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يينْيدي_الكتاب 


يوم كانت مادة هذا الكتاب نجتمع على الصمت والتكاثر بين يدي سنة 
بعد سنة حبى بلغت ما يزيد على خخمسة عشر ألف بطاقة » عدا مئات الكتب 
ومئات الأبحاث ». ما كان ني خاطري أن تأخذ طريقها إلى دراسة كهذه الدراسة 
في علم التاريخ الاسلامي ولا إلى كتاب من مثل هذا الكتاب . كنت أريدها 
لمؤلف آخر ما يزال يتكامل عندي حول «١‏ مصادر التاريخ الإسلامي » وما 
أزال أرى إلى فراغه الواضح في المكتبة العربية وأتألم وأعملل: على السداد 
وآمل أن أستطيعه عن قريب . 

على أن مصاداة المصادر التاريخية جرتني ‏ دون أن أدري - إلى النظر 
في مناهجها ونسيجها الفكري وتقنيتها العلمية الدفينة وخصائصها من خلال 
تاريخ التدوين وتطوره على تمطي الزمن » كما جرتني - ودون أن أدري أيضاً- 
إلى معايشة المؤرخين ٠‏ ذلك الرعيل الكبير الذي رافق مسيرة التاريخ العرني 
الإسلامي كله وأعارنا عيونه والأقلام لئرى ونعرف تلك المسيرة من خلاله ... 
حيادياً كان أم ذاهبا مع الأهواء ‏ نافذ البصيرة أو أعمى الفؤاد » في ألوف 


المجلدات الي كتب ... ووجدتي بين هذا وذاك أمام موضوع جديد لم يكتب 
بعد » وقد تكاملت على أوراقي جوانبه ٠‏ فلم يبق إلا صورة اللحم والدم ٠‏ » 
م يبق إلا أن توضع له الكلمات ... وهكذا وجد هذا الكتاب الذي يتحدث 
عن علم التاربخ العربي في مختلف أطواره وعصوره وعن المورخين الذين أقامواء 
على الأطوار والعصورء هذا العلم . 

ولقد حسبت أول الأمر أني بالغ ما أريد من هذا كله في مدى مجلد واحد , 
محدود اللحهد والمدى . ولكن البحث اتسع ثم اتسع ‏ وكل بحث مثله إلى 
اتساع ‏ ثم ما زال يتفتح من نفسه وبنفسه فأحق ... وما زالت حاجة الاستكمال 
تلح فأزيد ... ومن نقطة هنا إلى ناحية ما برحت مجهولة هناك إلى سؤال عابر 
يفتح باباً بعد باب »إذا مجلدات خمسة ضخمة قد اجتمعت من كل أولئك ثم اذا 
بها تبتلع » كأشداق المحم » الوقت واللحهد والفكر حى ظئنت ألها ليست إلى 
انتهاء أبداً .... ولم أجد مناصاً من لملمة أطراف البحث على هون وإن شابها 
انق زعتم الإجاطة 1ل دلق + حلصا من ويل اللي بخيد غزيا ,نات 
« السيرين ٠‏ في نشدان الكمال » إلى رصاص المطبعة لعله محمد فيها على حال . 
وأعترف أني صرفت النظر مراث ومرات عن انجاز هذا الكتاب وإصداره 
الناس ولكي كنت كلما انصرفت عنه أعادتني اليه برغمي دواع ملحة 
عديدةٌ : 

أولها : أن التاريخ ‏ ني اعتقادي - علم عرني إسلامي أو يمكن اعتباره 
كذلك . ومع أن الانسان ‏ لحد كبير ‏ « حيوان مؤرخ » كما أنه ه حيوان 
ناطق » ومن قبل أن يملق هيرودوت بكثير ... ومع أن كافة الأمم تشترلكه 
في التزعة التاريخية الي تكاد لعمقها وثباتها واستمراريتها وأثرها التلقائي الفعال 
ندعوها « بالغريزة التاريمخية » » مع ذلك كله فاننا نلاحظ أنه ما من أمة في 
الأرض قبل العصور الحديثة ء كتبت في التاريخ وألفت فيه المؤلفات الضخمة جد 
الضخامة وفرعت الفروع العديدة وسجلت دقائق ما عاشت من الأحداث مثل ما 
كان في العهد العرني الإسلامي . واذا كانت الفلسفة أو الطب أو الحساب 
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والفلك والعلوم العملية الأخرى أو النشاطات الآدبية والشعرية فدرأ مشركاً بين 
مختلف الأمم تقريباً فقد تميزت الحضارة العربية الإسلامية بالنزعة التاريخية 
الواضحة الي نجلت في ظهور حوالى خخمسة آلاف مؤرخ على الأقل فيها وما 
يزيد على عشرة إلى إثني عشر ألف كتاب تاريخ - في أقل التقدير لديها. وبعض 
هذه الكتب في خحمسين ومانين ومائة مجلد . التراث التأريخي الضخم هو ميزة 
من ميزات هذه'الحضارة وحدها وليس ذلك ناجماً فقط عن صدفة انتشار 
الورق وصنعه لدى العرب منذ القرن الثاني الفجري ولكن له أيضاً جذوره 
النفسية والدينية والمادية فيهم . وهذا ما أعطاه الرواج والرجال والمؤلفات عن 
سعة » كا أعطاه أي النهاية الخطوط الأولى لفلسفته وتحوله إلى علم منهجي - 
ي حدود تلك العصور - على بد ابن خلدون . 

ومع ذلك وهذا هو الداعي الثاني : فان علم التاريخ الإسلامي مثله ككثل 
كافة نواحي النشاط الفكري في العراث لم ببحث بعد : لا درس رجاله ولا 
أحصبت مؤلفائه ولا جرى مسح عام” يدانه ولا رمم فلكه الفكري الأعمق 
ولا كشف عن مناهجه وطرقه وفلسفته في بمحث واسع جاد كامل . بلى . 
وجدت أبحاث عديدة في هذا الميدان وبعضها على مستوى عال من اللحدية 
واللحودة . وقد خصصناها بعد هذه الكلمة بالاستعراض وجعلنا ذلك نوعجاً من 
المقدمة للكتاب اعتر افاً منا يجهود السابقين وتقديرا لتلك الحهرد . ولكنها كانت 
جميعاً ‏ عدا واحدة منها هي دراسة فرائز روزنتال - إما مختصرات نكتفي 
بالملامح الغامضة التعميمية والسريعة دون العمق . وإما مباحث متفرقة تتصل 
ببعض المؤرخين دون آلاف الآخرين. وإما أخيراً متصلة بعصر محدود. 
فالمسار الأ كل هذا العلم في مختلف عصوره وبقاعه وأنواعه ورجاله » مفقود 
أو غامض الحدود . 

الثالث : ان معاناة البحث في التاريخ الإسلامي تضع أمام الباحثين الشباب 
الكثير من الصعوبات واللمغلقات . ان لها فلكها الفكري وعالمها ولغتها المميزة 
والط قى . ولقد طلما شعرت وأنا أجمع أطراف هذا الكتاب أن مصادر 
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التاريخ الإسلامي وان كانت عربية اللغة إلا أنها ميدان مملوء باشارات الاستفهام 
ومواطن التساؤل . الأسئلة - الساذجة أحياناً ‏ الي كان يواجهني ببا طلاني 
الباحثون كانت تكشف لي مدى القصور الذي نواجه به هذا الفرع من المعرفة 
الثراثية » ومدى السطحية الي نستخدم بها ذلك العراث وكنت أحار إلى أي 
مصدر أردا طلاني وهم يسألون عن المؤرخين ومؤلفاهم ؟ أو عن طريق نقل 
وتسجيل المعلومات الناريخية في الإسلام ؟ وعن موقف المورخ المسلم من الآثار 
والوثائق وعن فلسفة المورخين أوعن علاقة التاريخ بالأدب أو بالدين » أو عن 
هذا المؤرخ أو ذلك » مدى موضوعية الأول وقيمة المصدر الذي كتبه الآخخر ... 
كانت حاجتهم إلى أن مجدوا بين أيديهم بعض الكلمات الي بدي إلى أصحاب 
المصادر وإلى المسيرة بين سطور ومجلدات المصادر تعدل حاجتهم إلى معرفة 
تلك المصادر ذانمها ومعرفة أمحاا , 

والرابع أخيراً : أن هذا الحانب » من جوانب الثقافة العربية الإسلامية 
ليس كأي جانب آخر من مثله . اذا كانت علوم الدين أو الطببعة أو الرياضيات 
أو الفلسفة وما اليها اما تعلّم » اللدياة العربية الإسلامية وترسم لها آفاقها النظرية 
ومساربها العملية الي يحب أن تسلك » فالتاريخ ائما ٠‏ يصفها » فقط . يصف 
رجافا وأحدانما كنا كانوا وكانت ء في الواقع الحي الذي درج . انه ؛ الشاهد » 
الوحيد . هو نحن بكل ما أناخحت القرون في شرابيئنا وبكل ما وسبت الأحداث 
وتمرد العنفوان . أليس من الغين ان لم يكن من اللحيانة للذات العربية أن يظل هذا 
الشاهد مغمور العيون واللحذور ني تراب الأرض والاهمال ؟ واذا كان التاريخ 
العرني الاسلامي - مثله كثل كل تاريخ آخخر -- عملية مزدوجة : هو ملحمة 
الحياة من جهة وهو تسجيل ملامح تلك الحياة في المعبرك من جهة أخرى . هو 
الزمان ومرآة الزمان معآ ني المعبى الحدلي هذه العلاقة المتناقضة . أفليس من 
الواجب العلمي والوفاء القومي أن نكشف كل تلك الظلال والألوان اللي قد 
تكون أصابت عملية التسجيل ؟ أن نعرف إلى أي مدى كانت تلك المرآة صادقة 


4 


الصورة فيما عكست للناس ؟ أن نعرف الأداة الي سجلت التاريخ بكل ضعفها 
وقوتما ومؤثرانما بقدر ما يحب أن نعرف - ولكي نعرف أيضاً ‏ ذلك التاريخ 
على الصدق والصحة ؟ 
| ولعلي أستطيع أن أضيف هنا ما اكشف به مشر وعي الأوسع الذي أعمل عليه 
لتار يخ المؤرخين والآدب التاريمي الاسلامي فالكتاب الذي بين يديك والذي 
قد يزيد على خخمسة مجلدات هو أحد كتابين اثنين هما ان شكت في التراث 
التاريخي ومصادر التاريخ العرلي الإسلامي وان شئت في علم التاريخ الاسلامي 
ومؤلفاته ورجاله فالأمرء عند الغابة التي نرجو منهما سواء . وما الغاية إلا أن 
سا جاهد , الفارزيخ العزن عل رجله خيا شويا 4 وسيل سل اعمن واكر 
حياة وصدقا بمنابع الذات العر بية الآولى ومسارها التاريحي العنيد . 
وهذا الكتاب ليس على أي حال أكثر من محاولة تطمح في كثير من 

التواضع إلى أن ترعي يعض الخطرظ. و الماديع في تأربخ علم التاريخ جواباً على 
الحاجتين الأولى والثانية وإلى أن تكون نوعا من المصباح الحادي لفهم المصادر 
التاريمية في معارجها والمسالك تلبية للحاجة الثالثة . كما ترجو أخيراً أن تكون 
إحدى المنافذ للاتصال على الإحاطة والألفة بهذا الفرع من فروع النشاط الفكري 
في الثقافة العربية الإسلامية » تمهيداً لاستعراض مرات ذلك النشاط في الكتاب 
الثاني القريب . معجم التاريخ الإسلامي والمؤرخين . 


فان قصر هذا الكتاب في بعض جوانبه أو أخطأ السبيل فان صاحبه ليأمل 
أن يعينه أخوانه الزملاء بالتجاوز وبالارشاد على سد القصور وتقويم الحطا 
« وما أوتيم من العلم إلا قليلا ٠‏ . 


الكويت» كائون الثاني ( يناير ) ١9176‏ شاكر مصطفى 
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في التراث 


لقد يكون من الظلم أن نطلب ني كتب الثراث بحثاً للتاريخ كعلم ذي 
موضوع وحدود ومنهج مما نعوف ونبحث اليوم. ولكنا مع ذلك لا عدم أن 
مد عدا من الدراسات الي عالحت هذا العلم : 

ويأتي في الدرجة الآولى تلك الفصول المختلفة طولا"” وقصراً والي عقدها 
بعض الفلاسفة لفلسفة العلوم وتصنيفها منذ القرن الثالث الحجري . في هذه 
الفصول يوضم التاريخ من خلال النظرة الشاملة الحوانب المعرفة في مكانه 
ولنحدد أهدافه دن شلال ذلك ومناهجه , ولعل أقدم محاولة قُ هذا اليباب هي 
تلك البي قام بها الفيلسوف العرني يعقوب الكندي ( المتوق سنة 877/56٠‏ ) 
في كتابيه ( أقسام العلم الانسي ) و ( ماهية العلم وأصنافه ) ولكن هذين الكتابين 
لم يصلا الينا . وقد كتب عدد من العلماء في القرن التالي ( الرابع ) في المو ضوع 
ذاته ومن تلك الكتب : 
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ٍْ كتاب في أقسام العلوم لأني زيد سهل البلخي المتوق سنة 814/871 

وهذا الكتاب ضائعم ع ولكن الكتب الي تلته موجودة مثل : 

- مفاتيح العلوم . لمحمد بن أحمد بن يوسف اللحوارزمي الكاتب 
المتوق سنة 9.3119 وقد خصو في الباب السادس ( ١5‏ صفحة من أصل 
0 ا 00 0 م 
واليمن .. 

احصاء العلوم : للفاراني ألي نصر محمد بن محمد المتوق سنة 384 . 

رسائل إخوان الصفا ( من أواسط القرن الرابع ) وهي معروفة . 


جوأ مع العلوم » لابن فريغون (© تلميذ أني زيد البلخي من أواسط 

لقن الرايم أبشآ . 
وقد أراد المؤلف من "كتابه أن , يصنف العلوه م على طريقة التشجير : 

اللغة العربية يي عام : 
العبادة » علم النجوم . الرؤيا : الفراسة » القيافة .... علوم الأوهام : 
السحر » الطلسمات . الكيمياء . وكل اهتمام المؤلف منصرف إلى تصنيف 
العلوم من وجهة نظر فلسفية . 

وللكتاب مخطوطات عديدة في استامبول ( أحمد الثالث رقم 508 


)١(‏ هناك اختلاف في اسم الرجل فان محمد ابو الفضل ابر اهيم تممل الاسم ابن فريمون يدون اعجام 
وبفتح ألراء وكرها ( انظر الث اث العربي - سزكين » المقدمة صفحة ى ) ويعطيه أسم : 
المتخبي أو المبتغي دون تأكيد ) وأما روزنتال فيجعله فريغون أو أفريفون اعتماداً على شيوء 
هذا الاسم الفارمي واستئهد عل ذلك بوجود اسم .مائلد لدى ابن الحوزي في المنتظم ( ج ٠١‏ 
ص ١4‏ ) - انظر الطبعة الانكليزية لروزنتال ص ”7 ولكن هذا الاسم في الرجمة العربية 
لروزنتال ص 8ه ) ورد بشكل فرجون . وهناك عام من القرن الرابع الحجري باسم فريغون 
ذكره الثعالبي في تتمة يتيمة الدهر ( 6/4؟ - نشر عباس اقبال ) . 
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في 8١‏ ورقة» ورقم 7758 أي 46 ورقة ) ومخطوطان آخران في ( مكتبة 
معارف عامة رقم 0178 . و 01584 »2 وخطوط في الاسكوريال ( رقم 46 في 


85 ورقة ), 
ثم جاءت رسالة في أقسام العلوم العقلية لابن سينا المتوق سنة 
46 . 


- ورسالة مراتب العلوم » لابن حزم الأندلمي المتوق سنة ٠١54/48‏ 
( طبعت ضمن رسائل ابن حزم نحقيق احسان عباس . القاهرة ) . 

واذا كنا لا نعوف موضع التاريخ في الكتب الضائعة الي كتبها الكندي 
والبلخي فانا لا جد للتاريخ مكاناً أيضاً في تصنيفات الفاراني وابن سينا . 
وربما كان للتصنيف الإغريقي للتاريخ في عداد الآداب أثره في غياب اسم 
التاريخ لدى هؤلاء الفلاسفة بينما اضطر الحوارزمي في مفاتيح العلوم واخوان 
الصفا في رسائلهم وابن فريغون إلى الاعئراف ببذا الفرع الحام من المعرفة 
الإنسانية الإسلامية » بعد أن كثرت مؤلفاته الإسلامية وكثر رجاله. وقد 
وضعه الحوارزمي بين علوم الشريعة وما يقترن بها من العربية وجعله الياب 
الآخير وسماه 5 أخبار التاريخ » 7" وبالرغم من أن كتابه في الأصل إنما 
كان يبدف إلى تفسير التعاريف المغلقة في العلوم فان الموضع الذي وضع فيه 
التاريخ يكشف أن هذا العلم قد بدأ يمحتل مكانته ودوره بين الفروع الثانوية 
للمعرفة . أما اخوان الصفا فوضعوه بين العلوم الرياضية التسعة وجعلوه بدورهم 
آخر تلك العلوم وسموه قريباً من تسمية الحوارزمي علم السير والأخبار 9" 
وأما ابن فريغون فيصنفه مع علوم الحكمة في الفصل الثاني . وأما ابن حزم 
فاعترف بالتاريخ ولكنه أعاده إلى العلوم الفقهية واعتبره مساعداً لها . 

وهذا كله يعي أن ١‏ التاريخ » قد أخذ يشغل - كعلم خاص ونشاط 


.م85-5٠9١ )ص‎ 167٠ / ١14 انظر الحوار زهي مفاتيح العلوم ( طبع القاهرة‎ )١( 
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ثقاني ‏ أذهان المفكرين في القرنين الرابع والحامس ء وان لم يبحثه هؤلاء 
في ذاته » وفي دراسات خاصة به . وقد استمر الأمر على ذلك أيضاً في القرن 
السادس وما بعده في مؤلفات : 

كتاب علبقات العلوم ؛ للأبيوردي أي المظفر محمد بن أحمد الأموي 
المتوق سنة ١١١/91/‏ . 

كتاب الأمالي في كل فن » للزعغشري أني القاسم محمود بن عمر 
المتوق سنة 11١514/618‏ . 

حدائق الآنوار في حقائق الأسرار » الذي كتبه بالفارسية فخر الدبن 
الرازي المتوق سنة ١7١9/55‏ . 

نفائس الفنون في عرائس العيون » الذي صنفه سنة ١470/9789‏ محمد 
ابن محمود الاآملٍ . 

موضوعات العلوم » لعبد الرحمن البسطامي المتوق سنة 4888/ ١484‏ . 

وهؤلاء وأمثالهم ائما كانوا بمرون ببحث التاريخ من خلال الفلسفة باعتبارها 
عندهم أم” العلوم فكانت مثل هذه النظرة الشاملة لكل معرفة انسانية جزءاً 
أساسياً من مؤلفاتهم . جاؤوا بحث التاريخ من باب الفلسفة ولم يدخلوه من بابه 
نفسه كعملية فكرية انسانية مميزة . ويبدو كأن طغيان أحداث التاريخ قد ألهى 
المؤرخين وغبرهم وشغلهم عن النظر في ماهية هذا العلم نفسه كمارسة فكرية 
ها موضوعها والمناهج والحدود . 

ويجب أن ننتظر حتى النصف الثاني من القرن التاسع والقرن العاشر التاللي 
له لتظهر أول الأمحاث الإسلامية الحاصة بعلم التاربخ نفسه . وقد ظهرت 
فجأة في أربعة أو خمسة أعمال متتابعة وظهرت في مصر نخاصة وحملت في 
الغالب طابع « الدفاع » عن هذا اللون من النشاط الثقافي أكثر مما حملت من 
طابع التعمق والتحليل لكنهه وماهيته ومناهجه الفكرية . وكان أول ما طرح 
الموضوع في كتاب : 
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المختصر في علم التاريخ ٠‏ لمحبي الدين محمد بن سليمان الكافيجي 
المتوق سنة هلام / ١4194‏ وهي رسالة في عشرين ورقة 7" انتهى منها في آذار 
سنة 81م حسب ما ذكره السخاوي 29 , ثم تلاه : 

كتاب الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ‏ للسخاوي أي احير شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد المتوق سنة 1441/8407 ( وقد طبع في 
دمشق كا طبعه روزنتال وطبع مع الترجمة ) . 

- الشماريخ في علم التاريخ 9 . للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن 
أني بكر المتوق سنة ١31815/411ء‏ وقد طبعت في ليدن سنة 18814 من قبل 
سيب ولد ثم نشرت في بغداد مؤخرا من قبل ابراههم السامراني سنة 147/1 . 

- زهر الشماريخ أي علم التاريخ » من وضم أن زيد عبد الرحمن بن 
عبد القادر الفارمي المتوق سنة ٠١47‏ ومنها نسخة مخطوطة في خزانة عبد الي 
الكتاني في فاس بالمغرب ضمن مجموع رقمه 40 ونسختان أخريان في مكتبة 
الرباط برقم 5ه دء ورقم 187 د. 

أما رسالة الكافيجي فتأخذ أهميتها من أنبها و أقدم رسالة إسلامية معروفة 

لدينا عن نظرية علم التاريخ © . الها محاولة أولية هامة سبق بها صاحبها إلى 
طرح عدد من المسائل المتعلقة مخصائص علم التاريخ وغرضه وأهدافه وفوائده ؛ 


)١(‏ نشر روزنتال هذه الرسالة في كتابه عن علم التاريخ عند المسلمين ( الطبعة الانكليزية 
ص 458 - 001 ) وهي في البر جمة العرية ما بين ص 86" - 70٠.٠‏ . 

(؟) انظر "كتاب السخاوي - الاعلان بالتوبيخ ( طبعة روزئتال - الثر جمة المربية ) ص 450 . 

(0) ذكر صاحب كشف. الظنون ( ٠١65/5‏ ) كتاباً آخر بمنوان الشماريخ في علم التاريخ نبه 
إلى ( . . . ابن طولرن حسن بن أحمد الشامي المتوثي سنة . . . ) ول أعثر عل أبن طولون 
هذا ولا على كتابه فيما بين يدي من المصادر والمراجع . وليى بين كتنب المورخ محمد بن علي 
ابن طولون الصالحي الدمثقي ( المتوق منة 465 / ٠١46‏ ) على كثرة تآ ليفه كتاب بهذا 
المتران . 

(4) روزنفال ( علم اعاروض - الثر جمة العربية ) صفحة 518 . 
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وأجاب باختصار عليها محاولا” وضع نظرية للتاريخ وأصوله ومسائله من خلال 
ذلك ني الباب الثاني خاصة من الرسالة » وقد طبق المنهج الفقهي وأراد استخراج 
منهج للبحث والتدوين التاريخي من خلاله لكنه مرعان ما يقطع البحث « خوفاً ‏ 
ها قال من سامة الحواطر من الاطئاب ... وفيما ذكرنا كفاية لكل ذهن 
سليم ٠‏ وانصرف في النصف الثاني من الرسالة إلى ذكر بعض القصص عن 
الأنبياء » وآدم وابليس وفرعون ونوح والسفينة ثم عالمية الرسالة المحمدية 
وخلاصة صغيرة عن الني والخلفاء الراشدين وفضل أهل العلم ... وقد عرض 
الكافيجي مرة أخرى لبعض المعضلات النارمخية في كتاب آخر كتبه بعنوان : 
كتاب النصر القاهر والفتح الظاهر (" , 

وأما الشماربخ في علم التاريخ للسيوطي فرسالة أخرى صغيرة الحجم لا 
تزيد على عشرين صفحة وهي دون شلك أقل شأنآً بكثير من الناحية الفكرية 
من رسالة الكافيجي لأن السيوطي لم يحاول ايحاد مشكلة فكرية جديدة تتعلق 
بالتاريخ كعملية علمية واكتفى بأن قسم الرسالة إلى ثلاثة أبواب : الأول في 
مبدأ التاريخ أي الحوادث الي تتخذ بدءأ لتواريخ الناس كهبوط آدم وبناء 
البيت والميلاد والهجرة ... والثاني في فوائد التاربخ وكلها ذات طابع دبي 
أخلائي ... والثالث جمع فيه بعض المعارف التاريمية ومنها حساب التاريخ 
بالشهور والأيام .. فكأنما أراد لا بحث ماهية التاريخ ولكن وضع بعض 
الأسس لعملية التدوين التاريخي بين أيدي الناس . ولا تمخرج رسالة ( زهر 
الشماريخ ) عن هذا الاطار نفسه سوى ألبا منظومة نظمآ في أرجوزة تملا ست 
ورقات ( من 7١‏ سطراً). 

... وبعد فالتاريخ علم واسع والاعتبار فيه منه نافع 

والقوم لم يألوا من التأليف فيه من الأنواع والتصنيف ... 

وقسد رأيت أن أالحص هنا ما ليس مخلو أن يبلغ المى .. الخ , 


6 المصدر ذاته سفحة "٠٠١‏ . 
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أما أهم وأضخم كتاب تناول الموضوع فهو دون شك كتاب السخاوي : 
الاعلان بالتوبيخ . لم يظهر قبله ولا بعده كتاب مثله تناول علم التاريسخ 
الإسلامي » كعلم » بالبحث والدرس ولو أن حدود المؤلف كفقيه محدث قد 
وقفت به دون العمق » وحولته إلى مجرد جامع للمعلومات المتفرقة . كانت 
رسالة الكافيجي هي الدافع للسخاوي كي يكتب كتابه » ولهذا ققد عر ض 
للمسائل ذانما التي عرض ها سابقه . 

بدأ فعرف الناريخ لغة واصطلاحا ثم عرض لموضوع التاريخ في أسطر 
وغرق بعد ذلك في تبيان فائدة التاريخ من الناحية الدينية خخاصة . وي خدمة 
علوم الدين في السند وني المتون. ثم في ذكر قصص النبوة والناس وتشبيت 
الرسالة والتهذيب والحث على العمل الطيب . وانصرف بعد ذلك إلى ذكر ما 
رواه عدد كبير من المؤرخين في مقدمات كتبهم نخاصاً بشرف التاريخ وعحله 
وفائدته ... وقضى في ذلك خمسين صفحة ليخلص منها إلى ذم ناقدي التاريخ 
وبيان الفرق بين الغيبة المذمومة وقول الحن. ثم عطف على بيان شروط 
المورخ » وكلها شروط وحدود مستقاة من روح العلوم الدينية . وبعد أن ذكر 
ظهور التاريخ المهجري وسببه ٠‏ والتواريخ الي أرّخت بها الأمم الأخرى . 
خصص النصف الأخير من كتابه لذكر مصنفات التاريخ . ولعل هذا القسم 
من أجمع وأهم المسارد للعراث التاريخي في الإسلام . 

كتب السخاوي كتابه في الواقع » من وجهة نظر العالم الدييي ؛ لا وجهة نظر 
المؤرخ وقصد إلى الدفاع عن الثقافة التاريخية لا إلى نحليل ماهيتها . ومفهوم 
التاريخ لديه لم يكن يتعلق بأحداث السياسة والحياة والناس ولكن يتعلق خخاصة 
بالراجم وبما بخص أصحاب علوم الدين منها : ولعل رسالة الكافيجي كانت 
في هذه النواحي أكثر عممّاً من كتابه وأكثر أصالة . ولم يستطع الاستفادة من 
المقنطفات البي رتبها بعضها وراء بعض بياناً لفوائد التاريخ » في استخلاص 
نظرية شاملة هذا العلم . واقتصر الرأي الذي أتى به في النهاية لكشف هذه 
الفوائد على جمع ما تفرق من الآراء في صيغة متصلة واحدة حملت طابع 


1١‏ التاريج العربي والمؤرخون ‏ ؟ 


قال روزنتال ‏ عرضاً جميلا لعلم التاريخ الإسلامي وآماله ومعضلاته لمن يعرف 
كيف يقرأه ... فهو صورة مضبوطة لانجازاته النهائية ولمواطنفشله ... , )١(‏ 
حي القرن العاشر الحجري . 

ول تظهر بعد هذه الدراسات في الراث دراسات أكثر جدية منها ولا 


أكثر شأنا . 


. ) ١85 روزنتال - علم التاريخ ( الطبعة العر بية ) صفحة ا" ( الطبعة الا تجطليزية ص‎ )١( 


ا 


؟ - الأبحاث والمؤلفات الحديثة باللغة العربية 


لم تصدر » مع الأسف دراسات واسعة من الباحثين العرب في موضوع 
التاريخ الإسلامي . فاذا استثنينا الموجزات البي عالحته في ايجاز أو نظرات عامة 
في فصول بعض الكتب فنكاد لا جد كتابآً واحداً شاملا أو موسعاً تناول علم 
التاريخ بالدراسة . وما انتهت اليه معرفةنا يتناول مجموعة مدودة من الكتب . 
منها: 


أحمد ؛ أحمد عبد الرازق : 

دراسات في المصادر المملوكية الميكرة ( ١‏ المصادر التارممية ) 
القاهرة 141/4 ؛ هو دراسة في حوالى ٠٠١‏ صفحة من القطم الصغير يبدو 
بوضوح ألما نقلت نقلا عن دراسة الباحث الأمريكي ( دونالد.ليتل ) » في 
كتابه مدخل إلى التأريخ المملوكي . ومن المؤسف أن الدكتور أحمد عبد 
الرازق » وهو بعد في أول المشوار العلمي : لم يشر إلى ذلك أدنى إشارة . 
وتقرأ المقدمة الى صدر بها الكتاب . فإذا هو صاحب الفكرة والبحث : 
وهو الذي انتقى أخبار السنوات ( 5954: 944" : مءلا ه ) نفسها للتحليل 
والمقارنة لأسباب ذكرها » وهو الذي تتبعها لدى 7١‏ مؤرخاً ( بالتمام 
والكمال ) ...١‏ بسبب احتكاكنا الباشر بتلك الحوليات - كما يقول ‏ 
واطلاعنا على كثير منها أثناء دراستنا للدكتوراه في جامعة باريس ٠...‏ 
والكتاب رواية بالعربية للكتاب الانكليزي فيه تحليل أنخبار السنوات المذكورة 
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من خلال 7١‏ مؤرخاً قد قسموا فيما بينهم إلى مصادر مصرية معاصرة وشامية 
معاصرة ومصادر متأخرة . ومصادر ثانوية . ولا ينقص هذه الرواية حتى 
نقل الهوامش . 


وقد عفا الد كتور عبد الرازق عن الناحية الثانية في كتاب ( ليتل ) وهي 
مقارنة تراجم ( قره سنقر ) من خلال ثلاثة مؤلفين للراجم . ولقد قرر أن 
يحعلها جزءاً ثانياً الدراسات : ١(‏ - كتب التراجم ) ! على أن له على أي حال 
فضلا” مشكوراً هو أنه قدم لقراء العربية بيحثاً قد لا يتوفر لكثيررين الوصول 
إليه بالانكليزية .. 


_- حاطوم ( نور الدين ؛ بالاشتراك مع ن . العاقل , أ. طربين ٠‏ ص . مدني) 
5 المدخل إلى التاريخ . مطبعة جامعة دمشق 1958 . 


والكتاب في الأصل استعراض لتاريخ علم التاريخ في الحضارات المختلفة 
ومن بيئها الحضارة الإسلامية . وقد عقد للتاريخ الإسلامي الفصل الثالث الذي 
عتد ما بين الصفحتين ١74‏ - 807. والبحث واف شامل : يكاد يكون 
بذاته كتاباً كاملا" في تاريخ التدوين التاريخي + منذ الفترة السابقة للاسلام 
( ورواتما في الإسلام ) إلى ظهور التأريخ لدى المسلمين وأسبابه . وقد أكد 
المؤلفون عل الميزات الي تميزت بها حركة التدوين التساريخي من أصالة 
واستقلال . ومن عنابة بتاريخ الإسلام خاصة . وعدم تسخير الأقلام للتاريخ 
الرسمي » واستخدام للتقويم الهجري وحرص على ذكر مصادر الأخبار وسندها. 
كما درس المؤلفون أسباب ثدوين التاريخ ١‏ ثم التدوين في العصر الأموي . 

ثم صرف البحث بعد ذلك إلى كبار المؤرخين الذين سجلوا السيرة النبوية 
في محتلف العصور 9 إلى مؤرخي الطبقات ومؤرخي فتوح البلدان نم تواريخ 
البلدان والتراجم وأصحابها ثم التواريخ العامة وكبار المؤرخين مند ألي حنيفة 
الدينوري والطبري حتى ابن خلدون. ولولا أن تراجم المورخين هي الي 


"2. 


تطغى على هذا البحث الواسع وأن تطور العلم نفسه يضمر حى ليكاد يغيب 
في النصف الثاني منه ليحل محله المؤرخون أنفسهم والتراجم ‏ لكان هذا 
الفصل من أو فى الدراسات لعلم التاريخ الإسلامي . 
- حسن ء محمد عبد الغي 

التراجم والسير ٠٠١ ٠‏ صفحات ( ط . دار العارف : القاهرة 
82 ). 

وهو كتيب آخخر يشتمل على دراسة عامة آفاقية موزعة على أربعة 
فصول : 

الأول : اللراجم ونشأتها ‏ التراجم الذائية 

الثاني : السير النبوية . السير النبوية الشعرية . 

النالث : أنواع كتب الاجم : التنظيم الحولي فيها والتنظيم على أساس 

الطيفات . 

واستعراض الكتاب يعطي فكرة إجمالية عن الموضوع لمن يريد بعض 

المعارف العامة حوله ولعل هذا هو الغرض منه . 


2- حسن »ع محمد عبد الغي 


1 علم التاريخ عند العرب ٠‏ الكتاب التاسع من سلسلة ٠‏ مع العرب , 
القاهرة 1451 ( 5١14‏ صفحة صغيرة ). 

وهو كتاب غرضه استعراض التاريخ عند المؤرخحين الإسلاميين ي نبسيط 
ثقاي يضم الحطوط العريضة للموضوح مم بعض تراجم المورخين البارزين . 
لكن طابع الاختصار والتعميم بمنعه من متابعة الكثير من الملاحظات الامة . 
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ويأخذ الكتاب شكل المقالات المتتابعة الي تروي أولا” بعض مشاكل التاريخ 
الإسلامي مثل : فائدة التاريخ - كما قررها المؤرخون المسلمون ‏ ثم الموقف 
الشرعي منه . ثم مدى صدق وحياد المؤرخين أو ميلهم مع الحوى . ثم ينه 
في فصول تالية إلى تشابه بعض الأسماء في التاريخ وإلى روح النقد الناريخي لدى 
بعض المورخين وإلى أثر المعاينة في كتابة التاربخ وإلى أساليب الكتابة التار يمية 
9 كيفية ذكر المصادر والمراجع ونقل المؤرخين بعضهم عن بعض ٠‏ وتنظيم 
التاربخ على أساس السنين أو المواضيع . والقسم الاخر من الكتاب فصول 
متفرقة عن حالة المجتمع العرني واستنباطها من كتب الحسبة » وعن المؤرخين 
العرب من غير المسلمين : وجهود المستشرقين في تاريخ العرب والإسلام 
ومناهج بعض المؤرخين وكتاب اليراجم ومناقشة اهام أبن خلدون بالشعوبية . 
وهو يصل ف كثير من ا مو اضيع الي طرقها إلى التاريخ المعاصر وترد لديه 
أسماء شو وفيليب حبي وزيدان ونقولا زيادة. 

ولعل شأن الكتاب الأسامبي هو ني أنه أول كتاب حاول ملامسة مواضيع 
التأريخ العرني بشكل شامل ومبسط سريع . 


5 الحطيب » محمد عجاج 

- لمحات في المكتبة والبحث والمصادر » سروت دمشق 1997١‏ . 

وهو عوااع. لعذو امن اكب دن ,ردقه .لك رانم في الاق 
غرضها معونة الطلاب اللحامعيين على البحث العلمي . وهذا الكتاب مثل منها . 
وهو يتحدث - كا ينبىء عنوانه ‏ عن المكتبات الإسلامية وتاريخها و أشهر 
مكتيات العالم المعاصر وعن المخطوطات العربية ثم عن طرائق البحث والمناهج 
فيه . وما كان ليدخل في نطاق الكتب الي نستعرض لولا أن قسمه الثالث 
بتناول حركة التأليف عند المسلمين في مختلف العلوم مع ذكر أهم المصادر 
فيها . ومع أن هذا القسم بمتد على ١+١‏ صفحة إلا أنه يعتمد البحث المبسط 
والمراجع القريبة التناول مما يجعله إلى الثقافة العامة أقرب . ولعن كان قد يخدم 
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بعض طلبة الجامعات إلا أنه يقصر عن معونة الباحثين العلمبين في شيء . 


الدوري ء عبد العريز 

بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ٠‏ بيروت ١‏ . 

وهو بحث قيم . عميق لفجر التدوين التاريخي العربي وممثليه الأوائل في 
5 صفحة يتبعها زهاء للاماثة صفحة من النصوص . وقد كشف المؤلف 
بصورة خاصة مدرسي التاربخ الأساسيتين في صدر الإسلام : مدرسة المدينة 
لميالة للحديث مع أبرز رجاها » ومدرسة العراق الميالة للخبر مع رجاها وبداية 
القصص التار يخي ودوافع الكتابة التاريخية . وشأن الكتاب الحام هو في أنه أول 
بحث واسع بالعربية وضع فجر التاريخ العرني في النور الواضح ولامس في عمق 
ودقة بالغة وايجاز شامل واستناد واسع للمصادر الأولى كافة العوامل والظروف 
الي رافقت نشأة هذا العلم في القرون الثلاثة الأولى للهجرة . 


زيدان » جرجي 
تاريخ آداب اللغة العربية » ع أجزاء » طبع أكثر من مرة في القاهرة 
ثم في بيروت ١‏ آخرها طبعة دار مكتبة 
الحياة ‏ ببيروث /9451١ا‏ 
بالرغم من أن هذا الكئاب صدر قبل الحرب العالمية الأولى » منذ أكثر 
من ستين سئة ء ومن أنه في و آداب » اللغة العربية » إلا إن سعة ا 
ومبجه العلمي ابوخاراته الدجاد اولح كر يضاف تلك لخر قات بالااستترا 
الي ظهرت في مطالع هذا القرن » ممختلفق اللغات الأوروبية : 0 
الأدب العرني : وكان من أبرزها كتاب بروكلمان » كل ذلك أعطى كتاب 
يدان قيمة خاصة » وجعله ‏ فيما يتعلق بعلم التاريخ واستعراض. المؤرخين 
خاصة ‏ - أهم من كتابه الأول في تاريخ التمدن الإسلامي . وإذا اكتفى 
في هذا الكتاب الأخير بدراسة بعض الملامح العامة هذا العلم » فإنه في تاريخ 


نف 


آداب اللغة العربية قد حاول أن يعطي يجانب هله الملامح سردا هاما لتراجم 
عدد كبير من المورخين يزيد على المائة واللحمسين عدداً » مع ذكر مؤلفانهم 
المطبوعة ٠‏ ومكان وجودها إن كانت مخطوطة . وهذا ما جعل الكتاب هامأ : 
ومفيداً حبى اليوم - ونجد هذه المراجم : 

في الحزء الأول : ص ”7>"” 556 

قي الحزء الثاني : الصفحات "16 04 با ٠٠ه- ١4‏ :؛ 74[؟أس. 

,. ه١‎ 

في الحزرء الثالث : الصفحات 6" - لالم ١44-165:‏ 

أما الرابع فيتعلق بالعصر الحديث . ولا بد أن نضيف إلى هذه الصفحات 
ما ورد في الكتاب من المعلومات عن اللحغرافيين الإسلاميين خاصة وغيرهم 
ممن شارك » من علماء العلوم الأخرى . في الانتاج التار يخي . 


عبد العزيز سالم » سيد 

التاريخ والمؤرخون العرب : الاسكندرية 1951 ( 8٠١‏ صفحات ) . 

والكتاب قسمان : يعرض الأول في استيفاء واضح بحث الكتابة النار عمية 
عند العرب نشأة وتطوراً ومنهجاً وتنوع صورة . ثم يدناول في القسم الثاني 
مصادر التاريخ الإسلامي في الأثريات وني المصادر المكتوبة . ويذيل البحث 
بمقتطفات من الكتب الحغرافية والتاريخية . على أن المؤلف اكتفى بالأسلوب 
الوصفي : ذكر ني الفصل الأول : ظهور التقوبم الحجري ثم آراء مؤرخي 
العرب في فائدة التاريخ ثم أخدطاء المؤرخين في نظر ابن خخلدون ثم الشروط 
الواجب توفرها في الكتابة التارمخية حسب أراء ابن خلدون والسخاوي . 

ثم استعرض في الفصل الثاني نشأة علم التاريخ عند العرب من اللحاهلية 
حى مدرمي المدينة والعراق » وعرض في الفصل الثالث تطور الكتابة التاريحية 
في عدة ملاحظات عامة . وانتقل إلى ذكر مناهج المؤرخين الإسلاميين في 
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تسجيل التاربخ على أساس حولي أو حسب الموضوعات ( الدول : الطبقات . 
الأنساب ) . ثم ذكر تنوع صور المادة التاريخية فمنها التاريخ العالمي ومنها التاريخ 
المحلي ( الدنيوي والديي ) ومنها التاريخ المعاصر والمذكرات . ثم يلي ذلك 
البحث في مصادر التاريخ الإسلامي : في النصف الثاني من الكتاب . 


5-5 علي » جواد 

موارد تاريخ الطبري ٠.‏ بحث بقع في ١84‏ صفحة كبيرة نشر في 
الأعداد الثلائة الأولى من مجلة المجمع العلمي العراقي لسنوات ٠1948٠‏ 1487 ) 
4 (العدد الأول لسنة ١948٠‏ من ص ١4"‏ حبى ص ”77 » العدد الثاني 
لسنة ؟98١‏ من ص ه"١‏ حبى ص ١4١‏ ؛ والعدد الثالكث ‏ اللحزء الأول لسنة 
4 من ص ١5‏ حبى 5ه ) . 

ولا يصور العنوان واقع البحث لآن سعة موارد الطبري سرحت لصاحب 
البحث أن يكتب في الواقع نشأة علم التاريخ الإسلامي كله حبى عهد ذلك 
المورخ . ومن هذه الناحية فالبحث يشكل مؤلفا قائما بذاته في هذا الموضوع 
عنه ٠‏ كافة الإخبازيين والمؤرخين في القرون الثلاثة الأولى للهجرة ويدرسهم 
من خلال المصادر الي نقل عنها الطبري . في #تلف أقسام تاريخه قسماً 
بعد قسم » فأرخ بذلك عملياً كافة النشاط التاريخي السابق له . وخرج مسن 
ذلك ببحث هام قيم وبعدد كبير سديد من الملاحظات الموضوعية و يبمناقشة 
علمية طيبة لعدد من مشاكل التأريخ الاسلامية في فترة نشأته الأولى . 
- العمري . أكرم ضياء 

- بحوث ي تاريخ السنة المشرفة . مطبعة الإرشاد » بغداد 1١91/7‏ . 

والكتاب في الأصل كان مقدمة لرسالة علمية ثم أفرده صاحبه في مؤلف 
وأضاف إليه الكثير . وبحث فيه الوضع في الحديث وجهود العلماء في مقاومته 


هو" 


الميصنفات في علم الرجال حتى القرن الحامس ثم أسس تنظيم كتب هذا العلم 
ونشاط الرحلة في طلب العلم ما بحث تدوين الحديث وأهم الكتب الي روته. 
ومع أن الكتاب يتصل بعلم الحديث في موضوعه كله إلا أنه يطل على علسسم 
التاريخ من الباب الأوسع لأنه يتناول جانباً هاماً من هذا العلم هو جانب الرجال 
والتراجم . وقد ساعدت المنهجية في البحث وسعة الاطلاع وكثرة المصادر 
على جعل الكتاب من أهم وأبرز الكتب في ٠وضوعه‏ في الوقت الذي سمحت 
له أن يكون مرجعاً يعتمد عليه في بحث بعض جوانب علم التاربخ . 


غربال » محمد شفيق 

أساليب كتابة التاريخ عند العرب » مجلة مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 
( الحرء ١4‏ سنة 14717 ) وهو بحث يم هام في مناهج تدوين التاريخ وأساليبه 
عند المؤرخين المسلمين الأساسيين . 


فإراد سيد . أبمن 


مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي ؛ طيع المعهد العلمي الفر نسي 
الفاهرة 04٠ ( ١919/4‏ صفحة ). 

قد يكون الكتاب أهم وأجمع محاولة نمت حبى الآن لوضع مصادر التاريخ 
اليمي نحت نظر الباحثين . فقد اهم المولف ٠‏ معتمداً في ذلك على خبرات 
أبيه من قيله ؛ في جمع أسماء المخطوطات اليمئية ونحديد أماكن وجودها 
وأتبع ذلك بدراسة لمنهج الكتابة التاريخية عند اليمنيين ثم عمد إلى ترتيب 
المخطوطات زمنياً حسب وفاة المؤرخين مع ذكر مصادر الرجمة لكل مؤلف 
والمؤلفات الحاصة بتاريخ اليمن وضم إلى الكتاب ملحقين الأول بالأبماث 
والدراسات الحديئة حول الموضوع والثاني بقواتم السلاطين والأئمة في تاربخ 
اليمن . ويتصدر الكتاب «قدمة بالفرنسية . ولا شك أن هذا العمل إسهام 
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واضح في خدمة تاريخ هذه البقعة العربية الي لم تدخل أضواء التاريخ الواضحة 
حى الآن . 


17 كحالة ٠‏ عمر رضا 


التاريخ والحغرافية في العصور الإسلامية ‏ المطبعة التعاونية بدمشق 1197 
والكتاب حلقة في سلسلة من الكتب أصدرها المؤلف تناول فيها تاربخ ممتلف 
العلوم عند العرب المسلمين : اللغة العربية وعلومها » الفنون الحميلة » العلوم 
العملية : الأدب العرني » الدراسات الاجتماعية ٠‏ الفلسفة الإسلامية و ملحقامهاء 
علوم الدين الإسلامي ... ومن يعرف الدأب العلمي الذي اتصف به المؤلف: 
ويتذكر ما قدمه حبى الآن عن المعاجم الكبرى للباحثين معجم المؤلفين ( ١١‏ 
مجلداً ) وأعلام النساء ( ه عجلدات ) ومعجم قبائل العرب ( ” مجلدات ) يعروف 
عن أي خلفية علمية واسعة مدققة بيصدر في كتبه ويعرف لكتاب ( التاريخ 
والحغرافية في العصور الإسلامية ) قيمته كنظرة كلية شاملة لتطور علم 
التاريخ عند العرب المسلمين . وقد استعرض في ١4٠١‏ صفحة ظهور هذا العلم 
في الإسلام في القرن الأول والثاني ثم عرض لكبار المؤرخخين: الطبري؛ مسكويه. 
المسعودي : ابن اللحوزي » ابن الأثير : ابن العبري ... إلى ابن خلدون . 
ناشراً هنا وهناك ملاحظات قيمة . ثم بعطف إلى كتب التراجم فيتحدث عنها على 
الطريقة نفسها ثم يتناول الأنساب ثم التاريخ المحلي : لمصر والحجاز وإيران 
والشام . كما يتناول التاريخ المعاصر والمذكرات ولا ينسى الحديث عن أسلوب 
الكتابة التاريخية و دخدول الشعر في التاريخ وينتهي هنا البحث ليخصص القسم 
الباقي من الككتاب وهو يزيد على النصف لسرد كتب التاريخ العام ومؤ ليها 
مع نبذة قصيرة عن كل كتاب ويتبع ذلك كتب الرجال ثم المناقب ثم كتب 
الدول والوزراء والولاة والقضاة ثم الحكماء والأطباء والمتكلمين والصوفية 
وتراجم القراء والمحدثين والفقهاء والتراجم الأخرى للأدباء والشعراء واللغويين 
والنحاة لتأني بعد ذلك كتب التاريخ المحلي ... 


يف 


على أن الكتابر غم فائدته والحهد المبذول فيه » وسداده بعض الفراغ في 
موضوعه يحتاج إلى لمسات التنظيم العلمي الحنديث وإلى الفكر المنهجي الإنشاني 
الذي يستفيد من هذه المعلومات الغزيرة في إعادة تكوين علم التاريخ ورجاله: 
وفي تقسيم البحث إلى فصول واضحة ومواضيع محددة تركيبية . وقد تأثر 
المؤلف كل التأئر بمباحث روزنتال حول علم التاريخ عند ال الممين واتيم 
سننه مضيفاً في النهاية مائة صفحة من عناوين الكتب والمؤلفين ما أضاع عليه 
فرصة إعطاء أول استعراض تاريخي شامل لعلم التاريخ في الإسلام . وقسد 
كان هذا هدفه الأصلي . 


5 محمد حسن ٠‏ زكي 
0 دراسات في مناهج البحث في التاريخ الإسلامي » بحث اي غهلة كلية 
الاداس جامعة المَاهرة . المجلد ١١‏ ب ١‏ مايو سنة ١98٠+‏ ) من الصفحة 
"6 إلى /ال/ا١ا‏ . 

دراسات في الموازنة بين المورخين ني دار الإسلام والمؤرخين الأوروبيين 
في العصور الوسطى » بحث في مملة كلية الآداب والعلوم ‏ بغداد: اللتزء الثاني . 


عت نصار ٠‏ حسين 
نشأة الندوين التاريي عند العرب ( مكتبة النهضة المصرية - القاهرة 
١5‏ ). 


وهو رسالة تيرب في الدراسة من بحث الد كتور الدوري ومن بحث سبقهم! 
المستشرق هوروفيتش وتستعرض ثي عدقى وجهد الأعمال الأولى في دوين 
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م الأمحاث باللغات الأجنبية 


لعل اهتمامالمؤلفين من المستشرقين كان أكثر من اهتمام الباحثينالعر ب بعلم 

التاريخ الإسلامي . ونستطيع أن نجد لهم جملة واسعة من الأبحاث بمختلف 
للغات ويمضنها هاغودقق. وشافل + اومتها + 

تنه26 رعتغطمه81 - 

عت 4 6جناات:6) ااا هأ 06 8451016 سس 

وصاحب الكتاب مستشرق فرنسي ( تواقي مؤخرأ في أيلول 14177) معروف 

باطلاعه العميق على اللغة العردية والأدب ( ترجم القرآن ودرس الحاحظ ) . 

وق الصفحات 4٠١ 1/68١‏ من الحزء الثالكث من هذا الكتاب حت نشأة 

التدوين التارمخي في الإسلام . وبالرغم من أن زاوية نظر المؤلف أدبية عمنة 

إلا أنه مع ذلك استطاخ أن يأني بعدد جيد من الملاحظات التاريخية الهامة في 

الموفذضوع : 
.8م وماتاصسمةة؟ ,ططز©ة ل 


2353-5 .مم ,1 .مدا ,لده1االء نتاعاء::4 ,.ذآ .عترط .471) ,طعاا 12 
(1938 مهلوما - علزع]) 


كتب هذا المستشرق المعروف هنذا البحث عن التاريخ الإسلامي لدائرة 
المعارف الإسلامية . وقد نشر في الطبعة القديمة لها ( في الملحق الأول ) سنة 
م98١‏ ثم في كتساب ‏ بماك زه «منامعةاار0 م( جه ووز#ل1ى كا نشر في 
ال جمة العربية لدائرة المعارف ( ج ؛ ما بين ص 487 - 815 ) ولي المرجمة 
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لكتاب الدراسات ( نرجمة عباس . نمم . زايد . بيروت 14514 ) الصفحات 
187-11 . ولا ذلك أله ؛ رغم قصره . من أوفى وأكل الدراسات الي 
ظهرت عن علم التاريخ الإسلامي حتى الآن . وقد وضع فيه صاحبه المخطط 
الأولى والأساسية لكل دراسة موسعة فيما بعد لهذا الموضوع . وحشد فيه . 
في تكثيف واضح . عدداً هاماً من الملاحظات حول تطور هذا العلم تستند 
إلى اطلاع طيب ودقة منهجية واضحة واحاطة بالموضوع من كافة جوانبه 
وف مختلف الأصقاع الإسلامية . بدأ البحث بما هو مأثور عن العهد اللحاهلي من 
أفكار تاريمخية ثم ما روي ني الإسلام عن تاريخ ما قبل الإسلام ثم أخذ في دراسة 
علم التاريخ ني عهد الحلافة والمؤثرات الي أثرت في نثأته . ولئن لم يكن 
بحثه عميقاً وافياً في هذه الناحية فإن ملاحظاته عن علم التاريخ منذ القرن الرابع 
ملاحظات ناضجة استعر ص فيها التواريخ الإقليمية والتواريخ العامة ونشوء 
كتنب المراجم واختلاطها بالتاريخ . 

ولعل أهم ما في بحثه أنه تعمد احتواء التواريخ الإسلامية الفارسية والهندية 
أيضً ضمن البحث فهو ينبه إلى ظهور التواريخ باللغة الفارسية منذ القرن الرابع » 
وإلى دخول العلوم الرياضية والفلكية على التاربخ ودتخول بع أهل الذمسة 
ميدان التأريخ العام والخاص . وبعد أن يسجل قضية دخول النر الفي المسجوع 
إلى التاريخ ني القرن السادس يتتبع تطور التاريخ وأبرز المؤرخين في العصر 
الأيوني ثم الملوكي ثم العثماني . كا يذكر مؤرخي اليمن والأندلس في تلك 
الفترة . ويشير إلى ظهور معاجم التراجم الكبرى فيها . 

وقد خصصص معظم النصف الآخير هن الال للكلام عن تطور علسم 
التاريخ بالعربية وبالفارسية ف إيران ( ولا سيما ني العهد المغولي ثم التيموري) 
وبالتركية والعربية لدى سلاجقة الروم ثم في ظل العثمانيين وأنهى المقال ببحث 
التأريخ الإسلامي في الهند : ولي إيران خلال العهد.الصفوي . 

وقد كتب جب بالإضافة إلى هذا البحث : أبحاثاً أخرى قد تكون بالنسبة 
لموضوعنا أقل أهمية . 


١‏ بحث في ( تفير التاربخ الإسلامي ) نشره في كتابه ‏ هط/ 08 وءاهبااق 
0 أ 01:21:01 السابق الذكر ( دراسات إسلامية المر جم للعربية 
بقلم إحسان عباس وزملائه ) ولكنه يتعلق بتاريخ الإسلام . 

؟ ‏ بحث في التاريخ الإسلامي أيضاً في دائرة المعارف البر يطانية ( الطبعة ١4‏ ) 

# ل بحث في المصادر العربية عن حياة صلاح الدين . 


4 - بحث في كتب التراجم . ( نشره في كتاب : مؤرخو الشرق الأوسط 
الذي نشرته جامعة اكسفورد بأشراف برنارد لويس و ب . م . هولت 
سنة 1١457‏ : وقد جاء في خمس صفحات (ص 4ه 9ه) ومحث 
فيه أسباب ظهور أدب التراجم وقواعد اختيار المترجمين لتراجمهمء 
وتكوين الْرجمة » ومراجع المعلومات فيها : وقيمة كتب اللراجم في 
الدراسات التاريخية . ورغم قصر البحث فانه يتميز بما تتميز به أبحاث 
جب من إحكام ومنهجية واضحة وملاحظة دقيقة . 

نومع[ ,011 ل 


5 كوأ ته وأأممععه انأ لة* 1 
(509-519 .مم ,1906 ,111 ,عدوتاطز8 ,ب86) 


وهو بحث قصير وقديم . ولكنه مع ذلك يحوي على عدد من الملاحظات 
المقارنة ما بين تدوين التاريخ لدى اليهود ولدى العرب . 


,.[.5 رمإعه0 126 ب 
ههلا ,وقط "ارمنرععع 0 «26] «ياثايعا '" 1( طنااتم16أعا متاعءكولاه4 7216 ب 
1532-0 .5 ,1906 ,م(دطأما .وذامعظ ,/ا1 ,1 ,وععطعمد لز 


وهو بحث في تاريخ الأدب العربي وترائه على ضصوء التاريخ السياسي 
والثقافي للإسلام ٠‏ وبالرغم من قيمة ماده إلا أن فائدته في بحث علم التاريخ 
وتطوره محدودة . 


تفن 


رأعقق4 ,وأعمعاة8 تعلمدمه0 - 
]70ج لاسنو أطه:ل ودنام ءءأاأآ أ 06 وأرهانأالة ب 
(164-165 .2 ,عطقا تصمناعه|أه0) مم زه 250 ,1928 131502104 
.145 520280 


وهو دون شلك من أهم الكتب قِ دراسة تار يخ الفكر الأندلسي عامة 
وتطور علم التاريخ لدى الأندلسيين خاصة . وصاحب الكتاب يعد في القمة 
من الاستشراق الأسباني المعاصر » وقد توفي منذ فترة قريبة تاركاً من آثاره 
هذا الكتاب الذي ببحث ني آفاق الثراث الأندلسى كله : الشعر في أنحاء 
الأندلس » والأدب والنحو والمعاجم والفلسفة والحديث والفقه والرياضيات 
والفلك والطب والنبات وني أدب المستعربين والمستعجمين وآثسار الآأدب 
الأندلسي في إسبانيا . وقد خصص لعلم التاريخ حوالى 1٠١‏ صفحة من 
الكتاب أعقبها بحوالى ١١‏ صفحة عن الحغرافيا . ودرس كتب التاريخ العام 
في عصر الحلافة » وعصر الطوائف وعصر المرابطين والموحدين ومملكة غرناطة 
و كتب التراجم والفهارس وتاريخ الأدب وتاريخ النواحي . لكن دراسته 
كانت تعتمد مخاصة على تراجم المؤرخخين ونحليل كتبهم . ترجو هذا الكتاب 
إلى العربية بعنوان : تاريخ الفكر الأندلسي من قبل الدكثور حسين مؤنس 
وطبع باشراف الدامعة العربية ‏ القاهرة سنة 1988 . 


016 و8 - 
.(1923 .لك ع4) 1902 5ققمة2 ر6ط470 ععيااه 6 ارا سب 


وقد ظهر هذا الكتاب بالفرنسية . مع ظهور كتاب ببتسبي الإيطالي ؛ 
وعند ظهور كتاب برو كلمان الألماني في مطالع هذا القرن وقد غططى هذا 
الكتاب الأخير على الالنين وبحث علم التاريخ فيه محدود ويدخل ضمن بحث 
الأدب . 


,لاه تعصسعع 1 - 
(اع التاققعائنآ ع01آ) عثنااة اع لاط (ع[عد1طه جم ج26] ماتأء أ تأعومع «نااأل 8 سد 
01 ,ييستدماء !ا (2 ,1 معوسنالك)5«دلأعتماط دز وعدت 


وهذا الككناب كان المحاولة الألمانية الثانية لجمع مادة الثراث العرني بعد 


ذنا 


كتاب بورغشتال . وتظهر قيمة الحهد المبذول فيه حين نعرف أنه كان في , 
بعض الحالات أحد المصادر الأساسية الي اعتمدها برو كلمان في تصنيف 
كتابه المعروف عن ( تاريخ الأدب العربي) . وقد ترجمه خداحش إلى الإنكليرية 
( طبع كلكتا سنة 18٠‏ ) حاذفاً منه المراجم . ونقّله إلى العربية مصطفى بدر 
سنة ١461/‏ ونشر مقدمته بالعربية على الحربوطل سنة ١45١‏ بالقاهرة 
رلك ,لقتسا - 
2 لننوءاقه]! ,أطنااه عالطا ألأوطه:4 [ تاوه4 وأره!و 1‏ 

والكئاب باللغة الروسية ويدخل ضمن محاولات هوارت وبيتسي وبروكلمان 

لتعريف الغرب في مطالع هذا القرن بتاريخ الأدب العرني ويمؤلفاته . 


(.8.34) [هة؟ مه (.8) وزوع1 ب 
إمجظ 310016 هذا أه وده :كال ب 
(1962 .11.2 0:ه0<1) 


وهو من أهم | لكتب قيمة في مادته .. جمع فيه المشر فان على إخراجه 6١‏ 
بحثاً حول التواريخ العربية والفارسية والتركية للشرق الأوسط في العصور 
الاسلامية والحديثة . ومن المسهمين فيه عدد عن المستشرقين المعروفين ( وات . 
الباحثين من البلاد العرربية : والأبحاث فيه ( ومعظمها يتعلق بالمؤرخين المسلمين ) 
من أجود ما كتب في موضوعاتها حتى الآن . 

عا 1 - 
,22 5/0710876ألآ ءأنندأذآ نجه عزطو م4 ب 
6-2 .صم ,1954 ,/ 2622 ,11/0210 «ستأودكة 


وهو بحث متصر ء محدود الآفق أيضاً في استعراض أهم ملامح المورخين 
في التاريخ الإسلامي . 
ليتل ؛ دونالد بريسغريف #اوجووعء" العده0 ,عأنائنآ 
+05 التاريخ المربي والمؤرخون ‏ ” 


- مدخل إلى التأريخ المملو كي ( بالإنكليزية » فسبادن 190٠‏ ) . 


ضمن سلسلة دراسات إسلامية ابي يشرف عليها المستشرق روبيمر 
بر[مرمععو هأ [آ عانتأء هلا 10 دمأاء هماه ملم 
(,م 154) ,1970 دعلعطوعة/ا (11 وعالتطمصوأو1 «ععسسمء؟) 


هو دراسة محدودة الحجم ولكنها اي الحدود اللي رسمها صاحيها فا 
في منتهى الحدبة والدقة . وقد استهدف المؤلف دراسة العلاقات بين المصادر 
التاريخية بعضها مع بعض في النصف الأول من عهد السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون ء و.دراسة الروح والمناهج الي اتبعها مؤرخو تلك الفترة ( ومن بعدهم) 
في استخدام مصادر معلومانهم . وهذه الفيرة ليست محظوظة بوفرة المؤرخين 
فيها فحسب ولكنها محظوظة كذلك بكمية المعلومات الي وصلتنا عنها . ولو 
شاء الموّ لف أن يبلغ الغاية من التحليل والمقارنة المفصلة لاحتاج دون شك إلى 
أضعاف ما بذل من اللحهد ومن الوقت وبكاء كتابه أضعاف ما كان . ومن 
هنا فقد نعذر المؤلف على الأسلوب الانتقاني الذي اتبعه وعلى اختياره النماذج . 
على الطريقة الأمريكية . وهكذا فقد اختار السنوات 5944 599: 6١لا‏ ه/ 
1٠60 . ١١44 2 4‏ م فأخل أخبارها كأمثلة للمقارنة في ١‏ مصدراً 
عدا بعض المصادر الثانوية . وبعض تلك المصادر معاصر وبعضها من العصور 
اللاحقة . ثم استتخرج من جهة أخرى ترجمة منتقاة ( الأمير شمس السدين 
قره سنقر ) من ثلاثة من كتب العراجم وقارن بينها . 

وبالرغم من النتائج الدقيقة والشامة الي توصل اليها ( ليتل ) فإن ضيقن 
الأمثلة ومحدوديتها جعلا بعض الأخطاء تتسرب إلى تلك النتائج . ولكن الكتاب 
يبقى هاما ومفيداً لكل باحث ني هذا الميدان . 


5 ,تأنامتامعءة11 - 
(1930 ,فهأأنا؟[ة © آأه . لالولا) ,كانوأا1510آ عأطه ل :0 دوع نناا )12 سا 


والكتاب في الأصل مجموع محاضرات ألقيت في جامعة كلكتا سئة ١9178‏ 
وهي تتناول بالدراسة فجر التدوين التاريحي عند العرب المسلمين » والمورخين 


5 


الأولين ثم مؤرخي الترون الحجرية الثاني فالثالث فالرابع ثم المؤرخين المتأخرين 
منذ الفرن الحامس حبى التاسع . والكتاب يقدم مادة حسنة للدارسين ولو ألها 
لا تتميز بالعمق والتحليل وتعتمد خاصة على المعلومات الي قدمها ياقوت عن 
المؤرخين . وتبدو في النهاية كأنها تراجم لؤلاء أكثر مما هي دراسة لتطور 
علم التاريخ من خخلاهم . فالملاحظات المتعلقة مبذه الناحية محدودة عنده ولعله 


م يكن يقصد إليها ل ل ة ياقوت الي كانت 
قي ذلك الوقت جديدة ف 


وقد ترجم الكتاب إلى اللغة العربية بعنوان : ( دراسات عن المؤرخين 
العرب ) بقلم حسين نصار وطبع بدار الثقافة في بيروت ( دون تاريخ ) في 
0 صفحة صغيرة . 


لان( ,تقتتءع015 ل 


58051 عمهلة ابرواء مم4 ١1‏ دا رره:وألآ إه 1466 716 ب 
مهنا برام “ 
1955 رومروط ع1 رووعع2 بززوم17ونا 1816 


وهو بحث خاص بتطور فكرة التاريخ الإسلامي ومحاولة للتعمق في ذلك 
المفهوم في العهد الإسلامي الأول من خلال المورخخين الأوائل حتى القرن الثالث 

ومؤلفاهم , 
لت عهمأأدكة محهةا" -ب 


يا ج26 أآ-تجروأت! جو إأعنا 18150 ب 
.1923 عأ2مأع ا ٠سمتاءعم‏ 


وهو كتاب مختصر في تاربخ الأدب العربي » قد يهم الأجانب والبادئين 
في البحث . وفيه اعتماد على المصادر واضح ولكنه لا يمخصص تتطور علم 
التاريخ ما يجعله مرجعاً في هذا الموضوع . 
(1) كان مستشرق آخر هو 2:[١‏ ,51625 قد سبق منذ سنة 184 فاستعر ص المور نين و افر افيينالذين 
تر جم هم ياقوت في معجم البلدان وكان في ذلك الوقّت حديث الطباعة فكتب مقالا حوخم عو : 


'أننوقلا هذ معااميسه معطعوزطمم مومه لويد «عطعواره:و 41[ ور د ضما ربناءا 
1838 ,8؟نا55 5128 رطعناط ععكيه/11 ممعطءمتطمو همعن 


و 


,.آ و12 م 
,111820 (535/336 5 56236 ملأمعه11 القنهمة]) مزهم معيو م11 - 


1903 
وهو بالإيطالية . وقد كان أحد كتب ثلائة ظهرت ني أورويا في مطالم 
هذا الققرن عن تاريخ الأدب العربي . والآخران هما كتاب هوارث بالفرنسية 
وكتاب برو كلمان بالألمانية ؛ وقد كان :شر قبلها جميعاً كتاب أربوثنوت 
بالإنكليزية سنة 4 . وفائدته في دراسة تطور الأدب التاريخي محدودة . 
و.*آ ركنا 801 جه20 ل 


عه7ع0608) 7١‏ 1150100065[ وم[ عرزو8 0 810-81 وروو8 - 
.8 ,920-10 ,5©أ0المردا-معءزطه م ومءزيام 


وبالرغم من قدم هلا الكتاب ومن أنه يهلم شخاصة بالرجال وبالتراث إللا 
أنه بقدم باستعراضه التفصيل للمؤرخين وآثارهم . ثم بالخلاصة الحامة الي 
يدرس فيها مجمل الأدب التاريخي الأندلسي أكمل لوحة لتطور علم التاريخ 
في الأندلس . 
9 3 0 ,ععطعك1 -ب 

رآآ ,آ عنملعاطعوعل علامععاانا «عطعواطهم عع ووزاءرط4 سه 
.3 - 1925 1موع)أن50 

صاحب الكتاب حجة في الراث العرلي . وقد كان في عزمه الاشتراك 
مع فؤاد سزكين في إصدار موسوعة ( تاريخ الثراث العربي ) ولكن تقدمسه 
الكبير ني العمر جعله يتنازل عن أوراقه وعن المشروع لصاحبه . ويتجى قي 
كتابه هذا مدى اطلاعه واستفادته من كتب الراث في كتابة تار بخ الادب 
العرني . وهو يتمم بذلك سلسلة كتب المدرسة الألمانية ٠‏ في هذا الموضوع وعلى 
النهج نفسه منذ هامر - بورغشتال إلى برو كلمان . 


,.] ,6#أطعن8 ب 


وج نواء !| ازا عمل «وعاأءواماآ :رعناعداطه: م ه06 || || 0001 05 ل 
(43 ,عتطءتطءوء0 لمن عتطممده1ئط2 ,1933 ,دعوم لطعد1) 


وهو بحث بستهدف ابراز الصورة التاريمية في أعمال المؤرخين العرب 
ف 


الاسلاميين وقد بين أن ما هو تاريخي لم بحر فصله عما هو ديني فالفكر التاريمي 
العرني انطلق من التجر بة الدينية لا من الاسطورة . وبعد أن استعرض ( رعختر ) 
مناهج الطبرى واليعقوبى وان المقفع خاصة ذكر أن التاريخ الاسلامي جرت 
صياغته على طريقة معينة ليصبح جز ءأمن تقاليد الثقافة الاجتماعية والمنحى 
الأخلاقي . وقد ترجم إلى العربية ( مجلة الفكر العرني العدد ١‏ أغسطس 19108) 
وكان تر جم قبلاً إلى الاتكليزية من قبل محمد صابر خخان ونشر يعنوان : 


5 8ن [نا عنتدتهاةآ صا «ولأممعوماءواواط عأطورك4 أودعزلعءلة8 سل 
139-11 .مم (1960) 54 لمع ,240-250 .درم (1959) 


رتوو ملمطامءعوم -. 
(1922 ,الذكظ ,جرعلأعآ) ب«واممعع همادا بج أأكساط إن جرممؤوزا] ىم 


وهو أول وأهم دراسة علمية جدية موسعة ف علم التاريخ العرني صدرت 
حبى الآن سواء بالعربية أو باللغات الأجنبية . وقد استند ل في كتابسة 
هذا المؤلف إلى قاعدة واسعة من الاطلاع على محتلف المؤلفات التار محية العر بية 
ومنها كنبة واضحة من المخطوطات واستخدم تلك المادة استخداماً ناجحاً 
جد في تنظم البحث واستخلاص النتائج راسمآً بذلك لعلم التاريخ من الداخل 
ومن نخلال ا . ولكنه اقتصر على مناهج وملامح 
التدوين خاصة فلم يعرض لتاريخ هذا العلم في العصور المختلفة ولا للرواد 
الأساسيين في بنائه وتكوينه وتطوره ولم يستخدم هذا وذاك في إقامة تاريخ 
متكامل متوازن متصل هذا العلم . 

جعل روزنتال كتابه قسمين : خصص الأولى للدراسة والثانية النصوص . 
أما الدراسة فتذاول في الفصل الأول منها بعض اللملاحظات التمهيدية عن علم 
التاريخ وهعبى كلدة تاريخ بالعربية . ثم تكلم في الفصل الثاني عن الوعي 
التاريخي ني جزيرة العرب قبل الإسلام وعن الأنساب والأيام » وعن نظرة 
الرسول التاريمخية وأثرها في ظهور علم التاريخ . ثم يحث مكانة التاريخ في العلم 

ام 


الإسلامي وي التربية الإسلامية ثم حلل المؤرخ المخلم وهكانته . وتكلم ف 
الفصل الثالث عن الصور الأساسية لعلم التاريخ : الخبر والصور الحوايسة 
والصور الثانوية الأخرى ( تاريخ الدول : الطبقات . الأنساب ). ثم درس 
في الفصل الرابع محتويات الكتب التاريحية ( من أنساب وتراجم وجغرافيا 
وتنجيم وللقة وعلو م سياسية 2 0 0 والنقوش ( ودرس 
الاقليمية : والتاريخ المعاصر أو 20 ش -- بلدراسة للعتور 
الفنية ئي صياغة التاريخ . 

استغرق هذا البحث زهاء ١7٠8‏ صفحة. وقد خصص روزتتال القسم 
الثاني من الكتاب ( أي حوالى ٠6؟‏ صفحة ) لمجموعة هامة من النصوص 
لمتعلقة بالموضوح ولعل أهمها : 

رسالة الكافيجي » المختصر في علم التاريخ . 

- كتاب السخاوي ٠‏ الاعلان بالتوبيخ 7 ذم التاريخ ( مع نصين 
آخرين له من مقدمات كتبه ) . 

- فصل من كتاب طاش كبري زاده : مفتاح السعادة ومصباح الريادة . 

وقد ترجم الككتاب إلى اللغة العربية الدكتور صالح أحمد العلي بعنوان : 
علم التاريخ عند المسلمين » وطيع في بغداد سنة 1951 في 86١‏ صفحة منها 
1" صفصحة للدراسة و صفحة للنصوص واليائي للفهارس . 


46 2 الاج هتمق -- 
0 حلا الإنأههيهمامماكزط] عزطم4 ز0 العاجرمه 6ر2 116 ب 
-373 .زم (1958) 3 ,قث ألن50 عناأسء5 


ول يتيسر لنا الاطلاع على هذا البحث . 


و0400 ,و5816 ل 
را ةواعنا ,عماجل أطعدعومداه افآ 7 21 86117086 حب 


للا 


ولم نتمكن من الاطلاع على هذا الكتاب أيضاً . وصاحبه من المستشرقين 
ذوي الدراسات العميقة والاطلاع الواسع على المراث العرني . 
اهتشتسمقطن84 ,رمذللءمسمطة - 


ر لل داعبالا ع امه 1 ه0::وأة1 ب 
(1940-1943 آناطقة)19) 


وهو دراسة هامة ولكنها باللغة الركية للتاريخ والمؤرخين المسلمين ومثلها 
الكتاب التاليي ءّ 
بأطء"7 ١ه‏ رموعه1 - ل 
(1950 ,اناطده15) ,أنادلاً 101:46 
لم8 11881 طوتمانا ب 
باأمتنءعاأساع توالا نعطهز عله «مألناادتره!] 0 ب 
(مأطوءة هذ .م 118 + .م 288 + 7111 (1969 ,وسناطاعظ) 
إنه رسالة كتبها صاحبها نحت اشراف الأستاذ رويمر +20656 وصدل] 
ودرس فيها كتابة التاريخ في العصر المملوكي الأول . وقد كانت الدراسة في 
الأصل متطابقة مع دراسة الباحث الأمريكي ليتل ( مدخل إلى التأريسخ 
المملوكي ) ولكن هارمان عددل في خطة البحث قليلة » حين علم ذلك » 
واتبع منهجاً مختلفاً وإن ظل البحثان في النهاية متوازيين . 
اهنم هارمان تحت تأثير أستاذه رويمر بالمؤرخ ابن ايبك الدواداري ؛ وكان 
رور قد نشر الحزء التاسع من تاريخه (ه) ٠‏ كما جرته الدراسة إلى اكتشاف 
شأن المؤرخ الدمشقي المغمور : الحزري وهكذا فقد اختار وترجم وطبع 
بصورة متقابلة أخبار السنوات من 587 إلى 5417 لدى المؤورخين الاثنين . 
ومن خلال هذه المقارنة وغيرها قدم المؤلف حوالى مائة صفحة من البحث 
(ه) نشر روبمر الحزه التاسع من كنز الدرر للدواداري وهو ( الدر الفاخر ني سيرة الملك الناصر ) 
سنة ١47٠‏ وقد تابمه أولريخ هارمان فنشر بتشجيعه وتحت إشرافه الحزه الثامن ( الدرة 


الزكية من أخبار الدولة الثرككية ) سنئة 1410/1 . 


أض 


وهناك عمل المستشرق الفرنسي دى ثو ( مفكرو الإسلام ) : 


06 ناة 17 ع1 ب 
(.5آ70 2) 1921 ,قاءة2 ,اهأد1'آ 06 ومبودجة وهز[ ب 


وقد الحص دى قو لي كتابه هذا تاريخ الفكر الإسلامي في نواحيه المختلفة 
وخصص الفصل الثاني من المجلد الأول لبحث ( المورخين العرب ) وقد 
توقف خاصة عند ابن خلدون معتبرآ اياه قمة الفكر التاريخي الإسلامي . 
,.لآ رلماءأتعاون/آ ب 
,676لا 1/17 10هنا إعطه4 عمق «عطنء عاعمواراعاطعوه0 وأ ب 
.(1882 ,مععسصنااعه0) 
( مدونو التاريخ العرب وأعماهم ) 
ومع أن اهتمام وستنفلد » في كتابه القديم هذا » كان منصباً على احصاء 
الإنتاج التاريخي والمورخين إلا أنه حوى دراسة أولية كانت ذات شأن في وضع 
بعض اللحطوط لدراسة علم التاريخ الإسلامي . 
ولعلنا نشير ها هنا إلى أننا أهملئا عامدين كتابين من أعظم الكتب الجامعة 
راث هما : 
تاريخ الآداب العربية لكارل بروكلمان 
تاريخ الراث العرني لفؤاد سركين 
والككتابان مكتوبان في الأصل بالألمانية ورغم فائدتهما في تتبع كتب 
الثراث التاريخي إلا أنهما لا يحويان إلا أقل الدراسة الممكنة . وقد وجدنا أن 
مكامبما الأصح هو مطل كتابنا الآخر حول : مصادر التاريخ الإسلامي . 
وتكفي هنا الاشارة العابرة إليهما . 


الأبحاث المساعدة والثانوية الأخرى 


تلك هي بصورة عامة جمهرة الأبحاث العربية والأجنبية الي نحدثت في 
علم التاريخ الإسلامي ولا بد كي تكتمل الصورة من أن نضيف اليها ثلاث 
مجموعات أخرى من الأبحاث والكتب : 
أولا" - المولفات الباحنة في مناهج البحث التاريخي : 
حصن ء6 علي ابراهم 

استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ المصري الوسيط » الفاهرة 
4 . وهو بالاضافة الى اقتصاره على تار بخ مصر يستهدف مناهج البحث : 
وان ذكر في كتابه الكثير من المصادر المتعلقة بذلك التاريخ . 
ْ رسم » أسد 

مصطلح التاريخ ‏ بيروت 19488 أعيد طبعه سنة 1488 ) . 

وهو في مناهج وطرق البحث في التاريخ . وقد وفق صاحبه في الربط ما 
بين الأصول التارمخية الإسلامية المعروفة في العراث وما بين المنهج العلمي التاريمي 
الحديث : وأورد على ذلك الكثير من النصوص والأمثلة اللي نجعل منه كتاباً هاما 
جداً في فهم علم التاريخ الإسلامي ومناهجه وصلتها بمناهج علم الحديث . 
عثمان .» حسن 

منهج البحث التاريمخي » القاهرة ١447‏ 


١ 


وهو كتاب عام ني أصول البحث التاريخي يدرس العلوم المساعدة وجمع 
الأصول والمراجع ونقدها وائبات الحقائق التاريخية وتنظيمها ويدرس الاجتهاد 
والتعليل والصياغة التاريحية . ويستشهد خلال ذلك بشواهد يتصل معظمها 
بالتاريخ العثماني والحديث ولكنه لا يخاو من لفتات كثيرة موزعة في ثنايا 
الكتاب إلى مناه البحث التار يخي لدى المسلمين . 


ثانيً ‏ الأبحاث المقتضبة أو المطرلسة بعض الطول التي وردت في ثنايا 
بعض المزلفات المعروفة مثل : 
أمين » أحمد : 

فجر الإسلام ( أنظر منه الطبعة العاشرة ‏ القاهرة ١456‏ ) صفحة 
4٠‏ .وما بعدها . 

ضحى الإسلام ( أنظر منه الطبعة السادسة ‏ القاهرة 1451 في الحزء 
الثاني ) التاريخ والمؤرخون في العصر العباسي الأول صفحة 5-19" , 

ظهر الإسلام » أنظر منه ( الطبعة الثالثة ‏ القاهرة سنة 1457 ) في 
الحزء الأول صفحة ٠١4 7١١‏ في اللجرء الثافي صفحة ١٠١١‏ ه٠0"‏ : في 
الحزء الثالث عن التاربخ في الآندلس صفحة 4/ا!ا ‏ 948؟. 


- حسن » ابراهيم حسن 

تاريخ الإسلام السياسبي وله عدة طبعات . أنظر منه الطبعة السابعة 
( القاهرة 14560 ) الحزء الأول صفحة *١ه‏ . واللحزء الثاني صفحة 48" 
1 » والخحرء الثالث صفحة 94 4١5‏ والحزء الرابع ( الطبعة الأولي سنة 
51 القاهرة ) صفحة هه "8ه , 

تاريخ الدولة الفاطمية ( الطبعة الثالثة ‏ القاهرة ) صفحة هه 
06 . 


؟'ء 


زيدات ٠»‏ جر جي 

تاريخ التمدن الإسلامي » طيعة دار الحلال ‏ القاهرة ( دون تاريخ ) 
مع تعليقات للد كتور حسين مؤنس . 

وانظر منه بحث التاريخ عند المسلمين في الحزء الثالث صفحة 59 
1١‏ . 


الشيال ٠‏ جمال الدين 

- في التاريخ » ( فصل من كتاب أثر العرب والإسلام في النهيضة 
الأوروبية ) اصدار : مركر تبادل التي القافة بالتعاون مع اليونسكو ‏ الفاهرة 
ث/اولا. 

ويشغل الفصل ما بين الصفحتين 88 4٠٠‏ من الكتاب ويتحدث عن 
أثر التاريخ والمؤرخين في اسبانيا وصقاية والمشرق في علم التاريخ الأورولي 
في العصور الوسطى » كاشفاً بذلك بعض العلاقات اطامة ما بين عدد مسن 
المورخين العرب ني هذه الأقطار وبين المولفات الأوروبية التاريمخية المعاصرة لهم 
أر كاله الفورده : ولتيحف حصب لاتيدا لالض الدب اللاي عنف 


للباحثين . 


-. العبادي . عبد اميد 

علم التاريخ عند المسلمين ( فصل من كتاب علم التاريخ ‏ تأليف 
هرنشوء القاهرة /ا*97١‏ ) . 

وكاتب هذا الفصل ترجم كتاب علم التاريخ إلى العربية ورأى أن صاحبه 
لم يعرض للتأربخ الإسلامي فأضاف اليه فصلا" يكمل البحث ( ما بين الصفحتين 
١ه‏ 54 ) وهو استعراض موجز محدود لتطور علم التاريخ عند المسلمين 
وأبرز رجاله ولعله يصلح بلغة لمن ينشد فكرة سريعة عابرة . 
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الث أبحاث المولفين الذين اقتصروا على دراسة مؤرخ إسلامي واحسد 
والمؤلفين الذين نشروا بعض الكتب التاريخية اللقديمة أو المخطوطة : فتدموا لها 
عقدمات عن أصحاببا وذلك كثير » ومن أمثلته : 

أحمد يمد الحوني : الطبريءالقاهرة 1945 ( سلسلة أعلام العرب 
رقم ١1:‏ ). 

عبد القادر أح.د طليمات : ابن الأثير الحزري ( القاهرة سنة 1١9459‏ ساسلة 
أعلام العرب رقم "8 ). 

عبد اللطيف حمزة : القلقشندي » القاهرة سنة ١457‏ ( سلسلة أعلام 
العرب رقم ؟١١).‏ 

عبد الواحد وافي : عبد الرحمن بن خلدون . القاهرة سنة ١471‏ ( سلسلة 
أعلام العرب رقم 4 ). 

مؤلفات ابن الحوزي : عبد الحميد العلوجي بغداد سنة 1458 . 

أسماء مؤلفات ابن تيمية » لابن قيم الحوزية ( تحقيق صلاح الدين المنجد ) 
طبع دمشق 1487 , 

ومقدمات حسن حبشي لابن شاهنشاه و#مد عبد اللطيف عوض لتاريخ 
الفارتي : وأبو الفضل ابراهيم لتاريخ الطبري ( طبعة القاهرة ١45٠‏ ) وعبد 
القادر طليمات لتاريخ ابن الأثير عن الأتابكة : الباهر (القاهرة 19457) ومقدمة 
محمد حلي أحمد لكتاب الروضتين ومقدمي صلاح الدين المنجد لتاريخ ابن 
عساكر ولأعلام النبلاء للذهي .... الخ . 

وني اللغات الأجنبية من ذلك فيض واسم أيضاً منه أبحاث : 

(1923 ,0أ118 نه عغعناأعلدة:؟) ,يوهذاد] نط[ 7::64متاباكطة ؛ .[ ,ماع17 ب 


انا © عتصهأة!) ,ء«وأاأه8 أأطه4 :ره 5ئ1م80 أدهة|0 وسر1 1716 ,بامعاوعا] ‏ 
011 235 .مم ,1928 ,111 رععتا 


(4 


(1869 وتعطئعط) ,وه 56 ذا دعل غءاطدءدده أن عه2ا : 702 01160 ,لامآ ب 


.01 ,معطو ب 
1*5 انمدمط تءأمماوالط اط مءاوأاأهنا870 ,أقمقعه8 4م زأأماله40 
101-18 ,مم (1970) ,111 كقتزة2آ ,.1'1.5.0 ع0 .07) .تاظ .لان8 
,1 ,0858# ,1هقطة18 سس 
انماء مانا عأطمع م لعنعواعةل! 4 ,«وإزولطا-أم م1 
220-060 .نزم (1964) ,84 405( 
,2 ,أكتنه18 هم 
ا 15 ا 
42-8 .مم (1955) 2 وعأطوعمق 
1100 ب 
هه 861 داظ كلاه هادا أك مم نمل أأعغام 1ه 1 عإعدارم ءالآ 126 سا 
65 ناه :ااا تمع سلطوح م4 بررعزأ 4 جلاد 
1109-9 ,مم (1909) 12 854505 
1غ وعرع2 مب 
نأمطا نط1 2 عجبيره0'.آ )2 ةلآ هط «لاد مأ أمععوه1ا81 6(] زهو: 8 ل 
304-29 ,رم ,1956 (]1 108 قلاعل أنأعآ) أزاأقامع01 .ننه 
.. [.آ.ظ رلقطادعءو10 -حس 


باأبعع ين ! عذا أ «معلجتط 1 +« أأمسام8 معأ إف-طاءه!! ,ممتامطع مذظة ‏ 
3007-0 .مح (1940) 24 بطنا .2.[ .أأنة .تصمادمعء0 


كشت 105لع'1 سس 
وتأمأأه © «مأأموط ١86‏ أ0 «ررواوالظ 16[ 110ل قلاوهء 8 ج86 
.15 .مم (1927) 5 .1.1.11 


ومنه أيفاً مقدمات «عظاهه .01 للمخطوطات الي نشرها من تاريخ 
العظيمي والبستان الحامع للأصفهاني ؛ ولع القوانين المضية للنابلسي .... ومقدمة 
دى غويه للطبري ٠»‏ وليفي بروفنسال لكتاب نسب قريش للزبيري . ومقدمة 
سخاو عناقطء58 .8 لطبعات ابن سعد . وللقطعة الباقية من كتاب موسى بن 
عقبة . هذا عدا عن الأبحاث الكثيرة التي صدرت عن ابن تخلدون خاصة مثلا” 
( وعن غيره من المؤرخين ) وهي أكثر من أن تحصى . 


1 





مز تج 


لأشرلئرزل 


مسا يلون عام لتارج فيارزسلام 





مز تج 


الفصل الاول 


الو التاريي ع وام لظهورالدارج 
١‏ الوعي التاريخي والتاريخ عند العرب قبل الاسلام 


الحبر والتاريخ : 

كلمة خبر الي استعملها العرب في صدر الإسلام لمعنى التاريخ ها في اللغات 
السامية قصة طويلة » فيها معى الربط والتقييد وفيها من خلال كلمة خبر 
معنى البحث والفحص ومعى الأخبار أيضاً . وقد تأخرت كلمة تأريخ حى 
ظهرت وفشت على الأفلام الإسلامية » ولن اضطربت تفاسير اللغويين لأصل 
هذه الكلمة وشكوا في عروبتها حبى أعطوها أصلا فارسياً: «ماه روز» قالوا 
إنها حرفت عنه 27 » والأرجح أن جذرها ( ورخ ) جذر سامي ولكنه مأخوذ 
من لغة اليمن اللحنوبية وليس عن كلمة يرج أو ياريح العبرية أو السريانية كا 
ورد في الموسوعة الإسلامية . ومعناها الأول هناك هو القمر أو الشهر . ولعلها 


)١(‏ انظر حمزة الأصفهاني - تاريخ سي ملوة الأرنس والأنبياء ( طبعة مكتبة الحياة - بيروت 
دون تاريخ ) ص ١١‏ 8 


التاريخ المربي والمؤرخون ‏ ؟ 


ما بدأت حيانما الإسلامبة كتعبير في الا بعد ظهور التأريخ الهجري ني عهد 
عمر بن الخطاب '' . وكان المسلمون قبل ذلك يستعملون لمعى التاريخ كلمة 
٠‏ العد ,. وقد روىالبخاري ف الصحيح قول سهل بن سعد الصحاني في ظهور 
التقويم الهجري «٠‏ ... ما عدوا من بعث الني ولا من وفائه . ما عدوا إلا من 
مقدمه المدينة » . واذا كانت كلمة تاريخ ؛ تحمل في العردية منذ زمن بعيد خمسة 
من ا معاني على الأقل .هي 

١‏ ) سير الزمن والأحداث أي التطور التاريخي ٠‏ تقابل كلمسسة 
...]0 11190071 16 وتعبي ما يفهم من كلمة التاريخ الإسلامي أو تاريخ ايطاليا . 


؟ ) تاريخ الرجال أو ما يقابل ترطمهموهف8 عط 


* ) عملية التدوين التار حي أو التأريخ ووصف التطور وتحليله وهي الي 
تعابل كلمة بإطمقنوه21ه1150آ . 


)١(‏ للتوسم في هذه النقاط انظطر روز نتال »6 علم التاريخ عند الملمين ؛ الأصل الانجنيزي صفحة 
٠‏ - 6( البر جمة المربية ١4‏ ب ه8 ؛ ويمكن أن نذكر هنا بمض اللامح الي ثعين في 
المرضوع أيضاً : عن معني خبر وأخبار وتاريخ في اللغات السامية القديمة : 

مادة خ ب ر - بالريانية والمبر ية. والاثيوبية تعي : ربط ه خابور . 

ومادة ح ب ر - بالعبر بة تعمي : زميل » رفيق سه خبير 

ومادة ح بار - بالعبرية تعي بي أيضاً : محث + فحص » ومنها اشير 
ا ال 
وأما معى كلمة ( تاريخ ) وأسلها : 

فالحواليقي ولسان العرب من بعده يقولان : ٠‏ الكلمة ليست عربة محضة وأن المسلمين 
أخذرها عن أهل الكتاب . وقيل . . . ان الارخ هو الوقت والتأريخ كأنه التوقيت ٠‏ ومرغليوث 
را م أن الكلمة نم نوجد في عر بية الشبال و لكنها موجودة في عربة الحنوب في ماد ورخ . 
وتعبي القمر وتوجد الحروف نفسها مجتمعة في نقش فينيقي ترجمه بعض الباحثين 
بكلمة ميعاد وقلب الواو همزة ليس أمراً شاذاً بالعيرية ٠»‏ ... والأرجح أنها ليست 
سرباتية الأصل ١‏ وف السريانية ارخ تعني الشهر . وهي آنية من معنى القمر واسمه في 
الآكادية أرخو وني العبرية برح أو باريح 


؛ ) علم التاريخ والمعرفة به » وكتب التاريخ وما فيها وهو ما يقابل كلمة 

ه815 ع7 المفردة (2 , 

ه) تحديد زمن الوافعة أو الحادث باليوم والشهر والسنة (46هل 706) 

اذا كان ذلك فقد مرت هذه الكلمة بأطوار عدة قبل أن تستقر فيها تلك 
المعامي وتحملها في الإسلام بدأت مسير نا أولا” بمعنى التقويم والتوقيت في صدر 
الإسلام الأول ١‏ وبعد أن استعءملت الكلمة فيرة من الوقت ببذا المعبى : كسبت 
هذه العملية التاريخية : كلمة خبر » وأخبار وأخباري ء ثم بدأت كلمة تاريخ 
حل بالتدريج حل كلمة خبر وأخيذت تطلق على عملية الندوين التاريمي وعلى 
حفظ الأخبار بشكل متسلسل متصل الزمن والموضوع للدلالة على هذا النوع 
الحديد من التطور ثي الحبر والعملية الاخبارية . وكان ذلك على ما يبدو منذ 
أواسط القرن الثاني الهجري فما أطل القرن الثالث حبى صارت كلمة التاريخ 
تطلق على العلم بأحداث التاريخ وأخباره ه وبأخبار الرجال وعلى الكتب الي 
نحوي ذلك: وحلت نبائياً محل كلمة الحبر والاخباري اللتين انحطت قيمتهما 
العلمية قبل أن تختفيا من الاستعمال في القرن الرابع . 

ولعله من الها أن نلاحظ أن أقدم المؤلفات الي حملت اسم التاريخ كانت 
كتب أحداث لا تراجم بخلاف الرأي الذئٍ ذكره روزنتال في هذا الصدد ”© 
فقد كتب عوانة بن الحكم الأخباري الكوثي المتوق سنة 141 / 788 أو 8ول/ا 
كتاباً عنوانه : كتاب التاريخ ٠‏ يتناول أحداث التاريخ الإسلامي في القرن 
الأول الهجري » وهو أول كتاب نعرفه يبحمل اسم هذا العلم في الإسلام . 
نم كتب هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوق سنة 814/7١4‏ أيضاً كتاب 


(1) يمكن أن نضيف معى سادسا استمر فترة حسنة خلال التاريخ الاسلامي وكانت كلمة تاريخ 
تستعمل فيها بمعى تراث القوم و ثيل الشمائل الأساسية فيهم وكانوا يقولون : فلان تاريخ 
فوصه. 

(؟) انظر روزئتال » علم التاريخ عند الملمين : الأصل الانجليزي ص ٠ ١“‏ ( الثر جمة العر بية 
ص 4؛؟). 
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التاريخ وكتاباً بعنوان أخبار الحلفاء . وكتب في الوقت نفسه اليم ن عدي 
المتوق سنة 47١ / ٠05‏ كتاب التاربخ على السئين وكتاب تاريخ الأشراف 
الكبير . واستقرت من بعد ذلك التسمية وانتشرت واحتلت عناوين العشرات 
من الكتب في القرن الثالث الحجري . ويبدو أن كتب التراجم حملت بدورها 
عنوان التاريخ في تلك الفيرة مع أن بعضها كان يدعى من قبل بالطبقات . 
وبالرغم من أن هذه التسمية الأخيرة استمرت وانتشرت إلا أن تسمية الامام 
البخاري ( محمد بن اسماعيل ) المتوي سنة 71657 لكتابه عن رجال الحديث باسم 
( التاريخ ) تمثل مزجا نبائيآ ما بين علم العراجم والأحداث في علم واحد . 


التأرربخ العرني قبل الإسلام 

داري أ الاسطاس ترون ارين والأكير لا جو مولن ذا ال تسل 
ذلك الاحساس على صورة من الصور ( قد تكون أسطورة أو قصة أو نسب أو 
أغنية أو نقشأ أو سجل أحداث ) هو ممارصة انسانية تعمق وتتباور مع الآرتقاء 
في الدرجة الحضارية . وعرب ما قبل الإسلام لم يكونوا بعيدين عن التأريخ » 
وكل جماعة منهم كان ها على طريقتهاو بمقدار سويتها الحضاريةتأريخها الخاص 
بعضه مدون أو منقوش وبعضه شفهي . وهو ثراث واسع من الكتابات والنقوش 
والأخبار العديدة جداً والمتفاوتة في الأهمية تفاومها في الصحة والصدق وما 
كانت كلها بالطبع مدونة بلغة قريش والقرآن الكريم . 


فعرب اليمن : في الحنوب ... هم على أوابدهم الأثرية والمعايد والقلاع . 
والسدود نقوشهم بالمسند » خطهم الخاص ٠‏ وبلغة الخنوب خاصة ء يذ كرون 
فيها مختلف الفعاليات من أعمال الدين واللحبر والحزية وبناء الأسوار 
والمعابد والحصون والحملات العسكرية . وقد دخل اليهم بعد سنة ١١6‏ ق. م 
تقوم ثابت 17) . 


(1) انظر الدوري . نشأة التاربخ ص» ١‏ نقلا عن ريكمانز » النظام الملكي في بلاد العرب الحنوبية س 
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وبشير اممَمْداني في كتابه الاكليل إلى ٠‏ ما أدخرته ملوك حمير في خزائنها 
من مكتوب علمها والى ة زير حمير القديمة ومساندها الدهرية » والى « ما قبده 
آباء المرائيين من نسبهم وما حفظوه كابراً عن كابر ورآه عندهم خط ألي 
علكمة المراني علامة اليدن في عصره » والى ١‏ ما نقله هو بنفسه + من و« نسب 
للعربين المقيد الأصول ؛ رواية عن زبور قديم مخط أحمد بن موسى إن أني 
حنيفة المعروف بالدندان » (© ... الخ ٠‏ عنى أن نمة تسجيلات لدى بعض 
الملوك والقبائل والأسر وأن ثمة عادة مألوفة بذلك استمرت بعد الإسلام حى 
المرن الرابع المهجري ٠‏ بل بد كر الدينوري نسخة. حلف بين اليمن ورديعة في 
الجاهلية نقلها أحدهم عن حفيد آآخر الحميريين ‏ مما يدل على أنه كان مة 
تسجيل وحفظ لوثائق الأمور العامة » على أنه كان من الغريب بعد هدا أن 
لا يبقى لنا من تاريخ اليمن السابق للاسلام كله » مع طول عهده؛ سوى بعض 
أسماء الملوك القدماء وقصصا غامضة « سداها ولحمتها المبالغة والتهويل والاختراع». 

وكان لدى عرب الحيرة المناذرة ': « كتب © محوئ أخبار هم وأنسابهم 
أشار اليها الطبري وابن هشام ويعرفون تاريخ الفرس . "كا كانت لهم نفوش 
حاول ابن الكلبي قراءة بعضها لاستخلاص أمور تاريخية منها . ولدى العرب 
في الشام من تدمر إلى بطرا فمدين وجماعة تمود وأهل الصفا ( شرق حوران ) 
نقوشهم التسجيلية المعروفة المقروءة اليوم؛ وفيما عدا ذلك لم يؤثر عن الغساسنة 
بدورهم مؤلفات تاريخية أو نشاط تاريخي محدد مما جعل تاريخهم متأرجحاً 


ع صفحة +78 . وقد توصل ريكمانز إلى هذا الاستنتاج بالاستناه إلى نقش أبرهة المورخ بشهر 
ذوقيازان من سنة 8097 وانما جرى الحادث الذي يتعلق النقش به في سنة 4#ه م . أما سنة 
ق. م فهي سنة وصول حمير إلى السلطان الواسم في اليسن . 

)١(‏ انظر من كتاب الحمداني ‏ الأكليل ج ١‏ ( طبمة الأكرع ‏ القاهرة 1١458‏ ) ص وو صل 
١١‏ » ثم ج ٠١‏ ( طبع حي الدين الخطيب - القاهرة ١+‏ ه) صن #٠‏ اص ثم ص 1١١‏ . 

(؟) انظر الدينوري ٠‏ الأخبار الطوال صفحة مهم - #04 »: وبالرغم من أن نص الحلف واضح 
الرضع رالزيف با فيه من سجم واصطناع إلا أنه يدل عل أن الناس كانوا يعرفرن وجود 
نصوص مكتوبة ووثائق محفوظة ولولا ذلك لا اجثر أوا عل التزييف . 


لفن 


بين ما يضم تاربخ البيز نطيين منه وما تروي الأخبار العربية البدوية . 

أما عرب الحجاز وبدو نجد فكان لهم ف ترالهم الثاني الشفهي قصص 
تاريخي يتمثل ني ٠١‏ الأيام ٠‏ المعروفة وهم حفظ الأنساب وما يتعلق با . لكن 
التاريخ العرني بعد الإسلام لم يكن تطوراً لتلك الأسس التار مخية الأولى في اليمن 
أو الحزيرة أو الشام . مة انقطاع بين العهدين لكن صلة عملية التدوين التاريمي 
الإسلامي بالقصص التاريخي اللجاهلي وأيام العرب وبعلم الأنساب تفرض 
التساؤل عن مدى صلة التطور والاستمرار بين الطرفين ؟ 

أ فأما المادة التاريمية الحاهلية فنوعان : بعضها قصص دبي وثني أو 
بودي أو مسيحي نقله الأحبار والرهبان معهم أو أتخبار من التاريخ الفارسي 
كالذي جلس يرويه الحارث بن كلدة لقريش منافسة منه للنى أي القرآن . 
وما يحكى من أخبار الأولين: ونجد شيئاً من املاة هذه الما ردول ممما نا 
يتعلق بأهل الكتاب ني القرآن الكريم . وأما النوع الآخر فروايات جماعية . 
بدوية المنشأ تروي التراع القبلي » وحمل اسم ٠‏ الأيام ٠‏ ونضم ذكريات 
التاريخ البدوي للقبائل . وبالرغم من أن هذه الأشكال من القصص ذات جذور 
تاريخية إلا أن صلتها بالتأريخ بالمعى المعروف للكلمة صلة بعيدة . الها قصص 
مرسل مقطوع الصلة بالزمن أو يحمل فكرة جد غامفة عنه ويقدم بروايات 
مسجلة هي بين الأسطورة والواقعة التاريخية . وما من شك في أن هذا القصص 
حمل الكثير من الحقائق التاريخية ولكن ما من شلك في الوقت نفسه في أن الكثير 
من التحوير والزيادة قد دخل على أشكاله الأولى والتالية . واذا كان نمة شبه 
بينه وبين القصص السامي العبراني والارامي والبابلي في الطور البدوي هذه 
الجماعات فإن قله الشفهي وتأخر تسجيله بعد العهد الإسلامي أكثر من قرن 
قد أدخل عليه الكثير من الانطباعات الإسلامية ... الدينية والسياسية ...كما 
تبلررت فيه خاصة صور جديدة بدوية ممبرعة لعرب اليمن ولعلاقامهم مع عرب 
الشمال؛ وللأخبار العربية وللشعر العرني: كما سادت فيها لغة قريش والحط الذي 
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كتبت به : فتراجعت لغات المناطق وألغيت االحطوط الأخرى وتطوراتها فلم 
يبق سوى تطور الخطينالنبطي والخيري .ثم أصاب ذلك القصص كذلك. من خلا 
النقل : اضطراب تاريمي قوامه الاختلاط الحادثي . فاختلط حادث .حر 
والانزلاق الرمي فانتقل الحدث من زمن إلى زمن ؛ و التضخيم مع تباعد العهد 
فكبرت على الأيام بعض أشخاصه وصوره. ثم فرضت السياسة ومنا' عدت 
الحكم نفسها خلال ١‏ الأيام » واستخدمتها فهي صور إسلامية منسحية عا 
الماضي ... إن الصورة الإسلامية الي أعطيت ٠‏ للجاهلية » في أيام النب. ..: 
التار بحي 9 في القرن الثاني للهجرة 3 لم تشوه ذلك العصر كله فقط ولكنها أناات 
كافية أيضاً لإسدال حجاب كثيف على ها سبقه من عصور عربية . ولتلاحند 
من بعد أن هذه الأيام والقصص لم تستطع أن تدل : حتى في العهد الإسلامي . 
على نمو في الشعور التاريخي لدى ناقليها . لم تعاونهم على التطور في المفهوه 
الزمني التسجيل ولا التسلسل في الأحداث أي على ٠‏ التاريخية » فظلت جزءاً من 
الأدب ومن فكاهة الأسمار ... حبى ما بعد قرون . 

ب - وأما الأنساب فهي سلاسل أسماء تدعو لها الحاجة الاجتماعية القبلية 
للتعارف والتمايز . انها كالأعمدة تنسج من حوها بعض القصص الذي يحفظ 
تكوينها. هي في الواقع : التاريخ الانتروبولوجي التقليدي واشيكل العظمي 
للفكرة التاريخية . وبالرغم من أنها أكثر تاريخية من القصص باعتبارها شكلا 
من أشكال التعبير التأريخي يسجل إطار التكون القبلي إلا أن المعلومات النسبية 
الجاهلية بقفيت شفهية فترة طويلة بعد الإسلام » ونحوم حول شكلها المسجل لدينا 
من بعد شكوك كثيرة » منها أنها تقسم العرب أفقياً تقسيماً ثلاثياً أو ثنائياً » 
( عاربة ومستعربة وبائدة ) ثم تفسمهم شاقولياً إلى أقسام منفصلة بمعبى أن 
العرب ليسوا شعباً واحداً ولكنهم تركيب مزجي استمر خلال العصور الطويلة 
محتفظاً بعناصره المكونة دون تفاعل أو امتزاج وهو إن صح في بعض القبائل 
البدوية المنعزلة فليس يصح لعرب الحنوب الذين قضوا في حياة الاستقر" 
حوالى عشرين قرناً قبل الإسلام ولا لعرب الشام أو الحسيرة . ومن "عجب . 


أن لا يذكر الشعر الحاهلي اطلاقاً عدنان ولا قحطان وأعجب منه أن لا يجد 
ذكراً لأي منهما في أي نقش أو أثر يمي قديم أو تمودي أو صفوي وهي 
نقوش تعد بعشرات الألوف . هذا إلى اضطراب الناس في مفهوم العاربة 
والمستعربة والبائدة وني ارتباط القبائل بعضها مع بعض ... واضطرامهم في 
تفسير أسماء القبائل الي قد تدل على تقسيم جغراني لا انثروبولوجي وعلى تباين 
مكاني لا عرني واختلاف حضاري لا في الأصل والهنس.ولو حسبنا أجداد 
القبائل حبى ظهور الإسلام على أساس معدل معقول للأعمار لوجدنا أن أقدمها 
لا مجماوز في الوجود ٠١‏ 060 سنة وكفى بذلك ريبة . 

ثم إننا لا نعرف من الأنساب بشكل فيه بعض السعة إلا ما اتصل بقريش 
وبعض الحجاز ؛ وتصنف المعلومات بوضوح ثم تضطرب ثم تختلط كلما ابتعدنا 
عن هذا المركز وخاصة ان وصلنا اليمن» ثم تموت قي مناطق .مان فهي الضباب 
والإميام . 

وقد انتقلت الأنساب بالرواية عبر القرن الإسلامي الأول إلى عصر 
التسجيل ٠‏ في القرن الثاني. ولم يضعف اهتمام العرب بها كثيراً رغم استقرارهم 
الحضري لها ركبت السياسة أو أن السياسة ركبتها فأخذ الدسب شكل التزاع 
القانم » وكان قناعاً للأطماع وتنازع النفوذ والتنافس في الرزق والمركز . ولم 
ببق شي ء من سجلات عمّر الى سجلها للدواوين. وما من شك في أن سجلات 
أخرى قد وجدت في بعض الأمصار ‏ فهي من مستلزمات الغنائم والعطاء والأرزاق 
ولكنها بدورها ضاعت وائما بقي لنا روايات النسابين . ولكنها حين سجلت لم 
حمل معها الكثير من المادة الثار مخية وظلت حبى في القرون التالية وحبى القرن 
السابع وما بعده علماً مستقلا يرفد التاريخ لكن لا يندمج فيه . وهذا يعي أن 
النسب لم يسهم إلا قليلا" في ايجاد الدب التاريي » وني تكوين صورة التاريخ 
الإسلامي . وهذا التاريخ ل يقم بالاعتماد عليه ولكن بالاعتماد على أسس 
وعوامل أخرى . 


ان 


؟' ‏ العوامل الأولى لظهور التأربخ في الإسلام 


فكرة التأريخ في الإسلام : 

إذا كان القصص الأيامى «والأنسالي , ني الجاهلية قد أعطى الثقافة الإسلامية 
من بعد قاد ققيصية المطلة الذردة امن جدية ونافة ساسةت لاعن فاط 
على الصور القبلية » ومادة لغوية ‏ أدبية من خلال ما حمل من شعر وقصص 
لدعم لغة القرآن الكريم وقريش» فان نشأة التأربخ وتدوين الأخبار التاريمية 
تدبن في تكوينها إلى عناصر ثقافية أخرى ظل الكثير منها مرافقاً لهذا العلم 
وداعماً ومبرراً لوجوده خلال التاريخ الإسلامي كله ؛ ولعل أهمها : 
أولا" « تاريمية الإسلام » ... 

. فالاسلام دين تاريمي الروح . حمل في ذاته فكرة تاريخية عميقة‎ ١ 
. العقيدة الإسلامية لا تعتبر نفسها جديدة ولكنها عريقة الحذور في التاريخ‎ 
ملة أبيكم ابر اهيم هو سماكم المسلمين من قبل » ... فالوحدانية‎ ٠ إنها‎ 
فكرة أزلية الوجود في النفس الإنسانية » وما الحنيفية واليهودية والمسيحية‎ 
. والإسلام سوى دين واحد متصل الحلقات أبداً‎ 

١‏ انها جرى ويجري من أحداث البشر على الأرض منذ بدأ الحلق 
إلى يوم القيامة اما هو قدر مقدور وخطة أرادها الله لمن خلق . ٠‏ والله خلقكم 
وما تعملون ٠60‏ بل لله الأمر جميعاً واليه يرجع الأمر كله ٠»‏ يدبر الأمر من 


او 


السماء إلى الأرض ثم يعرج اليه 6: ١‏ وقد جعل الله لكل شيء قدراً ٠ ٠١‏ انا 
خلقناكم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » .؛ ٠‏ وكذلك جعلنا 
في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » ؛ ؛ وكم أهلكنا من القرون من بعد 
نوح » ؛ ١‏ واذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها ففسموا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميراً ؛... ومن هنا كانت معرفة الماضي نافذة للاطلال 
على ارادة الله ابي تمت في الناسء وتعبيراً عن تلك الارادة » وكشفاً للمستقبل 
عن طريق ذلك الماضي ... وها هنا كل روح التاريخ ! 

* - أعطت العقيدة الإسلامية تصوراً تاريخياً واضحاً الكون منذ الحلق 
حبى يوم القيامة . وربطت بين المبدأ والمنتهى بحلقات الأنبياء وأعطت لبد الحلق 
صورة لا تقل عنها وضوحاً صورة الآخرة. وجعلت ما بين الطرفين » فترة عبور 
وفما الحياة الدنيا. الا لعب ولو ٠١»‏ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » فلا بد 
اذن من العظة والتأمل والتفكر في ذلك . ٠‏ ... وف أنفسكم أفلا تنظرون :: 
«أفلا تفكرون »؟ ١‏ أفلا تعقلون ٠‏ ؟. 

4 د ثم ان شؤون الحياة الدنيا هامة وأساسية في مصير الانان وآخرته . 
وان حياة المسلم مرحلتان بفصل بينهما الموت ولكنهما متصلتان أقوى الاتصال : 
لأن الأولى بأحداها ودقائقها أساس الثانية الباقية ودليلها ... وهذا فالانسان ليس 
عنبوذ وحيداً على الأرض ولا خارج الزمن . وأفعاله مسجلة عليه في الوح 
المحفوظ . وكل شبيء خالد الحاب لا يندئر . فإن سسجله فليس يبتكر في 
ذلك من جديد , فكل نفس بما كسبت رهينة » « وان كل نفس لما عليها حافظ ». 
...١‏ ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يغرب 
عن ربك من مئقال ذرة في الأرض ولا ف السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا في كتاب مبين ٠‏ ... هو التاريخ ! والسجل الكلي . 

ه ‏ ثم ان الانسانية كلها واحدة: ٠ه‏ الله رب العالمين »: ٠‏ هو الذي يبدأ 
الحلق ثم بعيده ».والاسلام يغاطب البشر جميعاً ويكرر خطابه للناس دوماً 


هه 


ديا أيها الناس 0؛٠‏ يا أيها الانان » ما يوحي ويؤيد الايمان بالترابط العميق 
الحذري في الصورة الكونية للانسانية . وجميع الأحداث والأعمال بالثالي 
ذات أهمية دينية لآأن الانسان يصنعها فهي تاريخية وهو مسؤول عنها . مرتبط 
بها ارتباطها به . ولا فكاك من التاريخ . 

5 - ظهور الرسول الأعظم كان خط فاصلا” في مسيرة التاريخ . هو 
حاتم الأنبياء . برزخ بين عالمين . عهد جديد نباني للانسانية (© ولعل ادراك 
عمر بن الخطاب هذه اللوقيقة الإسلامية الكبرى هو الذي دفعه . بين عوامل 
أخرى - أولا" إلى وضع التأريخ ( أي التقويم ) وثانياً إلى تدوين الدواوين 
والتأريخ بالهجرة لإبراز شخصية الرسول من جهة وتأكيد أهمية ظهور الإسلام 
وتسجيل العطاء في الدواوين على أساس المسلمين الأولين وأنسابهم وإثيات 
قبمهم في اللمنطلق الانساني الحديد . 

7 - وقد تحدث القرآن الكريم كثيراً عن أساطير الأولين © ولا يعني 
ذلك الأسطورة اللحرافية ولكن ما هو مسطور مكتوب لدى الناس . أي ليس 
يجديد ولكنه مؤرخ معروف من قبل . وهذا يعني أن اللحاهليين قد أدركوا ما 
في القرآن من صلة مع الفكر الديي السايق وما يملأ الحو القرآني بوضوح منه 
وأنه يروي قصصاً وأموراً تاريخية ها كتبها وذكرها المسطور . 

م انتزع الإسلام العرب من الاطار القبلي ومن الحو الوثي وهذا! 
استخف بالأنساب وبقصص الأيام وبمثل اللداهلية وبدهم منها جواً ثقافياً آخر 
ربطهم بسلسلة التاريخ الوجداني للبشرية . أي أعطاهم بعداً زمنياً جديدا قوامه 
التاريخ الماضي كله من خلال سلسلة الأنبياء التمادية منذ مبدأ الحلق . 


)١(‏ الفرقة الاسماعيلية وحدها - في الاسلام - ترى نظام الدورات السيم و الفغرات » و لكنها مل 
أي حال قد تأخرت في الظهور عن المهد الذي نتكلم عنه . 

(؟) في القرآن الكريم تسم آيات تتحدث عن أساطير الأولين من أو ضحها في هذا الممى الذي نقص: 
قوله تعالى ٠‏ وفالوا أساطير الأو لين ا كتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلا » ( الفرقان آية « ). 
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4 وأخيراً قدم القرآن الكريم مادة تاريمية هامة وان تكن مجملة وتكتفي 
بالاشارة واللمحة وتسمى بالقصص. ٠‏ ذلك من أنباء. القرى نقص عليك منها 
قائم وحصيد ١4»‏ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد مضى ١4»‏ نحن نقص عليك 
أحسن القصص». وبالرغم من أن الغرض منها هو الموعظة والاعتبار ( أفلم 
يروا) » «ألم تر كيف فعل ربك ب » ... إلا أن الرغبة في معرفة تفاصيل ما 
أجمله القرآن الكريم من ذلك القصص فتحت باباً من أبواب المعرفة الدينية دخل 
منه التاريخ . ودخل كرديف دبي شرعي لعمليات التفسير الم رآني . واذا كان 
الكثير من الاسرائيليات قد دخلت عن هذا الطريق إلى التاريخ الاسلامي كه 
دخله الكثير من الأخبار القبلية والأجنبية فأهم من ذلك أن القرآن الكريم منح 
يذلك نظرة جديدة إلى الماضى كرسته كأساس فكري للعقيدة» ردت قيمتا 
كجزء أساسي من المعرفة الانسانية الموصلة إلى الله . 
ثانياً : الحاجات الفكرية ( الروحية ‏ الثقافية ) : 


١‏ - شعر المسلمون ومنذ الأيام الأولى أن الاسلام كعقيدة غير مسيرة 
الانسانية الديئية وأعطاها مساراً جديداً ودخل ببا في طور مختلف. وهذا الحدث 
يستحق التسجيل في دقائقه لفهمه واعطائه شأنه الانساني. وتجارب ٠‏ الأمة » 
الإسلامية جديرة بأن ندون وتعرف في تطور أحدامها وأمورها وتقارن مع 
تجارب « الأمم , الأخرى 27 . 

؟ - وبالمقابل فد ظهرت في العالم دولة إسلامية كبرزى غيرت مسيرته 
التاريخية والسياسية . وفتوحها الصاعقة ثم سبطرتما السياسية وجديدها الحضاري 
لم تفاجىء الشعوب الأخرى فقط ولكنها ألغت الدول الكبرى الي كانت 
لقرون طويلة:ي ما يسمى بالعصور القدعة؛ تسير شؤون العالم وبرزت وحدها 
بدلا منها . ان هذا الحدث لا بد أن يشده الأنظار لا سيما في الشعوب المهزومة 


)١(‏ لعلنا ننبه إلى أذنا نستعمل كلمة و أمة » هنا و ٠‏ أمم ى بالممئى الإسلامي القديم لاكلمة الوارد في 
الآية الكررمة : م كم خيير أمة آخر جت الناس ٠‏ . 


ا 


ويدفعها إلى التحليل والتعليل والوصف وتقصي الأخبار لتقم الحادث ووضعه 
في موضعه من مسيرة المنس البشري و تاريخ دوله والممارنة بينه وبين دول 
العالم السابقة ونظمها الي بادت أو بقيت . 

 #‏ ان التجارب الانسانية والأمثلة أساسية في التوجبه إلى السلوك الطيب 
وني التقوبم الحلقي.ومستودع تلك التجارب هو التاريخ الذي يجب أن يمشي 
أمام الانسان مصباح هدي, لا وراءه ؛ باعتباره في المطاف الأخير تعبيراً واقعباً 
عن ارادة الله وهدايته . وهذه التجارب الانسانية هى باءورها أساس في الثقافة 
الفكرية والسياسية . امها هي المعرفة والعلم وكان تسجيلها وروايتها يشكلان جانباً 
حيوياً من التطور الثقائي للجماعة الإسلامية . وقد لعب الاخباريون دورهم 
الرئيسي في هذه الناحية » ولم تكن كتب الأخبار الأولى ولا الكتب التاريخية 
التالية من أمثال : الأخبار الطوال » والمعارف وغيرها سوى التعبير عن هذه 
الحاجة الفكرية . كما لم تكن عناية الخلفاء الأمويين كعاوية ومروان بن الحكم 
وعبد الملك بن مروان والوليد الثاني سوى نتيجة من نتائج هذه الحتاجةللتاريخ . 

4 - ومهما بالغنا في تقصي العوامل النفعية أو الديئية وراء ظهور التاريخ 
فانا لا نستطيع أن نغفل وجود الرغبة العلمية الجالصة أيضاً بين تلك العوامل . 
الرغبة ني المعر فة لمجرد المعرفة والاطلاع » وهي بدورها حاجة فكرية انسانية ؛ 
لا تغيب عن أي عمل علمي . ونستطيع أن نرى في أعمال الكثير من المؤرخين 
والاخباربين الأوائل ما يكشف وجودها الواضح . كانت بالنسبة إلى الكثيربن 
منهم كالسوط يلاحقهم ويدفعهم إلى السؤال المتكرر للناس والى زيارة أمااكن 
الأحداث والسفر في تقصي الأخبار وسؤال النساء .... لتسجيل كل أولثك . 

يقول أبو شامة : ٠‏ ... ولم يزل الصحابة والتابعون من بعدهم يتفاوضون 
في حديث من مضى وبتذاكرون ما سبقهم من الأخبار وانقضى ويتطلبون 
الآثار والأخبار . وذلك بين" من أفعالهم لمن اطلع على أحوالهم ٠‏ 0" ... 


. ص ؟‎ ١ أبو شامة - كتاب الرو ضعي ( طبعة محمد حلمي أحمد ) ج‎ )١( 
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الناً : الحاجات العملية الحياتية : 

م تكن تار مخية الإسلام ولا الحاجات الفكرية - الروحية - الثقافية بالكافية 
لظهور علم التاريخ بتلك السعة الي ظهر فيها لولا وجود حاجات أخرى من 
نوع عملي - حياني معها. وبعض هذه الحاجات دبي تشريعي ويدخل في 
الحو الثقاني في تفسير القرآن والحديث:وبعضها سيامي اقتصادي مما يتصل 
بإدارة الدولة ونظاميها المالي والقضائي , وبعضها ذو طابع سيامبي اجتماعي ثما 
يتصل بعناصر الدولة القومية وتياراها السياسية . وقد كانت معرفة التاريخ 
عنصراً حيوياً في هذه النواحي كما كان التاريخ وحده يعطي الحهواب عليها . 
ومن هذه الحاجات : 

١‏ الحاجة إل معر فة أسباب النترول و تفسير آي القران وحدودم 
وأحكامه من خلال تاريمه . انه المصدر الأول الأساسي للتشريع الذي محكم 
الجماعة الإسلامية » وقد أدى البحث في ذلك إلى تسجيل الكثير من أخخبار 

؟ ‏ الحاجة إلى معرفة سيرة الرسول الأعظم ‏ ثم الصحابة من بعده ‏ 
لا كقائد دبي أكرو فقط ولكن كثاني اثنين من مصادر التشر بع الإسلامي 
الأساسية ولمعرفة الحبرات والتوجبه النبوي كل « حديث ؛ منه قانون وكل 
عمل سنة . وكذلك أعمال الصحابة الذبن ارتضى من حوله . فلا بد من تسجيل 
كل ذلك ليكتمل قانون الإسلام ني مسيرة الجماعة ٠‏ وقد أدى ذلك إلى تسجيل 
السيرة بدقاشهسا . 

ولقد تكونت بنتبجة ظهور' الإسلام كعقيدة والفتح الإسلامي 
كحدث سياسي أمبراطورية واسعة محتاج إلى معرفة مسير ما وتبرير تلك 
المسيرة وتفسير ها : كا محتاج إلى حفظ خبر امها كأمة جديدة تعبيراً عن وححدما 
وهذا بعبي : 

أ الفاء الضوء على أساس من السئة وعمل الصحابة على مشكلة الامامة 


3 


والحلافة ي المسلمين وهي المشكلة الم والحكم فيها خاصة بين 
الأمويين والعلويين والحوارج . 

ب- تسجيل وإثبات الأحداث الكبرى : معارك بدر وأحد وفتح مكة 
واليرموك والقادسية والحلفاء ووقعة الحمل ويوم صفين والتحكم 
وغيرها من أسباب ومبررات التفاضل السياسي والاختلاف بين 
الناس على الحكم السياسبي . 

ج - معرفة الاجماع الاسلامي وما انتهث اليه الجماعة ني عصر الصحابة 
والتابعين ومن تلاهم في مختلف الآمور لآن الاجماع بدوره من مصادر 
الفققه والسياسة الإسلامية وعليه اعتمد الحكم الأموي في شرعيته . 

د كشف أسباب التزاعات الديئية واللحصومات السياسية والقيلية 
والتيارات الفكرية وأسباب ظهور الفرق والمذاهب : والحركمات 
المنحرفة وتطوراما مع الزمن . 

ه ‏ ايضاح النظام القضائي في الإسلام وفلسفة العدالة ومناهج الفقه والحق 
وأسباءها وركائزها في الأعمال وتراكم الحبرات فيها . 

و- تبرير النظام المالي في الدولة الإسلامية ( وفد ظهرت بنتيجة ذلك 
كتب الفتوح للواقدي وابن عبد الحكم والبلاذري ) وتفسير أسباب 
٠‏ العطاء » والزكاة واخرية ووجوه الموار د والنفقة في الدولة ( وقد ظهرت 
نتيجة ذلك كتب اللحراج من مثل الحراج لأني يوسف والأموال 
ل سلام ) . 

ز ‏ اثبات اللسابقات في الادارة والتنظيم السياسي لإقامة النظام الاداري 
الإسلامي باستمرار على هديبا. 

حل محديد العلاقات الاجتماعية والسياسية والالية مع غير المسلمين في 
الدولة » على أساس معاهدات الفئح ونصوص الشرع الإسلامي . 

كل هذه الحاجات من سياسية وتشريعية ومالية في الدونة الحديدة كانت 


نذا 


دوافم وعوامل داعية إلى التدوين التاريمخي . وليس الا في التاريخ جد هذه 
الحاجات جذورها وأسباب وجودها وتفسير ذلك الوجود . 

4 تناقفس الأحزاب السياسية والفرق والتيارات الديئية أدى بدوره 
إلى تسجيل الأحداث ومعرفتها لاستخدام ذلك في تأبيد وجهات نظرها أو 
في الدفاع عنها . ان النراع القوي على الحلافة والتنافس بين الأفكار الدبنية 
كان يحد سنده دوماً في وقائع التاريخ وأحياناً في اختراع المواقف التاريخية 
المؤيدة أو المناهضة لاجتذاب التأييد من أكبر عدد من المسلمين . 

ه ‏ وبالمقابل فان العصبيات القباية ( وخاصة بين عرب الشمال 
والبمنيين ) وهي ذات طابع سياسي » والاختلاف بين عناصر الدولة 
( وخاصة بين العرب عامة والفرس ) وهي ذات طابع قومي ومنافسات الأقالم 
المختلفة ( وخاصة بين الشام والحجاز واليمن والعراق وفارس ) كلها أدت 
إلى محاولات تسجيل الأحداث والمفاخر ... ووقائع التاريخ أو إلى اختلاقها 
أيفضاً» هذه العصبيات والعناصر والأقايم . ومن هذا الباب دخلت قصص تاربخ 
اليمن وأيام العرب والروايات المتعارضة لأخبار الفتوح واللحلافات السياسية 
وتواريخ المدن والأمصار » كنا دلت الأخبار والكتابات الشعوبية . 
رابعاً : العرامل المساعدة : 

وقد أعان على ظهور التاريخ وتوطده كعرفة لها حاجتها ومكانتها في 
منظومة الفكر الإسلامي عوامل مساعدة عديدة أيضآ خدمت التاريخ وتدوينه 
خدمة كبرى ء ولقد يصل بعضها لدرجة أن يكون من العوامل الأساسية في 
ظهوره ومنها : 

١‏ : وضع التقويم الحجري 7( : فان وضع هذا التقوبم في ذلك الوقت 
(1) تعمدنا أن نهمل في هذا لمجال أي توسع في قصة وضع التقوبم الحجري من قبل الخليفة الثاني عمر 

ابن المطاب و ذلك كي ندل على أن هذا الحدث الرئيسي ٠»‏ وان كان عنصراً هاما جدا من عناصر اس 
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المبكر من عهد عمر بن الحطاب أدخل عنصراً حيوياً على الفكرة التاربخية 
الإسلامية وكان خطوة هامة جداً في توطيدها . أعطاها عنصر التنظيم الخاص 
بالاسلام وثبت عليها الطابع الإسلامي . كانت ثمة تقاويم أخرى قيله ولكن 
ظهوره كان تعبيراً عن الشعور بجدة وقيمة وأصالة المسيرة الانسانة الحديدة أي 
بتاريمخيتها » ومن ثم أضحى التقويم الهجري : منذ وضع » « العمود” الفقري» 
كما قال الدكتور الدوري 2١‏ للروايات والأحاث التاريخية . وكان العامل 
الأساسي في تنظم تاريخ الإسلام وفصله الواضح عن التواريخ الأخرى وني 
اعطائه أبضاً عنصرين هامين من عناصر التدوين التاريخي هما : 

أولا” - الثبات أي الارتباط بالزمن واللحلاص من القصص المرسل وانقياد 
الأحداث لقيد التسلسل الرمي . 

ثانياً ‏ النجاة من الاختلاط الحادثي أي منع الأحداث من أن يختلط بعضها 
ببعض بين عصر وعصر ومكان وآخر وشخص وثان . 

: الاهتمام بالأنساب : فان الاسلام وان ألغاها من حيث المبدا الا أمبا 
عادت فوجدت حوافز جاءبدة لظهورها عند تدوين الدواوين ومشكلة العطاء . 
فان تنظيم الدواوين والعمطاء وسكن القبائل وفرق الحيش اتما تم على أساس 
قبل . وهذا ما أعطى الأنساب شأنا ماديا ٠‏ أضيف إلى شأنمها القبلي السياسي في 
التنافس بين العرب أنفسهم بعد ظهور أرستقراطية جديدة في الإسلام وتوزع 


س تنظليم الفكر التاريخي ؛ إلا أنه لا يتعلق بعلم التاريخ . وثمة بون شاسم بينه وبين ما نميه 
هنا من فن التدوين التار يخي . فالتاريخ باليوم والشهر والسئة بِى هو التاريخ الذي يتحدث 
في الوقائم والأحداث والناس . ومن شاء تفصيلا في معى كلمة تاريخ لغويا وي وضم التقويم 
المجري فانه واجد ذلك ني الكثير من المراجع وأقربها على سبيل المثال : البيروني - الآثار 
الباقية ص 7١‏ » أدب الكاتب لابن فتيبة ص ١4‏ © السخاوي ( طبعة روز نتال - الثر جمة 
العربية ) ص 786 و ص ».هه -17ه ء الكافيجي - مختصر عنم التاريخ ( طبعة روز ئتال - 
الثر جمة المرية ) ص ++" - 088 وكتاب روز تال نفه ( ألبر جمة العربية ) ص ١*8‏ - 
6 وكتاب عبد المزيز سالم - الثار يخ والمورخون العرب ص ١٠ - ١0‏ تلالخ. 

. ١4 الدوري - ندأة علم التاريخ ص‎ )١( 


ه5 التار بخ العربي والمؤرخون ‏ ه 


القبائل في الأمصار وتنازعها المفاخر والمناصب » ويضاف أخيراً التراع الاجتماعي 
مع الموالي وظهور الآفكار والحركات الشعوبية وحاجة العرب إلى الدفاع 
عن مراكزهم وأوليتهم الاجتماعية ... وكان ذلك كله من أسباب قبول 
الأنساب « إسلامياً ‏ واعطانها مكالها بين المعارف الإسلامية الحامة المطلوية . 
ومبذا الشكل أضحى حفظ الأنساب وما حوفاء وتدوين كل أولئك » فرعا 
أساسياً من فروع التاريخ حبى لفد ظهرت تواريخ خاصة على أساسه ( كأنساب 
الأشراف للبلاذري ) . وكان من الطبيعي أن يكون اللنسابون الأول هم في 
الوقت نفسه من الاخباربين الآأولبين لحمد بن السائب الكلبي وابنه هشام 
ومصعب الزييري والهيم بن عدي . 

“ : شاركت بعض العلوم العربية في نشأة التاريخ ودراسته وكانت هذه 
المشاركة من السعة أحياناً بحيث لا بمكن فهم تلك النشأة الا في اطار الفعاليات 
الثقافية الأخرى . 

فدراسات الشعر العرني وجمعه مخاصة ودراسة اللغة والأآدب والنحو 
وأسرار البلاغة كلها أدت بشكل أو بآخر إلى حفظ الكثير من الأخيار 
والأحداث اللمتعلقة بذلك الشعر وبمفردات اللغة والنير الفنى الأدبي . وتكونت 
من حصيلة تلك الأخبار المادة التاريخية الأولية الي فعت الررنين عد 
هامة . وفي هذه الناحية أيضاً كان طبيعياً أن نجد بين كبار اللغويين والرواة من 
كانوا في الوقت نفسه من الاخباريين البارزين ويمثل هؤلاء خخاصة : أبو عبيدة 
( المتوقي سنة 875/51١‏ ) تلميذ عمرو بن العلاء الذي شمل باطلاعه كافة 
المعارف العربية فكان "كا أجمع الحاحظ وأبو الفرج الأصبهاني وابن النديم 
د من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتها» وقد ألف 
عدداً من كتب التاريخ الي تغلب عليها العناية اللغوية » كما كتب في المثالب 
والمفاخر والأخبار . 

5 : تشجيع الخلفاء والحكام : فلقد كانت رغبة بعض الحلفاء الأمويين 
والولاة في المعرفة التاريخية ‏ وان كانت ها أسبابها بالنسبة اليهم - مشجعاً 
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لإدخال هذه المعرفة بين المعارف النبيلة المطلوبة في المجتمع الإسلامي . واذا 
كان معاوية قد استدعى عبيد بن شرية من صنعاء ليسأله عن ملوك العرب 
والعجم 27 ويأمر بتسجيل ما يقول » ويجلس كل مساء لسماع أخبار 
التاريخ » وكان مروان بن الحكم بدني مجلس حكم بن سحزام ليسمع منه أخبار 
المغازي وعبد الملك يطلب أخبارها من التابعين وكان عروة بن الزبير راوية 
التاريخ على صلة بعبد الملك وابنه الوليد وبعمر بن عبد العريز » فقد عرفنا أيضاً 
أن هشام بن عبد الملك وضع لابن شهاب الزهري كاتبين يكتيان عنه سنة فلما 
مات الزهري وجدت له أكوام من الكتب في خزائن الآمويين . وذكر المسعودي 
أن هشاماً نفسه أمر سنة ١١‏ فكتب له كتاب يبحمل هذا التأربخ في تاريخ 
ملوك فارس ٠‏ وقد ترجم إلى العربية ما وجد أي نخزائن أولئك الملوك وهو 
بالأصباغ والذهب والفضة والصور والورق الرائع ... وقد راه المسعودي 
سنة 08 ورأى فيه من الأخبار ما لم بره في كتاب فارسي غيره 2 وأورد 
صاحب الأغاني أن خخالد بن عبد الله القسري طلب من الزهري أن يكتب له 
الأنساب فلما بدأ بنسب عرب الشمال أمره أن يقطعه ويبدأ بالسيرة » عصبية 
بمانية منه ضد العدنانيين وضد آل علي خاصة ... ويروي ابن النديم أن الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك جمع ديوان العرب وأشعارها وأخيارها وأنسابها ولغامما 
ورد الديوان إلى حماد ( ألي القاسم بن سابور » وقد توي سنة ١58‏ ه ), 
وإلى جناد ( أني محمد بن واصل الكوني ) ' . 

ومن الكتب التاريخية الأولى التي ألفت بأمر اللخلفاء العباسيين أيضا بعد 
ذلك : كتاب السيرة لابن اسحاق فانه كتب بطلب من الحليفة المنصور لتثقيف 
ابنه المهدي » ومن هنا فيما يقولون - جاءت محاباة ابن اسحق للعباس . 


. 6١0 أبن الندم - الفهرست ص‎ )١( 
. 45 (؟) انظر المسعودي - التنبيه والإشرات ( طبعة الصاوي - القاهرة م97١ ) ص 18و‎ 
؟؟و.‎ -891١ انظر ابن النديم - الفهر ست ص‎ )©( 


ا 


كا أمر الحليفة المهدي يجمع كتاب في الأغاني ... وألفت كتب عديدة بعد ذلك 
للرشيد والمأمون . 


ه : الحركة الشعوبية : وهذه الحركة الديناميكية العنيفة الي أفر زا عوامل 
عديدة ؛ في المجتمع الإسلامي : بين القرنين الأول والثاني خاصة كانت رغم 
ظاهرها الفكري العاطفي إتما نستي جذدورها من عوامل مادية اقتصادية: وهذا 
هو في الواقع السر في فاعليتها النشيطة . فإن تمييز العرب عرقياً وسياسياً 
وعسكرياً كان بمنحهم امتيازات ومصالح ومنافم مادية واقتصادية واسعة. 
وهذا ما دقع أبناء الشعوب الأخرى . أكثر ما دفعتهم العرامل الرومانسية 

والعاطفية بل والدينية إلى محاولة تحطىم ذلك التمبيز للمشاركة في المكاسب المادية 
وف العطاء وغتاكم الحكم واستغلال الطبقات الدنيا 9 ني المجتمع حت الشعو بية 
إذنت صدى فكرياً قومياً لمزاحمة اقتصادية عنيقة . وقد كان من هم العسريية 
الهم : نشويه الهالة الي وضعها الدين الإسلامي و الحكم الإسلامي من حول 
العرب : بتشويه تاريخهم والدس عليه والأخذ بأخبار المثالب وابراز النقائص 
وتقصيها . وقد أدى هذا إلى تسجيل الكثير منها كا يتجل ذلك ني أعمال اليم 
ان عدي وألي عديدة خاصة وعلاك الشعوني وحماد الراوية ؛ كا أدى ذلك ي 
الوقت نفسه إلى ظهور ردود الفعل لدى العرب لدراسة وتسجيل ار حهم 
الخاص وأديبه (2 ؟ا فعل اللماحظ والمسعودي , وكسب التاريخ في الحالين 
ثروة ناريحية هامة بالاضافة إلى ما كسب من رواج علمي . 

وقد أضافت الشعوبية إلى ذلك ألما أنرلت إلى السّوق الفكرية وإلى ثقافة 
الناس للمضاهاة والمفاخرة : بعضى البراث الفارمي الذي يبرز قيمة الفرس . 
5 : كتاب ( خداينامه ) الذي وجد له حمزة سهان ناي ترجمات + ٠‏ 
ورجع البيروني إلى ست منها : بينما جمع ببرام بن مروان شاه الموبذاني نيفا 
)١(‏ من أمثلة ذنك كتاب البيان والتبيين للجاحظ . . . و بعص ما كتب المسعودي عن مقاتل فرسان 

الءجم رد كا قال عل كتاب أبي عبيدة مقائل فرسان العرب ( انظر التنبيه والإشراف ص 1١‏ ). 
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وعشرين نسخة ... ( وشهد عيسى الكسروي أنه ليس منها نسختسان 
«تطابمتان ) 27 واحدى الترجمات كانت لعبد الله بن المقفع بعنوان سير الملوك . 
وكان السر ني هذه الكترة من المراجم وفي هذا الاختلاف بالنسخ والتريد فيها 
هو دون شلك رغبة الموالي الفرس . من أسلم منهم ومن بقي على زارادشتيته 
الأولى . في ائبات التاريخ الفارسي وعظمته تجاه الملك العرلي القائم : لآن 
خداينامه نحكي قصة التاريخ القومي م . كما يراه الأشراف ورجال الدين 
وتختلط فيها الأسطورة مم الحدائق والحديث الديي مع الأنناب الحيالية أحياناً 
كثسيرة. 

وقد ترجمت مع خداينامه كتب أخرى تاريخية وشبه تاريمية مثل آبين 
نامه أي كتاب المراسم والتقاليد . والكاه نامه أي طبقات العظماء 7" . 
وقد كانت خداينامه مع هذه الكتب مورداً للمؤرخين أعانمم على تكوين فكرة 
واسعة وان تكن مشوشة عن التاريخ العالمى » وقد استفاد منها كافة ذلك اللحط 
الدينوري واليعقوني إلى الطبري وحبى المسعودي . 

5 : ظهور الورق : ولا بد أن نضيف إلى العوامل المساعدة أخخيراً مادة 
جملته) من الذاكرة إلى الشكل المكتوب. وهذه المادة هي الورق الذي عرفت 
صناعته في العالم الإسلامي منذ أوائل القرن الثاني للهجرة . وما من شلك ني أن 
الحركة الثقافية الإسلامية قد وقعت بمعرفة الورق وصنعه على أداة ثورية آي 
تثبيت الفكر وفي نشره ولي توسع مادته . 


)١(‏ أنظر في هذا كله : حمزة الاصبهاني تاريخ مي ملوك الأرض ص ١84‏ و 718 والييروني الآثار 
الياقية ص 9ه . 

(؟) وهناك كذلك مزدك نامه » بهرام جوبين نامه . ( انفر في ذلك ايرائ في عهد الساسانيين 
الثر جمة المربية ص هه - لاه . وكلمة نامه تكتب حسب اللفظ الفارمي نامغ أو تامك » 
وانظر كذلك ابن النديم - الفهرست ص 1515-٠0٠6‏ ). 


4 


وقد كانت المادة الي يكتب عليها الناس متنوعة من قبل ... يقول ابن 
الندم : ... كتب أهل مصر في القرطاس المصري ويعمل من قصب البردي ... 
والروم تكتب ني الحرير الأبيض (2 والرق وغيره وف الطومار المصري وني 
الفلجان وهي جلود الحمير الوحشية . وكانت الفرس تكتب في جلود الحواميس 
والبقر والعم » والعرب تكتب في أكتاف الابل واللخاف ( وهي الحجارة 
الرقاق البيض ) وفي العسب عسب النخل » والصين في الورق الصيبي ويعمل 
من الحشيش ... فأما الورق الحراساني فيعمل من الكتان ويقال انه حدث في أيام 
بي أمية . وقبل في الدولة العباسية ... وقيل ان صناعاً من الصين عملوه بخراسان 
على مثال الورق الصيي ... 9 

وقد نحتاج كلمة ابن النديم هذه إلى بعض الايضاح والإضافة ٠‏ فيبدو 
أن عرب اللحاهلية قد عرفوا القرطاس والكتابة على القرطاس وأخذوه باسمه 
نفسه من اللائينية . يقول طرفة إن العبد في معلقته : 

وخد كقرطاس الشآمي ومشفمر ١‏ كسيف اليماني قده لم يجرد 

وقد نستطيع أن نستنتج من هذا البيت أن القرطاس كان يعمل ني الشام 
قبل الإسلام ولكنه ليس بالورق وإنما هو ضرب من النسيج الرقيق المصمغ . 
المصقول » الأبيض وقد كان من الحرير . 

واستمر صنع هذه القراطيس في العهد الأموي ويبدو أن رجلا اسمه 
يوسف بن عمرو قد استبدل بالحرير نسيج القطن لآنه أرخص وذلك سنة 
م ( في مطالع عهد الوليد بن عبد الملك سنة 819 ه ) . 


ولعل حاجة الدواوين الي عربت في تلك الفئرة هي الى دفعت إلى هذا 
(1) ويدعى المهرق وهو ثوب حرير ابيض يسقى بالصمغ ويصقل , ومة منه نوع خاص من القماش 

كان يصنم في أبو صير وسمنود بمصر , رتحفظ دار الكتب المصرية حججاً كثيرة كتبت عليه . 
() ابن النديم - الفهرست صفحة 58١‏ . 
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الابتكار الذي صار القرطاس الدمشقي من بعده قطني "© ... لكن هذه 
الطريقة الحديدة ظلت - فيما يبدو - غالية التكاليف أو على الأقل أغلى من 
البردي . وهذا فقد فضل الخلفاء الأمويون استعمال ورق البردي ٠‏ وكانت 
مصانئعه في الوجه البحري من مصر . وبلغ من حاجتهم إليه أن منعوا تصديره 
إلى الروم ٠»‏ منذ عهد عبد الملك بن مروان وتدوين الدواوين بالعربية . وأمر 
عمر بن عبد العزيز بالاقتصاد في استعماله . وكان القر طاس بصنم على شكل أدراج 
( جمع درج أي الورقة الملفوفة ) قد يبلغ طول بعضها ١5‏ مثرا . وكان غالي 
الشمن لاسيما إن كان ناعم الصنع وقد بلغ ثمن الدرج في عهد الرشيد سنة ١84‏ 
ديناراً ونصف الدينار . وقد شكا أبو نواس في ذلك العهد قلة الورق قال : 


أريد قطعة “قرطاس فتعجزني 2 وجل صححبي أصحاب القراطيس 


والقراطيس المصرية » من البردي : أعطت اسمها لدرب من دروب 
بغداد سمي درب القراطيس : ولعدد من الباعة عرف بعضهم بالقراطيسي . 
لكن هذه القراطيس تركت مكالما للورق الصيي -خين بدأ الانتشار من المشرق 
أواخخر القرن الثاني وظهرت إثر ذلك الوراقة والوراقون فلم جمضض قرن على الآمر 
حبى صار يوجد في بغداد أكثر من مائة وراق. ويكتري بعض الدارسين 
دكاكينهم في الليل كا فعل الحاحظ للمطالعة . 

ويبدو أن انتشار الورق كان تدريجيا لأنا نجد أن عراقياً جماعاً الكتب في 
القرن الرابع كان لديه حسب رواية ياقوت في خزانة كتبه مخطوطات ١‏ فيها 
الحلود والصكاك وقرطاس مصر والورق الصيي والورق اله 'ني وجلود آدم 


)١(‏ ذكر محمد كرد علي ( خطط الشام ج ؛ صن +؟؟ اط . دار العلم . بير وت ١97٠0‏ ) أن هده 
القراطيس هي الورق . وأن يوسف بن عمرو استبدل بالحرير ورق التّطن الذي منه الورق 
الدمشي . وفي هذه التقلة من كلمة قرطاس إل الورق وفهم القرطاس عل أنه الورق ثيء من 
المجازفة . 


ف 


وورق خراساني . © ... كا نجد أن الناس أقاموا ببغداد سنين لا يكتبون إلا 
في الطروس ( في مطالع القرن الثالث ) لأن الدواوين نهبت في أيام محمد بن 
زبيدة ( الأمين ) وكانت في جلود فكانت نمحى ويكتب فيها » 7 ... وقد 
ذكر الحطيب البغدادي عن ألي جعفر القرطي قوله : ١‏ لما مات ابن الأعراني 
( أبوعيد الله محمد بن زياد) سنة 76١‏ اه ذهبنا نشتري كتبه رقاقاً وأوراقاً 
ورقاعاً © »... وابن الأعراني فيما هو معروف من كبار الرواة أي تلك 
الفسرة . 

ولا شك ان رخخص الورق عن البردي والحلود والخرير جعله أوسع 
انتشاراً وأسهل استعمالا” عملياً . ويبدو أن بعض الأسرى من الصين أدخلوا 
صناعة الورق إلى البلاد الإسلامية وإلى سمرقند خاصة سنة 701/1 أو قبل 
ذلك . وصنعوه من القنب والكتان وألياف الحشيش. ولعل اسه القديم (الكاغد) 
صيني الأصل جاء العربية عن طريق الفارسية. ومن سمرقند انتقلت هذه الصناعة 
إلى العراق بعد أن اشتهرت ببا خخراسان كلها . وكان أول من أدخل صناعة الورق 
إلى بغداد الفضل بن يحيى البر مكي عامل خخراسان سنة 1178/ 7/44 ثم استعمل 
أخوه جعفر الورق بدل الرقوق في الدواوين . وكان مصنعه بدار الحز في بغداد , 
تم عرفت مدن أخرى سر الصناعة فأنشأت ها المصائع : نشأ مصنع في مامة 
بصم الوزق من آلياف الفقيشض + .ولغر'ي::«مشى وثالنك في طيرية ورابع في 
طرابلس ٠‏ وفي حماة ومنبج . وبالرغم من أن سمرقند حافظت على شهر لما 
في جودة الصناعة إلا أن ورقاً جديداً من اللحرق ظهر مئذ أواخخر القرن الثاني 
المجري وذاع استعماله وفاق غيره من أنواغ الورق. كا تعددت تلك 
الأنواع ©» حسب مناطق صنعها » غير أن ورق طرابلس وبلاد الشام كان 


)0( ياقوت - ممجم الأدباء . ج 7 صفحة 010 م 

68 ابن الندم - الممدر السابق . 

(6) الحمطيب البندامي - تاريخ بغداد . يج ؟ ص 848 . 

(؛) كان من أنواع الورق ني المهد المبامي : السليماني ( نسبة إلى سليمان بن راشد عامل المراج في 


نف 


مشهوراً بالحودة في القرن الحامس / ١١‏ م. وقد كانت هذه الصناعة قد 
وصلت اليمن كا قد غزت مصر أيضاً منذ أواخر القرن الثالث الهجري وقامت 
مصانعها في الدلتا ونافست البردي وصناعته منافسة انتهت بموته . ولم يأت 
آخر الفرن الرابع حتى حل الورق #ل البردي والرقوق في كافة أنحاء البلاد 
الإسلامية وني الأندلس وانتقل أيضاً إلى أوروبا ... 

واذا كانت قصة الورق هذه وانتشاره التدريجي قد أعانت على إلغاء دور 
الرواة في علم التاربخ وني غيره فإنما أورثت الشك في بعض ما دون . لأن 
بقاء الرواية الشفهية أساساً في نقل العلم حى مطالع القرن الثالث جعل بعض 
الباحثين يشلك في أن يكون القسم الأوفى من المائتين والثلائين كتاباً وبحثاً 
اللي ألفها المدائي ( ومثله ابن الكلي أيضا ) قد كتب في حياته فعا '") 
وعلى أي حال فان ظهور الورق وانتشاره قد واكب تزايد المادة التاريخية 
الإسلامية والرغبة في تدوينها » كلا نما وانتشر معها. وكان ببذا عملا ثورياً 
في التدوين التارمخي وثي توسعته . 


- 


عه خراسان للرشيد ) والحعفري ( نسبة لممفر انبر مكي ) والطاهري ( نسبة إلى طاهر بن الحسين ) 
والطلحي ( نسبة لطلحة بن طاهر ) و الفر عون ( نسبة إلى فرعون مصر ) . 
)١(‏ انظر جب» الموسوعة الاسلامية - مادة تاريخ ( في العر جمة المربية جج : صفحة 499 ). 


زف 


الفصل الثاني 
البواكي را لاولى للتدورز لاض 


| ليدع التعدوين التاريخي الاول 
( مشكلة التدوين والرواية الشفهية ) 


تلك العوامل والحاجات البي أوجدت علم التاريخ في الإسلام لم تأت كلها 
#تمعة في وقت واحد ولكن سبق بعضها بعضاً وتعاون بعضها مع بعض عل 
مدى يزيد على قرئين ما بين أواسط الفرن الأول المهجري حبى أواسط القرن 
الثالث . كما أنها لم تكن متساوية في التأثير فبعضها لعب دوره في ناحية من 
نواحي التاربخ وبعضها لعب الدور في نواح أخرى . وبعضها كان واضح 
الأثر في عصر بذاته أو نحت ضغط حادث معين أو بنتيجة عمل أحد الرواة أو 
الرجال أو مجموعة منهم . وبعض كان دائم التأثير متكرر الحاجة خلال القرون 
الأولى للهجرة كلها وفيما بعدها من القرون أيضاً ... ولم تكن تلك المؤثرات 
والعوامل من نوع واحد فإمها كانت تصدر عن جذور سياسية ودينية: صدورها 
عن أسباب اقتصادية وقومية واجتماعية : وبعض هذه العوامل كان ينشىء 
فروعاً من التاربخ من منابع جديدة وبعضها كان يزيد في خصبه أو يضيف 
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اليه روافد أخرى مستحدثة أو من ألوان شى . وعلى هذا فان ظهور التاريخ 
نشأ عن ميول موجودة في المجتمع الإسلامي أضيفت اليها مع تطور الزمن 
دوافع جديدة بعد دوافع . وقد أخذ شكله وتطوره نتيجة عدد كبير متغير 
من العوامل والمؤثرات ٠‏ المتفاوتة في طول الأعمار والتأثير : المختلفة أي 
الأنواع أيضاً اختلافاً واسعاً . وقد جم عن ذلك كله أن الحصاد التاريخي لفترة 
نشوء التاربخ قد تميز بعدد من الملامح . ولعلنا قبل أن نعرض ها مضطرون لأن 
نقف عند نقطة إشكالية أحاطت بداية التدوين التاريخي ( والعلمي عامة ) عند 
العرب بالكثير من الغموض وأوجدت الوهم العلمي الشائع بأن التاريسخ 
والحديث والعلوم الأخرى إتنما كانت تروى في البدء الرواية الشفهية وأنما لم 
تكتب وتدون حبى أواسط القرن الثاني الهجري . والسبب في هذا الوهم 
المغخلوط هو الخلط ما ببن ثلاث عمليات هتتالية كانت تمر بها المعلومات 
والمعارف الي يتداوها الناس وتشكل بالتدريج ترانهم الثقاني : والتحليل هو 
الذي يكشف عنها : 

العملية الأولى ‏ عملية استماع الشهادة من الشهود الباشرين للحدث 
التاريخي . وهي عملية شفهية خالصة كانت تم بشكل مباشر بين ٠‏ الشاهد ع 
الذي هو المصدر الأولي والأسامي للمعلومات : وبين جامع تلك المعلومات من 
الأفواه. ومعظم معلومات التاريخ الإسلامي الأولية : إنما جاءت عن هذا 
الطريق الشفوي . 

العملية الثالية ‏ عملية حفظ المعلومات . ولم تكن تثم. عن طريق الذا'كرة 
ولا بها وحدها أبداً ولكن تتم في الكثرة الساحقة من الأحوال بالتسجيل والتدوين 
الكتاني الشخصي . وهذه العملية كانت نحري باستمرار منذ عهد الرسالة 
نفسه إذ يدون المستمع ما يهمه من المعلومات لنفسه . ومهمة التدوين هنا هي معونة 
الذاكرة على دقة النقل وصحته ٠.‏ وحفظ السمعة بذلك خوف التضعيف أو 
التحريف أو خيانة الذاكرة . 
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العملية الأخيرة ‏ عملية نمل المعلومات إلى الآخرين . وهي بدورها 
عملية شفهية . إن رغبة العلماء في التوثيق ومنع الدس والتحريف والزيف 
كانت تدفعهم إلى أن لا يعتبروا ٠‏ المعلومات ٠‏ جديرة بالثقة ما لم تأت بالنقل 
المباشر والسماع الشخصي عن أصحابها العارفين با والحافظين لها . وهذ! ما 
كان يؤخر الصحف المكتوبة إلى مستوى الاهتمام الثانري ويدفم من جديد 
بالرواية الشفهية إلى مستوى الاهتمام الأول . 

ومن المؤسف أن الاحثين . حتّى المحدثين منهم قد فانهم . في الواقع : 
وجود هذه العملية الوسطى الخامة بين العمليات الثلاث مع أنما العملية الي 
يرتبط با لحد كبير صدق التدوين التارمي وصحة نصوصه وعدم التحوير 
فيه. وقد تجاوزوها في قفرة وهم بين العمليتين الأولى والأخيرة الشفهيتين 
مهملين بذللك العملية المركزية التدوينية الي تسجل عملياً ظهور العلم المكتوب في 
الإسلام وتؤكد حفيقة التدوين المبكر جداً منذ الأيام الأولى منه , 

ومع أن البحث في مطالع التدوين للتاريخ والحديث والعلوم قد بدأ منذ 
أكثر من قرن فإن أحداً لم يتنبه إلى وجود هذه المرحلة الوسطى وإلى الفصل 
بوضوح بينها وبين المرحلتين السابقة واللاحقة لحا ٠:‏ كا أن الكثيرين لى يرجعوا 
إلى المادة المدونة نفسها وإلى الوثائق التارئخية لكشف الحقيقة في هذا الوهم 
الكبير » ولبيان أن العلماء الأوائل المؤسسين كانوا جميعهم تقريباً يسجلون 
معلوماهم وما مجمعونه من الروايات الأصلية الأولى للأجداث من شهودها . 
ويسجلون ذلك لأنفسهم ويرجعون إلى استذكاره كلما احتاجوه . فإذا نقلوا 
تلك المعلومات إلى التلاميذ والسائلين نقاوها دوماً بالرواية الشفهية البي لا تعتمد 
في الأصل على الذاكرة ولكن على الصحف المحفوظة . وكان التلاميذ بدورهم 
يدونون ما يسمعون ولكنهم يعودون عند الثقل إلى رواية المعلومات والأخبار 
الرواية الشفهية : بالاسةناد إلى التسجيلات الشخصية الي سجلوها بأنفسهم 
لأنفسهم والي كثيراً ما تحمل في المصادر اسم « الأصول ه . فإذا أملى أحد 
العلماء من الذاكرة موضوعاً واسعاً أو جعل مجلسه إملاء من غير كتاب مضوا 


7*١ 


على ذلك معجبين . كالذي ذكروه عن الشعبي حين أملى أمام قتيبة بن مسلم 
كتاباً عن الفتوح دون « مسودات » أو دون الرجوع إلى أوراقه 27 . وكالذي 
ذكره ثعاب عن ابن الأعراني ( أني عبد الله محمد بن زياد المتوق سنة 571١‏ 
عن نيف وواحد وثمانين عاماً ) قال : « شهدت مجلس ابن الأعراني وكان 
يحضره زهاء ماثة انسان . وكان يأل ويقرأ عليه فيجيب من غير كتاب . 
قال ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتاباً قط 7" ... مع أن الحافظ 
البغدادي يذكر أنه كانت لدى ابن الأعراني كتب في رقاق وأوراق ورقاع ا 


وهكذا فإن الذاكرة لم يكن ا في حفظ العام إلا أغأل الأثر ولا كان لها 
في نقله إلا الدور القصير المحدود . وقد لا يكون كشف هذه الحقيقة هاماً بقدر 
أهمية الحقيقة الأخخرى الي تترتب عليها وهي أن تلك العملية المنسية المهملة بين 
حدي الروايتين الشفهيتين إتما تسجل وتؤ كد بدء التدوين التاريحي ( والعلمي 
بصورة عامة ) منذ زمن مبكر جداً أي الإسلام . 

وإذا عملت أبحاث غروهمان في أوراق البردي الإسلامية على إثبات 
وجود الوثائق من العهد الأموي في نخلفيات وني جذور ونصوص الروايات ‏ 
أي المدونات ‏ التار نخية الأولى وهي نصوص لا يمكن ضبطها الدقيق إلا بالتدوين 
فقد عملت أبحاث شبر تحر ودراساته ه للأسناد ٠‏ ابي أوردتما المؤلفات التاريخية 
المتأخرة 'تمصادر لمعلوماتما على ابضاح الحقيقة في هله الناحية أيضاً إذ أثبتت 
وجود صحف ونصوص مكدوبة بين أيدي الرواة الأول . وتقاطعت عع هذه 
النتائج بعد ذلك الأححاث الي قدمها هوروفبتش حول أقدم كتب السيرة ومؤلفيها 
والّي بينت أن الكتب الي وصلتنا إنما نضم في حناياها كتباً أخرى 
سبقتها بعد *كتب ... وقد قام هوروفيتش بإعادة تكوين تلك الكتب الأقدم 


)١(‏ انظر الذهبي - تذكرة الحفاا ص 5لم. 
(؟) أبن النديم - الفهر ست ص 16 . 
(؟) الحطيب البندادي - تاريخ بغداد ج ؟ ص 9ه9 . 


يفا 


معتمداً على بقاياها المحفوظة في المصادر المتأخرة والني كانت نحسب خطأ من 
الروايات الشفهية . هم جاءت أخيراً أبحاث فؤاد سزكين في كتابه : تاريخ 
اللراث العرني 2 فوضعت ما نستطيع أن تعتبره النقطة الأخيرة في الموضوع 
ودقعت إلى فترة أبعد وأقدم بكثير مما كنا نظن ٠‏ بداية التدوين التاريحي 
( والعلمي عامة ) عند العرب . 

والشواهد والقرائن على هذه الحقيقة كثيرة . فإذا تركنا جانياً ما بؤْ كد 
تاريخ الشعر . والحديث والفقه من وجود نصوص أولية مكتوبة لحا فان ما 
يتصل بالتاريخ وحده قد يكفي لربط تدوينه الأول أو على الأقل تدوين نصوصه 
الأولى بعهد الرسالة نفسه , 

فثمة إشارات إلى أن بعض الصحابة كانوا يروون رسائل الرسول» كرواية 
عمرو بن حمزة بن زيد لرسالة الني في الفرائض والزكاة والديات 9" . 
أو يروون أوامر الخحلفاء إلى الولاة ككتاب عمر بن اللحطاب إلى أني موسى 
الأشعري حول الصلاة الذي رواه الحارث بن عمرو الحذلي 29 . أو كانت لهم 
صحفل تروي عنهم : كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص المعروفة 
بالصادقة وصحيفة سمرة بن جندب الصحاني وصحفة أني سلمة تبيط بن 
شربط الأشجعي » وكصحيفة عبد الله بن جابر الي رمي النابعي مجاهد (المتوق 
سنة 777/1١4‏ ) بأنه كان محدث نقلا” عنها 29 ... 


وكان بعضى أبناء الصحابة يقول في روابته للأخبار « وجدت في كتاب 


)١(‏ انضر سركين - تاريخ الترراث العر بي ( الثر جمة العر بية - الشاهرة 1و١‏ )ج اص 0؟ 
فما بمد فيما يتعلق بتدوين الحديث . وانظر النص الألماني ( ج ١‏ ص 98897 فما بعد ) فيرا 
يتعلق دوين التاريخ . 

. ١؟١14 انظر اين حجر - الاصابة في يز المسحابة ج ؟ ص‎ )١( 

(©) انظر ابن سعد - الطبقات ( طبعة سخاو ) ب ه ص ؟4 . 


)5( المعدر نه سم ه ص 84+ وهذه المحفل مشهورة معروقة الممدلين . 
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أني فلان « أو كتاب آبائي م 007 .. ما كان لدى بعض أحفاد الصحابة نسخ 
آلف اعدادهت أبناء الصبطالة ادن جناة الرسول : فلدى حفيد سعيد بن 
سعد بن عبادة نسخة جده ي المغازي ومثل ذلك لدى حفيد سهل إن أني خثعمة 
الصحاني الذي كان كتابه مخطه أحد مصادر الواقدي فيما بعد . 


وحين ظهر الإسناد في الثلث الأخير من القرن الأول المهجري فإِتما كان 
سببه ضرورة « الشهادة » على الرواية نقلا" عن مصدرها الأول . وهكذا فإن 
الأسماء الواردة في الاسناد لدى الطبري أو الواقدي أو البلاذري مغلا" إنما 
تكشف في الواقع عن أسماء المدونين الأولين والمدونين التالين لهم . وعلينا 
أن ننظر إلى النصوص الي وردنا في المؤلفات المسندة خاصة على أمْها مجموعة من 
مصادر مدونة تعود بدورها إلى مصادر أقدم منها . وبمذا الشكل فإن دراستها 
الدقيقة قد تسمح برسم « شجرات ؛ التدورن والتأليف كا تسمح التفرعات 
المتكررة بعد أسماء معيئة بتحديد أسماء الم لفين الأساسيين وتسمح لقاءات هذه 
الفروح عند عقد محددة ببيان نقل المؤلفين بعضهم عن بعض . 

وإذا كانت بعض أخبار التدوين ني العصر الراشد مجلا" للشك والتأويل 
فإن نمة خبراً مؤكداً فيها على الأقل هو تسجيل أنساب العرب . فقد شكل 
عمر بن الحطاب بحنة ثلاثية من أني عدي أجبير بن مطعم » أحد مشاهير علماء 
النسب ؛ ومهرمة بن نوفل ٠‏ وعقيل بن أني طالب كلفها وضع ثبت بأنساب 
العرب يقوم على أساسه الديوان . وهذا دون شك أول تدوين تاريخي للأنساب 
في العرب وثي الإسلام ؛ دون للناس في الإسلام الدواوين ... وكتب الناس 
على قبائلهم :”© . وليس من شك في أنه كان المثال والأساس الذي دونت على 
أساسه الأنساب وأخبارها من بعد باعتباره السجل الرسمي المكتوب . وهذا 
)١(‏ المصدر نفسه بج ١‏ اص وع و 15 وانظر كذلك ابن حجر - الاصابة ج ١‏ ص 580 - 
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(؟) الطبري جح ؛ ص و١٠‏ - 5١١‏ ( طبعة أبي الفضل ابراهيم ) 5060/١‏ . 
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يعي أن علم النسب وما يتصل به من أخبار العرب لم يكن متروكا لذاكرة 
النسابين وروايتهم الشفهية مع وجود هذا النص - الأم الذي نتبعه الدولة 
ا 

وئمة زاوية أخدرى تكشف التدوين المبكر والدائم للأخبار والحديث هي 
ما نجده في ثنايا الكتب عن طريقة التعليم وعن تلك التسجيلات الشخصية الي 
تحمل اسم ٠‏ الأصول ٠‏ أو ٠‏ الكتب » أو الصحط . قال سعيد بن جبير 
« ... ربما أتيت ابن عباس فكتبت في صحيفني حى أملأها . وكتبت في نعلي 
حى أملأها وكتبت في كفي , 27 ... وروى أحد التابعين عن دراسة بعض 
أصحابه قال و رأبتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء ( بن عازب ) 
الصحاني » "5 روي العا بل أن عات ا الا قد كحي بن 
زوجها أني رافع الصحاني بعض أعمال الرسول على ألواح 7 وكان من يكتب 
أدعى للثقة ممن لا يكتب :وقد مآ أحد التابعين تابعيا آخعر : ماذا لم يرو عن 
الصحاني جابر بن عبد الله على نحو ما روى عن سايمان اليشكري ؟ فأجاب : 
لأن سليمان يكتب 27 ... وروى ابن أني لبلى ( المتوق سنة 85 / 7١١‏ ) أنه 
سأل الحسن بن علي بن أني طالب عن رأي والده في اللحيار أي أولي الفضل 
فأمر بإحضار صندوق وأخرج منه صحيفة صفراء تضم آن اء الإمام على في 
ذلك * ... والأنباء في هذا الباب متوائرة كثيرة .2 ' 

فإذا انتقلنا إلى زاوية أخرى ودققنا في أبار التأليف والكتب في العصر 
الأموي وجدنا إلى هذا أنا تملك العديد من الإشارات إلى جملة واسعة من 
المؤلفات المكتوبة منذ مطالع العهد الأمري . إن وجود تلك المؤلفات المبكرة 


(1) ابن سعد - الطبقات ج ١‏ ص ١78‏ , 
(؟) ابن سبل - العلل ج ١‏ صن 6+ . 
(6) ابن سعد س الطبقات ج 1/6 ص 018 . 
(:) ابن حتبل - الطل ج ١‏ ص 51١‏ . 
(0) الممدر نفهج اص .3٠١+‏ 


سواء في النسب أو الأخبار أو غيرها يكفي دليلا” على التدوين المبكر كما بكفي 
لإبعاد فكرة العلم الشفهي الحخالص عن القرن الأول . 

فلدينا من هذا القرن أولا” كتابان يتناولان تاريخ اليمن وحمير . أحدهما 
لعبيد بن شربة الجرهمي ( أخبار اليمن 00 والآخر لوهب بن منبه 
( كتاب الملوك والتيجان ): وبالرغم من طابعهما الأسطوري والقصصي الذي 
يمكن أن يلحقهما بفئرة « ما قبل التأربخ ٠‏ الإسلامي فإنا يجد فيهما جهداً تدوينياً 
لأساطير وقصص موجودة: كما نحد وهب بن منبه يذكر أن الإمام علياً بن أني 
طالب قد حثه على تعلم تاريخ حمير . ويذكر أنه ضم في كتابه مؤلفات 
5 .وق جيم ريل بن ربيعة بن تفرع 'الحميري الشاعر( المتوق بسنة 
4 5888 ) (سيرة تببع وأشعارها )9 . 


سايفيه 


وتكثر إلى هذا أخبار و كتب ٠‏ النسب . ونجد من ذلك الكثير الذي يدل 
على انتشار كتابتها وتسجيلها بين الناس . فثمة ذكر لكتاب عبد الله بن عمرو 
البشكري ( المتوق حوالى سنة 8٠١‏ / 544 ) في الأنساب. ومن امرجم أن ابن 
حجر قد استخدمه () . وقد أشار ابن سعد في الطبفات أكثر من مرة إلى 
مراجعته كتاب ( نسب الأنصار ) لفحص امعلومات الخاصة بالأنصار ') 

كنا راجع كتاب نسب النبيط **) وقد ذكر الاحظ كتاباً في الأنساب كان 
متداولا” ني عهده من وضع عبور بن غيلان الضبي البصري المتول 9 سنة 
٠ 0‏ كا ذكر ابن النديم كتاباً دراش بن اسماءيل الشيباني : 

بن السائب الكلبي ( المتوق سنة ١41‏ ) عنوائه ( كتاب أخبار ربيعة 


. ١1 أنظر كتاب التيجان لوهب ين منبه ص م وص ولاام صن‎ )١( 

(0) الاصبهاني - الأغاني ( طبعة دار الكتب ) رج م1 ص 5ه؟ . 

(0) انظر ابن حجر - الاصابة ج ١‏ ص ٠١‏ . 

49 انظر ابن سعد - الطبقات ( سخاو ) ج ؟/؟ ص اوها وص د وج وماا صض “”ه. 
(ه) المرجم السابق ج ؛ ص ١١6-1١١٠‏ . 

(1) الحاحظ - اخيوان ج م ص 5٠١‏ . 


5 التاريخ العربي والمؤرخون‎ ١ 


وأنابها ) 9 0 قريش ) و( كناب ثقيف ) من الكتب المتداولة 
في العصر الأموي 7 ٠‏ ولعل الكتب التي يبلغ عددها حوالى الستين والي 
كانت تسمى بكتب القبائل والبي ذكرها الآمدي ني المؤتلف ترجع في قسم منها 
إلى العصر الأموي ”) 
ويمكن أن نضيف إلى هذه الإشارات؛ إشارات أخرى إلى كتب من نوع 
آخر : فقد نقل أبوالفرج الأأصبهاني ني الأغاني مقتبسات هامة عن كتاب حول 
الشعراء الأموبين للقصاص المحدث أني عمر ذر بن عبد الله المرهي الكوني 
ل ل ات ل ل لاا ١‏ 
وقد ألف يونس بن سليمان الكاتب الذي عاش في العصر الأموي وتوثي سنة 
كتاب النغم وقد بقيت لنا منه قطع في كتاب الأغاني . كا بقيت لنا في 
هذا الكتاب نفسه قطع أخرى من كتاب مقاتل بن الأحول بن سنان بن مرثدة 
. الذي عاش في العصر الآأموي وكتب هذا الكتاب حول النابغة الجعدي ") 
ولو دفقنا في أسانيد ابن اسحق لوجدنا أنه يستخدم في رواية بعض الأحداث 
كغزوة الحندق مثلا” كتباً لعدة مؤلفين لا يقل عددهم عن سبعة وصفهم بأنهم 
« علماؤنا » وبعضهم من اللمؤلفين المعروفين ولكن نصفهم غير معروف في 
التأليف ()... وقد كانت كتب المغازي منتشرة في أواسط العصر الأمري. 
ويروي البلاذري أن عبد الملك بن مروان أمر بحرق كتاب في المغازي وجده 
بيد بعض أبتائه لأنه يشغله عن القرآن والسئة وقد توي يزيد بن أني حبيب 


. ) ابن الندم - الفهرست ص م١٠ ( طبعة فلوجل‎ )١( 

(؟) الأغاني ‏ ( ط دار الكتب ) ج ١‏ ص 14و . 

(6) سزكين - تاريخ التراث العربي ( النصص الألاني ) ج ١‏ ص «هم؟ -580 . 
(4) الاصبهاني ‏ الأغاني ( ل. دار الكتب ) ج ١6‏ ص 58٠ - #١‏ . 

(ه) المرجع السابق ج «ه صن 4" ٠»‏ ه9 . 

0( سركين - تاريخ الثراث ( النخة الألمانية ) ج ١١‏ صضص4ه1؟. 


كم 


في العهد الأموي ( سنة ١7‏ / 4 ) تاركاً عدة كتب في أخبار مصر وفتوحها . 
كنا كتب الشعبي كتاب الشورى ومقتل عثمان .. وهو بدوره أموي العصر . 

وقد يطول الاحصاء والاستقصاء لو تابعناهما ولكنها جميعاً قرائن ودلائل 
على أن بداية الندوين والكتابة الناريخية إنما بدأت أشد بكوراً بحوالى الفرن على 
الأقل مما كان يظن الباحثون وأن قضية « العلم » العرني الذي ظل محفوظاً في 
الصدور والذاكرة حبى أواسط القرن الثاني إنما هي محضص خرافة . 


ب - ميزات الندوين التاريخي الآول 


بنتيجة كل تلك الأسباب والعوامل السابقة تميز اللحصاد التار يخي في فعرة 
نشوئه بعدد من الملامح أهمها : 

١‏ - أن الأبحاث التاريخية ( من الكتب والرسائل ) التي صدرت في فثرة 
القرون الثلاثة الأولى كانت وفيرة جداً تزيد على +٠١‏ بحث ورسالة؛ وحوالى 
الثلثين منها كته أربعة أو خمسة رجال ( كالمدائني وأي مخنف وأني عبيدة 
وابن الكلبي ) وهي مادة تاريخية واسعة أقامت هذا العلم على قاعدة واسعة من 
المعلومات الأولى . 

؟ ‏ ولكن هذه المعلومات كانت على مستويات محتلفة من الدقة والصحة 
والسعة والشمولء حسب المؤرخين والرواة : كما أن الكثير منها قد لعبت به 
الأهواء الاجتماعية والسياسية والمذهبية الدينية والقبلية لما يحمل من وجهات 
والدينية والقبلية والشعوبية . 

ولم تشترك كافة الأمصار في الإسلام ولا كافة للقبائل العربية ولا 


مم 


كافة العناصر الي تتكون منها الدولة في كتابة التاريخ.وإن وجدت روايات 
تارمخية أو كتبت أحياناً مؤلفات حمل وجهات نظر الفرق السياسية والمذهبية 
الدينية المختلفة . ومن الملاحظ أن المديئة : والبصرة ١‏ والكوفة كانت وحدها 
أمصار تدونالتار بخ : وقد تلتها في هذا الباب دمشق وكلتب شيء من التار يخ في 
مصر . فلما ظهرت بغداد استقطبت الفكر الثققافي كله . وكان بين ما استقطبته 
عملية التدوين التار يخي . فاختفت المدينة ودمشى ونخفتت لحد ما الفعاليات العلمية 
في البصرة والكوفة وساب بغداد. وكان من نتيجة تركز كتابة التاريخ في 
بعض الأمصار أو عن بعض القبائل أن ظهرت ميول محلية أو قبلية في التدوين 
التاريخي ٠‏ وتأثرت الكتابات بالرأي العام السائد في المصر نفسه : فترى مؤرخي 
المدينة بميلون إلى السيرة وعلم الحديث وأهل مصر إلى النسب والأيام ؛ 
وي الشام يسجلون الرأي الأموي. وأما الاخباريون اليمنيون فيهتمون بذكر 
اليمن ٠.‏ وكان للمدائي ولع خاص بتاريخ البصرة وخخراسان وقد اعتمد عليه 
ِي ذلك الطبري . أما أبو مخف فكان يسجل روايات القبائل الأزدية في العراق : 
وكان لعوانة بن الحكم رواية كلب في الشام ولسيف بن عمر رواية قبائل يم 
كا روت قبائل باهلة حروب قتيبة بن مسلم في ما وراء النهر ... مما نحم عنه 
ظلهور مدارس وكتب تارمخية حمل هذه الاتجاهات. 

ومن الملاحظات الهامة في هذا الصدد أن البصرة وروائما الذبن تأثروا 
ذهب المدائى ومذهب أهل المدينة » تأثروا كذلك بآراء الصنعائيين ومدرسة 
اليمن الذين عرفوا بروايتهم للأساطير والاسرائيليات . ولا شك أن السبب 
ني ذلك هو العلاقات النجارية البحرية نخاصة والبرية بين البصرة واليمن . ولعله 
هذا السبب جد روايات البصرة بي الحملة أخحض حدة من روايات الكرفة 
وأقرب منها إلى مذاهب المحدثين وأقل تعصياً على بي أمية . 


ومن جهة أخرى فإن الذين شاركوا بي هذا النشاط الثتمائي كانوا إما من 
العرب ١‏ ني الشام والعراق والحجاز واليمن ) أو من الموالي الفرس ١‏ في العراق 


4 


وايران ) ولم يسجل في تلك الفترة الأولى من نشاط ني مصرء لا لم يكتب البربر 
شيئاً ولا كتب أهل الذمة ضمن الأراضي الإسلامية شيئاً من التاريخ يجاوز ما 
نقله بعضهم نقلا" عن تواريخ الروم المكتوبة : اليونانية أو السريانية . 

؛ ‏ كافة الكتابات التار ضممة الي ظهرات ائما وضعت على أساس إساد مي 
خستاء كنا نظمث عل أسياس التق ويم الإسلامي الطهجر يي الذي ظهر مبكرآ 
لبعين على ننظيمها . والمعبى اخام ني هذا أن عملية التدوين التاريمي نشأت 
مستقلة تمام الاستقلال لا في موضوعها واهتمامها ورجافا فحسب ولكن ححبى 
في تقويمها اللفاص عن تواريخ الأمم الأخرى . نشأت في اطار الإسلام نفسه 
ومن أجله أي على أساس فكري جديد ومنطلق جديد وتقويم جديد. لم يكن 
الاخباريون من العرب والموالي على السواء عالة في ذلك على مؤرخي أي أمة 
فيما يتعلق بتاريخهم الحاص على الآقل . والموالي الفرس الذين أضافوا إلى عملية 
التدورن تار هم الخاص . انضافوا إلى الحوقة العربية في هذا السبول وم يقودوها . 
ورفدوا تيار الفكر النار مي بعد أن ظهر واشتد ولكنهم ْم يكونوا لا هم ولا 
مثقفو الشعوب الأخرى ذات الحضارة السابقة . كالسريان والروم. وراء نشوه 
هذا العلم وإن منحوه بعض الأبعاد حول الفترات السابقة للإسلام ٠‏ في نو< 
من استكمال المعرفة وسد الفراغ بين «بدأ الحلق وظهور البعثة النبوية . وحين 
أعطوه ما عندهم دخلوا ضمن اطاره الحاص ومنطلقاته ولم يستطيعوا كما فعلوا 
في العلوم الأخرى . كالفلسفة مثلا” والعلوم : أن يفرضوا عليه أي اطار أو 
منطلق . أعطوه ‏ زمنياً ‏ بعد أن ظهر التدوين التاريني بكثير لا قبل ذلك . 

وهكنا لم يكن التأريخ الإسلامي امتجوار ا أو صلة للتواريخ القديمة واما 
هو تأريخ اسلامي خالص : وقد أما النمو المستقل الطبيعي ضمن حدود التطور 
الثقاني الإسلامي : وأبعاده . وني اطار حاجات المجتمع الإسلامي وخخصائصه . 

مه ولعل ص نتائج هده التقطة السابعفة أن نشأة علم التاريخ وتطوره 


لامكن أن يفْهّما إلا ضمن التطورات والفعاليات الثقافية الأخرى. انه م ينشأ 


6م 


وحده كالزهرة في صحراء ولكنه كان زهرة أي ربيع واسع . في الوقت الذي 
كانت الثقافة العربية الإسلامية فيه تنمو وتنضجج كان التاريخ جزءا منها وكان 
ينمو ويشتد عوده بدوره معها » فهو ابن تلك الحركة الثقافية الواسعة الي امتدت 
منذ أواسط القرن الأول الهجري ني دمشق وبلغت شبابها في عهد المأمون في 
مطلع القرن الثالث . 

وأشد روابط التاريخ قوة انما كانت مع علم الحديث والسيرة من جهة 
ومع علوم النسب واللغة والآأدب لأنه إنما اشتق من ضلعها . وقد مشى خخطواته 
الأولى خخاصة مع السيرة النبوية ومع الأنساب والقصص الأدبي كا اقتبس معظم 
مناهجه عن علم الحديث . ثم رفدت التاريخ مع الأيام فيما بعد علوم أخرى 
كالحغرافيا والفلك والفلسفة والنجوم فأعطته الكثير من الافاق اللجديدة وظهر 
أثرها الواضح في مؤلفاته . 

1 ومن نتائج النقطة السابقة نفسها أيضاً : أن الاخباريين والمؤرخين 
الأولين بدافع من التقوى أو من الانبهار بالاسلام أو من الاكتفاء به لم بتموا 
كثير أ بتواريخ الأمم الأخرى إلا متأخرين» بل لم يوجهوا الا أقل العناية للتاريخ 
العرني السابق للاسلام . أهملوا التاريخ الحاهلي وتركوا : 

لأمثال وهب بن منبه وعبيد بن شرية أن يتحلوا الأساطير والاسرائيليات 
محل التاريخ اليمي القديم لعرب الحنوب وينسجوه على منوال التاريخ القبلي 

5 ولأخبار 0 الأيام و5 الأنساب » أن تسد مسد التار بخ الخامل 
الشمالي . 

ولعل السبب في ذلك يعود إلى عدم توفر المواد الكافية من المعلومات 
المنقولة » والى أن تلك المعلومات لم تكن مكتوبة ولكنها شفهية ني كثرنها 
الكائرة . وإلى أن العصبيات القبلية كانت تلعب دورها في اخفاء جانب من 
المعلومات ونبش جانب والتزيد في ناحية واهمال ناحية أخرى . بالاضافة الى 


كم 


أن معظم ما كتب عن ذلك التاريخ فإنما كتبه الباحثون عن النير الفني والشعر 
والأدب وعلوم الدين ولم يكتبه الباحثون عن معلومات التاريخ خاصة : والى 
أن أصحاب الأخبار والناس على السواء كانوا يبتمون بتاريخ العرب يعد 
الإسلام لا قبله باعتباره هو المرحلة الحاسمة والتألقة وأما الجاهلية فقد حكم 
عليها الإسلام وعلى مثلها بالبوار . 

٠7‏ ويمكن أن نضيف هنا أن عدداً كبيراً من الأقلام الي كتبت 
الأبحاث التاريحية ‏ حتى فيما بعد الفئرة الأولى ‏ كانت من الموالي » وهؤلاء 
وان كانوا مسلمين الا أنهم ليسوا من العرب » واذا نمجم عن هذا أنهم قلما 
كانوا يتحسسون التاريخ العرني كله أو يبتمون بقددعه فقد نجم عنه أيضاً أنهم 
غالاً ما كانوا يجمعون في عملية التدوين كافة الأخبار بما فيها من مثالب أو 
أساطير أو مفاخر دون تفريق أو تمييز . وقد كان لذلك عقابيله السلبية 
والايجابية على السواء . ومن أبرز هؤلاء الموالي : في الأولين ... شرحبيل بن 
سعد » وابن اسحق : وأبو معشر السندي ٠‏ ثم في التالين الواقدي وأبو عبيدة 
وأبو مخنف وعوانة بن الحكم والمدائني وذلك قبل أن يظهر المورخون منهم 
كابن قتيبة الدينوري والبلاذري وابن طيفور وألي حنيفة الدينوري واليعقوني 
والطبري . 

6 - لم يكن التدوين التاريخي الأول نقلا” كله عن الروابة الشفهية وحدها. 
ويبدو مؤكداً أن بعض الوثائق والسجلات والأسفار والكتب الأصلية قد 
اشترك في ذلك التدوين . فإن الدقة الى اتسمت بما الأخخبار التاريمية المتعلقة 
بالحلفاء الراشدين والواردة في الحديث المدني والي استفاد منها بعض المؤلفين 
كالواقدي : توحي بوجود وثائق مخطوطة في المدبنة كانت في ذلك العهد المبكر 
مراجع يرجع اليها الناس . ولم يعد هذا الأمر الآن رجماً بالظن فان دراسة 
غروهمان 7" لأوراق البردي العربية وفرت الدلائل على وجود وثائق في العصر 


(1) أشار جب إلى هذه النقطة وإلى هذه الدراسة في مقاله عن التأريخ الإسلامي بالموسوعة الإسلامية س 


/الىم 


الأموي بدمشق والعراق مع . وه من المحتمل أن يكون المصنفون اللمتأخرون 
قد اعتمدوا على مواداسن .هذا القيل :في ترلييت؛ دوه ذفيقة للحوادث حسب 
تسلسل الزمن ترتيباً تناول ذكر أسماء الولاة مم 5 ١‏ والقضاة 
وأصحاب الشرطة ) وما جرى هذا المجرى عاها بعد عام .. 

أما 5 التواريخ غير الإسلامية فاذا كان اخباريو اليمن قد أضاعوا فرصة 
هامة لتسجيل تاريخ اليمن الحقبقي . من أفواه أو وثائق العارفين به بدل ذلك 
التاريخ الوهمي الذسٍ ابتكروه تاركين سجلات القبائل ونقوش اليمن بالمسند 
دون استغلال فان أصحاب الحيرة كانت لهم سجلاتهم وأسفارهم الي عرفها 
ونقل عنها الاخباريون العرب . يقول الطبري ؛ ٠‏ ... وكان أمر آل نصر بن 
ربيعة ومن كان من ولاة ملوك الفرس وعداهم على ثغر العرب الذين هم ببادية 
العرائق عند أهل الحيرة . متعالاً مثبتاً عندهم في كنائسهم وأسفارهم , (" 
ومن وقم على هذه السجلات 6 عنها هشام بن #مد الكلبي الذي قال في 
رواية الطبري أيضاً : .-- ٠‏ اني كنت أخرجٍ أخبار العرب وأنساب آل نصر 
ابن ربيعة . ومبالغ أعمار من عما ل منهم لآل كسرى وتاريخ سنيهم من بيعم 
الحيرة وفيها كي وأمور هم كلها , 0 
وأما في تواريخ بي اسرائيل فان نمة أدلة تدل على ترجمة التوراة والانجيل 


للعربية ئي عصر الفتوح وي العصر الأموري 9 وهى تكفى للانحاء باعتماد بعض 
الاخباربين على الأقل على هذا المصدر الأصلى . ماما كما يكفي الحير المروني 
عن ترجمة كنية افر وتاز قلي الغا + دكا في كتاب مصبغ مذهب 
دليلة” على اتصال بعض الاخخبار بر الآخرين بالمصادر الأصلبة للتار بخ الفارسي 5 
ع ( انظر التراجمة العربية ج ؛ ص 448 ) رأما دراسة غروهمان فوردت في كتابه : 
1924 رعصمعالا بعأرنومه2 وزعولطم4 وأكل ارا وصصطسإصاط عماممعماك. ,وممصطمءن 
,27-50 ,م 
(0) الطبري ب اص ه؟؟ (0/ءلا» ). 
(؟) العبري ج .)0١/١( 1١‏ 
(©) جواد عمل - معادر تاربخ |! لطبري ( بجنة المجمم الملءي المر افي السنة وؤاعحا ص ؟ة١).‏ 
وافظر نحثك حول ححركة التمر يب عن علوم الأر أثر في ججلة كلية الآداب - الكويت المدد نا , 
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4ه 5 ان تعد العوامل والحاجات الي أوجدت علم التاريخ هو الذي 
يفسر تنوخ وسعة الكتابات التاريخية الي ظهرت . ولو استعرضنا الأعمال 
الست مائة الي كتبت في تلك الفّرة لوجدنا ألما تناولت كافة أنواع وفروع 
التدوين التاريخي فهناك : كتب عامة في « التاريخ» تقارب االحمسين » وكتب في 
السير والأخبار تزيد على التسعين نصفها في سيرة الرسول.وكتب عن اللحلفاء 
وعن الأمويين والعباسيين وأحداث عصرهم تصل إل المائة : وكتب في الفتوح » 
وأخرى في مقاتل الرجال وف الفرق : وكتب ني البلدان والمسالك وتواريخ 
للمدن المختلفة النظم ولحططها ( البصرة والكوفة والمدينة ويغداد والخحيرة 
وأصبهان ومكة ومصر والموصل ): وكتب في الادارة وني النظم المالية وفي 
السياسة وأدب السلطان وني الولاة والكتاب والعهود » عدا كتب النسب الكثيرة 
الي تزيد على الماثئة وكتب الطبقات وتراجم الاين والشعراء والمغئين ع 
وكتب عن الروم والفرس وأهل الكتاب. بل كتبوا في شؤون حضارية كثيرة 
أيضاً . لقد ولدث . مع التاريخ كافة فروع التدوين ٠‏ كما ولدت أيفاً كافة 
مناهج التدوين في وقت معا. وقد حدد هذا مسيرة علم التاريخ فيما بعد 
وتطوره . فلا يكاد هذا العلم بحيد . في القرون التالية : عن هذه الخطوط الي 
نشأ عليها ني فترة ولادته الا ني القليل القليل . وانا لنستطيع بصورة عامة أن نجد 
جذور كافة كتب السبر والطبقات في كتب السيرة الأولى ونجد الصور الأولى 
النواريخ المعروفة في كتب الأخبار. كنا نستطيع أن نعيد فكرة التواريخ العامة 
والتواريخ على السنين إلى نمو فكرة الآمة عند المسلمين من جهة والى النظرة 
العالمية الواحدة لد.هم من خلال سلسلة الأنبياء وتاوي البشر هن جهسة 
أخسرى . 

٠‏ لم يكن تدوين التاريخ عملا « رسمياً » أبداً . لم يعرف هذا العمل 
أبدا ني التاريخ الإسلامي كله الا .رة واحدة في أواخر القرن السابع ( عند 
تعيين ابن الفوطي مؤرخاً للمغول الايلخانيين في العراق ) “واذا جزى اناشع 
الحلفاء الأمويون َم العباسيون تدوين التاريخ فلم يكن ذلك بغرض الوصول 
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إلى اقامة تاريخ رسمي للدولة : ولكن لمجرد ائبات المعارف الهامة وتسجيل ما 
كان يهم أو يشوق اللخليفة أو الوالي معرفته . ولم يكن التشجيع يجاوز ذلك 
الحد إلى فرض وجهات نظر الدولة أو رأي السلطان على التاريخ الا فيما ندر 
( كحادثة الزهري مع القسري) . وليس يعبي هذا براءة التاريخ الذي دون في 
تلك الفترة من الأهواء ولكنه يعني فقط أنه كان يستند إلى رأي الكاتب نفسه 
والى الرواة الذين رووا له الأحداث والى هواه الخاص ف تفضيل أو الغاء أو 
ابراز رواية دون رواية ... نشأ التاريخ في الواقع في معزل عن الكل «الرسمي» 
وعن سلطة الدولة . وكان » حبى في استناده إلى وثار ئق الدواوين والأنساب أو 
الكتب الرسمية أحياناً انما يفعل ذلك بشكل شخصي ٠‏ وقلما كان الاخباريون 
والمؤرخون الأولون يطلعون على ذلك بطريقة رسمية أو يمهد لهم سبيل الحصول 
عليها إلا لغرض . بل لد نرى اهام بعضض المؤرخين ان هم كانوا على علاقة 
طيبة مع السلطة . ولقد قال مكحول العالم الفقئه المعروف في الزهري : « أي 
الرجال الزهري لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك : .. 

١‏ - وظهرت في الفئرة المبكرة من تاريخ التدوين عمليات التفسير 
التاريخي » ا ا 1 
طبيعياً أن تكون « ارادة الله ٠‏ هي محور هذه الفلسفة . 

وانا لرى فكرة المي ا كان يروج ها الآمويون واضبحة لي بعض أعمال 
عوانة بن الحكم حيث يثبت دفاع , بعض الأمويين عن حقهم ودفعهم مسؤولية 
بعض الأعمال عن أنفسهم ( يزيد ومقتل الحسين مثلا” 23 ) وينسبون ذلك إلى 


(1) انظر ي الطبري ( ج ه عى 411١‏ ) قول يزيد لابن الحسين : ٠‏ .. و 
الل يا ما قد رآبت .د وقرله انف ل الطرى و نارود )اذ الغ لوق انر تقال : 
الهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 8 
المير انك على كل شي ٠‏ قدير ... » . 
وانظر كذلك لدى البلاذري - أنساب الأشران ج ه ص ١4٠‏ حيث يقول راوياً قول عوائة : 

وان قدر الله لابن الزبير شيئاً فهو كائن ٠‏ . 
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ارادة الله ويرون في سلطانهم أمراً هيا فيه مظاهر الحبر الالحي وارادة الله الغالبة 
لكل شيء . ونجحد بالمقابل فكرة حرية الارادة ومسؤولية البشر عما يقيرفون . 
وهو رأي الأحزاب المعارضة [لأمويين » واضحة في بعض ما كتب أبو مخنف 
وخاصة فيما يورده عن حركة الحسين وحركة التوابين . 

ونجد في الوقت نفسه ظهور فكرة «الأمة» الإسلامية و : الدولة » وبروز 
حمّوق ٠‏ الإمامة » و « الحلافة »"» وأفكار « الطاعة » لأولي الأمر » و «الجماعة» 
الإسلامية»وهي انما تظهر إثر همود الأفكار الأولى القبلية أو المحلبة الي نميز 
بها الاخباربون الأوائل. فكان حزب بي أمية هو حزب الدين والنظام 
وحزب ١‏ أهل السنة والجماعة؛ . وكان يزيد « إمام المسلمين ٠‏ وعبد الملك ٠‏ إمام 
الإسلام » و أمين الله » و ٠‏ جنة الدين ٠‏ 27 ... وقد ذكر حمزة الأصفهاني 
جماع الفلسفة الآموية السياسية حين ذكر أن الأمويين صوروا العلوبين في 
صورة : ...٠‏ الحوارج على أئمة العدل وقرروا عندهم نهم شقوا عصا 
الطاعة وأخرجوا أيديهم من الجماعة وحاولوا انتزاع الامامة من إمام ولي عهد 
إمام طامعين أي أن يغصبوه على حق موروث جعله من تقدمه أولى به منهم حتى 
مال أولئك الأعتام ( أهل الشام ) باللعن والافتراء وقالوا لحم : تبأ لكم من 
معشر مفارقين للسنة والجماعة عاصين للحليفة الله ... ثم غيروا قريباً من مائة 
سنة محدرون الناس ناحيتهم ... وينهون عن الاختلاط بهم ... حتى ... 
( ظهر العباسيون ) ( » .... وهذا كله انما يلخص صدى ما كتبه الاخباريون 
ذوو الميول الأموية في تفسير التاريخ والأحداث مع العلويين . وقد ورث 
العباسيون ذلك من بعد فكان موقفهم » الذي سجله الاخباريون ثم المؤرخون هو 


)١(‏ ذكر هذه الألقاب البلاذري - أنساب الأشراف ( طبعة آ لواردت ) ص ١١‏ وص 7١‏ وأبن 
عبد ربه في المقد الفريد ج ١‏ ص ١58‏ . 
(؟) حمزة الأصبهاني - تاريخ مي ملوك الأرض ( طبعة دار الحياة - بيروت ) ص 1١١-15٠‏ , 
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هذا الموقف مع تأكيد أو سع على الصفة الدينية والقرآنية لآل الرسول وعلى حق 
الامامة لبي العباس من جانبي القراية واللجماعة . 


ح ‏ مراحل التدوين 


يحدد الذهي : ي نص هام يرد في كتابه تذكرة الحفاظ وينقله عنه ابن 
تغري بردي والسيوطي . السنة الي بدأ فبها تدوين العلوم العربية أي الإسلام 
بألا سنة ١49‏ 20 يقول ٠:‏ ... في سنة ثلاث وأربعين (ومائة ) شح علماء 
الإسلام 5 هذا العصر قي تدو رن الحتديث 3 والفقه . والتمسير . قصنف ابن 
جريج بمكة . ومالك ( ابن أنس ) الموطأ بالمدينة. والأوزاعي بالشام: وابن 
أفي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة . ومعمر باليمن ٠‏ وسفيان 
بالكوفة . وصنف ان اسحاق المغازي . وصئلف 5 حتبغة راحصضةه الله الفققه 
والرأي . ثم بعد يسير صنف هشيم والليث ( بن سعد ) وابن شيعة ثم ابن المبارك 
وأبو بوسف وابن وهب ... وكثر ندوين العلم وتبويبه . ودونت كتب العرببة 
واللغة والتاريخ وأيام الناس . وقبل هذا العصر كان الأنمة يتكلمون مسن 
حفظهم » أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة » (" ... 

ويتئبه الذهي في هذا النص إلى عدد من الحقائق المتصلة بنشأة العلوم 
الإسلامية ولعل أهمها مرورها ني الفرن الثاني في سنة ١4"‏ كا يقول - من 
مرحلة التسجيل ؛ غير المرتب ٠‏ إلى التصنيف المبوب ١‏ وتوافق تصئيف محتلف 
العلوم بعضها مع بعض في عصر واحد . وظهور التصنيف في ممتلف البقاع 


١  ةرهازلا الذهبي - تذكرة الحفاظ ج ١ا صن ١1هاو ص 564 ؛ ابن تغري بردي - النجوم‎ )١( 
. ؟5١ السيوطي - ثاريم الحلفاء ص‎ ٠١ “ه١ ص‎ 
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الإسلامية معا... وإذا نحن مجاوزنا محديد سنة ١47‏ كسنة انقلابية - وهو 
تحديد ليس باللداطىء تماماً على أي حال وضيئّنا الدائرة حى لا تشمل غير 
علم الثار بخ وما يتصل به من المغازي وأيام الناس والفتوح 0 الخ . فإننا بمكن 
ان للاحظ 3 نشاة الندوين التار حي مروره جمر احل ثلاث توازي إلى حد كير 
ما مر به علم اللدديث أو غيره من علوم العرب : ولكنها ليست مراحل متفصلة 
بقدر ما هي مر ابطة متشابكة : 

المرحلة الأولى : و نستطيع أن نسميها مرحلة التدوين الأولي . ويتسم التدوين 
فيا بالطابع الشخصي بالنسبة للهدف من استخدام التدوين و بطابع العموية 
والفضول العلمي والمفعة الدينية أو الاجتماعية بالنسبة للدوافم العامة . وقد 
بدأأت عملية التدوين نقلد” عن الشماه : وعن غير ها من المسجلات ( كالوثائق 
والكتب ) مبكرة جدأ . وبعضها يرقى إلى العهد النبوي لكنها ما اتسعت ولا 
وضحت إلا ف العصر الأموي وقد أخذت فيه عدداً من الايجاهات فبعضها 
لاسيرة النبوية وبعص لتاريخ اليمن وبعض” للأنساب وبعض" لأخبار الفتوح... 
الخ . 

١ 

وقد راف هذه المرحلة الأولى كما سوف يرافق التأر يخ الإسلامي في جميع 
جميع مراحله وتطوراته المقبلة وجود جمهور واسع من رواة التاريخ والاخبار 
والأنساب يحدئون بما يعرفون . ومن هؤلاء مثلا": في هذه المرحلة الأولىء أبو 
بزيد عقيل بن أني طالب : الأخ الأكبر لعلي » الذي كان يروي في مسجد 
المدينة والمستمعون من حوله : ايام العرب ومعاركها ومثالب قريش . ومنهم 
عمرو بن خولة ٠‏ الراوية الفصيح» وأبو اللحنساء عباد بن اديت «الشاعر العلامة 
والراوية النسابة » ومكي بن سوادة : الجامع العلم » وآبو الحهم بن حذيفة 
الشاعر»" ... وغير هم كثير . ألفوا ما بمكن أن نسميه جمهور التاريخ وجوه 
)١(‏ انظر في خير هؤلاء مغلا : الحاحظ - البيان والتبيين ( طبعة دار الفكر - بيروت 1943584 ) 

اج اص 15١14‏ -5١5؟.,‏ 
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الأوسع واشتهر منهم الأقرع بن حابس التميمي: عالم العرب في زمانه» ( توفي 
سئة 591/81 ) ومخرمة بن نوفل ( المتوي سنة 9/4/4" ) وجبير بن مطعم 
( المتوني سنة 77/4/24 ) وحويطب بن عبد العزى أحد أربعة من قريش في 
العلم بالشعر والأخبار والأنساب . والنخار بن أوس العذري أعظم علماء العرب 
في الأنساب في نظر ابن الكلي 7" , 

وما من شلك في أن هذا الحمهور الواسعم من رواة التاريخ كان يشكل 
الإطار العام من اهتمامات الناس التاريخية» كا أنه ضمن هذا الجمهور وعلى يد 
عدد من أفراده كانت نجري الحطوات الأولى للانتقال بالتاريخ من حالة 
المعرفة الشفهية إلى المعرفة الكتابية » من التاريخ المروي إلى الناريخ المكتوب . 
وهذه النقلة إتما كانت تتم كتوع من التنظيم والاعتراف العام « بالأصول ٠١‏ 
والمسجلات الشخصية الي سطرها لنفسه كل واحد من هؤلاء الرواة . 

وقد امتدت المرحلة الأولى هذه حبى مطالع القرن الثاني : وكان اهتمام 
التدوين فيها متوجهاً بصورة خاصة : وتحت ضغط المتديئين والحاجة الديئية ‏ 
السياسية إلى مواضيع محددة من السيرة النبوية . وقد ظهر في هذه الفترة عبد الله 
ابن عباس ( المتوتي سنة 8/ ) ثم أبان بن عثمان بن عفان ( المتوق سنة 5ه 
أو سنة ٠ ) ٠١8‏ وعروة بن الزبير ( المتوني سنة 44 ) اللذان رويا جوانب 
من السيرة سميته, بالمغازي» لأنها نيتم هذه الناحية من حياة الرسول . هم تلاهما 
شرحبيل بن حسئة ( المتوي سنة ١77‏ ) وابن شهاب الزهري ( المتوق سنة )١714‏ 
اللذان طورا فكرة السيرة محاولين جعلها ‏ كا فعل شرحبيل في كتساب 
المبتدأ ‏ أساساً لكتابة تاريخ عالمي من خلال سلسلة الأنبياء وخاتم النبيين » 
أو جعلها أساساً لكتابة تاريخ « الآأمة ؛ الإسلامية الذي يبدأ بسيرة الرسول . 


وخحيلال هذه المر حلة ظهر الاهتمام بالمعارف التار حية بو ضوح لدى الجلفاء 


. ١١١8 انظر ابن حجر - الاصابة ب * صن‎ )١( 
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الأموبين منذ عهد معاوية وطلبوا تسجيل ذلك هم من أفراه الناس: فحين سمع 
معاوية ما برويه عبيد بن شرية عن تاريخ اليمن طلب فور تسجيله كنا جمع 
الوليد بن يزيد أخبار العرب على بد حماد في ديوان مختص بذلك» وو ضع 
هشام بن عبد الملك من يكتب أخبار الزهري عنه ويكتب أيضاً تاريخ 
ملوك الفرس ٠‏ ولكن هذه الكتابات نظل تسجيلا” لأحداث ثار ممية متفرقة غير 
متصل بعضها ببعض وتخضع لاهتمامات من يهم بها . واذا كتب مثلا” 0 
ابن أبيه ( المتونى سئة 84 ) كتاباً ني مثالب العرب فلأنه كان يريد الدفاع عن 
نسبه المجهول . وإذا كرت الاشارات .: ي هذه الفرة . عن وجود 
صحف لفلان وفلان فإن ذلك يعبي أن الرغبة في تدوين الأخبار ( والأحاديث 
والأدب أيضاً ) على اختلافها قد أضحت شائعة معروفة . ولكن النشاط في 
تسجبل مثل هذه الأمور التاريخية لم يكن بعد قد أخذ انطلاقته ته الواضحة » لأنه 
بي رسمياً لحد ما أو دينياً ول .صبح تياراً فكرياً ثقافياً واضح التدوين. كما 
أن ما جرى تدوينه في هذه الفئرة كان من المعارف المتفرقة ولم يكن محاولة 
للاحاطة بكل الأخبار لكافة المواضيع . ولعل النموذج الواضح هذه الفترة 
بتمثل في عبد الله بن عباس ( المتوي سنة 97/8). فد ذكر ابن سعد في الطبقات 
خبرأ يقول : « ... رأيت عبد الله بن عباس معه ألواح يكتب عليها عن ابن 
رافع شيئاً من فعل رسول الله » ... وذكر أيضاً أنه كان لدى كريب .بن ألي 
مسلم من كتب ابن عباس » مولاه , ما يبلغ حمل بعير فكان علي بن عبد الله 
ابن عباس إذا أراد الكتاب كتب اليه ابعث إلي بصحيفة كذا فينسخها ويبعث 
اليه باحدى اللختين (23 , 

أما في جيل الزهري (ات ١54‏ ) التالي لابن عياس فانتشر التدوين بوضوح . 


ل ل الي مع الزهري على العلماء ومعه 
الألواح يكتب كل ما سمع:”) . كان ذلك في مطالع القرن الثاني الذي وجد 


.؟١‎ 6 ص٠6 واج‎ ١١7” ابن سعد - الطبقات ج 5 - ؟ ص‎ )١( 
. ٠١# صن‎ ١ الذهبي - نذكرة الحفاظ ( طبعة حيدر آباد ) ج‎ )١( 
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فيه في دار أني عبيدة من الكتب ما جعل بعضهم يقول : « إن ديوان العرب 
كان في بيته » © . 

وذكر الحاحظ عن ألي عمرو بن العلاء أن و كثبه الى كتبت عن العرب 
اليجنا قل حلت بي ل إل قريت من الدقاق: م ]نه ترا تاغرتهيا] 
كلها ؛ " ... 

المرحلة الثانية : وقد امتدت خلال المرن الثاني كله تقريباً واهمم 
الاخباريون خلالها يجمع أخبار الأحداث المختلفة والمواضيع المتنوعة كلها : 
ومن جميع الأفواه والرواة » كل منها على حدة وفي كتاب يبحمل عنوانسه 
الخاص . ومع أن الاهتمام بالسيرة النبوية لم ينقطع في هذه المرحلة أن لم يتسع 
ويتنظم وبعطي السيرة شكلها النهائي المنتظم على يد ابن اسحق ( المتوق سنة 
)١‏ صاحب أقدم وأ ككل سيرة نعرفها الأن . الا أن العناية بالأخبار التاريخية 
الأخرى صارت أكثر وضوحاً : بل لقد واكبت وزاحمت أحياناً كثيرة 
الاهتمام بالسبرة نفسها . ولعل السبب في ذلك أن السيرة كانت قد استكملت 
المعاروف عنها واستنزفت كافة المصادر والمعلومات المتعلقة بها وانتظمت في 
كتب معروفة بيلما وجد الاخباريون ميادين أخرى لفعاليانهم الفكرية والثقافية 
ما تزال بكراً » ومواضيع مما يهم الناس اقتصادياً وسياسيا واجتماعياً لم تطرق . 
أو طرقت من وجهة نظر معيئة فلا بد من كشف الآراء الأخرى فيها . وهكذا 
اندفع رجال هذه الفترة من الاخباريين في تأليف عشرات من الكتب أو مئات 
لا شك في أن معظمها أشبه بالرسائل الصغيرة والمقالات الموسعة ٠»‏ وكانت 
تشكل في مجموعها المادة التاريمخية الأساسية لكتابة التاريخ . 


وقد استقصت في مجموعها أيضاً كافة ما يهم المؤرخ معرفته من المعلومات 


)0 ابن النديم - الفهرست ص 7ه 1 
(؟) الحاحظ - البيان و التبيين ج ١‏ ص ١‏ ١؟‏ ( طبعة دار الفكر - بيروت ١9١68‏ ). 
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عن مختلف مواضيع التاريخ الإسلامي خاصة وتاريخ العرب اللحاهلي وبعض 
تواريخ الأمم . ومن هؤلاء الرجال : 

- أبو مخنف ( المتوق سنة ١67‏ ) الاخباري الذي كتب 9" كتاباً تحمل 
عناوين الردة ٠‏ الفتوح ٠‏ الشورى : صفين . الحوارج ... وكتب عوانة بن 
الحكم في الوقت نفسه سيرة معاوية وبي أمية وكتاباً في التاريخ فيه شيء عن 
الردة والفتوح والحلفاء الراشدين . ثم جاء سيف بن عمر ( المتونى سنة 18٠9‏ هم) 
فكتب في الردة والفتوح والفتنة وواقعة الحمل . ثم هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي النسابة المتوى سنة ٠١4‏ فكتب أكر من ٠6١‏ "كتاا ني مختلف المواضيع 
في المآثر والكتى والثالب وأخبار الأوائل واليمن واللخلفاء وصفامم 0 
ونسامهم . .. لكل موضوع منها عنوانه المفرد . 

وكتب مثل ذلك . في الوقت نفسه ثلاثة مؤلفين آخدرين هم 

5 اليم بن عدي ( المتوق سنة 7٠١8‏ ) والذي يعدون له ٠ه‏ كتاباً : في 
أنساب القبائل . والحوارج وولاة الأمصار وخخطط البصرة وخطط الكوفة .. 
الخ . 

الواقدي ( المتوق سنة 7٠7/‏ ) والذي ألف م7 كتاباً . من عناوينها : 
أخصبار مكة » أزواج الني ١‏ السقيفة . سيرة ألي بكر : الردة » يوم الحمل . 
صفين » مقتل الحسين ٠‏ وضع الدواوين . ضرب الدنانير . أمر الحيشة 
والفيسل .. 

- أبو عبيدة معمر ( المتوق سنة 7١١‏ ) وكان من كتبه : كتاب الثالب » 
الفتوح » الأيام » مقائل الفرسان . صفين . قضاة البصرة . أخبار الحجاج . 
كتاب الأوس والحزرج .. 

نصر بن مزاحم الذي توفي منة 7١7‏ عن 0ه كتاباً تحمل عناوين : 
الحمل . صفين » مقتل الحسين » مقتل حجر بن عدي ٠‏ أنخبار المختار » 


... الخ وقد بلغت المرحلة أوجها ونمابتها بأعمال المدائثي ( المتوى سنة 
حراج اهو ونرنن جا كوك 8 
تغطي أخبار الجاهلية وأحداث الإسلام وأخبار الحلفاء والتاريخ الأدلي والحضاري 
للدولة العربية الإسلامية ولكنها لا تؤلف كتاباً واحداً ولا عشرة واتما تولف 
5 كتاباً منفصلا . 


وما يلفت النظر أن ينتشر ما بين أواخر المرحلة الأولى ( نباي القرن الأول ) 
ومباية المرحلة الثانية ( أواخخر القرن الثاني ) عنوان يطرقه الكثير من الكتاب 
هو كتاب النوادر : فقد كتب نحت هذا العنوان الكثيرون ومنهم : رهمج بن 
محرز البصري » أبو مسحل »ء أبو المضرحي ». عبد الله الأموي ٠‏ اللحياني » 
أبو محمد اليزيدي » قطرب » أبو عمرو الشيباني » أبو اليقظان النسابة 
00 ... وقد يدل العنوان على أفكار التذوع والطرافة والانتقائية الي 

نت محكم الحو الثاني في تلك الفترة وتلتقي مع فصل المواضيع التاريحية 

ولعلنا نلاحظ أن علم النسب أيضاً قد مر بهاتين المرحلتين الأولى والثانية في 
هذه الفترات نفسها . فبعد أن دونث بعض الأنساب اتفاقاً ومن أفواه رواتما 
وبأقلام من اهتموا بها » عن هذه القبيلة أو تلك » كما فعل الفقعسي الذي كتب 
ثر بي أسد 27 وغيره جاء النسابون في المرحلة التالية » فكتبوا أنساب كافة 
القبائل ولكن في كتب منفصلة أيضاً وفي محاولة لاستقصاما جميعاً وتدوينها . 
ومن أهم هؤلاء : محمد بن السائب الكلبي ( المتوق سئة ١45‏ ) والذي جمع 
كما قال ابن الندبم  ١‏ أنساب كل قبيلة على حدة . وبالرغم من أن ابنه 
هشاماً قد كتب كتاب النسب الكبير جامعاً فيه كل الأنساب الا أنه أفرد داخل 


)١(‏ انظر ابن الندم - الفهرست بالترئيب صفحات ٠ 4١‏ 20م 46م 6 .و2 «#م 6 مت5ء 
4 ... الخ وانظر خاصة صن هخ ففيها ؟؟ كتاباً في النرادر . 
(؟) انظر ابن النديم - الفهرست ص 4غ وقد أدرك الفقمي أيام المنصور . 
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الكتاب مجموعة من الكتب للأنساب مفردة ومنها نسب قريش ٠‏ ولد العباس . 
نسب بي عبد شمس ٠‏ كتاب سهيم بن عمرو ٠‏ كتاب بي محارب 7 ... 
وممن كتب على هذا النسق نفسه أبو اليقظان النسابة ( التوق سنة ١4٠‏ ) فان له 
كتاب أخبار غيم وكتاب نسب خندف وأشبارها 29 وكتب على الطريقة أياها 
أيضاً عبد الرحمن بن عبده 29 وتقرأ في ثبت كتبه : كتاب نسب بي 
فقعس » نسب كنانة » أشراف بكر وتغلب . نسب ولد أني صفرة ... الخ 
على أن كلا من ابن عبدة وأني اليقظان كتب مجموعة الأنساب في كتاب واحد 
ممهداً بذلك للمرحلة الثالثة الثالية وسمى كتايه « النسب الكبير » كا كتب 
هشام بن محمد الكلي بدوره كتاب : النسب الكبير أيضاً وجمهرة النسب ... 
جامعين بذلك » على الأساس الاثنوغراني . كافة أنساب العرب في مجموعة 
واحدة وهي المرحلة الثالثة لتدوين النسب الي تقابل مرحلة التدوين الثالئة في 
التاريخ . 

على أنه بالرغم من ذلك اهمع « التوزعي : المفرق لمواضيع التاريخ في هذه 
المرحلة فقد ظهرت خلالها ومن رحمها » وفي وقت مبكر مطالم : 

المرحلة الثالثة » مرحلة تدوين التاربخ على الأساس الزمني المتسلسل وجمع 
المواضيع المتعاقبة على التوالي في كتاب واحد وهي تستند في فلسفتها العميقة إلى 
فكر تين أساصيتين : 

وحدة التاريخ الإسلامي وأهمية تجارب الأمة الإسلامية . 


وححدة تاريخ البشرية من نحلال سلسلة الأنبياء . 


ا 9 5-5 


وقد امتدت هذه المرحلة حبى نباية القرن الثالث حبى استقرت وتوطدت »2 


. انظر تفصيل هذه الككعب لدى ابن الندجم - الفهر ست ص 8ه‎ )١( 
. 44 (؟) انظر أبن النديم ص‎ 
. ١٠١٠ (؟) المسدر زاته ص‎ 
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فتوطد بها علم التاريخ الإسلامي ومناهجه في التدوين . وانا لنجد بواكير ذلك 
لدى ابن اسحق صاحب السيرة في أواسط القرن الثاني اذ ينسب اليه كتاب 
ضائع في ( تاريخ الحلفاء ) » ثم لدى عوانة بن الحكم الذي كتب . مع كتبه 
الأخرى مؤلفاً في ٠‏ التاريخ » جمع فيه الحديث عن الردة والفتوح وعهد 
الراشدين - حسب ما تدل النصوص الباقية المنقولة عنه ‏ ثم جاء أبو اسحق 
ابراهيم ن محمد المتوق سنة ١868‏ فكتب م تاب السير 8 الأباسار 
والحوادث »7 وهو خطوة أخخرى نحو جمع السير والأخبار في كتاب واحد . 
ثم جاء اليم بن عدي فوضع أول كتاب في التاريخ على أساس السنين محققاً 
بذلك ثورة في المنهج التاريخي على مطالع المائة الثالثة للهجرة . كنا وضع أول 
كتاب في التاريخ على أساس الطبقات لتر اجم الرجال ... وهائان اللحطوتان 
هما اللتان قدر لهما أن نكونا أساس مناهج التدوين التاريخي في الإسلام فيما 
بعد. 

وقد أتبحت للحركة الثقافية الإسلامية الأداة الثورية في الفكر بمعرفة الورق 
وصنعه في المشرق . ولا شلك أن ظهور الورق وانتشاره : بعد أواسط القرن 
الثاني الهمجري » وكثرة صناعته قد أعانا على التوسع ني التدوين التاريخي كما 
أعانا على جمع المؤلفات التاريمية الصغيرة ذات الموضوع الواحد في مجموعات 
تاريخية واسعة تضم مختلف المواضيع ‏ في نسق زمي متصل . بالاضافة إلى أن 
العمق الفكري الذي أصاب الحياة الثقافية . مع حركة الترجمة واستبحار 
الحضارة . ني العصر العباسي الأول وما بعده قد منح المورخين السعة اللازمة 
في الآفق والتوازن في النظرة التاريخية لمختلف الحضارات وتسلسلها . 

وبائرغم من أن تأليف الكتب التاريخية كان يكسب مع الأيام أكثر فأكثر 
من الأنصار منذ خليفة بن خخياط (المتوى سنة ٠5؟)‏ إلى ابن ققيبة الدينوري ( سنة 
3 ) ثم البلاذري ( سنة 70/4 ) وابن طيفور ( سئة 78١‏ ) وألي حنيفة 


ملس ييه 


. انظر ابن الندم -.. الفهر ست ص 7ه‎ )١( 


الدينرري ( سنة 7587 ) واليعقوني ( سنة 585 ) والطبري ( سنة 5٠١‏ )ء 
فان النمط الأول للمرحلة السالفة ظل قائماً مدة طويلة لم يمت حتى أواخر القرن 
وكان من ممثليه الأخضربن: عمر بن شبة المتوق سنة 77 عن تسعين عاماً وعن 
”7 كتاباً منها كتب : البصرة » الكوفة » مقتل عثمان » أخبار المنصور ؛ 
أمراء الكوفة » كتاب السلطان » كتاب بي ثمير ... الخ . 

على أن علم التار بخ كان قد استقر اذ ذاك وكان التدوين التارعخمي المنظم 
قد أذ مسير ته الطويلة . 


د مادة التدوين التاريخي الآول 
ومواقبت التدوين لكل مادة 


ماذا دون الاخباريون المؤرخون الأول ؟ ومى دونوا المواضيع المختلفة 
الي طرقوها ؟ ومن أين استقوا المادة التاريخية لمؤلفائهم ؟ 

يمكن الاجابة عن هذه الأسئلة اذا نحن استعر ضنا مؤلفات الاخباريين 
الأوائل ومواعيد تأليفها وما تحوي من المادة ومن المصادر . و!ستعراض عناوين 
المؤلفات لدى ابن النديم مثلا” ومحتويات ما بقي منها قد يسمح لنا أن نلخص تلك 
المادة في النقاط التالية : 

. السيرة والمغاري‎ ) ١ 

؟ ) أحداث التاريخ الإسلامي منذ وفاة الرسول حتى عهودهم لا الأخبار 
السياسية فققط ولكن الحضارية أيضاً ( من خطط ونظم مالبة وقضائية وولاة 
ونقود ورجال علم وفرق ومن غناء وجوار وقيان ) وتوسعوا خاصة في أخبار 
الأدب والشعر . 


١١١ 


* ) أخبار الحاهلية وخاصة من الأنساب والأيام والمرويات الأدبية » ولم 
ينسوا الأمور الحضارية ( من أديان وأحلاف ومنافرات وأسواق ) .. 

4 ) أخبار العرب قبل الإسلام وخاصة في اليمن والحيرة . 

ه ) تاربخ الأنبياء السابقين والأديان . 


5 ) تاريخ الفرس وملوكهم وأخبارهم ونظمهم . 

) بعض تاريخ غم الروم والآم م الأخرى ( من هند وصين وقبط ...الخ ) . 

وم يحتج المسلمون إلى هذه امادة التارمخية كلها في وقت مع . وهذا بععي 
أنها لم ندو نكلها في وقت واحد . ولعل ترتيبها الذي أعطيناها اياه في هذا التعداد 
السابق يكشف تقريباً ترتيب تدوينها الذي كان يعكس في الواقع ترتيب ظهور 
الحاجة اليها . الفرق الوحيد هو أن تدوين تاريخ الأنبياء رافق تدوين التاريخ 
الجحاهلي السابق للاسلام . 

فقد اهم المسلمون أولا" بالسيرة وتفسبر القصص القرآني واشارائه فكتبت 

السيرة منذ النصف الثاني من القرن الأول وكتبت بعض أهور الجاهلية » كما 
تقلت بعض الاسرائبليات وأخبار الأنبياء . وترتبت على الردة والفتوح أمور 
هامة في التشريع والحياة الإسلامية فرويت ودونت أخبار الردة والفتوح في 
الوقت الذي ظهرت فيه الحلافات الشديدة حول الامامة ورئاسة الدولة 
الإسلامية : فتتبع الناس وقائع لحلاف وآراءه وما نمم عن ذلك هن وقائع 
حربية وجدل سياسي ودونوها . 9 احتاءجوا ء منذ أوائل القرن الثاني 
المجري ٠‏ إلى معرفة خبرات الآمم الأخرى فتطوع الفرس لتقديم تلك 
الخبرات . وأخيراً في مطالع القرن الثالث بحث المسلمون أنفسهم عن أخبار 
الرومان والروم وباقي الأمم إحقاقاً للتوازن في التاريخ العام القديم ونقلوا 
ذلك إلى التواريخ العربية . 

أما في مصادر جنات فاذا كان من السهل أن نعر فب ينابيع المعلومات ي 
السيرة والمفازي وقد أخعذت عن الصحابة والتابعين . وفي أحداث التاريخ 


٠٠ 


الإسلامي ابي أخذت عن شهودها ورواة أخبارها أولا” بأول فإن تأريخ الأمور 
السابقة الاسلام كان يشكل مشكلة هامة في التدوين التاريخي . فليس في اللغة 
العربية من تراث مكتوب تقرأ به تلك الأمور ولا كان في تواريخ الأمم الأخرى 
وهي مكتوبة بلغات غريبة ( فارسية ويونانية وسريانية ) من القيمة الفكرية 
والسياسية بالنسبة للعالم الإسلامي » ما يدفع إلى معرفتها والتبحر الواسع فيها . 
ظلت معرفتها إما قاصرة على أصحابها من السكان الأصليين في مصر والشام 
والعراق وايران ومكتوبة بلغامهم السابقة نفسها واما ترفاً فكرياً لا يطلبه ويبحث 
عنه الا أصحاب التوق العلمي لمجرد استكمال المعرفة . 

وقد حلت هذه المشكلة بالنسبة لكل موضوع على حدة : 

فأما أخبار الحاهلية ما فيها فقد أخذت مباشرة عن العارفين بأمورها 
وخاصة ما تعلق منها بتفسير اشارات القرآن الكريم والحديث »: وقد وجد من 
هؤلاء 'الرواة جماعة كثيرة منذ العهد الراشد وعهد الأمويين الأوائل وقد 
يكون معظمهم ممن يم بالنسب ولكنهم حملوا معه الأخبار المختلفة ومنهم : 
النسابة دغفل السدومي الذهلي ٠‏ الذي أدرك عهد معاوية ووفد عليه » والنسابة 
البكري النصراني ( وقد أذ عنه رؤبة بن العجاج ) ولسان الحمرة : أبو كلاب 
وقاء بن الأشعر » وعلاقة بن كريم الكلاني « من أيام يزيد بن معاوية » وكان 
عارفاً بأيام العرب وأحاديثها » وهو أحد من أخذت عنه المآثر » وصحار 
العبدي الحارجي . والشرثي بن القطامي و أحد النسابين الرواة للأخبار والأنساب 
والدواوين » وصالح بن عمران المعروف بالصفدي «٠‏ وكان عارفاً بأخبار الرسول 
وله كب , ومحجالد بن سعيد الهمداني الذي روى عنه هيم بن عدي الكثير لأنه 
كان راوية للأخبار ٠‏ وقد نوي سنة ١414‏ » وسعد القصير ول بي أمية الذي 
ه أخخذ عنه العتبي أنخبار أهله ومناقيهم وشعر هم 0 ويزيد بن دأب « العالم بأخيار 
العرب وأشعارها » وولداه عيسى ويحيى ٠‏ وكان الغالب على آل دأب (جميعاً) 
الأخبار ٠‏ وزهير بن ميمون الهمداني القرقي المتوق سنة ١68‏ « وكان عالاً 
بالأنساب والأخبار وأيام الناس » وأبو محمد جناد بن واصلى الكوفٍ مولى بي 


١٠١ 


أسد : وكان أعلم الناس بأشعار العرب وأيامها , ٠‏ 

وبمة ما يشير في عدد من الأخبار إلى أن ما حمله هؤلاء الرواة وأمثاهم من 
المعلومات كان يسجل من قبلهم أنفسهم » ومنذ أواخر العصر الراشد في بعض 
الصحف . كا أن ثمة ما يشير إلى وجود صحف ممفوظة لدى كل قبيلة تضم 
أنساببا الخاصة . وقد تعاون مع التاريخ على جمع أخبار الحاهاية » علوم القرآن 
والحديث والشعر واللغة والآأدب وما أثر وسجل منها . 

وأما تاربخ اليمن القديمة والحيرة فبالرغم من وجود الأثار وبعض 
المسحلاات 6 البلد.ن ومن استخدام ١‏ بعض الأخبار بين الأول 2 كهشام بن 
الكلبي ) لبعض سجلات الحيرة فان تاريخ الجماعتين القديمتين وخاصة اليمن 
ائما تطوخ لوضعه واضافته إلى التأريخ العربي بعض الرواة اليمنيين وبعضهم 
ليسوا من اليمن الأقحاح ومنهم عبيد بن شرية الدرهمي ( المتوق زمن عبد 
املك ) ثم وهب بن منبه ( المتوق سنة 778/١١١‏ أو سئة 1١4‏ ) وهو من الأبناء 
وأبوه منبه من هراة مخراسان . وقد روى بعض تاريخ اليمن أيضاً ابن القرية ) 
وعامر الشعبي الراوية القديم . 

ويذكر ابن النديم أن عبيد بن شرية نقل رواياته عن عدد من الرواة اليمانيين 
ويذكر منهم « ... الكيس النمري : واللسين الجحرهمي . وعبدود: واللجرهمني 
ل ل ل ل د 
(وهو) من أيام يزيد بن معاوية » . 

واذا كان هؤلاء ممن يروون الأخبار شفاهاً فلعلهم انما كانوا يعتمدون على 
شيء مكتوب. وقد رأينا من الأدلة ما يشير إلى وجود ٠‏ ربر» ووثائق ملكية 
وسجلات حميرية و« صحف ؛» مكتوبة في اليمن ظلت معروفة محفوظة لدى 
الأسر البارزة والناس حبى زمن الممداني الذي أشار البها ونقّل عنها في كتابه 
الاكليل 29 على أن معظم ما سجل من التاريخ خ اليمي القد.م عن لسان الرواة 
)١(‏ انظر في هؤلاء جميعاً ما ذكر ابن النديم في الفهرست صن وم 2 من 48 . 
(7) يذكر الممداني نقله نسب المويين ٠‏ عن زبور قديم خط أحمد بن مومىء ( الا كليل ج١٠‏ 
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كان مع الأسف أسطورياً ومن نوع القصص الشعبي ؛ ولا شلك أنه كان نمة 
في اليمن غير هؤلاء الرواة القصصيين جماعة من العارفين بتاريخ اليمن الحقيقي 
نمن عاشوا ني عصر الراشدين والأموبين الأوائل بعدهم . ولا شلك أن بعضهم 
كان يعتمد في معارفه على صحف مكتوبة باللحط المسند الشائع هناك ؛ غير أن 
حلول الرواة القصصيين محل هؤلاء العارفين قد أضاع على التاريخ العرني فرصة 
ذهبية كان بإمكانمها أن تساعد في فهم وايضاح وإغناء النقوش الأثرية الي 
نستنطقها اليوم نحن ذلك التاريخ 7 . 

وأما تاريخ الأنبياء فقد ورد بعضه في القرآن الكريم وأما نفاصيله والتوسع 
فيه وفي أخبار الآديان الأخرى وخاصة اليهودية والمسبحية فكان لا بد في ذلك 
من الاعتماد على أهل تلك الآديان وخاصة ممن أسلم منهم وكان على شيء من 
العلم بكتب وأخبار دينه السابق . وقد أخذ الاخباريون والمؤرخون المسلمون من 
تلك الأخبار ما توافق منها مع المعتقد الإسلامي خاصة . وكانت في البدء ذات 
مهمة تفسيرية ثم توسعوا فيها وأخخذوها أحياناً عن الكتب المقدسة نفسها وعن 
شروح تلك الكتب . ومن أقدم من نقلت عنهم تلك المعلومات كعب الأحبار ؛ 
وعبد الله بن سلام ( المتوق سنة 5٠‏ / 556 ) ثم مد بن كعب القرظي ووهب 
ابن منبه . ولعلنا نلاحظ هنا أن أخبار الأنبياء والآديان السماوية السابقة للاسلام 
كانت معروفة في الحزيرة العربية قبل الإسلام وكانت مسطورة أيضاً لدى 
أصحاببها وهي ١‏ أساطير الأولين » الي امهم الرسول بالنقل عنها . كما كان في 
مكة نفسها والمدينة وخخيبر ونجران وصنعاء وغيرها من كان يعرفها . وقد غمز 


«ه ص )١١١‏ ويروى مثل ذقك عن جود أنساب المروانيين مقيدة من قبل آبائهم و محفوظة كابر 
عن كابر ( الأكليل ٠١‏ ص .” - ١‏ ) ويذكر أنه قرأ زبر حمير القديمة ومسائدها الاهرية 
(جعا ص ور؟١).,‏ 

)١(‏ في دراسة قامت بها نبيهة عبود ( جاممة شيكاغو ١40107‏ ) حول أوراق البردي الإسلامية تدافم 
الباحئة عن الحقائق التاريخية الي قدمها هؤلاء الرواة وعن صدتهم في تقدرمها وبخاصة كمب 
الأحبار ووهب بن منبه في الأمور الاسر ائيلية وعبيد بن شرية في أخبان اليمن القديمة وتذكر 
أنها كانت مادة مكتوبة وكانت تنشر بشكل تجاري ني المهد الأموي الأول . 


نا ا 


المشركون من صدق الرسول في الوحي وادعوا أنه إنما يأخذ عن بعض المسيحيين 
الغرباء في مكة فتحداهم و ولقد نعلم أنهم يقولون انما يعلمه بشر . لسان الذي. 
يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » ( سورة النحل -آية١٠‏ ) . 

على أن الرسول نفسه كان يعرف على ما يبدو الكثير هن الأخبار الدينية 
التاريمخية . يروي أبو شامة ذلك نقلا" عن السنن لأني داود . يقول : «... وني 
سنن أني داود عن عبد الله بن عمر قال كان ني الله عله يحدثنا عن بني 
إسراثيل حتى نصبح . ما يقوم إلا إلى عظم صلاة ٠‏ 7" ... 

ويلفت النظر خبر هام من ناحية المعارف التاريمية الحاهلية اذ يذكرون أن 
قريشاً أرادت التثبت من صدق رسالة الرسول فأرسلت النضر بن الحارث وهو 
العالم لديها بعلم الفرس وكتب أهل الكتاب مع عقبة بن أني معبط إلى أحبار 
يبود بالمدينة يسألونهم عن محمد َلك ان وردت صفاته في كتبهم « ... فإنهم 
أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء ؛ فذهب الرجلان 
لم عادا بأسئلة سألاها للرسول وضعها الأحبار لامتحانه . واثنان من الأسئلة 
الثلاثة تاريميان ويتعلقان بمعلومات من التاريخ : سألوه عن أهل الكهف ٠‏ 
وعن رجل طواف الدنيا وفتح العام وعن الروح. وقد أجاب عن ذلك . 
جاء ني القرآن الكريم عن أهل الكهف : ٠ه‏ نحن نقص عليك نبأهم بالحق 
امهم فتية آمنوا » وعن الرحل الطواف ه ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو 
عليكم منه ذكراً » أما الروح فجاء : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي » ... وأمتحان النبوة بمعلومات من التاريخ يعني قيمة هذه المعلومات فكريا. 
ودينياً في ذلك الوقت . ولا شلك أنه مع الأخبار التورانية والاسرائيليات كانت 
اذن هناك بعض المعلومات التاريخية أو المعارف المختلطة بها في عصر الرسالة 
واشارات القرآن الكريم واضحة في ذلك » كما أن هذه المعارف ذاعت ثم 
استفاضت في العهد الراشد » ثم الأموي بسبب تلك الاشارات خاصة . ولا 


9 ص ؟--‎ ١ ابو شامة - كتاب الروضتين ( طبمة محمد حلمي أحيد ) ج‎ )١( 
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كانت معلومات أهل الكتاب من اليهود والنصارى واسعة في هذه القصص فقد 
ظهرت جماعة منهم تتصدى - بعد إسلامها - لإذاعة تلك المعارف : ويسميهم 
ابن اسحق أهل العلم الأول . ويذكرون عن وهب إن منبه أنه قرأ من كتب 
الأنبياء كتباً يمختلف عددها في الروايات بين ثلاثين وبضعة وسبعين أو اثنين 
وتسعين كتاباً ('؟ وهذا على الأقل يعبي توفر هذه الكتب ني المناطق العربية من 
الحزيرة والشام والعراق : في القرن الأول الهجري ولو ألما كانت في معظمها 
على ما يظهر بالسريانية والعبرانية . وقد دخخل الكثير من معلومات هذه الكتب 
على التاريخ العرني حتى لقد عرفت آثارها في التاريخ وفي علوم اللدين باسم 
خاص هو : الاسرائيليات . ويبدو مما وجد من أوراق البردي الإسلامية أن 
ترجمة هذه الأمور والنصوص إلى العربية قد تمت في أوائل القرن الثامن الميلادي 
أو أواخر القّرن الأول الهجري '" . 

وقد حاول المستشرق روزنتال ” في بحث كتبه حول ١‏ أثر التقاليد 
التوراتية الإنجيلية في التاريخ لدى المسلمين ٠‏ أن يبين أن فكرة التاربخ في الكتاب 
المقدس قد أثرت في الني ٠‏ وأن العلماء المسلمين قد استخدموا هذه النظرة 
التاريخية العالمية في انتاج مؤلفات تاريخية شاملة وأنهم أغنوا تلك المؤلفات بمواد 
تاريخية مأخوذة عن الكتاب المقدس والأثار التوراتية ‏ الانجيلية » وأن ثمة 


. يذكر رهب بن منبه نفسه في مطلع كتايه التيجان (ص6) أنه قرأ مه كتاباً ما أنزل عل الأنيياء‎ )١( 
وانظر ابن قنيية - المعارف ص+.؟ . وابن معد جه ص840 (وفيه رواية يجسلها ؟و كتاباً‎ 
.) 74 ص‎ ١ كلها أنزلت من السماء . و مثله في ذلك حلية الأو لياء لأبي نعي الأصبهاني ( ج‎ 
وانظر أيضاً باقوت الذي ينقل ( أدباء  ج لا ص 70 ) أنها بضعة وسبعون © وانظر‎ 
ااسخاوي الذي يجملها ثلائين كتاباً  ( الاعلان ص م4 ) وانظر كذلك ابن حجر - بهذيب‎ 
١110 جَ أاعل‎ 

(؟) من درامة نبيهة عبود لبعض الكتابات على البر دي من العهد الإسلامي الأول وقد نشرنها باسم : 

7 موههفءنط© ,ععامرها لدعامهو !وا ,آ أءنامهط بحعوحلنا عذ0ه4 انأ قعأهداد 
(©) انظر بحثه ي كتاب م متررخو الشرق الأرسط » ( بالانكليزية ) ص 0ه“ - 40 . ولعلنا نشير 
إلى أن روزتتال عودي النحلة . 


اا 


أخيراً توازياً وتشابباً في « شكل ٠‏ تقديم تلك المواد بين النصوص التار مخية 
التوراتية والإسلامية . 

وقد استنتج روزنتال من كل أولئك أن مة مكاناً خخاصاً تحتله تلك المواد 
التوراتية في علم التاريخ الإسلامي . وأنبها أعطته بعضاً من أهم عناصره معى . 
وإن كانت حرمته من الفرصة في أن يحقق تطوراً كبيرا في الفكر التارمخي (2 , 


ويثبر روزنتال بعض التساؤلات حول أي نوع من النصوص لنورائية - 
الانجيلية نقل إلى العربية هل هو لبعض الفرق المسيحية أو اليهودية المعنية أم 
هو أشكال محورة عن النصوص الأصلية اذلك القصص القديم » ويضيف أنه 

من المقبول عامة لدى الباحثين المحدثين أن معظم المواد التاريممية الي أخذها 
المؤرخون ( منذ أواخر القرن الثالث فما بعد ) كما اتضح لدى الطبري وحمزة 
الأصفهاني والبيروني واليعقوي اما ترجع إلى كتاني المدراش والاغاداه لدى 
اليهود والنصارى ”7 . ولكنها خضعت للكثير من التعديل . ومثل ذلك قصص 
الأنبيساء. 

وما أراد روزنتال أن يعتبره تأثراً ونقلا” اما يرجع ني الواقع إلى حقيقة 
مسبقة وهي أن القرآن سجاء « مصدقاً لا بين يديه من الكتاب » وأن الإسلام لم 
ينكر وجود العقائد الدينية السابقة ولكنه رفض استمرار الابمان بها بعد ظهوره . 
ووحدة الرسالة منذ ابراهيم أني الأنبياء وعبر الأنياء المتعددين حبى محمد آخر 
النبيين انما كانت تقتضي هذا النوع من التطابق مع الفكر التاريمي للتوراة 
والانجيل وهذا النوع من القبول للمادة التارمخية الناجمة عنها . 


)١(‏ مؤرخو الشرق الأوسط ( نشر برنارد لويس وهولت ) اكسفورد - نيويورك 1١459‏ ص ه4, 
0( محر ذاته ص 4١‏ ثم ص م والمدراش هي التفاسير الأولى للتلمود وهي أساس المثنا الذي 
نقه الحاخامون بعد القرن الثاني الملادي واما الاغاداه فكتب التهجد والوعظ . وهناك 

الحمارة وهي جمهرة ة المناظرات و التماليم و التفاسير التي جرت في المدراشى أي أما كن تدريي 
الكتاب المقدس في الكيس ( وجذر كلمة مدراش هه دراسة ومدوسة ) وذلك بمدانتهاء 


جمم المشنا . 


وئمة ملاحظة أخيرة تتعلق بدخول تاربخ الأنبياء والأديان والاسرائيليات 
إلى التاريخ الإسلامي هي أن الاخباربين أخذوها في القرن الأول والثاني عن 
أهل الكتاب ترجمة” أو بالرواية ومن فم أهم الرواة هذه الأمرر بعد كعب 
الأحبار وهما وهب بن منبه ومد بن كعب القرظي فقد دخلت الكثير من 
الاسرائيليات وقضايا اليهود إلى الثقافة الإسلامية عن طريقهما. واذا كانت 
نمة أدلة على أن الكتاب المقدس ترجم ني العصر الأموي إلى العربية فانه ما من 
شك في أنه ترجم للرشيد عن أهل الكتاب » فقد ذكروا عن امرجم أحمد بن 
عبد الله بن سلام مولى الرشيد أنه ترجم كما قال عن العبرائية واليونانية 
والسريانية أخبسار الصحف والتوراة والانجيل والأنبياء "2 . على أن معظم ما 
نقل انما كان أولا” بالرواية المنقولة عن أهل الككتاب الذين ما لبثوا أن ظهر 
منهم في القرن الثالث والرابع مؤلفون كتبوا بالعربية بعض التاريخ اليهودي 
والمسيحي أو ترجموا الكتب المقدسة للعربية كما هي . وقد أشار ابن النديم إلى 
كتاب ديوان الأيام وفيه سير الملوك من اليهود وأخبارهم وإلى كتاب العبور 
« وهو التاريخ ٠‏ كا قال. كما أشار حمزة الأصفهاني إلى كتالي تاريخ لو لفين 
عبوديين مجهولين » وإلى كتاب منسوب إلى فنحاس بن باطا العبراني . وأشار 
أبو الفداء بين مصادره إلى كتاب البيان عن تاريخ سي زمان العالم على سييل 
الحجة والبرهان لأني عيسى المغرني أجمد بن علي المنجم 7" ( من القرن الرابع ) 
هذا بالاضافة إلى أن عدداً من المؤرخين لحأ إلى التوراة نفسها يأخذ عنها . وقد 
كتب المسيحيون بدورهم بعض التواريخ الي ركزوا فيها على أمرين خاصة 
تاريخ الروم وتاريخ الكنيسة والبطارقة ٠‏ لمهم كانوا يعتبرون أنفسهم 
ما يزالون روحياً تابعين للأمبراطورية البيزنطية. وقد أخذ عنهم بذلك لا التاريخ 
المسيحي فقط ولكن الرومي أيضاً إلى التاريخ الإسلامي . 
)١(‏ انظر ابن النددم وو صف الكتاب وما فيه صن 5١‏ - ؟؟ . 


(؟) انظر أبا الفداء - المختصر في أخبار البشثر ( ج ١‏ ص ”" ١ ٠‏ ك0 الل وعدم 
ص ١‏ وما بعدها) . 


مكة نفسها أيام البعثة التبوية . ويذكرون عن النضر بن الحارث بن كلدة أنه 
د قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس وأحاديث رسم واسبنديار فكان 
إذا جلس الرسول عملا خلفه فيه » ثم قال : أنا والله با معشر قريش أححسن 
حديئاً منه م حدمهم عن ملوك فارس ورسم واسبنديار؛ و ٠‏ كان ينظر في 
كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارى ٠‏ 27 وكان يتهم الرسول بأنه يأخخذ 
عن ١‏ أساطير الأولين » . 

وكانت قريش تتابع باهتمام ‏ وصل درجة الرهان - حروب المرس 
والروم ولمن تكون الغلبة فيها ... كما كان بعض تاريخ الفرس معروفاً في اليمن 
فان الحملة الفارسية الي وصلت مع سيف بن ذي يزن توطنت في البلاد وولد 
لها « الأبناء .٠‏ ولا شلك أمهم حملوا معهم بعض ثقافتهم وأخبار تاريخهم إلى 
ا موطن الحديد . أما في الحيرة فقد كان العرب عمالطون الفرس مالطة ٠‏ ياسية 
وتجارية بل واجتماعية واسعة للدرجة الي تجعلهم يعرفون الكثير من الماضي 
الفارسي ومن وقائع أحداث العرش الساساني . 

ولكن العرب في العهد الراشد لم يبتموا بمعرفة أو بتدوين ذلك التاريخ الذي 
ألفوا وجوده واستمراره بفتح بلاد فارس ؛ ويجب أن ننتظر حبى مطالع 
القرن الثاني لكي ببدي هشام ابن عبد الملك اهتماماً واضحاً بالتاريخ الفارسي 
ولكي يأمر بكتابة مؤلف له فيه ذهب ». ملون : مصور وعلى ورق فخم 
وينقل فيه ما في كتب الفرس هن تاربخ الملوك وأحواهم . ولكن هذا الاهتمام 
« الرسمي » لم يلق رواجاً كبيرا في الناس إلا من قبل بعض الفرس ممن أسلم أو 
يسام بعد 0 

وبعض هذا الاهتمام كان لسبب شعوبي . وقي هذه الفترة من أواخر العهد 
الأموي ومطالع العصر العباسي ( النصف الأول من الفرن الأول الهجري ) 
)١(‏ انظر ابن هشام - السيرة ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد - القساعرة ١97+‏ ) ج ١‏ 

ص 8و١‏ »ء وانظر اين الأثير ؟/7 . 


١٠٠ 


ترجمت كتب عديدة من الفارسية إلى العربية حمل التاريخ غ الفارسي ١‏ كان 
أبرزها خحداي نامغ ٠‏ بقلم ابن ن المقفع . ثم كتبت الكثير من الرسائل في مواضيع 
التار يخ الفار سي .مثل سيرة أزدشير وسيرة أنو شروان لآبان اللاحقي . وكتاب 
أخبار الفرس للهيم . بن عدي ٠‏ وأخبار الفرس وأنسابها لأني ل النسابة .. 

أ لوس متيرا يده ترات اشيم لس را أدخلوها في 
تواريخهم العامة الا أن الناس اهتموا أكثر منها بالأدب السيامي الفارسي وتناولوه 
لا في كليلة ودمنة فحسب ولكن في كثير من الكتب الأخرى الي انتر ت 
حكمها وأمثانها في كتب العصر وما بعده . 


وأما ناريخ الروم فقد كان آخير المعارف التاريخية دخولا” إلى التاريسخ 
الإسلامي » وقد طلبه المورخون لمجرد المعرفة وني اطار جو الترجمة وتمازج 
الثقّافات خلال القرن الثالث الهجري ولا نكاد نحد لدى ابن النديم سوى الاشارة 
إلى ثلائة كتب فيه . وهذا لا يعي عاءم وجود غيرها ولكن يعي ندرا . 
وقد فات ابن النديم عدد آخر على ما بظهر نستطيع أن نعرف بعضه من خلال 
الأصفهاني والمسعودي وغيرهما . ومن الكتب الي أخذت عنها تواريخ الروم : 

كتاب الألوف لني معشر جعفر بن محمد البلخي المتوق سنة 7لا . 
وقد اشتهر بتوغله ني علم الفلك والنجوم واسمه معروف في عالم الاستشراق 
ببذه العلوم ولككن ابن صاعد الأندلسي يذكر أنه كان أعلم الناس بسير الفرس 
وأخبار سائر العجم ؛ وقد ذكر بروكلمان أن في المكتبة الأهلية في باريس نسخة 
خطية من كتاب الأدوار والألوف 7 . واذا ذكر ابن النديم الكتاب بين كتب 
النجوم فان فيه الكثير من التاربخ الرومي وغيره » وقد أخذ عنه حمزة 
والمسعودي . 


كتاب تارب بخ الملوك لوكيع القاضي » وقد نقله صاحبه عن ترجمة 


. ) ص 86" ( بالأمانية‎ ١ انظر بروكامان - تاريخ الأدب - الملحق‎ )١( 


١1١ 


قسطنطين إلى السنة الواحدة بعد الثلاتمئة من الحجرة (© , 

وأخبار اليونانيين من تأليف حبيب بن ريز مطران الموصل في أيام 
الملأمون ( مطلع القرن الثالث ) 7 . وهناك كذلك كتب قيس الماروني وابن 
الفراش المصري (١‏ ابن البطريق ) ومحبوب المنبجي وامنايوس الراهب المصري 
ويعقوب الكسكري وأبي زكريا النصراني” وهناك عدا هؤلاء تاريخ بحبى بن 
عدي الغراماطيقي النحوي (١‏ وان يكن بالسريانية ) وتاريخ هرون بن عزوز 
وحنين ابن اسحق واسحق إن حنين وقسطا بن لوقا ... الخ . 

واما تواريخ الأمم الأخرى فلم يتم أخذها مباشرة عن تواريخ خاصة يبا 
وائما أخذت في الغالب بشكل غير مباشر وبشكل معلومات عامة من خلال 
كتب الروم والاسرائيليات والزيجات الفلكية أحياناً . 


. 58 حمزة الاصغهاني  تاريخ سي ملوك الأرض ص‎ )١( 
.358 9515 ر ١اثم ص‎ 5١ (؟) المصدر نفسه ص‎ 
. ١5؟ (؟) انظر في هزلاء المسعودي - التنبيه والإشراف ص‎ 


1١1 


الفصل الثالث 


المدار 7 الاو 
(والشاموالمن ) 


البواكير وتكون المدارس : منذ الأيام الأولى للاسلام . وبخاصة عقب 
الفتوح» ظهر شعور عام لدى المسلمين الأوائل بأن عهدأ جديداً قد بدأ . واذا 
كان هذا العهد قد أنبى اللخاهلية في العرب ويدهم بها عهداً من النصر والمنكم 
والسيادة فانه في الوقت تفسه أنبى أو غير من تاريخ ومصائر الأمم الأخرى من 
فرس وروم وما نحت أيديهم . 

وكان طبيعياً جداً أن يقبل الناس من عرب وغير هم ٠‏ في كل مكان ؛ على 
تذاكر أخبار هذا الانقلاب الإسلامي الضخم الذي جاء مفاجتاً » وشاملا" : 
وعميقاً في وقت معاء وأن محاولوا الاحاطة بدقائقه ومعتاه وأن يقارنوا بينه 
وبين ما يعرفون من أحوالهم السابقة ... وهكذا وجدت مجموعة كبيرة من 
الصحابة ومن الفاتحين ومن العارفين بأخبار الحاهلية والأمم الأخرى تروي 
وتتحدث. كا وجد أناس اهتموا أكر من غير هم ببذه الأحاديث 
والروايات فكانوا يتسقطونها وبحفظومما للرواية ... واذا كان بعض هؤلاء 
الرواة بتحدث عفواً لمح د السمر والحديث فقد وجد فيهم من يروي لتعلم 


1١١‏ التاريخ العربي وذلؤرخون م 


الدين أو لتسجيل المفاخر أو لاقامة العدالة أو بيان الحقوق أو للعلم والاطلاع 
وحفظ نجربة الأمة ... ولا كان الإسلام الحديد قد فرض نظاماً دينيا دنيوياً 
جديداً بكل أبعاده وحدوده على الناس فقد كان ضرورياً أن يعرف في كل أمر 
سابقته ويكشف في كل قضية عن ماضيها السالف وسببها التارنمي . 

واختلفت باختلاف الأقاليم من جهة والحاجات من جهة أخرى أنواع 
المعارف التارمخية الي كان يبم بها الناس ويروونها ويجمعوما ويدونون. 
وهكذا: 

أ أدى الإسلام بين العرب إلى التوقف عن تقارض الشعر وتذا كر 
٠‏ الأيام » بعد أن ملا عليهم القرآن كل الفراغ الدبي والفكري والآأدي» ثم 
سرعان ما لحق به الارئياط بحديث رسول الله والسنة وأحداث عصر الرسالة 
وما تلاها . فأقبل الناس من العرب وغيرهم الاقبال الشغوف على تقصي كل 
ما يتصل بذلك » وعلى تقصيه بدقائقه ... وهذا ما أدى إلى ٠‏ التسجيل » : 
تسجيل القرآن مجموعاً منظماً وتسجيل الحديث وأخبار الرسول ومغازيه 
والصحابة وأعداههم » كما أدى في الوقت نفسه إلى تفسير بعض آي القرآن 
وتفصيل بعض الأخبار بل إلى بعض التريد في تلك الأخبار . واذا كان من غير 
الممكن التزيد في القرآن لشيوع حفظه الكاءل ني الناس وشدة الحرص على 
حروفه فقّد كان من السهل التزيد في الحديث وأخبار الصحابة » وقد جرى 
ذلك بالفعل » مما دفع الناس إلى نحري الصدق في الرواة ( وهكذا ظهر السند 
قبل الخبر ) والى معرفة المناسبات والأحداث الي تتصل بكل حديث وسنة ... 
ونشأ من هذا كله تيار من الرغبة التاريخية ذات الحدف الديي نجم عنه نوع 
خاص من المعارف الدينية ‏ التاريخية تركزت في أمرين اتجه اليهما التدوين : 

تفسير الاشارات التاريخية العامة أو الغامضة في القرآن وهي تتنصل 
بالأمم البائدة أو بالحاهلية . 

تسجيل أخبار الرسول وعصر الرسالة وهو ما عرف في اصطلاحهم 
« بالمغازي » . 


ب - ولي الوقت نفسه وبالرغم من أن الإسلام قد ألغى القبلية والنسب 
كأساس اجتماعي وأنز ل من قيمة ٠‏ الأيام و القبية الماهلية إلا أن نظام الحكم 
الإسلامي أوجد مبدأ جديداً ني تفاضل الناس يستند إلى حد كبير إلى النسب 
القبلي نفسه . "كنا أعطى العرب نوعاً جديداً من الأيام هي الفتوح ومعاركها . 

واذا كان التفاضل في الحجماعة الإسلامية الحديدة انما يقوم على السبق في 
الإسلام وعلٍ مدى السابقة في النضال دونه ثما أوجد طبقات 0 
وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والمبشررن بالحئة وأصحاب فتح مكة ... 
ال ساس اح رح مب لان د 
ذكر رسول الله وآله » النظام القبلي من جديد . ودوث المسلمون للعطاء على هذا 
الأساس فعاد الاهتمام بالأنساب إلى سابق عهده . ولا شلك أن تنظيم ايوش 
الإسلامية عند المتح على أساس القبائل هو الذي دعا إلى هذا 5 م ولكن 
النتيجة العملية لذلك كانت عودة الأنساب إلى مكانتها لا' كحاجة 38 5 
اجتماعية فقط ولكن كحاجة اقتصادية أيضاً لما ارتبط بها من العطاء 
والأرزاق » لا سيما وقد نظمت المدن الإسلامية ابلحديدة وجرى نزول الناس 
فيها على أساس قبل . 

ومن سجهة اخررى: نقد وضلت (١‏ الأيام 6 الحاهية القباية رايم الومية ٠‏ 
جديدة حققتها الفتوح ونجاوزت في أبعادها حدود الوسط القبل لتصبححدثاً «قومياً: 
ودعالمبا» . ولم يترئب على حفظ أخيارها وروابتها من المفاخدر المهامة بقدر ما 
تزنت عل ذلك من تالح طادية بتملق من حهة بعطاء امنود الفاحين وأرراقهم 
وإقطاعهم الذي أقطع لهم وتتعلق من جهة أخرى بالبلاد المفتوحة نة نفسها وشروط 
فتحها ومقدار ما تدفع من جزية وما يجب على أرضها من نخراج أو عشر وما 
أعطي لبعض المدن المفتوحة أو الفئات الدينية أو الأقطار من حقوق أو عهود 
محفوظطة . 

وقد وجد من هذا وذلك تيار من الحاجات ذات الحهدف السيسسامي 


١١ه‎ 


والاقتصادي نحم عنه مجموعة أخرى من المعارف التاريممية تركزت في ثلاثة 
أمور انجه اليها التدوين 

» الفتوح وأخبارها وعهودها » ؟  ثم الأنساب وما يتعلق بها‎ - ١ 
. م ل ثم أخبار العرب وغيرهم قبل الإسلام‎ 

واذا كانت النزعات الدينية قد أوجدت اجاهاً في رواية الماضي ينطلق من 
التقى الديي إلى احبر التاريخي المدون فان اللداجات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
قد أوجدت الانجماه الذي يتطلق من اليادث التار نحي إلى الحبر المسجل . 

ج ‏ ومن جهة ثالثة راجعت الجماعات المختلفة الي كونت المجتمع 
الإسلامي من عرب شماليين وجنوبيين ومن فرس زارادشتيين وروم مسيحيين 
وسهود... كل جماعة إلى ماضيها تقص من قصصه وتقرنه بالحاضر . واذا 
كان العرب الشماليون قد فرضوا أيامهم وما يتصل سب من الشعر » أو فرضوها 
عن طريق الشعر وطريق رغبة الناس فيه وي اللغة العربية ودون هم كل ذلك 
فان أهل اليمن نسجوا لأنفسهوم ماضيهم | السابق وكتبوه» كما نحدث الفرس بأخبار 
ملوكهم وتقلوها [ل العرية + :وحاء البهوة والسيجيزن بأخبار الأنبياء والأيام 
الحالية . وقد أخخذ الناس من هؤلاء وأولئك هذه المعارف بعضهم بسبب دبي 
وبعض” للمعرفة الخالصة وبعض للمنافرة القبلية أو الفومية وسجلوها . وكان من 
ذلك أيضاً مجموعة ثالثة من المعارف التارمخية المتنوعة تركزت خاصة في أخبار ما 
قبل الإسلام من الأحداث . 

ده - على أن تنوع أقاليم الدولة الإسلامية في العنصر والدين والماضي وني 
وجود هذه المعارف لدى بعضها دون بعض أوجد نوعاً من الاختصاص لكل 
اقليم بنوع من المعرفة التاريمخية » كما توطنت بهذا الشكل معارف التاريخ في 
أقاليم معينة دون غيرها . وقد لعبت الحاجات والتجمعات السكانية دورها 
في ذلك التوطن : 

فلما كان الميدان الحغرائي لعصر الرسالة ني الحجاز وهناك توطن الصحابة 


١ 


الكبار فقد اختصت المدينة عاصمة الرسول واللحلفاء الأوائل بالمعارف التارمخية 
الإسلامية أي بالحديث خاصة و « بالمغازي » ونشأت فيها : مدرسة ٠‏ قوية 
الأركان عملها رواية وتسجيل ما يتعلق بذلك من التاريخ . 

ولا كان التجمّم القبلي الأ كبر والأهم" للعرب إئما كان في المصرين : 
البصرة والكوفة في جنوب العراق وهناك توطنت الأرستفراطية العربية » ومن 
هناك كان المنطلق إلى الحزيرة والى ايران ونخحراسان والهند وتركستان . فقد 
ظهرت في ذلك الاقايم طبقة الاخباريين ومدرسة العراق القبلية الاخبارية الي 
نهم بالأنساب والأخبار . 


ولما كان لأهل اليمن تاريخهم الماضي العريق فقد أرادوا مضاهاة عرب 
الشمال وثاريخهم الإسلامي الطارف اللحديد فكانت لهم مدرستهم في رو ابة ذلك 
التاربخ في اليمن . 

وس انتقلت الحلافة مع بي أمية إلى الشام وحولوها ملكأ مطلقاً أرادوا 
معرفة سير الملوك السابقين كا احتاجوا ؛ في النظام المالي والاداري للدولة » 
وفي ضبط أمر الحيش وعطائه وأرزاقه الدائمة إلى معرفة أمر الفتوح وعهودها 
والقبائل وعلاقاما » والرجال واقطاعاتهم وقيمهم الاجتماعية والعسكرية 
والسياسية .... وهكذا تجمع في الشام من يروي للأموبين كل ذلك . 

وقد اختلف الأمر بالنسبة للفرس والروم. فقد خسر الفرس ملكهم السيابي 
كله "كا بدأ دينهم السايق ني الانحسار أمام الإسلام ولكنهم بقوا موجودين 
في كتلة بشرية واحدة على أرض خاصة بهم هي ايران ويمترجون مع العرب 
أيضاً في العراق ١‏ وهذا نقلوا معارفهم التاريخية وهم في أرضهم إلى اللغة العربية 
قدر ما يستطيعونء وكانت طم بذلك مدرستهم التاريخية الخاصة . أما الروم 
فلم مخسروا ملكهم السيامي ولا زال نفوذهم الديي ٠‏ فقد بقيت أمبراطورية 
بيزنطة قائمة وان خسرت جانباً من الأرض الي كانت لا ( الشام » مصر ء 
أفريقيا ) كما أن المسيحيين الذين بقوا ضمن المجتمع الإسلامي كانوا في معظمهم » 
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من العرب فلم يكن مة من ضرورة ملحة تدعوهم التكتل الدفاعي ولاثبات 
التاريخ الديي والقومي في وجه الإسلام والعرب . وهذا كله لم تتوطضن 
معلوماتهم التاريخية في اقليم محدد لا سيما وأنهم هم أنفسهم كانوا موزعين 
ضمن المجموعة العربية في اليمن والعراق والحزيرة والشام ومصر وافريقيا . 
وهكذا تسربت تلك المعلومات المسيحية والتوراتية تسرباً إلى الفكر العرني 
الإسلامي وكانت أحد روافده دون أن تشكل قسماً خاصاً مميزاً فيه» أو مدرسة 
محددة الموطن . 

ولم تكن حظوظ هذه المدارس التاريمخية متساوية لا في الأهمية ولا في 
العمر : فاذا كانت أهمها من الناحية الإسلامية مدرسة المديئة فان أطرها عمراً 
وأبقاها وأهمها ني التاريخ كانت مدرسة العراق لأنها وصلت عمرها الأول 
بعمر آخر سياسي حين انتقل مركر العالم الإسلامي مع العباسيين إلى العراق 
والى بغداد بالذات وأصبحت هذه العاصمة لعدة قرون على الأقل سرة الدنيا 
ومركزها. 

أما مدرسة اليمن فذابت بسرعة لأن اليمن معزولة جغرافياً ولأنه لم يكن 
ها من تاريخ إسلأمي مام علمي الأثر تصل به تاريخها القديم وتنعشه . وأما 
مدرسة الشام فانها رغم قونما قاد تحطمت نحت الضربات القاسية البي كالها 
العباسبون مدة القرن الثاني للشام وأهله حتى افتقر في الاقتصاد والفكر على 
السواء . وأما مدرسة فارس فالتتصقت بالمارسة العراقية زمنآ ثم ما لبثت أن 
انفصلت عنها منذ الفرن الرابع بعض الانفصال مع يقظة اللغة الفارسية ححبى 
استقلت ماما بعد القرن السابع . 

وسوف ندرس هذه المدارس لي مجموعتين : 

المدارس الصغرى : ني الشام واليمن وفارس 


المدارس الكبرى : في المدينة والعراق 
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المدارس الصغرى 


مَدرَسيَة الام 

بدأت هذه المدرسة تستقطب عدداً من العلماء الاخباريين وتخرج عدداً 
آخر منذ أيام معاوية . وكانت جاذبية العاصمة السياسية من جهة » ورغبة البيت 
الأموي في الثقافة التاريخية اعتباراً من معاوية حبى آخر الأموبين هما اللتان نفتحان 
الطريق هذه المدرسة الي عنيت بالأنساب وبالتاريخ الحاهلي عنايتها بعهد الرسالة 
والفتوح على السواء فكانت وسطاً ني هذه المواد بين المدرستين المدنية والعراقية » 
ولئن كانت في رجاها أكثر ميلا" إلى المغازي والعبر والفتوح منها إلى الأنساب 
والأيام » فامها تميزت عن المدرستين. فيما يظهر ؛ بعنايتها بأمر الفتوح خخاصة 
والمغازي والمقاسم و تخصصها بها . 

ويبدو أن مدرسة الشام كانت تنجه للتخصص في ٠‏ التاريخ » وللظهور 
بهذا المعنى قبل مدرمتي المدينة والعراق على السواء كا يبدو أنها ظلت قترة 
طويلة تنافس الديئة ومدرستها في أمر المغازي لما غلب على أهل المدينة من العلم 
بالحديث والبحث عنه . وكان معروفاً لدى الئاس في ذلك العصر اختصاص 
المدارس التاريية الاقليمية "كل منها ميدامها : فلمدرسة المديئة المغازي ولمدرسة 
الشام معها النتوح أيضاً والعراق الأيام والآنساب » وقد عبر عن بعض ذلك 
ابن أني عيينة حين قال ه من أراد الاسناد والحديث ... فعليه بأهل المدينة » 
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ومن أراد المناسك والعلم بها ... فعليه بأهل مكة . ومن أراد المقاسم وأمر الغزو 
فعليه بأهل الشام : 2 ... وني رواية أخرى ١‏ ... وإذا أردت المغازي فعليك 
بأهل الشام » . وفي رواية ثالثة: «... ومن أراد السير فعليه بأهل الشام » ... 

وعبر عن جانب منه أيضاً ما نقله بن النديم قال : « قرأت مخط أحمد 
ابن الحارث اللحزاز : قالت العلماء : أدبو مخنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحها 
يزيد على غيره . والمدائني بأمر خخراسان والهند وفارس . والواقدي بالحجاز 
والسيرة . وقد اشتركوا في فتح الشام » 27 ... واختصاص الرواة هنا يكشف 
اختصاص المدارس . 

كنا يدل على ذلك استغراب الإمام الأوزاعي الفقيه الشامي المعروف 
( المتوى سنة 1810 ) تأليف كتاب في السير من قبل عرائي . قالوا ٠‏ ... لما وقع 
( كتاب السير الصغير ) لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 184 بيد الأوزاعي 
قال : من هذا الكتاب : فقيل لمحمد العراتي فال : ما لأهل العراق 
والتصنيف ني هذا الباب فانه لا علم لهم بالسير . ومغازي رسول الله وأصحابه 
كانت من جانب الثام والحجاز دون العراق . فالها محدثة فتحا م 7 . 
ويذكر ابن تيمية أن أعلم الناس بالمغازي بعد أهل المدينة أهل الششام ٠‏ ... فأهل 


. في ثلاثة مواضم‎ 81١5 ص‎ ١ انظر ابن عساكر - تاريخ دمشق ( ط المنجد ) ج‎ )١( 

(؟) ابن الندم - النهرست ص "4# . 

(6) انظر الرد على سير الأوزاعي ص ؟  -‏ ( تأليف ابي يوسن يعقوب بن ابراهيم . طبعة أبي 
الوفا الأفماني - حيدر آباد دون تاريخ ) » ولعلنا نشير هنا إلى أن الأوزاعي توفي سنة ١٠٠1‏ 
وكان يمهل درن شك في ذلك الوقت محمد بن الح ن الذي كان عل ما يمكن أن نستنتج من 
عمره حْدثًاً في الخامسة والعشرين لم بنتهر أمره بعد . فقد ولد سنة ١6+‏ مع مطلع الدعوة 
المباسية وهو شامي الأصل دمشتي من قرية حرستا يحانب دمشق و لكنه ولد ونثأ بواسط وكان 
من كبار الأذكياء والفقهاء والقضاة وقد اشتهر وأخذ مكانته العظيمة بعد وفاة الأرزاعي وكان 
أحد أصحاب ابي حيفة كا أنه رعى وعلم الإمام الشافعي . وعل هذا فلا يمكن أن يكون 
الأوزاعي قد قرأ أو علق على ( السير الصغير ) الذي لم يكن قد ألف بعد عند وفاته . رلكن 
محرد وضم هذا التعليق من قبل الواضمين يدل عل اشتهار مدرسة الشام بشيء لا تشتهر نه مدرسة 
العراق . 
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المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان 
لم من العلم بالحهاد والسير ما ليس لغيرهم وهذا أعظم الناس كتاب أني 
اسحق الفزاري اإراهم عد الذي فهو كلك واوا الأوزاعي أعلم 
مبذا الباب من غيره من علماء الأمصار  «‏ ولعل السبب في هذا .ء إلى 
جانب ما ذكره الأوزاعي نفسه وابن تيميةءأنه قد جمع في الشام » حول 
البلاط الأموي » عدد من الصحابة والتابعين الذين حضروا أحداث الإسلام 
الأولى ورووها . وان أمر الفتوح كان يهم خاصة السلطات الحااكة لما حمل من 
نتائج سياسية ومالية تتعلق بالعطاء وادارة المدن المفتوحة والأقاليم . وهذا اهم 
وقد مهد لظهور رمال 0 عد من الرواة 0 0 الأول 
م 5000 ل معركةٌ 0 
قائق تباغ .حد وصف الانفعالات الي شعر بها المسلمون أثناء المعركة 9 . 
وجاء من التابعين وتابعيهم من عرف بعد ذلك برواية الأأخبار التاريخية في 
الغام ومنهم : - 
أبو عثمان الصنعاني » شراحيل بن مرثد . وهو من التابعين أدرك أبا بكر 
وشهد اليمامة وفتح دمشق وروى عن سلمان الفارمي . قال ابن حبان هو 
له امصادر وصفه لفتح حمص وحصار دمشق وكيفية فتحها 7 , 
)١(‏ ابن ئيمية - مقدمة في أصول التفسير ص ١6١‏ ( طبعة جميل الشعلي - مطيمة الثرفي - دمشق 
.)1١95‏ 
(؟) انظر الطبري ج “ صن +40١‏ - 42# -58.)., 
0 انظر الوافدي - فتوح الشام ( ملبعة الملورم الآدبية صر - دون تاريخ اج ١ا‏ ص ١١”‏ سه 
١145‏ . 


(4) انظر ابن حجر المقلاني ‏ مبدذيب التهذيب ( طبعة دار صادر - بيروت عن طبعة حيدر آباد 
سنة ١8376‏ ) ج 4 ص 78٠‏ وابن عساكر - تاريخ دمشق ج ١‏ ص ٠.0.‏ (ط . المنجد) . 
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جبير بن نفير الحضرمي المتوق سنة 6١‏ ه أبو عبد الرحمن : وهو 
بدوره من التابعين الشاميين نزل حمص وروى عدداً من أخبار التاريخ منها 
حوادث فتح قبرص على يد المسلمين '' وتبعه في الرواية ابنه : 

عبد الرحمن بن جبير : الذي روى له ابن كثير نزول الروم قرب 
البيرموك وقدوم خخالد إلى الشام وروى له ابن عساكر ارسال الحيوش من قبل 
أني بكر إلى الشام "2 . 

علاقة بن كريم الكلاني : من سمار يزيد بن معاوية واسمه الأصلي 
حسب رواية يافوت هو ( كرسم ) . كان عارفاً بأيام العرب وأحاديثها 
وكان أحد من أخذت عنهم المآثر . وله كتاب في الآمثال رآه ابن النديم في 
خمسين ورقة 19 . 

- عبادة بن نمي : الذي روى غزوة معاوية لعمورية ) في سنة خمس 
وعشررين . 

رجاء بن حياة : الذي روى قصة استخلاف عمر بن عبد العزيز في 
الطبري 2*0 . 

عبد الله بن الوليد : دمشقي ولعله من أواخخر القرن الثاني وقد روى 
لدى البلاذري بعض غزوات معاوية نقلا" عن كتاب : مغازي معاوية © , 

عبد الرحمن بن غم : الذي يعتبره بعضهم من الصحابة وقد روى له 
البلاذري بعض حوادث فتح فلسطين »وروى له الطبري بعض الأخبار عن عام 
الرمادة 9 , 


. انظر الطبري ج 4 ص ؟565‎ )١( 

(؟) انظر ابن كثير - البداية والنهاية ج 7 ص 5 ( طبعة مطبعة السعادة - القاهرة ١485‏ ) رابن 
عساكر - تاريخ دمشق ج ١‏ ص لا 1 

(0) انظر ابن الندم ص .4 وياقوت - معجم الأدباء ج ١١‏ ص (9٠‏ . 

(؛) البلاذري - فتوح البلدان ( طيمة المنجد ) ج ١‏ ص 1886 . 

)0( الطبر يج كاصضن ٠6مه2-‏ 669 ., 

(1) البلائري - فتوح البلدان ج ١‏ ص ١40‏ . 

(0) فتوح البلدان ( ط. المنجد ) صن ١7‏ والطبري ج4 ص ٠٠١‏ . 
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وقد تلا هؤلاء وظهر معهم عدد من الرواة المؤلفين كانوا رجال المدرسة 
الأوائل وبعضهم ليسوا من الشام ولكنهم قدموا اليها نجذبهم دعوة الخلفاء أو 
بلاطهم أو رغبتهم في معرفة التاريخ . 

وقد لعب الدور الهام في هذه الناحية ثلاثة خخلفاء أو أربعة : معاوية أولا” ؛ 
فهو أول من سأل في التاريخ واستقدم العلماء اليه يسأهم وأول من أمسر 
بالتدوين . ثم عبد الملك وابنه الوليد ثم هشام بن عبد الملك الذي كانت تؤولف 
الكتب للحزانته في تاريخ الفرس ( من قبل الفرس ) وني أحسداث الإسلام 
( من قبل الزهري ) وفي الأنساب ( من قبل العارفين بها ) . 

على أنه يبدو من خلال عدد من الأخبار » أن هذا المنبع الإسلامي لم 
يكن المصدر الوحيد لمدرسة الشام التاريمخية وأن نمة منبعين آخرين أو مصدرين 
اشتقت منهما هذه المدرسة أو على الأقل تلمست منهما المعلومات الأولى : 

الأول : مدرسة اليمن ورجافا . ويبدو أن معاوية خاصة وابنه يزيد ثم 
الحلفاء من بعده كانوا واعين أوضح الوعي للحضارة اليمنية وقيمتها ومكانما 
من التاربخ العرلي . وهذا فقد استقدموا رجاها إليهم . وربما كان للعصبية اليمنية 
الكلبية الي كانت موجودة في جنوب الشام ٠‏ والبي دعمت الأمويين» أثرها 
الواضح في ذلك الوعي وذلك الاستقدام . وعلى أي حال فقد عهد معاوية إلى 
بعض هؤلاء الرجال بتربية ابنه يزيد ( ابن شرية » ودغفل النسابة ) كما طلب 
تسجيل معلومائهم عنهم . وهكذا يجانب عوامل أخرى ( كالتفسير للقرآن 
والمفاخرة القبلية ) دخلت التاريخ العرني عن طريق الشام عناصر تتعلق بتاريخ 
اليمن قبل الإسلام في ملوكها وأخبارها والأشعار ! 

الثاني : مصدر تجهول تماماً قد يكون من تواريخ الروم أسهم في نحرك 
مدرسة الشام تحركها الأول . فإن ثمة جذراً آخر غامض الحدود من جذورها يحب 
أن يوضم في النور هو في الغالب المعلومات التاريخية لبعض المثقفين المحليين » من 
المسيحيين الذين استخدم الأمويون بعضهم في أعمال الدولة في الشام .كما يبدو 
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أن خخبر استدعاء عبيد بن شرية إلى دمشق من قبل معاوية والأمر بتدوين معلوماته 
في كتب وان كان يكشف لنا أول تدوين تاريخي ثابت في الإسلام إلا أنه قد 
سبقه فيما يظهر أو رافقه تدوين آخر لعلسه كان بين التأليف والارجمة إلى 
العربية ويتعلق بأخبار غير إسلامية قد تكون من أخبار الروم والفرس . وقد 
كان ذلك بدوره أيضاً في ظل معاوية نفسه وبطلب منه على الأرجح . وني 
دمشق نفسها » حيث قضى هذا السفياني الكبير أربعين سنة في الحكم بين 
الولاية والحلافة . فالمسعودي يذكر من برنامج معاوية اليومي أنه ... كان 
ينام ثلث الليل ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفائر » فيها سير الملوك وأخبارها 
والحروب والمكائد فيقرأ ذلك غلمان له مرتبون . وقد وكلوا بحفظها وقراءما . 
فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات 357 » .. 
وأهمية الخبر ليست فقط في اهتمام معاوية بدراسة التاريخ السياسي, ووعيه : 
ولكن في تقرير حقيقة أهم من ذلك هي وجود معارف تاريخية » واسعة بحيث 
تقرأ كل ليلة » كانت في ذلك العهد الإسلامي المبكر من أواسط القرن الأول 
الهمجري معروفة ميرجمة بالعربية » مصنفة في دفائر وفي كتب ولا الحافظون 
الموكلون بها والقراء المرتبون . وليس ممكنا أن تكون تلك السير مما يتعلق بالمغازي 
والصحابة فمعاوية وهو الصحاني » وكاتب الرسول ء قد عاش تلك الفيرة عن 
كنب وكان يعرف عنها الكثير مما يغنيه عن قراءة أمورها له . ثم لم يكن في تلك 
الفئرة مسن العصر الراشد ومطلع العهد الأموي بعد من «سير الملوك » 
المسلمين وأخبارهم ومن الحروب والمكائد وأنواع السياسات ما هو مسجل 
يروى » ولا ما يروى لمعاوية على الأقل . فلا بد اذن ان صح احبر » وهو في 
الأرجح صحيح الأساس » من أن تكون تلك ٠‏ الدفاتر » كتباً في تواريخ الأمم 
السالفة . ولعل معاوية ؛ العريق في الأرستقراطية القرشية والحليفة ذا الفكر 
الملكي » هو الذي طلب في دمشق من علماء الروم حوله كتابتها أو ترجمتها له 
ليتعرف الأحوال الملكية والسياسية السابقة له . وتحن في هذه الحالة اذن أمام 


0غ( المسمودي - مروج الأهب ( طبعة القاهرة ١45‏ )اج "ص #لا. 
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مؤلفين في التاريخ مجهولين "كا أننا أمام دور نخاص لمعاوية كان فيه المؤوسس 
الأول لعلم التاريخ الإسلامي أو على الأقل كان فيه الراعي والعامل على أول 
تدوين باللغة العربية « للتاريخ » بمعناه العام لا على أنه المغازي النبوية وقصص 
الأنبياء ولا على أنه الأنساب والأيام العربية ولكن على أنه تاريخ الأمم السالفة 
وسير الملوك والحروب وأنواع السياسات مما هو جدير بالقراءة على 
«الملوك » . 

ولعلنا نضيف هنا أن عبيد بن شرية لم يكن العالم الوحيد الذي استقدعه 
معاوية إلى دمشق فكتب عنه رواياته وصيرها كتباً. فان المسعودي نفسه 
يشير إلى أن « كثيرا من الاخباريين من أهل الدراية بأخبار الماضين وسير 
الغابرين من العرب وغيرهم: من المتقدمين » ... وفدوا على معاوية أيضا 29 . 
وبهذا الشكل قد تكون مة تدوينات أخرى عديدة مجهولة ترد هي ودفاتر 
معاوية معها مواعيد ندوين التاربخ الإسلامي سنوات كثيرة إلى الوراء كما 
نضع أيدينا » لو أتيح لنا المزيد من معرفتها » على بعض الحذور الغامضة الأولى 
في تكوين مدرسة الشام التاريخية لكنها جذور ضاع مع الأيام خبرهاء» كما 
ضاعت المعارف الى قد تكون جاءت بها » ضمن المعارف الأخرى. فنحن لا نعروف 
اليوم من هم أصحاب تلك النشاطات ولا ما هي بالضبط المادة التاريفية اللي 
قدموها ؟ وعن أي المصادر أخذوا ؟ وهل كتبوا ذلك بالعربية ‏ وهو الأرجح ‏ 
أم بغيرها ؟ .. 

وعلى أي حال فانه لم يظهر هذه المعلومات التاريخية الأولى من أثر واضح 
في التدوين التاريخي الإسلامي بعد ذلك . ولعلها ظلت معلومات تاريخية «ملكية» 
فلم تنزل للتداول بين الناس أو لعلها كانت بالسريانية أو اليونانية وكانت تفسر 
معاوية تفسير لا تلاوة بالعربية ولهذا أو لذاك أو لكليهما لم.تثرك أثرا محدداً 
ينا فيما جرى تدوينه بعدها أو في تكوين مدرسة التاربخ الشامية على الأقل . 
وهذا ما يسمح لنا في الواقع الحالى ‏ وان سجلنا خبرها ‏ باغفال أمرها . 


(1) المسعودي ( مروج الذهب ) طبعة بلاج ٠‏ ص 201 . 
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أما العلماء الذين كانوا بشكل أو بآخر نواة المدرسة فمنهم : 

- عبيد بن شرية الحرهمي : وهو علم محضرم عاش في اللخاهلية والإسلام 
وعرف الرسول . ومع أنه بماني الا أنه كان أساس مدرسة الشام في التاريخ . 
ققد استدعاه معاوية إلى الشام فقدم عليه وجعل الحليفة يسأله أسئلة تكشف 
اهتمامات الناس العامة في التاريخ وما يشوقهم من النواحي فيه: وجعل عبيد 
يقص ها يعرف من أعبار الاين والكران والأحداث وتدعب الأنسات + 
و والأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبلبل الآلسنة وأمر افيراق 
الناس في البلاد ... فأمر معاوية أن يدون ( ذلك كله ) وينسب إلى عبيد بن 
راي ون 

وهكذا فيما يظهر كان « له من الكتب كتاب الأمثال وكتاب الملوك 
وأخبار الماضين» فهذا أول تدوين تاريخي واضح ثابت في الإسلام وهذه مع 
« دفاتر » معاوية أول كتب تاريمخية عرفها المسلمون. وقد عاش عبيد حبى 
زمن عبد الملك بن مروان . وكان له من التلاميذ الذين رووا عنه عدد منهم 
الكيس النمري واللسين الحرهمي وعبدود ( زيد بن الكيس ) الحرهمي. واذا 
كان هؤلاء من اليمانيين في اليمن فقد ترك في الشام من تلاميذه علاقة بن كريم 
الكلبي » نديم الحليفة يزيد بن معاوية . 

و( كتاب الملوك وأخبار الماضين ) لابن شرية موجود مطبوع . طبع في 
حيدر آباد سنة 170017 بعنوان ( أخبار عبيد بن شرية ) وضم إلى كتاب التيجان 
لابن منبه وجاء في 118 صفحة ( من ص ”١١‏ حبى ص 486 ) . وي المتحف 
البريطاني كتاب مخطوط لعبيد بن شرية في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابما 
( رقم ملحق 078 ) وقد يكون هو كتاب الملوك نفسه . ولابن شرية كذلك 
كتاب الأمثال . كان في خمسين ورقة وقد فقد » ولا شك أنه كان يحوي من 
خلال الأمثال شيثاً من أخبار العرب في الجاهلية . 


)١(‏ المسعودي - مروج الذهب ؛ / وم - .4 ( طبعة باريس ) » ابن النديم - الفهرست ص 
م . 
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يزيد بن ربيعة بن مفرغ » أبو عثمان الحميري ( وهو مشكوك النسب 
إلى حمير ) يقول صاحب الأغاني : « سئل الأصمعي عن شعر تبع وقصته 
ومن وصفهما فقال : ابن مفرغ ... وذلك أن يزيد بن معاوية لما سيره إلى 
الغام وتخلصه من عباد بن زياد أنزله الحزيرة . وكان مقيماً برأس عين 
وزعم أنه من حمير . ووضحع ١‏ بر سيرة بسع وأشعاره » ('؟ وابن مفرغ مشثر كه 
النشاط بين مدرمني الشام واليمن وسوف نعرض له هناك أيضاً للتذكرة . 

- عروة بن الزيير بن العوام : ومع أنه شقيق عبد الله صاحب الثورة 
وأحد فقهاء المدينة السبعة إلا أنه ارنحل إلى عبد الملك بن مروان في الشام فرة 
وكتب له أشياء عديدة من مغازي الرسول حسب طلبه . ثم عاد إلى دمشق في 
عهد الوليد بن عبد الملك وكتب له جواب عدد من الأسئلة التارممية نقلها 
المؤورخون. كما كان على صلة دائمة بعمر بن عبد العزيز ولكن ظروفاً كثيرة 
أجبر ته على ترك الشام . وسوف نعود اليه في مدرسة المدينة . 

- الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الذي بقي في دمشق زمناً في عهد عبد 
الملك بن مروان ثم عاد فاستقر بها منذ سنة 54١‏ سنة 87 وأجرى عليه اللحلفاء 
المتتابعون راتباً حنى موته في عهد هشام بن عبد الملك سنة ١74‏ الذي وضع له 
كاتبين يكتبان عنه سئة وقد وجدت في مكتبة الوليد الثاني حين قتل سنة ١7‏ 
أكوام من المجلدات من مؤلفات الزهري » حملت على الدواب من الهزان ! 
وسوف نقابله كرة أخرى في مدرسة العراق . 

الأوزاعي: الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ( ولد ني بعلبك 
سنة 8 وتوني في بيروت سنة 7174/1691 ) وأصله دمشقي من الأوزاع ( قرية 
خارج باب الفراديس بدمشق ) 27 وكان إمام الشاميين في الحديث » وانفرد 
بمذهب في الفقه انتشر في الأندلس فترة طويلة كنا كان لا مجارى في المعرفة 


.5٠608 الآغاني ( ط. دار الكتب )اج ماص‎  يناهبصالا‎ )١( 
. (؟) الأوزاع هي الآن محلة العقيبة » من أحياء دمشق‎ 
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بالسير والمغازي والفتوح . وحين اجتمع بالإمام مالك بن أنس في المديئة و غمره 
بالسير بينما غمره مالك بالحديث ٠‏ ذلك أن الأوزاعي « كان أعلم ببذا الباب 
من غيره من علماء الأمصار ٠‏ على قول ابن تيمية . 

535 عوانة بن الحكم الكلبي ( المتوفي سنة 1410 أو سنة 198 ) : ومع أن 
الرجل كوي وقد عاش حوالى ١6‏ سنة أو أكثر نحت الحكم العباسي إلا أنه 
كان - فيما يقولون عنه -- وفيما نقل ياقوت « عثماني المموى يضع الأخبار 
لبي أمية . وربما كان هواه ضد العباسيين لأن ثمة أخباراً أخرى تذكر أسفه 
لفشل ثورة محمد ذي النفس الزكية ضد المنصور . ومعظم أخبار المدائبي [نما 
عبد خياط وأمه أمة سوداء ) الا أنه كان ينسب نفسه بالولاء إلى قبيلة كلب 
الي توطنت في جنوب الشام ويقول : ١‏ انه من قوم إذا نسي الناس علمهم 
حفظوه عليهم ؛ . 

ونحن ندين لعوانة هذا بتسمية علم التاريخ فهو صاحب أول كتاب 
مارعي عمل انم( كات الإريخ )لا علد ب وفنا تيه الات بسارة 
تعاوية وبي أمية ولكن الكتابين فقدا ولم يبق منهما الا ما تنائر لدى المدائبي 
وابن الكلي والطبري وغيرهم . 

أبو اسحق الفزاري ابراهرم بن محمد بن الحارث المتوق سنة . 
( أو 180 أو 188 ) . وهو من مواليد الكوفة ثم انتقل إلى دمشق فبغداد واستقر 
آخر الآمر في المصيصة أحد ثغور الشام . ومختلط عند بعض الباحثين بالفزاري 
الفلكي منجم المنصور » وهذا مؤرخ محدث . ذكر ابن قتيبة أنه و صاحب 
سيره . وقال سفيان ابن عيينة « ما ينبغي أن يكون رجل أبصر بالسير منه » لسعة 
إحاطته بها . وقد صنف في ذلك كتاباً « أعظمة الناس منه » )١(‏ ويسمى كتاب 
)١(‏ انظر ابن قتيبة - الممارف ( طبعة ثروة عكاشة - القاهرة ه45١‏ ) ص 4١ه‏ ». وابن ابي 

حاتم الرازي - الحرح واتعديل ( طبعة حيدر آباد سنة ١751٠‏ ) ص 58١‏ » وابن تيمية 

مقدمة في أصول التفسير ( ط. الترقي - دمشق 5م5١‏ ) ص ١١‏ . 
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السير في الأخبار ومنه قطعة في الاصابة لابن حجر . 

الوليد بن مسلم أبو العباس الأموي ( ولد سنة 70/114 وتوي سنة 
٠/م)ء‏ وكان من مشاهير محدلي الشام”) وقد قاسمه شهرته هذه 
محدث معاصر له هو اسماعيل بن عياش (المتوق سنة 2)187. وقد كتنب 
الوليد في التاربخ ونبغ في حفظ المغازي » أخذها عن أستاذه الأوزاعي ؛ كما 
كان صاحب أحاديث في الملاحم . وكان من المؤلفين. قيل انه ألف سبعين 
كتاباً . وقد روى سيرة ابن اسحق . ولعل ميزته أنه كان مع صاحبه ابن عياش 
أعلم الشاميين بروايات أهل الشام . وأنه كان في الوقت نفسه حسب شهادة 
المؤرخ أني زرعة الرازي الدمشقي ٠‏ أعلم بأمر المغازي والسير عن الأوزاعي »7 
ولا يذكر ابن النديم للوليد بن مسلم سوى كتاب المغازي”" من كتبه 
السبعين » ويبدو أن هذه الكتب » رغم أنباقد تميزت بصفتها الفقهية ‏ القضائية 
حتى قيل : ومن كتب مصنفات الوليد صلح أن بلي القضاء » إلا أنها 
كانت نحري الكثير من السير والأخبار لأنه كان من المدرسة الي تؤمن بارتباط 
القضاء بالسير والأثر والسابقة . وقد يكون بين نلك الكتب أيضاً بعض ما ختص 
بالسير والتاريخ فانا نيحد في المصادر الكثير من الأخبار التاريخية المروية 
عنه » فقّد روئ ابن عساكر عنه قدوم كسرى إلى الام وظهوره على الروم 
م رجوعه لناصرة ملك الخزر على ملك افند . وروى ايضا عنه حصار دمشق 
كما روى تفسيراً لاقطاعات أبناء الصحابة في دمشق والغوطة" ... 


وقد أخد العلم عن الوليد عدد من كبار العلماء ومنهم ابن أني خيشمة » 
والا,مام أحمد بن حتبل والمديني وعل بن محمد الطنافسي » وتميز بين تلاميذه 


. ص ه50‎ ١ انظر الذهبي - تذكرة الحفاظ ج‎ )١( 

69 انظر السخاوي - الاعلان بالتوبيخ ( طبعة روز تال - التر جمة ) ص 0710 . 

لو ابن الندم - الفهرست ص ٠١5‏ . 

(4) ابن الحنبلي - شذرات الذهب ج أ حص 41“*. 

(5) ابن عساكر - تاريخ دمشق ( طبعة المنجد ) ج ١‏ صن 851 8580 )اروص #ؤه ولاؤه. 
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الشاميين في الرواية التارحخية : 

ابنه العباس بن الوليد » شيخ الطبر ي وقد اخيذ عنه هذا المورخ روايته 
لسيرة ابن اسحق . 

وسعيد بن عبد العزيز الذي روى عنه البلاذري أكثر فتوح الشام كفشح 
دمشق واليرموك . 

- ويونس بن يزيد الذي روى مشاهد الي عنه وعن الزهري .. 

وأمة آخرون من غير تلاميذه منهم : 

ابن أني السائب عبد العزيز بن الوليد بن سليمان من رجال ما بين 
القرنين الثاني والثالث وقد جاء ذكره لدى ابن عساكر في رواية أمور تتعلق 
مجامع دمشق وتاريخها" . 


وأطلعت مدرسة الشام بعد الوليد بن مسلم 00 من المورخحين بين القرنين 

الثاني والثالث وف هؤلاء بعض البارزين او الهامين ومنهم : 

أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر.بن عبد الأعلى الغساني الدمشقي ( ولد 
سنة 01/16 وتوفي سنة 81700/1) . كان محدثاً » عار فا بالمغازي والأنساب. 
روى عن مالك بن أنس وسفيان بن عبينة وروى عنه البخاري وغيره . اعتبره 
أحمد بن حنبل واحداً من أفضل محدثي عصره في دمشق . نمسك بعقيدته في 
عدم خلق القران فسجنه المامون بين من سجن في هذا الأمر في بغداد حتى 
مات . 

أبو عبد الله محمد بن عائذ الدعشقي القرشي'" )8410//57/50/١٠١(‏ 
وهو من الحفاظ المعروفين ا إلبه النظر في ختراج 
غوطة دمشق . روى عن الوليد بن ملم وعن اسماعيل بن عياش وغيرهما . 





. 89 ابن عساكر المصدر الابق  5دخصض 4؛ رض‎ )١( 
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وصنف في المغازي والفتوح واهتم عا يتصل بالشام وأحداتما . أخذ عنه بفي بن 
مخلد راوية خليفة بن خياط كثيراً من المقنطفات فأضافها إلى. تاريخ خليفة 
ومعظمها ثما يتصل بغزو المسلمين للروم خلال العهد الأموي . وأخذ عنه كذلك 
فيما بعد ابن سيد الناس في سيرته2" ( عيون الأثر ) » كما أخذ الذهبي في تاريخ 
الإسلام . وفي الإصابة لابن حجر حوالى 17 قطعة مقتبسة عله . 


أبو جعفر عبد الله محمد بن علي بن نفيل الحراني المتوفى سنة 
4 ويعدّونه رابع أربعة من مشهوري الحفاظ في عصره . توي عن سن 
عالية . ومع أن المصادر لا تذكر له مؤلفاً إلا أن دار الكتب الظاهرية بدمشق 
تحتفظ بمخطوط نادر له هو كتاب المغازي ( رقم 47) وفيه قطعة حسنة من 
السيرة . 
ابن سميع أبو القاسم محمود بن ابراهيم بن سميع الدمشقي ( المتوق 
سنة 568) الحافظ واحد الآثبات , سمع ابن ابي اويس وطبقته وقال عنه ابو 
حاتم ما رايت بدمشق اكيس منه. وقد الف : كتاب الطبقات في الصحابة 
والتابعين واقتبس عن هذا الكتاب كل من الذهبي في تاريخ الاإسلام وابن حجر 
في الإصابة وفي مبذيب التهذيب"" . 


الرملي موسى بن سهل بن قادم وي 5 الرملة سنة ١1١5/7لالم‏ وله 
كتاب من نزل فلسطين من الصحابة ذكره ياقوت في معجم البلدان وابن حجر 

في نبذيب التهذيب كما اقتبس منه ابن حجر في الإصابة7؟ . 
على بن مجاهد بن محمد بن علي من الرواة في القرن الثالث . ذكر 

المسعودي أنه من المشتغلين بالتاريخ والة صاحب الكتاب المعروف بأخخبار 

(1) انظر ابن سيد الئاس : عيون الأآثر في فنون المفازي والمير ص 844 . 

0( انظر الذهيي - تاريخ الإسلام ج م ص ؟١٠‏ © 7١5 61١96‏ ورج 4 ص ٠ه‏ وانطر ابن 
حجر الإصابةج ١‏ ص 21١٠652144‏ م4" ٠2‏ 806 وسذيب التهذيب ج 1ض ١88‏ ... الخى 
وانظر أخير؟ ابن الحنبلي شذرات ج ؟ ص ١4١0‏ . 

(؟)انظر يافوت - البلدان ج ١‏ عس وءلا رص 754 و 5 ص 19م وابن حجر : ذيب 
التهذيب ج ٠١‏ ص *«ع؟ وابن حجر - الإصابة ج ؟ ص 5١69‏ . 
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الأمويين وغير هم . وقد روى عن الشعبي كما روى عنه الطبري في خخمسة وثلاثين 
موضعاً من تاريخه متد من رواية عن خلق أدم حتى زمن المنصور والمهدي . 
ما يوحي بان كتابه كان تاريخاً عاماً أو أنه ألف أكثر من كتاب في التاريخ 

- وأخيراً أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان النصري الدمشقي 
( الوق سنة 58٠١‏ أو (844/78) ويمكن اعتباره ائحر ممثلي مدرسة الشام في 
مر احلها الأولى . وكان شيخ الشام في وقته وقد اشتهر بالحديث وهذا ما طبع 
كتايه « التاريخ » بالطابع المعروف لم لفات المحدثين وتوار نجهم ففيه سبعة 
عناوين تتعلق بسيرة الرسول والخلفاء والراشدين ثم بصبح الكتاب ذا طابع 
شامي يت يتحدث عن قضاة دمشقى وم فلسطين ومصر قبل ان , بعطف مرة الخحرى 
على وفيات الصحابة بالشام ثم بعض أخبار فاطمة وأزواج النبي . ثم من مات 
بالشام من التابعين والعلماء . ومن الكتاب نسخة مخطوطة في عشرة اجزاء في 
مكتبة محمد الفاتح ( رقم )45١١‏ باستانبول . 

ويمكن أن يضاف أخيراً إلى رجال المدرسة الشامية أوليك الككتاب الذين 
اهتموا بأخبار الأمويين ومنهم : 


أبو عبد الرحمن خخالد بن هشام الأموي صاحب كتاب أخبار الأمويين 
ومناقبهم الذي اثنى عليه المسعودي" . 
وذلك المؤلض المجهول صاحب كتاب البراهين لي أمامة الأموبين 


الذي كان قُ , ”*٠٠‏ ورقة ورأة المسعودي في حوزة بعض موالي الأمويين في 
طبر بة سنة 774 ونقل موجزاً عما فيه في صفحتين ِ 0 


)١(‏ انظر ألسخاوي ‏ الاعلان (ط . روزنتال - الترجمة العربية) ص م؛ه وص 8ه". 
والمحودي مروج ألذهب ( ط. بلا ) ج ١‏ ص ١6-1١4‏ : 


(؟) انظر ال معودي - التنبيه والاشراف ص 55١‏ - ؟9؟. 


شن 


- وذلك المولف المجهول الآخر الذي كتب كتاب : مغازي معاوية 
ونقل عنه البلاذري » عن طريق عبد الله بن الوليد الدمشقي » نصأ يتعلق بغزو 
معاوية للمصيصة !2 . 

سعيد بن يحى إن سعيد الأمري صاحب كتاب المغازي وقد تقل حنه 
ابن النديم بعض أخبار غزوة معاوية ابن ألي سفيان لدمشق ”© وقد ظهر ني 
هذه المدرسة الشامية أيضاً بعض النسايين ومنهم : 

دغفل بن حنظلة النسابة الصحاني الذي استقدمه معاوية ليعلم ابنه 
يزيد » وسأله عن أنساب العرب وأنساب قريش وعن النجوم وعن العربية 69 
وسوف نعرضص له قي مدرسة اليمن . 

5 الأبرش الكلبي النسابة اللا بة » صديق هشام بن عبد الملك الذي كان 
يصحبه قبل الحلافة » وقد رووا عنه أنه كان حاضراً يوم أبلغ هشام مخلافته 
البوم معي ماشياً وغدا فوفي طائراً ... وقال هشام فإن طرت بك معي » قال : 
الآن طاب السجود © . 

وقبيلة كلب هذه الي ينسب اليها الأبرش أعطتنا أيضاً من رجال الشام 

- محمد بن السائب الكلي المتوق سنة ١45‏ وابنه هشام بن مد ( المتوق 
سنة 3١4‏ ) وسوف لبحثهما فيما بعد . ونستطيع عند الاستقصاء أن نضيف 
آخرين من مثل منجاب بن الحارث وغيره © ء غير أن هذه المدرسة التارمخية 
(1) انظر البلاذري - فتوح البلدان ج ١‏ صن ١56‏ . 
(؟) انظر ابن المدمم - بغية الطلب ( مخطوط امد الثالث ) ج ه الورقة ٠١9‏ وجه . 
(*) انظر ابن عساكر - تاريخ دمشق ( مبذيب بدران ) ج ه ص ؟4١‏ - *48؟ وانقلراين عساكر 

أيضاً الكتاب نفسه مخطوط الظاهرية الحزء ؟ ( رقم 860٠‏ ) الورقة 7غ وجه . 

(4) نروى الحكاية ذاتّها تفريباً عن عبد الحميد الكاتب مع مروان بن محمد . 
(») انظر ابن الند.م - الفهرست ص 4١‏ ( خلال خبر عوانة بن الحكم ) . 
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سرعان ما اختنق تطورها وانقطعت يزوال الحلافة الأموية عن دمشق وتركز 
النشاط السيامي والثقائي في حوض الرافدين. فلم يكتمل نموها ولا تبلور 
رجاها ومقوماتها . ومعظم علمانما الذين ذكرناهم » يضمون في العادة إلى رجال 
المدرستين الأخربين خاصة في المديئة والعراق . 

على أن لنا أن نلاحظ هنا أن مدرسة الشام انجهت مند أواخخر القرن الثاني 
وخلال القرن الثالث في اتجاهين : 

أحدهما رواية التاريخ الأموي ومناقب الأمويين وكان ذلك صدى جوها 
السياسي العام وبأقلام الأموبين أو المتعصبين لهم . ومن هؤلاء وهؤلاء: سعيد بن 
بحيى ء وخالد بن هشام . ومؤرخون مجهولون أخرون منهم المؤلفان المجهولان 
اللذان كتبا كتاب البراهين ني إمامة الأمويين ومغازي معاوية . 

الثاني : رواية المغازي وني ذلك بعض الصدى الديني كما أن فيه ظلاً من 
الرفض للعباسيين بإئبات أعمال الرسول تجاه أعمالهم . وني هذا الباب يأني 
العديدون الذرن كان منهم : النفيلي الحراني » وابن عائذ وأخيراً أبو زرعة . 

على أن هذين الانجاهين سوف يضممران منذ القرن الرابع ليظهر بدلا منهما 
اللون المحلي في التدوين التاريخي ء» وتظهر مدرسة الشام الاقليمية على أيدي 
مؤرخين يبتمون بأخبار العلماء المحليين ومحدثي المدن الشامية وبأخبار هذه 
المدن. 

وبالرغم من أن مدرسة الشام لم تئل أتي عناية من الدارسين بعد : ونم 
يرز أحد دورها ني نثأة علم التاريخ في الإسلام الا أننا نستطيع مع ذلك أن 
نسجل ا السبى في ثلاثة أمور أساسية : 

١)أاء‏ منذ البدء » كانت أو سع نظرة إلى التاريخ وقيمته وقد توجه 
اهتمامها إلى الحدث التارخي العام ( الفتوح والمغازي وأحداث الللاهلية ) وم 
تتوقف عند بعض المواضيع الحاصة كالوقوف عنذ المغازي النبوية فقط أو الأيام 
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* ) إن أول تدوين تاريخي معروف في الإسلام كان في دمشق وبأمر من 
معاوية حين استقدم عبيد بن شرية اليه وسأله عن أخبار الأمم وأمر الكتبة أن 
بدونوا أقواله وأن تنسب اليه . فكان من ذلك في الأرجح كتاب الأمثال وكتاب 
الملوك وأخبار الماضين وربما ترجمت قبل ذلك أو معه بعضص تواريخ الروم 
والفرس وجمعت في دفاتر . 

م ) ان علم التاريخ أخذ اسمه هذا على بد أحد رجال هذه المدرسة : 
عوانة بن الحكم لأنه صاحب أول كتاب نعرفه حمل هذا الاسم . 


ممرسة اليمسسن : 

من أسباب ظهورها ذلك التنافس القديم بين عرب اللحنوب العريقين في 
التوطن الحضاري وبين عرب الشمال الذين صاروا بعد الإسلام حديبي نعمة 
وحكم وحضارة . ونفس عليهم الحنوبيون ما صاروا اليه من المجد فجعلوا 
يلهجون بسابق عد اليمن . يضاف إلى ذلك الرغبة في اثبات الوجود اليمي 
يجانب الفيسي الشمالي ني العهد الأموي :و بعض الاشارات الفرآئية إلى اليمن البي 
محتاج إلى التفسير : ورغبة الموالي في معرفة كافة الحوانب من تاريخ العرب . 

وثما يؤسف له أن هذه المدرسة قد أخذت منذ نشأنما على بد كعب الأحبار 
المنهج القصصي والأسطوري وسحبت تماذج تاريخ العرب الشماليين- وهو في 
جذوره قبي على اليمنيين الحنوبيين وهم ذوو حضارة زراعية نجارية 
مستقرة » فأدخلت على التاريخ العرثي الكثير من الرزيف والحيال بينما أهملت 
النصوص المكتوبة : زبرا على الحجر أو في سجلات الأقوام وذاكرة الواعين . 
ولاشك أن أسباباً جغرافية وسياسية واجتماعية عديدة هي المسؤولة عن ذلك 
التشويه الذي لم ينهض لتصحيحه الا مؤرخ متأخخر هو الحمداني . فان انصراف 
العرب بعد الفتيح نحو الشمال ) الشام وهمصر والعراق وخخراسات ع( ولزوح 
اليمنيين أنفسهم مع النازحين إلى ديار هجرة جديدة واحتلال الخايج العرني 
المكان التجاري البحري الأول : عزل اليمن وقلل من الاهتمام بها وجعل 


نارانا 


أخبارها نادرة وغير مستقاة من الموارد الأصيلة الصحيحة . وترك لنا في الننيجة 
« روايات ضسثيلة القيمة خالية من الفكرة التاريفية ٠‏ منسوجة على غرار أيام. 
لعرب الشماليين وأخبار تنظيمهم القبلي ء تحلت اليمنيين أياماً وأنساباً وفتوحات 
لا ظل لها من الواقع . ويثل هذه المدرسة : 

كعب الأحبار المذوق سنة ه”# هم : وقد أسلم زمن ألي بكر ونصب 
نفسه بعد ذلك راوية لأخبار أعل الكتاب والأنبياء وتاربخ اليمن . 


د اذغفل إن حنظلة الننوسي:الشبباي:: وهى امن مشاخير علماء النسب 
في أواخر العهد الحاهلي وعلماء النجوم . أدرك الني ونم يسمع منه ويبدو 
أن العمر امتد به بعد ذلك حبى أدرك 78 أيضاً . ويروي صاحب المحبر 
أن معاوية ضم دغفلا النسابة إلى يزيد ابنه معلماً » '© ... وقيل إنه سأله : 
بم ننت هذا يا دغفل ؟ فدّال : بقلب عقول ولسان سؤول ... قسال معاوية 
إذهب إلى يزيد فعلمه النسب والنجوم.... 


وقد تناقل تلاميذ دغفل في اليمن معلوماته جيلين على الأقل أو ثلاثة 
وكان من هؤلاء التلاميذ في أواخخر القرن الثاني الهجري رجل من مهرة يسمى 
عمرو بن مالك الشحري الذي بروى أن الرشيد استدعاه من اليد أيسمع منه 
وطلب إليه تسجيل « السيرة ٠‏ الي رواها عن ٠‏ دغفل . وفي مكتبة الأمبر وزيانا 
في إيطاليا ( نحت رقم 9ج ) مخطرط من ب ورقة بعنوان ١‏ السيرة برواية 
الشحري » يروي ف مطلعه قصة استدعاء الرشيد وسماعه فريك وتسججبله : بناء 
على طلب الخليفة ٠‏ ذلك الكتاب. الذي محوي قصص أخبار العرب القدبهة 
وححروما وأمر عاد وتمود وعدنان وقحطان ومن خافه هن الآبناء والملوك ي 
بلاد اليمن . 

ويقول في مقدمة الكتاب : هذا كتاب ديه قصصس ألعر ب السالفة وما 
كان في أممصارهم من الأمم المنقرضة وما آثرت علماء العرب في مغازيهم 


. ابن حبيب - المحير ( ط. ليخين شتيير - يروت ) ص 478 والسريدي - سبائك الذعب ص"‎ )١( 


انل 


وحروبهم رقصصهم وأخبارهم وما كان من مبعث الني» ... ولكن 
امخطوط لا يحوي قصة المبعث وي آخخره جملة ٠‏ تم” الحزء الأول من كتاب 
السيرة عن دغفل الشيباني » مما يجزم بأنه قطعة من كتاب دغفل . ولسنا جد 
ما روي من سيرة الرسول لدى الطبري سوى جملة تتعلق بعمر الرسول وأنه 
توفي وله خمس وستون سنة "3 , 

- ابن مفرغ الحميري أبو عثمان يزيد بن ربيعة بن مفرغ ( المتوق سنة 
4 ) وكان من مشهوري العارفين بأخبار التبابعة . ويذكر صاحب الأغاني 9) 
ان يزيد بن معاوية هو الذي استدعاه من اليمن ٠‏ ... ولا مخلصه من عباد بن 
زياد » أنزله الحريرة ا سو ار ا 
وزعم أنه هن حمير ووضع سيرة تبع وأشعاره .. 

- عبيد بن شرية الحرهمي : المتوق في خلافة عبد الملك بن مروان . وهو 
مشيرك النشاط بين مدر سي الشام واايمن 

- محمد بن كعب القرظي ( المتوق سنة ٠١‏ 'و 1١0‏ ه) : وهو من 
مسلمة اليهود . ولد ني الكوفة ونشأ بها ثم سكن المدينة . وقد عرف بالعلم 
والثقة . وقد اهم بأخبار اليمن وروى الكثير منها . وربما كان لديئه السابق 
أثر في هذا الاهتمام الذي ربطه بمدرسة اليمن التاريفية . وقد روى عنه الطبري 
بعض أخبار اليمن والأثيياء ومبود الحجاز 

وهب بن عنبه الذعاري اليمي المولود سنة 5" والمتوق غالباً سنة :1١185‏ 
وهو يماي قار مي الأصل م ٠‏ الأبناء » فأنوه منبه من هراة في خراسان كان 
في جيش كسرى لنصرة سيف بن ذي يزان : وقد أسلم زمن النبي وولد ابنه 
وهب سنة 4" ه. في ذمار قرب صنعاء ونشأ في اليمن على الزهد وقراءة 


قصص الأنبياء ورواية القصص التاريخي عن اليمن حبى التصق ذكر القصص 


.) ١١" (15 انطيري ج م ص‎ )١( 
الاصبهاني - العاف ج ماس ده؟,‎ (0 
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باسمه لدى المؤرخين في نوع من الغمز لقيمة مروياته ومعارفه التارمخية والدينية . 
فهو لدى ياقوت « الاخباري صاحب القصص » ولدى ابن خلكان ؛ صاحب 
الأخبار والقصص » ولدى الذهي « كان إخبارياً علامة قاصاً » . ولكله في كل 
الأحوال يعتبر من طبقة التابعين , 

ويبدو أنه ثقف نفسه ثقافة واسعة بكتب الأديان وببعض الأفكار الفلسفية 
الاغريقية والمسيحية » كما عرف اللغة العبرية والسريانية وحفظ الكثير مما يتصل 
بالنبوات ؛ وكان يرويها رواية , وعن طريق ما سجل من روايته عرفنا مساهمته 
التارمحية واللمادة الى ي قدمها للتاريخ الإسلامي . وقد عبي بنقل تلك المرويات 
تسيا لقره عه ف أ وج ا ا 
وتشذيب مروياته والزيادة فيها أ كثر من جيلين . وكونت له مدرسة كاملة 
مستمرة . كان من أركانها : أبو الياس . مولى وهب ٠‏ ثم عبد المنعم . بن ادر يس 
المتوق سنة 1>8؟ وهو سبطه (١‏ أ, ورد والشاي بن عبد الكريم بن عبد 
الكريم بن عبد الصمد بن معقل ( شقيق وهب ) المتوق سنة 5١١‏ ه. 

وقد رويت عن وهب إن منبه ١‏ المغازي » النبوية رواها على طريقته مما 
يدخله بي مدرسة المدينة التاريمخية وسوف تعرض له هناك . ولكن له كذلك 
مشاركة واضحة في رواية وتدوين فروع ثلاثة أخرى من فروخ التاريخ : 

قصص الأنبياء السابقين مما يدعى أحياناً بالاسرائيليات وقد روي عنه 
أنه وضع كتاب : المبدأ أو المبتدأ : وهو بي مبدأ الحلق وسير الأنبياء : وهو 
بذلك أول من وضع الميكل القصصي لتاريخ العالم على أساس سلسلة الرسل 
والنبوات. 

تاريخ اليمن القديم : وقد روى عنه فيه ( عن طريق اسماعيل ) كتاب 
« الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم ؛ وهو 
كتاب قصصي أديي تاريخي يمتلء بالشعر وبالأساطير اليمانية الشعبية . و بظهر 
اليمن بمظهر السابقة في التوحيد وني الشعر والفتوح والآدب والصنعة . والكتاب 
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مطيوع ( حيدر أباد سنة لاه ١‏ في #٠١‏ صفحات ) بعذوان التيجان لمعرفة 
ملوك الزمان مع كتاب أخبار عبيد بن شرية . 

تاريخ الفتوح. وصاحب كشف الظنون”" ينسب إليه : كتاب الفتوح : 
فإن صح كانت له مشاركته في هذا الموضوع الإسلامي الهام أيضاً . 

ولكن مدرسة ابن منبه ماتث رغم جهود أصحابها وان بقيت منها في السيرة 
وي كتب التاريخ روايات وأخبار كثيرة © ولعل آآخر ممثل لها هو : 

الحميري : أبو محمد عبد الملك هشام بن أيوب الحميري المتوق سنة 
18؟ أو سنة 714 ه . وهو صاحب كتاب ( التيجان في ملوك حمير ) وضعه 
عا أساس كتاب وهب بن منبه ني هذا الموضوع ثم أضاف اليه مواد" جديدة 
أخذها م: ن مؤلفات أخرى كو لفات محمد بن السائب الكلبي وأني نف وزياد 
ابن عبد الله بن الطفيل العامري الكوني المعروف بالبكائي راوية ابن اسحق . 

وحصيلة ما قدمته هذه المدرسة من ابن منبه إلى ابن شرية » أنها وضعت 
المحطوط الأول لمدرسة تاريخية اقليمية خاصة باليمن وأمبا وجهت الأنظار إلى 
هذا التاريخ اليمي الخاص وأقامته على قدميه . ورغم احتوالها على أساطير 
ومخترعات كثيرة سخيفة سخفاً أشار اليه ابن خلدون ”2 من قبل » إلا أنها مع 
ذلك دخلت بما حوت في التاريخ العرني واندممت فيه » وأعطت تاريخ اليمن 
السابق للاسلام شكل الحرافات والمواعظ . 


مدرسة فارس : 
فد قام عليها الفرس . من الموالي المسلمين ومن غير المسلمين على السواء 


١ ١؟1٠ كشف الظنون جح ؟ عمود‎ )١( 

(؟) راجع تحليلا هاما تفصيلياً لعمل وهب بن منبه لدى الدوري - نشأة علم التاريخ ص م١٠‏ - 
١١‏ . 

(؟) ابن خلدون ‏ العير ج ١‏ اص .١4-1١«‏ 
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فعملوا في نوع من ائيات الوجود القومي والعلمي على كتابة التاريخ الفارسي 
باللغة العربية » ترجمة” تارة عن الكتب الفارسية وتأليفاً تارة أخرى . 

وقد يكون للشعوبية التأثير الأول ني ظهور المدرمة الي نقات إلى العربية 
صورة من تاريخ الفرس العريق » أخذت أحياناً أزهى الألوان ولكن ما من 
شك في أن بعض الحهود اللي بذلت في هذا السبيل كانت نتيجة الرغبة العلمية 
في المعرفة . ولما كان العراق مكان التقاء الموالي الفرس مع العرب يجانب كونه 
مركز الحكومة والتمازج الثقاني » فقد كان مركز هذه المدرسة التاريخية في هذا 
الاقليم خاصة لا في ايران نفسها حيث لم تكن اللغة العربية شائعة ولا حاجة 
بالمقابل إلى كتب التاريخ بالعربية مع توفرها بالفارسية . 

وبمثلو هذه المدرسة كثيرون. كانوا جمهرة واسعة ومن أقدمهم 

- أبو سليمان يونس الكاتب بن سليمان بن كرد بن شهريار ( المتوف 
بعد سنة 9/80/17”7) . 

وهو من كتاب العهد الآموي . دعي إلى بلاط الوليد الثاني بن يزيد سنة 
1ك وقد وضع أول كتاب جامع نعر فه لشعر الغناء العرني كا وضع 
عدداً من الكتب في الغناء لآنه كان فيما يبدو من البارزين في هذا النوع من 
المعرفة . وله فيها : 

كتاب القيان » المفقود » وكتاب مجرد يونس الذي كان أنحد مصادر 
الأصبهاني في كتاب الأغاني وقد أخذ الكثير عنه 2١‏ ... وله أيضاً كتاب 
التغم . 


)١(‏ انر الأصبهاني ‏ الأغالي ج ١‏ ص 595 2106 مو ورج 5 ص08 9 6/ وج 
ص ٠١١‏ وج ه٠«صض"“”‏ 2 )١)‏ ؛هما| رج 5ك ص كلاو ١ا‏ وج لاص وكا » 8٠‏ )© 
لقلء كلاس 
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- مجهول لا نعرف شيئاً عنه ولكنه بكل تأكيد من كبار الفرس أو من 
فنانيهم البارزين الأثرياء أو لعله جبلة بن سالم كاتب هشام نقل سنة 1١‏ ه/ 
7١‏ « من الفارسية إلى العربية لحشام بن عبد الملك مما وجد في خزاءن ملوك 
فارس » ٠‏ كتاباً عظيماً - حسب كلمات المسعودي - يشتمل على علوم كثيرة 
من علومهم وأخبار ملوكهم وأبنيتهم وسياسانهم لم أجدها في شيء من كتب 
الفرس كخداي نامه وآثين نامه وكهنامه وغيرها ». ولعل من الطريف والهام 
معآ أن نتابع وصف هذا المؤلف مع المسعودي الذي رأى هذا الكتاب في اصطخر 
عند د بعض أهل البيوتات المشرفة من الفرس » ... « مصورا فيه ملوك الفرس 
من آل ساسان سبعة وعشرون ملكا منهم خمسة وعشرون رجلا" وامرأتان قد 
صور الواحد منهم يوم مات » شيخ كان أو شاباً وحليته وتاجه ومخط لحيته 
وصورة وجهه ... وأنهم ملكوا الأرض أربعمائة سئة وثلاثاً وثلاثين سنة 
وشهراً وسبعة أيام . وأئهم كانوا إذا مات ملك من ملوكهم صوروه على هيثته 
ورفعوه إلى الحزان كبي لا يخفى على الحي منهم صفة الميت . وصورة كل 
ملك كان في حرب قائماً وكل من كان في أمر جالساً وسيرة كل واحد في 
خواصه وعوامه وما حدث في ملكه من الكوائن العظيمة والأحداث الخليلة » ... 
« فكان أول ملوكهم أزدشير شعاره في صورته أحمر مدائر وسراويله لون 
السماء وتاجه أخضر في ذهب . بيده رمح وهو قالم . وآخحرهم يزدجرد بن 
شهريار شعاره أخضر موشى وسراويله موشى لون السماء وتاجه أحمر قائم 
بيده رمح معتمد على سيفه بأنواع الأصباغ العجيبة الي لا يوجد مثلها في هذا 
الوقسّه . والذهب والفضة المحلولين . ونحاسه محكوك والورق فرفيري عجيب 
الصبغ فلا أدري أورق هو أم رق حسنه وائقان صنعته » 7 د 

ولا يبدو أن هذا الكتاب الملكي قد وضع موضع التداول أو نقل أحد عنه 


١١ 


- عبد الله بن المقفع ( فتل سنة 1475 / 0٠ل‏ وقبل سنة ١4‏ أو 1١148‏ ) 
وقد نشأ بالبصرة لأب فارمي وظل على الزرادشتية حنى ما قبل مقتله بسنوات 
معدودة . وكان عمله الأدني أوضح وأبقى من عمله التاريخي الذي اقتصر على 
ترجمة أهم كتب الفرس التاريخية . 

هيم بن عدي ( المنوق سنة 306 ) الذي كتب أكتاب أخبار الغرس 
وسوف نعرضص له فيما بعد مع رجال مدرسة العراق ٠‏ كما نعرض أيضا 
لمعاصره وهو : 

أبو عبيدة معمر بن المثتى (ت 7١١‏ ) صاحب كتاب فضائل الفرس » 
وكتاب أخبار الفرس . 

أبان بن عبد الحميد الرقاشي ؛ المعروف باللاحقي ( توي أواخر القرن 
الثاني ) وهو شاعر بيد : نقل إلى العربية سيرني أنو شروان وأزدشير وعدداً 
من القصص () ونظم كليلة ودمئة شعراً في أربعة عشر ألف بيت وأهداه إلى 
جعفر البرمكي فوهبه مائة ألف درهم ' . 

البلاذري أبو جعفر أحمد بن يحيى ( المتوق سنة 774 )وهو من كيار 
المؤرخين وسوف نعود اليه في مدرسة الهراق . وكان أحد النقلة من الفارسى إلى 
اللسان العرني وقد ترجم عهد أزدشير شعراً . 

نجه أعضاء هذه المجموعة خاصة إلى الترجمة عن كتب التاريخ الفارسي 
لأنهم وجدوا في عصر الرجمة . ولأن هذه المعارف التاريخية القديمة ما لا مال 
للابتكار فيه - ولا بداها كي تكسب ثقة الناس بها من سند مككتوب سابق ولآن 
من نعرجم عنهم العلوم . وببذا الشكل دخلت إلى اللغة العربية مادة تارخية 
)١(‏ انظر ابن النديم - الفهرست ص ١58-1١19‏ . 

(0) انظر الطهشياري - الوزراء والكتاب ص 5١١‏ . 
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/١44 ترجمات خداي نامه ... فقد ترجمه أبن المقفع ( المتوق سنة‎ ) ١ 
من الفهلوية وسماه كتاب سير الملوك كا ترجمه كثير غيره مسع‎ ) 6٠ 
اضافات وأماطير نقلت من كتب أخرى . وقد عد حمزة الأصفهاني سبع‎ 
. 2 ترجمات له ع كنا ذكر وجود عشرين نسخة مختلفة منه‎ 


١‏ ) وترجم ابن المقفع كتاب الآيين نامغ وهو كتاب المرامسم والتقاليد في 

ويظهر أن هذه الرجمات لكتاب آيين نامه كانت ترجمات جزئية . فإن 
المسعودي يذ كر الكتاب فيقول : «... تفسير آبيين نامأه : كتاب الرسوم وهو 
عظيم في الألوف من الأوراق . لا يكاد يوجد كاملا إلا عند الموابذة وغيرهم 
من ذوي الرئاسات * 7(" . 

8 ) وترجم اسحق بن يزيد عن الفارسية كتاب الاختبار نامه وهو الذي 
عرف بكتاب سيرة الفرس *" , 





)١(‏ انظر حمزة الاصفهاني - تاريخ مي ملوك الأرض ص ١4‏ حيث يعدد منها » عدا ترجمة أبن 
المقفع الثر جمات التالية : م كتاب سير ملولكه الفرس من نقل محمد بن المهم البر مكي » وكتاب 
تاريخ ملوك الفرس المشخرج من خزانة المأمون ٠‏ وكتاب سير ملوك الفرس من نقل زادويه 
ابن شاهويه الاصبهاني ركتاب مير ملوك الفرس من نقل أو جمع محمد بن بجرام بن مطيار 
الأصبهاني وكتاب تاريخ ملوك ساسان من نقل أو جمع هشام بن قاسم الأصبهاني » وكتاب 
تاريخ ملوك بي ساسان من إصلاح 1 موبذكورة شابور من بلاد فارس ... 
فلما اجتممث لي هذه ألنخ مربت بعضها في بعض.. . » وهو يذكر أن الترجمات تحت يدممان . 
٠‏ لكنه بعد منها سبعاً فقا . وهؤلاء المكر جمون كانوا سميعاً من العاملين في إطار المدرمة 
الثار يخية الفارسية . و أما الذي ذكر أن الحداى نامه عشر ين نخة محتلفة فهو برام الموبذاتي بن 
مرادنشاه ( انظر كتاب حمزة نفسه ص 85 ) وقد ذكر البير وني ست نسخ لتر جمة خعداى نامه 
منها اثيتان لثر جمين لم يمرفهما حمزة هما : برام بن مهران الاصيهاني » ربهرام الحروي 
المجرسي ( انظر الآثار اليافية ص وه ) . 

(؟) المسمودي ‏ الشنيه والإشراف ص ١ة.‏ 

(©) ابن التدم - الفهرست ص ©9+؟ . 


4 ) وكتاب الكاه نامغ أي سجل العظماء ( أو طبقات الكبار ) وهو 
- كما يذكرون - في سيرة أنو شروان » وقد ترجم هذه السيرة كل من ابن 
المقفع ( بعنوان كتاب التاج ) وأبان اللاحقي الشاعر الذي ترجم أيضاً سيرة 
أزدشير. على أن المسعودي يوضح بأن هذا الكتاب كهنامه هو من جملة آثين 
ناماه ٠‏ وهو في مراتب مملكة فارس وأمبا ست مائة مر تبة على حسب ثر تيبهم 
ها )... 


) كا ترجمت قصص تاريمخية من التاريخ الساساني مثل ( مزدك 
تامغ ) و ( بهرام جوبين نامغ ) وقد ترجم الأول ابن المقفع نفسه نير وحوله 
اللاحقي شعراً. أما الثاني فر جمه جبلة بن سالم وتر جم معه كثاب رسم 
واسفتدذيار. 

) وترجمت كذلك قصص شعبية مثل ... برام ونرمي وشهربزاد مم 
أبرويز وكتاب دارا والصمم الذهب ( ... وسيرة نامه الي ألفها حداهود 
ابن فرخزاد وهي كتاب الأخبار والأحاديث . 
يروي المسعودي لأزدشير بن بابك « فيه ذكر أخباره وحروبه ومسيره في 
الأرض وسيره 6 وينقل عنه شيئاً مما حفظ من وصية أز دشير لابنه سابور » 
حين نصبه إياه للملك » وشيئاً « ثما حفظ من مكاتبة أزدشير الحواص من أنواع 
رعيته وعماله ؛ 9) 56ذظ 

ويبدو أن بعض الفرس الإيرانيين كانوا يطلبون أخبار فارس في كتبهم 
م يروونما للناس وقد تخصص بعضهم بذلك وعرف به.ومن هؤلاء ...٠‏ عمر 
المعروف بكسرى وكان هذا الرجل ممن اشتهر بعلم فارس وأخبار ملوكها 
)١(‏ ابن النديم - الفهرست ص "٠08‏ و 9١6‏ -5(؟., 
(؟) المسمودي - مروج الذهب ( ط. بلا ) ج ١‏ ص 6خم؟ . 
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حبى لقب بعمر كسرى » "١‏ ... وعن هذا الرجل نفل أبو عبيدة معمر بن 
المنى الكثير من الأخبار الفارسية الي أوردها. ويظهر من بعض ما ذكره 
المسعودي أنه روى كتابه ني أخبار الفرس كله عن عمر ”2 . وأن هذا الكتاب 
« يصف ... طبقات ملوكهم من سلف وخلف . وأخبارهم وخطبهم وتشعب 
أنسابهم ووصف ما بنوه من المدن وكوروا من الكور واحتفروا من الأمبار 
وأهل البيوتات منهم وما وسم به كل فريق منهم من الشهارجة وغيرهم ؛ ... 
وينقل المسعودي عن هذا الكتاب عدة مرات بعض أخبار الملوك وطبقات 
الفسرس . 

أما ني ميدان التأليف فلم يكن النشاط كبيرا في الفيرة الآولى على الأقل . 
ومع ذلك فقد وضعت مؤلفات في تاريخ الغرس مثل كتاني هيم بن عدي » 
كتاب في أخبار الفرس » وكتاب تاريخ العجم ومثل كتاب عبد الملك بن قريب 
الأصمعي ( المتوق سنة 7١4‏ ) واسمه : نباية الأرب ني أخبار الفرس والعرب 
( ولا يزال منه مخعلوط في المتحف البريطاني رقم 404 ٠‏ 177 ) وهذه الكتب 
تعتمد على تلك التراجم والأساطير الموجودة في كتب الفرس ويلتقي بما الحيالي 
من الأخبار مع الواقعي : ويختلط النسب الموهوم في الغالب مع بعض أخبار 
الاسكندر وبعض الأساطير الدينية . وثي هذا المجال لعب الدور الأول كتابان 
مقدسان هما : 

الافستا » كناب زارادشت المقدس ( والزند > التفسير) وقد اعتمد 
عليه بعض المؤلفين مثل حمزة الأصبهاتي 9 . 

كتاب ماني المعروف بالشابورقان » « وهو من بين كتب الفرس 
معول » على عقب نخروج أزدشير وماني ممن دين بتحريم الكذب . وليس به 


. 984 المصدر نفه صن 864 و صن‎ )١( 
. 9514 (؟) المصدر تفه ص 56م وض‎ 
. حمزة الاصبهاني - تاريخ مي ماوك الأرض ص 5ه‎ )©( 


!  نوخرؤملاو التاريخ العربي‎ ١6 


حاجة إلى افتعال التاريخ » وقد شهد بذلك البيروني الذي نقل عنه 2 , 


ثم كتاب ثالث هو : كتاب السكيسران » وقد ذكر المسعودي أن 
ابن المقفع ترجمه من الفارسية إلى العربية وذكر أن فيه أنخبار الملك فراسياب 
وظهور خطفه زو بن مبماسف عليه ٠‏ وكيفية قتله وحروبه وما كان بين الفرس 
والئرك من الحروب والغارات وما كان من قتل سباوخس وخيبر رسم بن 
دستان » فهذا كله موجود مشروح في الكتاب المترجم بالسكيسران .... 
وفيه خبر اسفنديار بن بستاسف ... وقتل رسم بن دستان له وما كان من قتل 
بهمن بن اسفنديار لرسم وغير ذلك من عجائب الفرس الأولى وأخبارها » ... 
ويضيف المسعودي قائلا” « ... وهذا كتاب تعظمه الفرس لا قد تضمن من 
أخبار أسلافهم و سير ملوكهم » '") 8 

ومن الملاحظ أنه كثيراً ما كان فراغ بعض الكتب المؤلفة »من المادةء 
سد إما بالأدب السياسي وإيراد الحكم والأمثال الي شاعت كثيراً وتسربت إلى 
الكتب العربية وإما بالانشاء والبلاغة . ولو شئنا أن نقبل كتب الآدب السياسي 
ضمن الكتب التاريخية لوجدنا منها عدداً واضحاً من المؤلفات المتأئرة بالفكر 
السياسي الفارسي والاخذة عنه»ومن ذلك أعمال ابن المقفع فان له عدا ترجمة 
كليلة ودمنة : رسالة الصحابة الي وضعها كتقرير سيامي شامل لعصره في 
صورة مذكرة مقدمة للخليفة المنصور وكتب الأدب الكبير والأدب الصغير . 
ووجدنا كذلك في آداب السلطان والسياسة : 

- أربعة مؤلفات أو ثلائة كتبها أبو الفرج أحمد بن الطيب السرخسي 
هي : كتاب السياسة الكبير والسياسة الصغير وكتاب أدب الملوك ( يجانب 
كتاب آخر في المسالك والممالك ) . 


- ثلائة مؤلفات لحعفر بن أحمد المروزي باسم كتاب الآداب الكبير 


. ١١6 البيروني - الآثار الباقية ص‎ )١( 
. 58097 (؟) المسمودي - مروج الذهب ( ط . بلا ) ج اا ص‎ 
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وكتاب الآداب الصغير » وكتاب ناريخ القرآن لتأبيد كتب السلطان . 

5 لائة كتب لأني زيد البلخي هي : السياسة الكبير والسياسة الصغير » 
واختبارات السير . 

كتابين للكندي هما : الرسالة الكبرى في السياسة ٠‏ رسالة في سياسة 
العامة . 

كتابين للتغبي هما : أخلاق الملوك وأدب الملولك . 

وكتباً أخرى كثيرة منها : 

5 الكتاب وسياسة المملكة وسيرة اللحلفاء » لمحمد بن داود الحراح . 

آداب السلطان » للمدائي . 

سياسة الملوك » لأني دلف العجلي . 

رسالة في السياسة الملوكية » لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر . 

تدبير الألك والسياسة » لسهل بن هاروت . 

وكافة هذه الكتب متصل اتصالا” ونيا لا بالثقافة الفارسية السياسية فقط 
ولكن بالناريخ الفارمي أيضاً . 

وئمة باب آخر طرقه المؤلفون من الفرس يطل بدوره على التاريخ هو باب 
الأنساب والثالب من جهة والمضائل والمناقب من جهة أخرى . وقد ألف في 
الموضوعين كتب كثيرة جداً بعضها ني مثالب العرب وقباثاهم » وبعض في 
مثالب الفرس ٠‏ "كا ألف في فضائل الطرفين . ومن أبرز من ألف في المثالب 
خاصة : علان الشعوني الذي عاصر الرشيد والمأمون فانه لم يدع قبيلة من قبائل 
العرب إلا كتب مثالبها قبيلة قبيلة وفضحها ي كتابه الواسع : كتاب المثالب . 
وكتب في المواضيع نفسها أبو عبيدة وافيم بن عدي والمسحي (" فقابلهم بعض 





. انظر قائمة كتب ابي عبيدة و اغيم بن عدي وعلان الشموبي وغير هم لدى ابن النديم‎ )١( 


يفن 


المؤلفين الآخرين - ومنهم بعض الفرس - برواية مثالب الفرس ومصارع 
فرسانهم . كما كتبوا في أنساب الفرس مثل كتاب جمهرة أنساب الفرس لابن 
خرداذبة . وهذه التآليف وان كانت قُ جذورها تستقي دوافعها من المعركة 
الشعوبية إلا أمها بدورها أنت بجديد إلى التاريخ والندوين التاريخي : من ماضي 
العرب والفرس على السواء وكانت مع كتب الآدب السياسي وعناصر تاريخ 
الفرس احد الروافد الواضحة في المادة التارمخية الى حواها التاريخ العربي . 

وبالرغم من أن مدرسة التاريخ الفارسية قد امتزجت بمدرسة العراق 
وأسهمت في تموها وكان بعض رجاها مشيركين بين المدرستين إلا أن الفارسية لم 
نمت كما ماتت مدرسة الشام أو مدرسة اليمن نحت وطأة بغداد والمدرسة 
العراقية . ولو تتبعنا تطورها خلال القرن الرابع لوجدنا أنها أخرجت بعض 
الممثلين البارزين من المورخخين» كما أنه لم يأث نجاية ذلك القرن حبى كانت تسهم 
مع غيرها من العوامل في نهفية الأدب الفارمي القومي والتاريخ القومي الذي 
تمثل خاصة في الشاهنامة » فكأنما كانت كتابة الفرس بالعربية #رد طور 
عرضي أو لون عابر من ألوان أدبهم و تدو ينهم التاريخي ما لبثوا أن عادوا 
تدريجياً عنه » وبعد أن كتبوا في الفرون : من الثاني إلى الرابع بالعربية فقط تقريباً 
ثم كتبوا قرنين تاليين بلغة ثنائية ( عربية وفارسية ) أخخذوا منذ القرن السابع 
يكتبون من جديد باللغة الفارسية خاصة دون أن يبملوا العربية -- لغة الدين 
الإسلامي ‏ عام الاهمال . 


١4 


الفصل الرابع 


الموارس الكبرئ 
أولا : لير سة المدينة!": 


استأثر الاهتمام الإسلامي ببذه المدرسة ولعل السبب في ذلك أن المدينة 
كانت عاصمة الرسول والخلفاء الأول من بعده ومركز تمجمع الصحابة والبلد 
الأسامي للدين اللحديد صاحب الدولة والفتوح . وحين احتاج المسلمون في أنحاء 
البلاد إلى معرفة أوسم بالدين وصاحب الرسالة وبالأحكام والحديث والسن 
والتفسير وأحاديث الدعوة الإسلامية الأولى وتفاصيل الهجرة والمغازي ... 
ترجهوا أول ما توجهوا إلى من يظنون به تلك المعرفة . وتصدى لايضاح ذلك 
بالمقابل : أبناء الصحاية أنفسهم خاصة ومنهم المجموعة الأولى ... 

وقبل أن نتحدث عن هذه المجموعة لا بد أن نشير إلى مؤسس المدرسة 
العلمية لختلف فروع العلم في المدينة : 
)١(‏ للتوسع'في أمر مدرسة المديئة التاريية بمكن مر اجمة كتاب المغازي الأولى من تأليف هورفيتش 

(نرجمةحسيننصار) وكتاب نشأة علمالتاريخ عند العرب ادكتور الدر ري الذي تجد فيه أيضاً الحديث 

الواني الواسع عن مدرمة العراق . وقد اعتمدنا الكتابين ني كثير من نقاط الحديث عن المدرستين . 
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عبد الله بن العباس : ( ولد قبل وفاة الرسول بثلاث عشرة سنة وتوني 
سنة 7/8 بالطائف ) وكان أبرز فقهاء المديئة : وأوسعهم اطلاعاً وعلماً وكان 
يسدى البحر لا لكثرة علمه في الفّه فحسب ولكن في الأخبار الماضية أيضاً 
والنسب » يجانب الشعر واللغة وتفسير القرآن والحساب والفرائض . روى ابن 
سعد في الطبقات أنه : « كان يجلس بوماً ما يذكر فيه إلا الفّه ويوما التأويل 
ونوماً المغازي » ويوماً الشعر ويوعاً أيام العرب » 27 . ويروى عن عطاء بن أي 
رباح أحد تلاميذه قوله : « كان أناس يأتون ابن عباس للشعر وناس للأنساب 
وناس لأيام العرب ووقائعها فما منهم من صنف إلا يقبل عليه بما يشاء » . . . 
ولعل مكانة ابن عباس في الرواية التاريمية اما تتضح في ما رواه عنه الطبري في 
تاريخه » فقد ورد اسمه 785 مرة عنده » في ذلك التاريخ . ولا نكاد نقرأ 
فصلا" من فصول الطبري إلى الحزء اللحامس خاصة إلا وجدنا فيه قولا 
أو أكثر لابن عباس في الشعوب العربية البائدة أو الاسرائيليات أو المغازي . 
وكثير من المؤرخيين الآخرين أخذوا قليلا” أو كثيراً من هذه الأمور عنه . 
ولعلهم تزيدوا في الكثير من أقواله حتى لنجد الكثير من التناقض بين الروايات 
المروية عنه . 

ولم يترك عبد الله بن عباس كتبا. ولكنه ترك أقواله ومعلوماته مكتوبة 
لدى بعض مواليه وبعض تلاميذه . ويذكرون أنه كان لدى كريب بن أني 
مسلم مولى ابن عباس حمل بعير أو عدل بعير من كتبه وأقواله المكتوبة . 
فكان علي بن عبد الله بن العياس إذا أراد الكتاب كتب اليه ابعث الي بصحيفة 
كذا وكذا قال : فينسخها فيبعث اليه باحداهما » 7" ... وهذا لا يعي فقط 
بدء التدوين التاريي في عهد مبكر منذ أواسط القرن الأول المحجري فقط 
ولكن يعني أيضاً أن ابن العباس ترك صحفاً لورثته بعد وفاته . وكانت من الكثرة 


(1) ابن سعد - الطبقات ( طبعة سخاو ) ج ؟ قم عاص ١٠5‏ و ؟١١‏ »ابن الأثير أسد 
النابة ج # ص ١7‏ : 
(؟) ابن سعد - الطبقات ( ترجمة كريب ) ج ١/6‏ ص ١١5‏ ( طبعة سغاو ) . 
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محيث يبلغ حجمها حمل بعير » وأما تلاميذه فكان لدبم بدورهم ما رووه 
عنه ومنهم : عروة بن الزيير ومحمد بن كعب القرظي ووهب بن منبه وسعيد بن 
جبير وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهم ... وعن هؤلاء أخط الكثير 
من نعرف من الاخباريين أخبارهم والسير أمثال ابن أي خيئمة وابن السائب 
الكلي . 

أما المجموعة الأولى من رراة المادة التارمخية في المدينة من أبناء الصحابة 
فمنهم: 

١‏ - سعيد بن سعد بن عبادة الحررجي : ولد في حياة الرسول مَل 
ولم يلتق به ويعتبره بعضهم هن الصحابة . ولعله من أوائل من دون أشياء عن 
حياة الرسول»وربما بدأ هذا العمل أبوه سعد ثم جاء سعيد فعدله . وقد كانت 
النسخة الأصلية من تصنيفه موجودة عند .ده : سعرد بن عمرو بن سعيد » 
في أوائل العصر العبامي 7" . ولسنا نعلم مبى توفي سعيد بن سعد . ولكن ابنه 
شرحبيل بن سعد ( وهو مؤلف في المغازي ) توفي سنة 740/177 وقد ناهر 
المائة سئة ... وقد بقيت لنا من كتاب سعيد نصوص محدودة في مسند ابن حنبل 
ولدى الطبري . 


؟ - سهل بن أني خيثمة المدني الأنصاري ( ولد سنة © ه/ 880 وتوني 
عهد مغاوبة ووسينة 4١‏ وسنة 5ه وقد كتب يدورة شين عن عياة الرصول 
ومغازيه بقي في حوزة حفيده محمد بن يحيى بن سهل الذي روى عنه الواقدي 
كثيرا من الرواية . وكان محمد هذا حين يروي كتاب جده يقول : ٠‏ وجدت 
في كتاب آباني » وقد بقيت شذرات عديدة من هذا الكتاب لدى البلاذري 
( في أنساب الأشراف ) وابن سعد ( الطبقات ) والطبري . 


سعيد بن المسيب المخزوهي ( ولد سنة 714/17 وتوف بالمدينة سنة 


٠ 1؟١ انر ابن حجر - التهذيب ج 1 ص 9ه" » وانظر ابن حجر - الإصابة ج ؟ ص‎ )١( 
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١ / 44‏ ) وهو نسابة مؤرخ فقيه محدث له مشاركة واسعة في الأدب . 
وكان الزهري من تلاميذه . وقد كتب سعبد شيئاً عن حياة الرسول وعن الفتوح 
استدخدمه الطبري . 

أبان بن عثمان بن عفان ( واد حوالى سنة ٠١‏ ه وتوفي بين سني 
هه ٠١١‏ ه ) وهو محدث لامؤرخ . وما روى عنه من خبر فهو في السنة 
خاصة لا التاريخ . وقد اهم برواية المغازي الي رواها عنه مالك بن أنس 
وابن سعد والطبري. فهو مرحلة بين دراسة الاديث وبين تدوين التاريخ 
ولعله لهذا روت عنه كتب الحديث كثيراً بينما لم يستخدم مروياته من المورخين : 
سوى اليعقوني . 

ه - عروة بن الزيير بن العوام ( ولد حوالى سنة “1 وتولي سنة 44 ) 
وهو بدوره محدث فيه : بل أحد فقهاء المدينة السبعة . وكان في الوقت نفسه 
أول من ألف ني ٠‏ المغازي ٠‏ أي كتب كتاباً حول حياة الرسول كا كتب 
الرسائل حول أحداث الإسلام وقد أخذ عنه ابن اسحق والواقدي والطبري . 
وما أخخذوه عنه وأخذه من ع غيرهم »؛ كابن سيد الناس وابن كثير . 
بكشف أن روايات الرجل كانت صريحة بسبطة تخلو من المبالغة وتستمد معلومانها 
من مصادر أواية هامة ... من عائشة وآل الزبير ”© ويظهر من أخباره البي لم 
يكن يعنى فيها كثيرا بالسند أنه قد سبقه جماعة آخرون في المدينة في رواية 
تلك الأخبارءوكان ما يروى حصيلة جهد جماعي في تقصي أخبار الإسلام 
الأولى . وقد نجاوز عروة في الروايات التاريممية فترة الرسالة إلى عهد أبي بكر 
ومن بعده حبى واقعة الحمل: بها في ذلك الردة والفتوح في القادسية واليرموك . 
ويعكن أن يعتير بما وضع من ابلسور بين دراستي الحديث والتاريخ « رائد 


)١(‏ عروة هو عبط أبي بكر الصديق فأمه أسماء ذاث النطاقين وخالته عائشة وأبوءه الزبير بن العوام 
وأخوه عبد الله بن الزبير و دنه لايه هي أيفاً خديحة بنت خويلد الأسدي . 
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علم التاريخ والرجل الأول ؛ في المدرسة التاريخية في المدينة خاصة وني الشام . 


ومن جهة أخحرى فقد درس هوروفيتش ما بقي لدى الطبري من الروايات 
التاريمية المتعلقة نحياة الرسول والي رواها عروة بن الزبير ومنها : قطعة عن 
الهجرة الأولى إلى الحبشة » وأخرى عن الهجرة إلى يئر ب» وثالثة عن أني سفيان 
و محر جه وموقعة ان ورابفة عن جالد بن الوليد» وخامسة عن وفاة خديجة 
زوج الرسول 0 وبين تعرز وقتش البناامن خلال أسنادها 00 
كتب بعثها عبد الملك بن مروان إلى عروة فأجابه عليها يقول : «... كتبت 
الي تسألبي ني ... ( كذا ) , واستنتج من ذلك أنها « أقدم 0 مدونة 
بقيت لنا عن حوادث معينة في حياة الرسول وهي أي الوقت نفسه أقدم آثار 
النبر التاريخي العرلي » 7" ... وبذلك نكون قد وضعنا أبدينا على بداية التدوين 
التاربحمي الإسلامي ؛ الذي يعود في رأيه إلى عروة وإلى زمن عبد الملك بن 
مرواك ... 


وقد درس الدكتور الدوري بدوره كافة ما روي عن عروة من أخبار 
وبين أنه + تطرق في مغازيه إلى يدء الوحي وبداية الدعوة وال هجرة ثم تنارل 
فعاليات فترة المديئة ... حبى غزوة الطائف وبعض مراسلات الرسول وأواخر 
أيامه . وقد جاءت بعض رواياته أجوبة على أسثئلة البلاط الأموي وبعضها 
حداث بها طلبته. © 9" ... وبذلك يكون قد -حدث في السيرة كلها ولكن دون 
خطة واضحة فيها . 


ويمكن أن نضيف أيضاً إلى هؤلاء بعض التابعين ومنهم : 


)١(‏ انظر الطبري ج ؟ ص ه58" ٠‏ 55" 2 ولام 2 4858 مج 8 ص 6ه 2 ملا 2 الم 
اال ف اش 0 اي 0 ال تحدم 2 الل 64522 7 


(؟) هوروفيتش - المفازي الأولى ( ترجمة نصار ) ص 5١ - +٠‏ . 
() الدوري - نثأة علم التاريخ ص 54 - م7 . 
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5 - شرحبيل بن سعد مولى بي خطمة ( ولد في أواخر عهد عمر سنة 
70-4 وتو سئة 780/177 ) وهو وإن كان متهماً في دقته ولا يعتمده 
ابن اسحق والواقدي ولا ابن سعد الا أنه أعطى قواتم بأسماء الصحابة في المعارك 
الكبرى . وكانت ترتبط ببذه القوائم ني عهده القهم الاجتماعية في طبقات 
المسلمين . 

٠‏ - أبو فضالة عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري .و نجهل سنة ولادته 
ولكنه توفي سنة /اة / ١٠لا‏ وقد وصفه ابن اسحق بأنه أحد كبار علمساء 
الأنصار . روى عن أببه وكتب كتابا في المغازي لعله لم يتوسم فيه . وقد روى 
عنه ابن اسحق ونقل عنه الطبري . 

م الفاسم بن محمد بن أني بكر . حفيد الصديق ( ولد حوالى سنة 
/ /01” وتوني صنة ٠١1/‏ / 778 ) وكان من كبار العلماء في عصره . ويبدو 
أنه كتب بدوره في المغازي وأخبار الحلفاء كتاباً أو أ كير من كتاب . وقد 
حفظ لنا الطبري مقتبسات عديدة منه . ونجد بعض المقتبسات أيضاً لدى 
البلاذري والواقدي . 

وني الوقت الذي كانت. هذه الجماعة ثم بتدوين السيرة والمغازي وما 
بتصل بها كانت جماءة أخرى هم بتوضيح ما ورد في القرآن من قصص 
الموعظة . ولما كان ذلك القصص متصلا بالأنبياء الأول فقد كان المجال واسعاً 
لمن يعرف علوم أهل الكتاب في هذا الباب كي يتقدم للتفسير . ومن هنا دلت 
الاسرائيليات إلى السيرة والتفسير وبرز في ذلك شخص لا يدخله القدماء في 
نطاق علم التاريخ العربي وان كان بعض المستشرقين يدفعونه الى الصف الأول ... 

- وهب بن منبه ( توق غالباً سنة ١١14‏ ) وهو الذي بدأ القصص التاريخي. 
وقد مر معنا أنه ماني من الأبناء وقد ورد على المدينة باتجاه غريب عنها » فروى 
خاصة عن كعب الأحبار ( المتوق سنة 77 ) وعبد الله بن سلام ( المتوق سنة 
٠٠‏ ه) وأضاف ما عرفه من أهل الكتاب والكتب المقدسة الي قرأ منها حسب 
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رواية "٠‏ أو 7٠‏ أو 4# كتاباً . وقد قابل العلماء معلوماته بالريبة ولذلك لم 
يذكروه في أصحاب « المغازي ٠‏ وف المؤلفين للسيرة . ومع ذلك فقد وجدت 
قطعة من مغازيه ) , كما أنه ألف كتاب ( البتدأ ) الذي يعتبر أول ماولة في 
الإسلام لكتابة تاريخ عالمي من خلال تاريخ الأنبياء والرسالات. كنا كتب 

ولكن الأسلوب القصصي الذي ساق به رواياته دون سند وما تضمنت تلك 
الروايات من مادة أسطورية لاسيما عن نليمن » ومن قصص شعي عبودي » 
ومن شعر موضوع أدخل الشك في كتبه : في دقتها وي صدقها » فام يأخذ 
العلماء أحاديثه مأخذ الحد واعتبر نموذج ٠‏ الاخباري ». ولكن «ذا لم يمنعه 
من أن يكون ذا أثر أي.مدرسة المدينة التاريخية ولم بمنع الاسرائيليات الي جاء 
بها من أن تدخخل السيرة والتفسير ومن أن مختلط بتاريخ العرب قبل الإسلام . 
وقد أخذ عنه ابن اسحق كا أخذ عنه ابن قتببة والمسعودي والمقدمي والطبري 
والكسائي وثعلب . 

وقد تلا هذه المجموعة الأولى جيل ثان برز فيه عدة علماء : 

عبد الله بن أني بكر بن ابن حزم ( المتوق بين سني ١88-10‏ ) 
وهو من سلالة عريقة الصلة بالإسلام فجاءه الأعلى عمرو بن حزم كان والي 
النبي على اليمن وجداه محمد قتل دفاعاً عن المدينة في واقعة الحرة وأبوه كان 
قاضي المدينة ثم واليها مرتين سنة 45 ه و ١ 1١8‏ أما عبد الله فشغل نفسه 
بالحديث وسيرة الرسول . وقد رويت عنه أخبار تتصل بشباب الني وأعوامه 
الأولى وبالغزوات كا وجه عنايته إلى الوفود الي وفدت من القبائل على الني 
وروى أخباراً عن الردة وعن الأيام الأخيرة لعثمان . وكان يسند أخباره إلى 


)١(‏ وجد المستشرق بيكر قطمة من مغازي وهب بن منبه في مخطوط تاريخ نسخه سنة 714 فيه ذكر 
لبيعة العقبة و ندوة قريشش والجرة»وفي حلية الأو لياء لأبي نيم الاصفهاني قطعتان أيضاً (ج ؟ 
ص "لاو هلا ). 
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ورانها أحياناً ويخرج كغيره من الرواة ما بين الشعر والخبر . ولعل أهم ما جاء 


به عبد الله أنه : 


أ-لم يقنع مجمع الأخبار اللي وصل اليها بل حاول أيضاً . في ذلك الزمن 
المبكر » أن يبتكر الرئيب السنوي الحوادث . فجمع قائمة لغزوات الني 
مرتبة النرتيب السنوي وقد استعارها ابن اسحق في سيرته » ونقلهيا 
الطبري ”2 . وهذا ما يبجعله من أوائل إن لم يكن أول واضع للمنهج الخولي في 
التاريخ الإسلامي منذ مطالع القرن الثاني . 


ب - عني بجانب الأخبار بالوثائق المدونة كالرسالة اللي كتبها الني إلى 
ملوك حمير ‏ والوثيقة الي أعطاها النبي لحده الأكبر عمر بن حزم ليأخذها 
معه حين بعثه إلى أهالي نجران يفقههم في الدين . 


- عاصم بن عمرو بن قتادة : ( المتوق سنة 114 ) وهو من الأنصار 
وقد حارب جده قتادة مع الني في بدر ؛ وكان حامل لواء قبيلة بي ظفر 'ي 
حنين » وكان والده عمر من رواة الحديث ولم يتقلد عملا" رسمياً ولم يكن من 
الأموبين بعض المعونة كغبره من أهل المدينة في الشدائد . وقد ٠‏ قضى ( الخليفة 
عمر بن عبد العزيز ) دينه وأمره أن يجلس في مسجد دمشق فيحدث الناس 
بالمغازي ومناقب الصحابة ففعل ثم رجع إلى المدينة سنة 21١١‏ . وكانت ومعر فته 
بالسيرة والمغازي مشهورة » وكان « يعد فيها من الرواة الثقات ٠‏ 9 فظل في 
المدينة يروي معارفه في الحديث والمغازي قرابة عشرين سئة حبى توي . 
وطريقة عاصم في الرواية والسند وذكر الشعر شبيهة بطريقة صاحبه عبد الله 
ابن أي بكر . 
)١(‏ انطر الطبري ج " ص 185 (١/05/ا١1).‏ 
(؟) انظر هوروفيتش - المنازي الأولى ( الترجمة ) ص 48 نعلا عن الذهبي وأبن سمد . 


١ 


- أبو روح يزيد بن رومان الأسدي المدني : وهو من موالي أسرة 
الزبير . عاصر التابعين المتأخرين وتوفي سنة 47/١١‏ وقد روى عن عروة 
اما روى عن معاصره الزهري وتلمذ عليه ابن اسحق والإمام مالك . وقد 
ألف في المغازي كتاباً وصل إلى الواقدي فاقتبس عنه كما جد منه مقتطفات 
لدى ابن سعد والطبري . 


أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي : وهو كذلك 
ربيب الزبيريين » توقي سنة 748/1١‏ ( أو سنة 11 ) تلمذ على عروة أيضاً 
كما كان من تلاميذه الزهري وبعض مؤرخي مصر ( كابن لهيعة والليث بن 
سعد ) وبيجحد لدى ابن حجر في الإصابة حوالى 48 قطعة من كتابه في 
المغازي (1) كا يمد بعض القطع لدى ابن سعد في الطبقات ولدى البلاذري في 
أنساب الأشراف ولدى الطبري أيضاً مما يسمح بدراسة هذا المؤلف دراسة 


دفيقة . 

أما الراوية الاخباري المعاصر لحؤلاء والذي كان أكثر شأناً منهم جميعاً 
فهو : 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ( 6٠‏ 174 ) : الذي أسس المدرسة 
التارمخية ني المدينة وني الشام أيضاً والذي وجدت كا قال ابن سعد « أحمال 
من كتبه لدى الأمويين » . كان الزهري سليل قبيلة زهرة المكية وقد حارب 
جداه الرسول في بدر وأحد كا كان أبوه يجانب عبد الله بن الزيير في ثورته. وقد 
وفد على مروان بن الحكم في دمشق ثم على عبد الملك ثم استقر لديهم ؛ 
يسجلون معارفه . وكان عالاً بالأنساب عالاً بأخبار عهد الرسالة والراشدين » 
خصب الانتاج » كتب جميع ما يعرف . وقد أدرك مالك بن أنس دوره الهام 
هذا ني التدوين فقال عنهه ...أول من دون العلم ابن شهاب:. ثم تابعهالناس . 
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وببذا الشكل كان أول مدوني التاريخ الإسلامي . كتب مغازي الرسول 
وأعطى السيرة النبوية اطارها الذي نعرف إلى اليوم وتناول عهد اراشدين 
ومطلع الأيام الأموية بأسلوب تقصى فيه الأخبار من أصحابها » ومخص 
الروايات وجمع أسنادها في سند جمعي واحد وراعى التسلسل التاريخي وأبرز 
الأحداث الحامة وابتعد رغم حبه للشعر عن الشعر وعن القصص أي أنه كتب 
التاريخ . 

ويظهر من مقتطفات الطبري عن الزهري أن هذا المؤرخ لم يعالج الفيرة 
الأموية وان كان أجاب الوليد عن أسئلة ألقاها اليه تتعلق بأعمار الحلفاء 
الأمويين وكتب أسنانهم ومدة حكم كل منهم. وتناول الزهري لفارة 
الراشدين بالتفصيل يكشف عن « أن الاهتمام بتجارب الأمة الإسلامية الآولى 
كان عاملا آخر له أهميته أي نشأة الكتابة التاريخية . فمبدأ الاجماع وظهور 
الأحزاب السياسية والحدل بينها حول الأحداث الماضية وخاصة الفتئة و الحلافة 
ومشكلة التنظيم الاداري وخاصة تنظيم الضرائب والديوان ٠‏ كل هذه المسائل 
كانت نتطلب الايضاح بواسطة الدراسة التارمخية » 3 .. 

وقد تابع جهد الزهري من بعده تلاميذه وأبرزهم ثلالة : 

١‏ - مرسى بن عقبة الآسدي المدني ( ولد بين سنة 08 وسنة ٠١‏ وتو 
سنة 708/141 4 ) الذي روى المغازي وتاريخ الراشدين والأمويين عن 
الر هري كنا استخدم كتب ابن عباس وكانت حمل بعير . ونقل عنه ابن سعد 
وابن اسحق كا نقل عنه الواقدي والطبري 2١‏ وكان مالك بن أنس تلميذاً له 
ويوثقه ( كيدا بابن اسحق ) ويقول عن سيرته و إنها أصح السير 70 والواقم 
أن ابن عقبة تميز بفكر تاريمي منهجي منظم سمح أه » وهو يبحث مغازي 
الرسول وأخبار الخلفاء الراشدين والأمويين : 

. 48 الدوري - نشأة الكتابة الاريخية ص‎ )١( 
. 1408 (؟) في برلين خطوط بحوي جزءاً من المغازي الي كتبها موسي بن عقبة وقد نشره سخار‎ 
. 981١ ص‎ ٠١ انظر السخاري - الاعلان ص 0908 وانظر ابن حجر - التهذيب ج‎ )©( 
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أ) أن يفكر بوضع قوائم بأسماء الصحابة المهاجرين إلى الحبشة » أو 
المشاركين في بيعة العقبة وغيرهم . 

ب ) أن يضع بدوره » مثل ابن ألي حزم » مادته التاريمية في تسلسل زمي 
حولي » وهكذا قدمت مدرسة المدينة بعمل هذين المؤرخين أهم الخدمات 
لتطور التدوين التاريحي . 

وقد لقي كتاب المغازي لابن عقبة الكثير من الاهتمام فيما بعد لدقته 
واستيفائه واستخدمه الكثيرون ومنهم أبو نعيم الأصفهاني الذي كتبه بخطه 
فاستخدم هذه النسخة نفسها بعد قرنين ياقوت الحموي . وجمع قطعة منه ابن 
قاضي شهبة الأسدي الدمشقي ( توني 1/84 ه/ 1"47 ). ثم جاء أبن حجر 
فاحتفظ لنا في كتاب الإصابة بقطع من هذه المغازي تزيد في العدد على ©؟7 
قطعة تمثل القسم الأكبر منها . 

وقد اختصرها قبل ذلك ابن عبد البر في كتاب الدرر في اختصار 
المغازي والسير . وافتبس منها الكثير ابن" سيد الناس في كتابه عيون الأثر . 
وبقي منها إلى اليوم قطع مخطوطة في برلين ترجم بعضها المستشرق سخاو 
ودرسها شاخت وإن لم تنشر بعد . 

؟ -- معمر بن راشد البصري ... ( ولد في البصرة سنة "4 وتوقي سنة 
7/٠١ / 4‏ في صنعاء ) الذي انتقل من البصرة إلى اليمن ولم ير حل اليها قله 
أحد من المحدثين . ثم كان في تتقله بين البلدين صلة الوصل بين مدرسي العراق 
واليمن قبل أن يستقر نبائياً في صنعاء يحدث حتى الوفاة . وقد كتب كتاباً في 
« المغازي ٠‏ نقل فيه عن الزهري 2 وعن أهل الكتاب ثم نقل عنه الواقدي 
والبلاذري وابن سعد والطبري. ولم يرتب معمر مادة كتابه الرتيب الزمي 


)0غ( نمد في شذرات الذهب لابن الحبلٍ ( ١مه‏ )ان له كتاباً هو و المامع المشهور في السير وص 
أقدم م المولأ ن و لعله كتاب المفازي لقمه . 
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كا فعل معاصره ابن عقبة ولكنه اتبع الترتيب الموضوعي على غرار ما فعله هو 
نفسه في علم الحديث فإنه يعتبر من أوائل المحدثين الذين رتبوا الأحاديث في 
أبواب ومواضيع . ويبدو أنه لم يقتصر على سيرة الرسول في الكتاب ولكن 
أضاف إليها سير الأنبياء الآخرين . وتدل المقتطفات المأخوذة عنه في الطبري 
أنه أدخل الكثير من قصص الكتابيين المتعلقة بالرسل إلى السيرة . كما أن ابن 
سعد أخل أخباره عن طريق تلميذ معمر : عبد الرزاق بن همام ( المتوق سنة 
١0١‏ ) والذي كتب بدوره كتاباً في « المغازي » يذكره ابن النديم (3) 
ولعله مأخوذ عن كتاب أستاذه مع التعليق عليه . وقد وصلتنا قطعة من كتاب 
معمر بن راشد على رق شديد القدم محفوظ في المعهد الشري بشيكاغو ونشرت 
النص الباحثة نبيهة عبود . كما وصاتنا قطع أخرى من الكتاب ما تزال مخطوطة 
في استامبول والرباط ودمشق . ونسخة استامبول على رق الغزال نسخت في 
طليطلة سنة وم / #ا/اة , 

محمد بن أسحق المطابي "وهو ايوز وأهم الثلاثة وعمود المدرسة 
المدنية ( ولد حوالى سنة ه/ا وتوفي سنة ١6١‏ أو سنة 167 ) » به بدأت الكتابة 
التاريخية » وقد كتب أقدم سيرة نبوية محفوظة الآن برمتها . جده يسار كان من 
مبي عين التمر أول سي وصل المدينة في الفتوح ء وقد تقصى محمد الأخبار أي 
هذا البلد من أهله فيد كرون منه وحده أكثر من مائة راو كما روى » وعن 
أهل الكتاب والموالي والأعاجم وعن الآيات والحديث والوثائق ومن القصص 
الشعبي العرني وما رواه وهب بن منبه عن اليمن . فمصادر معلوماته كثيرة 
التنوع وتبلغ ١١4‏ شيا 29 ولكن هذا التقصي 27 خلق له بعض المصاعب» 
)١(‏ ابن الندم - الفهرست ص 8؟5. 
)١(‏ كتب عنه المستشرق يوحنا فوك عا نا رسالة هامة ( طبع فر اتكفورت سنة ١416‏ بالألمائية ) . 
() من شيوخه مثلا أبوه وقد ورد اسمه ١١‏ مرة في السيرة وعبد الله بن أبي بكر المتوثى سنة ١60‏ 

وقد ورد ٠4؛‏ مرة وتحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير الذي تردد اسمه ١4‏ مرة ... الخ . 
(؛) كان ممروغاً أن سيرة ابن اسحق محفوظة في جملتها في سيرة ابن هجام الي لا تعدو أن تكون 


تشذيباً وتنقيحاً لابن امحق . ثم تبين أن في المغرب نسنة محطوطة من سيرة ابن اسحق وقد 
تنشر ويعمل عل ذلك الآن الدكتور عبد المزيز الدرري . 


لملا 


فقصد العراق في مطالعم حكم المنصور وأهداه مغازيه الي كان كتبها أي المدينة . 
وسمع منه أهل الحزيرة والري حيث ظهر الكثير من رواته ولم برو عنه أهل 
المدينة إلا القليل لأن عداء مالك بن أنس له واتهامه اياه بالدجل جعلهم 
بنحرجون في أمر توثيقه . وقد جمع المستشرق فوك قائمة من ١9‏ تلميذاً لابن 
اسحق معظمهم عراقيون وجزيريون ومن الري . 

وقد كتب ابن اسحق كتاب ( الحلفاء ) الراشدين والأمويين في الأرجح 
وقد عرفنا منه مقتطفات مبعثرة في الكتب ولدى الطبري » وله كتاب ( المبدأ ) 
الذي لا يعدو أن يكون القسم الأول من المغازي وقد أفرده بكتاب نخاص يروى 
لوحده لآنه يتناول مبدأ الحلق حى ظهور الإسلام . والتأثر واضح فيه بوهب 
ابن منبه والاسرائيليات وقصص اليمن . وأخيراً « المغازي » أي السيرة النبوية 
وهي مجد الرجل الحقيقي وهي تجمع بين الآي القرآني والحديث والوثائق 
والأخبار التارمخية » يضاف اليها الاسرائيليات والقصص الشعبي والشعر 
من صحيبح وموضوع ء وحفظ لنا بهذا التقصي الكثير من المعلومات . 


وقد جمع ابن اسحق بين المحدثين والأخباريين في الأسلوب كا وسع حدود 
السيرة إذ مدها إلى مبدأ الحلق ومن أجل ذلك كله نقل من الكتب ويمن يسميهم 
أهل العلم الأول من أهل الكتاب . ولم يدقق كثيرا في السند أو ني مصادر 
الأعارولا و الأساودرم يستخدم الشعر فقط ولكنه كان يصطنعه : وتعمل 
له القصائد ليدخلها في السيرة مع المناسبات حتى لقد ذكر قصائد من عاد 
وثمود . وان يكن شعراً غنائياً يتعلق بشرح الأحداث لا بروايتها . وتظهر في 
سير ته ميوله السياسية والدينية فما كان هواه مع بي أمية ولكن مع التشيع 
كنا كان قدري الرأي » وعلى خلاف مع مذهب الإمام مالك في الحديث 
والفكر . ويعلق هاملتون جب على مغازي ابن اسحق بأنها كانت عمرة تفكير 


التاريخ المربي واللمؤرخون  ١١‏ 


أبعد أفقياً وأوسع نطاقاً من تفكير سابقيه ومعاصريه لأنه تزع فبها لا إلى تدوين 
تاريخ النبي فحسب بل تاريخ النبوة بذامها . فوحدة الفكر النارخي ظاهرة 

وسبرته الي لم نجد رواجاً في المدينة راجت في المشرق وانتشرت ورويت 
ومن الروايات هذه ما ضاع كرواية ابراهيم بن سعد ورواية محمد بن عبد الله 
ابن تمير المتوق سنة 575 في حران . ومن الروايات مسا بقي » فرواية 
البكائي هي الي اعتمدها ابن هشام وتناوها بالتنقيح والتقريب من وجهة نظر 
المحدثين كما اعتمدها اليعقوبي والطبري ورواية يونس بن بكر الشيباني (المنوف 
الأثير ( في أسد الغابة ) وابن حجر السقلاني ( في الإصابة ) . 

وقد ظهر يجانب ابن اسحق معاصر له كتب ني المغازي أيضاً هو : 

.. أبو معشر السندي ( توفي بعد سنة 17١‏ في بغداد ) اسمه الأصلي 
عبد الرحمن بن الوليد بن هلال . ويظهر أنه سرق من موطنه في السند أو اليمن 
وبيع في المدينة وسمى فيها باسم ... ( تجبح ) ثم بأبي معشر حين أضحى في 
ولاء أم مومسى بنت منصور المعجري » زوج المنصور وام الخليفة المهدي . 
وقد اشترى نفسه بالمكاتبة وارتئبط بالعباسيين وبالخليفة المهدي بخاصة . 

وكان بحاول أن يكون محدثاً ولكن شهرته في الحديث بقيت محدودة واشتهر 
بالتاريخ وبأنه ٠‏ بصير بالمغازي ٠‏ "كما قال أحمد بن حنبل» وقد احتج الأنمة 
بتاريحه. 

ويظهر من المقتطفات الباقية في الكتب عنه أنه مؤلف في المغازي روى 
سيرة الرسول جميعاً وتراجم الصحابة كما يظهر أنه ألف تاريما » عرف باسم 
تاريخ الحلفاء » على الحوليات » تناول فيه التاريخ الإسلامي حبى سئة 17١‏ فهو 
على هذا النحو أقدم المؤلفين في هذا التاريخ . 
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وقد أخل الواقدي من مغازيه وأخط ابن سعد . بينما أخذ الطبري عن 
التاريخ حبى توقف سنة 17١‏ . ولعله من المناسب أن تلاحظ هنا أن مدرسة 
المدينة التاريخية قد نحولت ني مركزها منذ مطالع العهد العباسي إلى العراق . فقد 
انتقل ابن اسحق منها وقد انتقل ابن معشر وقد ظهر آخر ممثلين هذه المدرسة » 
بمثلان “باية تطورها وقمة ذلك التطور في العراق أيضاً وهما الواقدي وابن 
سعك .. 

الواقدي محمد بن عمر ( ولد سنة ١٠//40/ا‏ توي سنة /1*/781م أي 
عهد الأمون ) وهو من الوالي في الأصل وقد تلقى العام ( الحديث والفقه 
خاصة ) عن مالك بن أنس في المديئة وعن سفيان الثوري وعن ابن جريج رأس 
علم الحديث . ونال الشهرة الواسعة في عصره وقد عرف بالرشيد أي بعض 
حجه ثم سق به إلى بغداد والتحق بابنه المأمون من بعده واتصل الاتصال الطيب 
بالبرامكة . وكان جماعة للكتب يشتريها ويستنسخ وقد مات وعنده منها 
٠‏ قمطر | 

وإذا كان الواقدي معتبراً من مدرسة المدينة فقد قضى أعوامه الثلائين 
الأخيرة في بغداد اللي ولي فيها أحياناً القضاء . 

وقائمة مؤلفاته طويلة متنوعة . يلكل الد لل الندم قْ الفهرست )١(7‏ 
8 كتاباً معظمها يركز حول العهد الإسلامي دون الحماهلية الي يبدو أنه لم 
يكن يعام عنها شيئاً كا يروي ابن حجر في التهذيب " . 

وتعزى اليه بعض الكتب مما لا قيمة له . وكتبه التاريمخية الي جمع فيها مادة 
ضخمة دونمها التدوين الحسن تضم مؤلفاته في ( أخبار مكة ) و ( أزواج 
الني ) و ( وفاة الني ) و ( السقيفة ) و ( سيرة أني بكر ) و ( الردة ) و ( يوم 
الحمل ) و ( صفين ) و ( مولد الحسن والحسين ) و ( مقتل الحسين ) وتصانيت 
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( القبائل ومراتبها ) و ( ضرب الدنائير والدراهم ) و ( وضععمر الدواوين ) 
و( مراعي قريش والأنصار في القطائع ) كما تضم ( أمر الحبشة والفيل ) 
و( حرب الأوس واللتزرج ) ولعل أهمها .. 

التاريخ الكبير الذي تناول اللحلفاء حبى سئة 74/11/84 . 


7 الفتوح .. فتوح الشام وفتوح العراق وي نسبنها اليه كثير من 
الشلك 7 . 


الطبقات وهو في تاريخ طبقات المحدثين في الكوفة والبصرة وتظهر 
أهمية هذا الكتاب بما بكشف من علاقة الحديث بالتاريخ ونشوثه . فهو أقدم 
كتاب منظم على الطبقات . وعلى مثاله ألف ابن سعد تلميذ الواقدي طبقاته 
المعروففمة. 

وأخيراً .. المغازي . وهي الكتاب الوحيد البائي من الوافدي . فثمه -جزء 


... تنسب هذه الكتب اليه وهي موجودة فعلا ... فهناك‎ )١( 

- كتاب فتوم الشام ومصر وهو عخطوط بالمتحف ابر يطاني وقد نكر في ليدن بعنوان كتاب 
فتوح مصر والاسكندرية المنوب إلى الواقدي كما طبع قي مصر سنة ١5374‏ بملوآن « فتوج 
الشام في جزءين ه يتهمنان فتح الشام ومصر والعراق . 

- وهناك كذلك كاب فتوح أبهنا وفيوم من أرض ممر وهر مخطوط محفوظ بمدرسة الدراسات 
الشرفية والافريقية بلندن ( وملحق بمخطوط لتاريخ أبي الفداء ) . وقد طبع هذا الكتاب 
بالقاهرة سنة ١78٠١‏ بعنوان (فتوح البهنا وما فيها من العجائب و الغرائب وما وقم فيها الصحابة). 
- وكتاب ( فتوح افريقية ) وهو مخطوط بالمتسف البر يطاني وفي مكتبات باريس وكامير دج 
والحزائر وفاس نسخ منه وقد نشر سئة 1١518‏ معرفة عبد الرحمن الصادلي ( راجع سعد 
زغلول عبد الحميد » فتح العر ب للمغرب بين الحقيقة والاسطورة ... دراسة وقد لمخطوط فتوح 
افريفية للواقدي - مجلة كلية الآداب - جامعة الاسكندرية المجلد 1١‏ لسنة ١457‏ الاسكندرية 
147 ص ١ل‏ م ) ويلاحظ عل هذه الكتب أنا تحمل الطابم الاسطوري الذي لا يعرفه 
الواقدي كا أن فيها اشارات إلى شخصيات من القرن السادس والايع ( سيدي أبو مدين » 
سيدي أبو الحجاج الأقصري ... ) ما يكاد يجحزم بأن هذه الكتب في حالتها الي و صلت الينا بها عل 
الأفل » ليست للواقدي وقد دخاتها الأسطورة في الغالب بعد القرن السابع الهجري , 
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من الكتاب طبع في كلكتا ( طبعه فون كريمر سنة 18857 ) وهناك نسخة كاملة 
مخطوطة مع جزء آخخر من مخطوط ثان في المتحف البريطاني. وقد نشر ( فيشر) 
اانص العرني الكامل بعد أن كان ( وطاوزن ) قد نشر موجزه مع ترجمسة 
انكليزية. 

ويبدو الواقدي في المغازي أكثر ارتباطاً بأساليب مدرسة المديئة وأكثر 
دقة من ابن اسحق . لم بم كابن اسحق بالفئرات السابمّة للاسلام ولا بالعصر 
الجاهلي وركر همه بي السيرة ٠‏ وعبجه في العرض منظم منطقي .. يذ كر 
مصادره الأساسية وهي 75 اسماً وتواريخ المغازي ثم يدرسها بالتسلسل الزمي 
ويدقق في نحديد التواربخ ويبحث عن نصوص الوثائق ويستعمل الاسناد 
بدقة على منهج المحدئين ويقتبس من الشعر ولكن في قصد لا يبلغ حدود ابن 
اسحق ويدمج بعض الأخبار في سند جمعي واحد ليستطيع استيفاء التفاصيل 
وبيتم بتحديد المواقعم الخغرافية حى. لقسد بلغ من حرصه في ذلك أن زار 
بعض تلك المواقع بنفسه . وبالرغم من ميوله العلوية فانه كان بعيداً عن 
التعصب لدرجة اهمه فيها ابن النديم بالتقية ولكن الشيعة لا يعدونه في رجاهم . 
وقد بلغ عر اقبته ر أي الناس في علمه أنه كان بأخذ عن ابن اسحق كثيرآً 
وقد يمتدحه ولكنه لا يصرح باسمه أبداً فيما يأخذ عنه لموضع ان اسحق من 
الربية في المدينة . 

والمقتطفات من كتب الواقدي كثيرة متفرقة . فالطبري يروي كثيراً عنه 
وخاصة في التاربخ الكبير . وفي كتاب غزوات ابن حييش ( المتوي سنة 
4 ) وهو مخطوط في مكتبة الفانيكان استخدمه كاتراني ي فصل الردة من 
كتابه » مقتطفات من كتاب الردة للواقدي . 

وكتاب المغازي للواقدي موجود بشكل مخطوط في فيينا ( رقم 48١‏ أي 
5 ورقة ) ولي المتحف البريطاني ( 4١5‏ +©) و60509 + ١١١9١‏ .صلدة 
وقد حقى بعضه فون كريمر ثم حققه غيره . نم نشر النص العرلي في القاهرة من 
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قبل عباس الشربيني سنة .1١448‏ وله ترجمة فارسية وأخرى تركية. كما 
اختصره ابن حجر . 

أما كتاب الردة فممخطوط في الحند ومنه قطع في الإصابة لابن حجر 
وأما فتوح الشام فمنه مخطوطات كثيرة عديدة في استامبول خاصة ولد 
وباريس والقاهرة وغيرها. ومثل ذلك فتوح مصر ء وبقية كتب الفتوح . 
وئمة قطعة من كتابه كتاب الصوائض لدى ابن عساكر ( تاريخ دمشقج ١‏ 
ص 88”). ونمة قطع من كتابه ( صفين) لدى ابن أني الحديد في شرح 

وإذا كان أهل الحديث لا يقبلون كل القبول بالواقدي فالمزرخون يوثقونه . 
أما المستشرقون فيرون فيه بسبب تدقيقه الزمني والجغرافي واعتماده الوثائق 
المؤرخ الأول . وقد خحتم مدرسة المدينة تقريباً تلميذ الواقدي : 

محمد أبو عبد الله محمد بن سعد" بن منيع البصري الزهري ( كاتب 
الواقدي ) » ولد سئة 781/١14‏ في البصرة وتوفي منة 446/97٠‏ في بغداد 
وهو ابن مولى من المدينة يلتحق ولاء بآل العباس . عاش حقبة من الزمن في 
المدينة ثم انتقل منها بين مدن أخرى وقد تعرف في بغداد على الواقدي والتصق 
به وبالرغم من أنه درس على شيوخ آخرين كثيرين فإنه ظل على الارتباط 

وصلته الكبيرة بالواقدي ل تعطه فقط لقب كاتب الواقدي ولكنها 
أيضاً سمحت لابن النديم صاحب الفهرست أن يقول انه ألف كتبه من 
تصنيفات الواقدي ولكنه لا يذكر له في الوقت نفسه إلا كتاب أخبار النبي 
ويظهر ان هذا الكتاب ليس غير القسم الأول من كتاب ابن سعد المعروف 





(1) ألفت رسالة عن ابن سعد بالألمانية صاحبها أوتولوط 1ام[ الذي نشرأيضاً بحثاً سنة 
8 في المجلة الشرقية الألمانية بعنوان . ( طبقات ابن معد ) كما كنب مقال ( أصل 
الطبقات وأهميتها ) .. 
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الطغات الكبرى مع أننا نجد أن هشاماً الكلي كان مصدر ابن سعد المباشر 
في تار يخ اليهرد والنصارى ما استفاد من سيرة ابن اسحق ومن كتاب نسب 
الأنصار لعبد الله بن مد بن عمارة ( سنة ٠١١‏ ه). 


فتلاميذ ابن سعد رووا عنه ( أخبار الني ) و ( طبقات الصحابة ) على 
أنهما كتابان . وقد حفظت الطبقات على صورمما المعروفة المرة الأول على يد 
الحسين بن فهم ( 784-17١١‏ ه ) ثم جمع ابن معروف الكتابين حوالى سنة 
٠ه‏ مشكلا منهما كتاباً واحدا تؤلف سيرة الني القسم الآول منه 9" . 

وابن سعد آخر جامعي السيرة من المتصلين بالمصادر الأولى وثاني مؤلف 
بعد ابن اسحق وصلنا كتابه عن السيرة والطبقات كاملاً. وان يأني بعده 
مؤلف يأني بجحديد فيها . وأسلوبه التاريخي رغم أنه يجمل الملامح التي يحملها 
السابقون له الا أنه يتميز بملامح خاصة أيضاً . 

مصادر معلوماته تعتمد بخاصة على الواقدي ‏ وان كان يعطي أحياناً 
تفاصيل أوفى منه ولا سيما في الفترئين المككية و المدنية للدعوة النبوية - وعلى هشام 
ابن محمد بن السائب الكلبي فيما يتعلق يما يروى عن أهل الكئاب وعلى الوثائق 
فهو يكثر منها » أما مصادره الأخرى فقد صدّر امغازي نقائمة تحوي أهم 
رواته كما صدر كتاب العلبقات بقائمة أخعرى . وقد نميز من حيك اعرع م 
المادة والغاء الملاحظات الشخصية واسناد كل قول إلى مرجعه" وذكر الوثائق 
بنصوصها والاستشهاد الكثير بالشعر . 

ولا بحمل مفهوم السيرة عند ابن سعد شيئاً كثيراً مما وراءها فالجاهلية لا 
تحتل إلا أضيق الحيز عنده ولا مكان للرسالات الأخرى . وعنايته بالصحابة 
والتابعين وأحواهم جرته إلى العناية أيضاً بالصحابيات والتابعات وقد خصص 
الحزء الثاني كله من طبقاته لحن . 


. ١0 أنظر هوروفيتش ... المفازي ( الثر جمة العربية ) صفحة‎ )١( 
. ١*٠ أنظر هوروفيتش ... المفازي ( الثْر جمة المربية ) صفحة‎ )0( 
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نشر كتاب طبقات ابن سعد منذ ستين سنة في تسعة مجملدات بعناية وتحقفيق 
المستشرق ادوار سخاو في مدرسة اللغات الشرقية في برلين وعاونه فيه مستشرقون 
آخرون. وقد طبع في ليدن ( بريل سنة )١9119‏ وخصص المجلد التاسعم منه 
للفهارس . 

ولا كمال الصورة لعلنا نستطيع أن الضيق أخيراً مؤلفين اخرين 9 
مؤ لفي السيرة في الشام بعضهم عاصر ال سي بعس حامر وبعض تأر 
عنه قليلاً . وإن كان في كتاب ابن سعد عنهم غنى أحياناً وقد ذكرناهم في 
مدرسة الشام من أمثال : محمد بن عائذ الدمشقي ( سنة 8417//787) وعبد الله 
ابن محمد بن علي النفيلي الحراني ( 848/94) وأني زرعة عبد الرحمن بن 
عمرو بن صفوان النصري الدمشقي (سنة .)6844/98٠‏ إلنهم يشكلون بقية 
تلك الجمهرة ة الواسعة الي عملت على حفظ السيرة وتنظيمها وإشاعتها ؛ ين الناس 
في الشام يجانب عملها في حفظ الحديث أو بسبب من عملها في حفظ الحديث . 


١كم‎ 


الفصل الخامس 
مَْدرسَّة العراق 


اجتمعت للعراق أي صدر الإسلام ثلائة تيارات ثقافية أساسية 
قاعدته الفكرية هي : الثقافتان الفارسية والهيلنية والتيسار العرني 00 
وقد خحمدت الثقافتان الأوليان أول الأمر وأفسحتا المجال للفكر الحديد القادم 
مع العرب المسلمين . وقد وجد هذا الفكر لنفسه مستقراً ومكاناً خاصاً في 
الأمصار الحديدة .. البصرة والكوفة في العهد الأموي ثم أضيفت إليهما بغداد 
في العصر العباسبي . كا وجد أهلا” هم العرب الذين هاجروا فاستقروا في هذه 
الأمصار يزورهم ويسكن بجوارهم الموالي الذين تابعوهم تديناً أو تملقاً . 
ووجد أخيراً قاعدة يعمل عليها هى .. الأدب العرني .. شعره وقصصه ولغته 
وأنساب العرب وأيامها وأخبار الئاس بالاضافة إلى علوم القرآن والحديث 
والفقه .. وما كانت العراصف والأزمات السياسية في العهد الأموي الي لم 
تكن تصيب إلا العرب لأنبهم الطبقة الحاكة المسيطرة ‏ إلا لتزيسد من فعالية 
المراكز العلمية هذه ومن نشاط أهلها في الفكر وتفرع علومها مذاهب وتسجيلا . 

فكتلة العرب ومن والاهم - الي استقرت خاصة في البصرة والكوفة ‏ 
حملت معها مفاهيمها وفكرها البدوي الشفهي إلى المواطن الحديدة فظل 
المصران.. مراكز قبلية كبرى كا ظلا على اتصال لا ينقطم بالصحراء 


والفعاليات الفكرية الي تتمثل فيها . وقد أضيف الى هذا الثراث الشفهي السابق 
عناصر أخرى مما استجد بعد الإسلام على العرب : 
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أضيفت أمحاد الفتوحات وأيامها وأضيفت العصبيات السياسية -- القبلية الي 
فجرها التنازع على السلطة » وأضيفت الشعوبية الي عت لدى الك ت الار 1 
ويخاصة الفرس في العراق . وأضيف تشجيع الأمويين لدراسة الأنساب والأخبار. 

وكانت أولى الحطوات انتقال الثراث الموروث واللحديد معاً من الرواية 
الشفهية الى الكتاب المكتوب . بدأ تسجيل ذلك على سبيل معاونة الذاكرة 
قبل نمباية القرن الأول الجري وخلال النصف الأول هن القرن التالي . 
ولقد نستطيع أن نعتير عبيد الله بن أني رافع كائب فين المؤمئين ععلى مدة 
خلافته في الكوفة أول مؤرخ مؤلف في المدرسة » فقد كتب : تسمية من شهد 
مع أمير المؤمنين في حروم الحمل وصفين والنهروان من الصحابة . ذكره شبخ 
الطائفة في الفهرست . ويقول صاحب الذريعة : «١‏ دو أول من صدف 
في المغازي والسير والرجال في الإسلام لأنه لم يعرف من سبقه »6... (0 
ولقد نستطيع أن نعتبر كتاب المثالب الذي ألفه زياد بن أبيه (المتوق سنة 4ه ه) 
وعهد به إلى ابنه من أول الكتب المؤلفة في مدرسة العراق التاريخية لأنه تسجيل 
لأمور من التاريخ في ذلك الوقت المبكر من أواسط القرن الأول 

وبينما ظهرت طبقة من الرواة . الاخباريين مثل طلحة بن الأعلم وما 
ابن عبد الله اللذين أخذ عنهما الطبري أكثر من مائة مرة. وابن أني صالح الذي 
اعتمده ابن الكلبي في أخبار الأنبياء و أبي الذبال والمفضك الضي اللذين 0 
عليهما المدائني في أخبار خراسان وكثيرين آخرين يكفي لادراك 0 
نذكر أن 00 منهم سيف بن عمر ( وقد أخذ الطبري بدوره كثيراً عنه 
كان يروي ما يزيد على ستين رواية ... ! 

بينما ظهرت هذه الطبقة ظهرت بالمقابل كتب تسجل مرويانهم ونخاصة 
تسجل الأنداب العربية الي كان بعضها مسجلا لدى بعض القبائل في كتب 
وصحف . ونرى في أخبار الأغاني ما يشير إلى وجود كتاب لتميم ذكره 
الطر ماح بن حكيم الشاعر ( ات ٠١6‏ ه ) وكتب لفريش وثقيف . 


. 181١ وآغا بررك - ااذريعة جغ ص‎ ١١+ انظر الفهر ست لومي (ط. النجيف١5561١) ص‎ )١( 
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ثم جاء بعد ذلك » حوالى أواسط القرن الثاني المجري طور جديد بظهور 
الرواة الحامعين الذين أخذوا يجمعون الشعر والأخبار والحديث والأنساب وهم 
من يسمون في الاصطلاح الأدبي بالرواة..مثل عمرو بن العلاء (توفي سنة )١84‏ 
وحماد الراوية ( توثي سئة ١55‏ ) وني الاصطلاح التاريخي بالأخباريين مثل أني 
مخنف ( توي سنة ١9!‏ ) وعوائة بن الحكم ( توفي سنة ١41‏ ) . 

وبالرغم من أن بعض هؤلاء تخصص في الأدب أو الشعر أو اللغة » كا 
تخصص آخرون بالحديث ء أو تخصصوا بالأخبار وأيام العرب أو بالنسب فان 
ميادين الجميع كانت متقاربة يطل بءضها على بعض . ونستطيع أن نسجل من 
ناحية التدوين التاريخي والعملية الأخبارية عدداً من الملاحظات في هذه الفترة : 

١‏ كان معروفاً لدى الئاس ني ذلك العصر اختصاص مدرسة المدينة 
والشام بالمغازي والفتوح واختصاص مدرسة ااعراق بميادامها في الأخبار والأيام 
والأنساب . فلما ألف محمد بن الحسن الشيباني العرافي في ( السير) وصاح الإمام 
الأوزاعي : ما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب ؟ فإنه لا علم هم بالسير 1..) 
علم الشيباني بالكلمة وكان كتابه ( السير ) صغيراً وهو أساساً في الفقه» فكتب 
كتاب ( السير الكبير ) الذي حوى مع الفقه الأخبار والمغازي والفتوح ويمكن 
أن بعتبر أول كتاب في بحث العلاقات الدولية . وكان هذا يعبي في الواقم تحول 
اختصاص مدرسة الشام بالفتوح إلى العراق أيضا وبروز هذه المدرسة بدورها 
برواية الفتوح الإسلامية المختلفة على أساس روايائها الخاصة . 

؟ - أن نوعاً من النظرة الكلية كان يكم رجال المدرسة العراقية كافة . 
فبينما نجاوز النسابون في اهتمامهم القبياة الواحدة إلى مجموع القبائل » كان 
الرواة والاخخباريون يجعلون تور اهتمامهم أخخبار الأمة لا أخبار قبيلة أو حادث 
معين مفرد أو جماعة خاصة ء كما كان عليه العهد من قبل . أي أنهم جميعاً 
ساروا في طريق التاريخ وكانوا بذلك المؤرخين الأولين . 

* - أن التحرب السيامي أو القبلي أو القطري أو للمصر وخاصة أي 


تهنا 


العراق: كان يظهر في الروايات المروية . فأبو مخنف كان يكشف عن ميول 
علوية وعراقية ويروي روايات قبائل أزد العراقية كما يروي روايات أهل 
الكوفة وهي بجانب علي وضد أهل الشام إبينما نيحد روايات قبائل كاب 
الشامية مروية لدى عوائة بن الحكم الذي كان أموي الموى . ومثله الزهري من 
قبل » والاثنان يؤكدان على حتمية القضاء والقدر. ونصر بن مزاحم في 
( أخبار صفين ) يصدر عن تعصب قيلي ويؤكد على دور تيم . كنا يصدر عن 
رأي شيعي ضد بني أمية » وقد تولى سيف بن عمر إذاعة روايات قبيلة نمم 
عن الغزوات العربية أما ابن اسحق فكان يتشيع وكان قدرياً ضد الرأي الأموي 
القائل بالحبر والتسليم لله . وقد رويت حروب قتيبة بن مسام من قبل رواة من 
قبيلة باهلة الذذين أعطوها تفاصيلها الحلية الشائعة وهى تختلف بوضوح عما روي 
عن هذه الحروب من بعد في التواريخ الحولية التالية ... 

؛ - أن نمة غياباً لفكرة الدولة وعدم وضوح في فكرة الإمام أو الحليفة 
وحقوقه .. وهي أمور <اول الأمويون نشرها واقرارها ولكنها لم تظهر إلا 
فيما بعد لدى مؤرخي القرن الثالثء أما في هذه الفثرة فإن الوعي ١‏ مياسي لم 
يكن قد تبلور بشكل يتجاوز في النظرة إطار الحربية أو القباية ليصدر عن رأي 
يستند الى مصلحة الدولة والنظم العامة ٠.‏ وهكذا تناقش صفين أو يناقش الحوارج 
كنا يناقش مقتل الحسين إما هن وجهة نظر عاطفية أو دينية أو قبلية أو حزبية ولكن 
تغيب فكرة الدولة . وئمة عطف على الثائرين والمعارضين وشك في مكانة قريش 
وأفضاءتها و تير بر مشيو ل للتحرككات المتمردة : 

ه - لم يقتصر الأخباريون اللحامعون على رواية قطر معين أو قبيلة معينة 
ولكن جمعوا كافة ما قد يقع تحت علمهم أو يدهم من المعلومات جنباً إلى 
جنب وبعضها روايات عائلية . فسيف بن عمر يروي في الفتوحات روايات 
كوفية ويكملها ببعض الروايات المدنية والشامية . أما في الردة فيعتمد على 
روايات من الكوفة واللمزبرة العربية والمدينة ٠‏ ويرجع 5 كير من الروايات 
إلى من ساهموا في الأحداث بأنفسهم . وعوانة بن الحكم لا يعتمد على روايات 


وا 


قبيلته كلب فقط ولكن على روايات قبيلة أخرى وعلى رواة شاميين وأمويين 
لإكال الصورة . وأبو مخنف يورد روايات أشياخ من الأزد و مير ويم وحار ب. 
ومع أنه اعتمد ني صفين على روايات كوفية إلا أنه أضاف اليها روايات شامية 
ومدنية ... واذا أورد أحد الأخباريين روايات مصره أو قبياته فانه لم يكن 
يستطيع اهمال اأروايات المعارضة أو المتناقضة . 


5 - لم بحاول الأخباريون جمع الأخبار بشكل شامل فقط ولكن بشكل 
منظم أيضاً : متصل السلسلة في الزمن. وقد ظهر هذا خاصة في البصرة 
والكوفسة . 

٠7‏ وقد استخدم الأخباريون الوثائق من عهود ورسائل رسمية ومن 
المحتمل أنهم لخأوا إلى الدواوين وسجلات ديوان الحند واللداتم في الشام والعراق 
والمدينة والمسطاط . 

4 - تأثر الأخباريون بأسلوب المحدثين نأعطوا همهم خاصة للسنّد 
بنقدونه ان انتقدوا أكثر مما ينقدون نص الحبر وغالبا ما كانوا يتساهلون في 
ايراد الأسناد وهذا ما سمح بتسر ب الكثير من قصص المجالس ومن الشعر 
المصنوح والحوار الكلامي إلى أخبارهم : وجعل الإحداث الإسلامية تروى 
في الأطر الى رويت با ٠‏ الأيام ؛ القديمة : كأنها استمرار لها . ويظهر التأثر 
القصصي عند سيف بن عمر وعوانة بن الحكم وأني مخنف . 

4 - وقد أعان النسابون الدراسات التاريية بما قدموا:مع الأنساب» من 
معلومات ثاريخية عن أصحابها ( ويظهر هذا خاصة عند مصعب الزبيري) . وقد 
توسع النسابون في معلومانهم نحت ضغط التيار الشعوبي . مما أعطى العصبية 
القبلية وأشراف القبائل مادة هامة تقابل ما أعطته كتب الطبقات لرواة الحاديث 
من مادة وان تكن أقل كثرة وتنوعاً . 

٠‏ وأعان النسابون التاريخ من ناحية أخرى هي تجاوزهم حدود 
الاهتمام بقبيلة واحدة إلى رواية أنساب مختلف القبائل وأحواها فقد خلق ذلك 


تفن 


من جهة نوعاً من الشعور بالأمة الواحدة أفقياًء كما خلق من جهة أخرى نوعاً 
من التأكيد على الاستمرارية الثقافية » عمودياًء أي أبرز مفهوم الوحدة الثقافية 
المتصلة بين ماضي الثقّافة العربية وحاضرها. ولى يسمح هذا بتأبيد دعاوى 

العصبية القبلية وأفضلية العرب الخاكمين وتكون شعور داع لدى 
المسلمين بأنهم أصحاب رسالة عالمية ولكن أجبر في الوقت نفسه تيار الموالي 
والشعوبة عل الرجو إلى الت اث الأعججمي وخاصة الفارسي : 

5 ونجد بالمقابل أن علماء اللغة خاصة والنحو قد قاموا في الانجاه نفسه 
بعمل ممائل سواء من حيث جمع الشعر أو مفردات اللغة أو أشكال التعبير 
وصوره. وقد مهد هذا في الواقع لظهرر وحلة التاريخ العرني الإسلامي . 

١‏ ل وأخيراً فقد دحل على التاريخ وبشكل مبكر رافد تنجيمي م 
يستطع التأثير الواضح فيه وبقي غريباً عنه لآن ميدان التاريخ هو الماضي بينما ميدان 
التنجيم هو التنبؤ بالمستقبل وكل ما أفاده منه التاريخ هو محاولة بعض المؤرخين 
تصحيح أو ضبط بعض الأحداث التاريخية عن طريق الأزياج والحسابات 
الفلكية . ولعلنا نذكر هنا منجماً معروفاً أسهم بدوره في كتابة التاريخ ضمن 
هذا المفهوم وإن لم ببق لما كتبه من أثر هو ما شاء الله ا . واسمه الأصلي 
ميشى ( معناه يرو ) بن أثرى . وكان يهودياً عاش من أيام المنصور إلى أيام 
المأمون يصفه ١‏ بن النديم بأنه ه كان أوحد زمانه في علم الأحكام » ”'" . وقد 
كتب كتاب الدول والملل وكتاب السلطان ولا شلك أنه مارس فيهما معلوماته 
النجومية كما كتب كتاباً واضح العلاقة بين التاريخ والنجوم هو كتاب 
الواحد والعشرين في القرانات والآديان والملل . 

وقد ذكر الطبري كتاباً باسم كتاب الدولة كان يحتفظ به المنصور ثم 
الملهدي من بعده 2 وفيه نبوءات تنجيمية بما حدث وما سوف محدث 
وقد زيف فيه بعض رجال الحاشية المهدي فجعلوا عهده أربعين سنة بدل عشر 
سنوات ) . 
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وقد ظهر في هذه الفيرة من الاخباريين ومن النسابين ومن الحامعين بين 
هذا وذاك عدد هام وبعض الاخباريين من الرواة الذين لم يؤلفواءأو لم يؤلفوا 
كثيراً » ولكن رواياتهم الكثيرة الهامة كانت مادة المؤلفات الأخرى ومنهم : 

- الشعبي : أبو عمرو بن شراحيل المتوق ما بين سنة ٠١‏ سنة /١٠١8‏ 
١‏ "اا وقد ولد ني الكوفة سنة 540/18 وهو في الأصل من حمير 
ومن همدان فيها. ثم هو كوني ومن التابعين » وقد سكن المدينة عدة أشهر 
هرباً من المختار الثقفي . وشهد وقعة دير الحماجم مع ابن الأشعث ثم نما من 
انتقام الحجاج وعفا عنه ونولى الكتابة فيرة من الوقت لقتيبة بن مسلم الباهلي ؛ 
كا أوفده عبد الملك بن مروان في سفارة خاصة إلى بيز نطة وعيئه عمر بن عبد 
العزيز للقضاء . واذا غلب على الشعبي الفقه والتفسير فقد اشتهر في الواقع بما 
روى من الأخبار في الاسرائيايات » أخذها عن من أسلم من أهل الكتاب» 
وف القصص والتبابعة وأخبار اليمن والمغازي . ويبدو أنه كان كثير الميل إلى 
تتبع الأخبار يأخذها حبى عن الأعراب الذين يدعون رؤية المدن العجيبة 
المندئرة . وقد ورد اسم الشعبي في مواضم عديدة لدى الطبري » وتجحد هناك 
تماذج مما روي عنه في هذا الباب . 

ول نذكر الشعبي لما كتب وألف ولكن لا روى » فان المصادر لم تذكر له 
من الكتب المؤلفة إلا القليل ٠‏ واتما أخذت عنه رواياته لغيره فسجلها الاخبار يون 
من بعده كأنه كان رأس المدرسة والاسم الأول فيها. ويشبه في هذا الصدد 
بعض الشبه عبد الله بن عباس في مدرسة المدينة , 

ولم يبن في أيدينا من تراث الشعبي سوى النتف الموزعة في المصادر . 
فهناك قطع من كتابه في ( المغازي ) لدى الحطيب البغدادي "2 » وقطعة كبيرة 
من كتابه الآخر كتاب الشورى ومقتل الحسين في شرح بج البلاغة لابن 
أبي الحديد 2 وهناك قطع من كتاب له في الفتوح أملاه إملاء دون أصول ‏ 
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فيما يذكر الذهبي في نذكرة الحفاظ -- وقد وصلتنا قطم منه لدى الطبري . 

- يونس المففى أبو سليمان يونس بن سليمان المعروف بالمغنى وهو من 
أهل فارس . وابن النديم يذكر أنه أدرك الدولة العناسية وأنه من المواللي » وكان 
مولى الزبير بن العوام ٠‏ ويضيف أنه كانت له كتب مشهورة في الأغاني 

والمغنين . ويقال إن ابراهيم ( الموصلي ؟) أخذ عنه . ومن كتبه : كتاب القيان . 

وكتاب محر د يونس كان مصدراً من مصادر أني الفرج الأصبهاني في الأغاني . 

-أبو روق : عطية بن اهارث المحمداني » من كبار رواة الكوفة ومن 
المفسرين المعروفين :وقد أخذ .عن الشعي كا أخذ عن عكرمة والضحالة بن 

مراحم رقن بزيك الففعنق . وبالرغم من أنه لم يرو عنه بدوره تأليف كثاب 

تاريخي أو انحباري الا أن الطبري يأخذ عنه في 45 موضعاً في التاريخ . وينقل 
عنه جملة” في أخبار ما قل الإسلام أخنها من تمسسيره :+( وي الاسراقليات ٠‏ 
كا روى عنه أخبارأ ني حوادث عثمان ؛ وقصة عبد الله بن سبأ وقصة أني ذر 
الغفاري ورأيه في مال المسلمين ... 

- قحلم رن ماقي ١‏ كران مزق) لفن الى إن با ليرد 
سنة 188 ) وأصله من مي أصبهان وكان كاتب الحراج أيام يوسف بن عمر 
لتقي ومن هنا كان اهتمامه يجمع المعلومات اخعلقة بالادارة كا أن عمله سمح 
له دون شك أن يستفيد من الوثائق الرسمية . وتكشف لنا الروايات الي نقلها 
خليفة بن خخياط في تاريحه والطبري عن قحذم ( بطريق حفيده الوليد بن هشام 
الذي حمل رواياته ) أنه اهتم بالفتوح الإسلامية في العراق والمشرق والشام 
رمعر ل صر ار مدي ونه يلك تراج ١‏ بر يبيد غايها > ن نظم الادارة 
والمال كا اهم بذكر ولاة العراق : في العصر الأموي وعن كان على شر طهم 
بالبصرة والكوفة وواسط ومن كان على الحراج والرسائل . وذكر عصور 
الحلفاء وولاداءهم ووفاءبم ومواضعها وقد زاد حفيده الوليد على روايات جده 
بعد ذلك بالأخذ عن رواة آخرين 2 , 


)١(‏ يوازي قحذم ويشبهه راوية آخر هو اذثيرة الذي روي عنه ابنه عبد الله بن المفيرة اخبارا س 


١الك‎ 


- أبو خالد بوسف بن خالد بن عمير السمي البصري (١‏ المتوق سنة 
ه) وكان رجال الحديث يضعفونه ولكن رواياته التاريخية وصلتنا عن 
طريق خليفة بن خخياط ونجده فيها يعبى بأخبار شمال افريقية في العصر الأموي 
ويذكر غزو المسلمين لصقلية وسردانية وحصار جلولاء المغرب زمن معاوية 
وحركات الحوارج هناك . ؟ا يتحدث ني روايات أخرى ينتلها عن أني البر اء 
النميري ء وعن أني الحطاب الأسدي حول فتوح الأمويين في المشرق وقتالهم 
للخزر والرك . فكأنه كان مختصاً بالعصر الأموي . 

أبو العباس وهب بن جرير بن خازم الآزدي ( المتوق سنة 7٠١5‏ ) وقد 
روى سيرة ابن اسحق وأخباراً أخرى عن أبيه وعن شعبة بن الحجاج خاصة , 
وبالرغم من أن مركز اهتمامه كان حول الحديث فانه أتى بأخبار تار يخية كثيرة 
نقل منها ابن سعد وخليفة بن خخياط تتعلق ؟عركة الحمل وواقعة الحرة وحركات 
الحوارج في البصرة كا ذكر خلال ذلك بعض خطط هذه المدينة . ورويت عنه 
بعض الأخبار في السيرة النبوية وفي تراجم شيوخه ومواقفهم الفكرية . 

أما الاخباريون والمحدثون المؤلفون في مدرسة العراق فأقدمهم على ما 
يظهر هو : 

أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمي القيسي البصري ( ولد سنة 55 
ونوي سنة ١41‏ عن سبع وتسعين سنة ) فهو من التابعين ومن البارزين فيهم 
والمحدثين الثقات . و روى عن أنس ( بن مالك ) والحسن ( بن علي ) وغيرهما 
وكان عابداً صواماً قانتاً لله قواماً ...ة كتب كتاب السيرة الصحيحة وقد فقادت 
إلا سبع وسبعين صفحة منها نشرها المستشرق فون كريمر في تام كتاب 
المغازي للواقدي الذي طبع يي كلكتا سنة 1885 . 


أبو مخنف لوط بن يحبي ( توني سنة ٠١7‏ ) أخباري كوي اهم 


تكشف أن له اهتمامات قحذم نفسها : في الفتوح والحراج والديوان والخلفاء والشرملة 
والرسائل ... الخ . وقد توفي المغيرة بمد خلافة الهادي . 
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بالأنساب ولكنه كان أبرز الاخباريين فيما يتعلق بفتوح العراق وأخبارها 
( كما كان الواقدي عارفاً بالحجاز والسيرة والمدائئى مخراسان وفارس واهند وقد 
اشتركوا في معرفة فتوح الشام 20 . ْ 

كتب أبو مخنف أكثر من اثنين وثلائين كتاباً . وبعضها لا شك منحول 
عليه . وكانت مواضيعه تدور حول «الردة» و «الفتوح» و «الشورى» و«صفين6 
و «الحوارج» وأحداث العراق خلال العصر الأموي . وقد اعتمده الطبري 
كثيراً في هذه المواد وان اعتبره المحدئون ضعيض الاسناد بسبب تسامحه فيه . 
وهو يعالج في كل كتاب من كتبه حادثاً واحداً من موقعة أو حدث 
أو شخص . وبالرغم من أنه يورد روايات قبيلته من الأزد إلا أنه يورد الروايات 
الكوفية الباقية وروايات قبائل أخرى كهمدان وطي وكندة وكمم » كما يورد 
روايات المدينة وقد يحم عن ذلك أن ظهر أبو مخنف بميول عراقية ضد الشام 
وعلوية ضد الأمويين وقبلية لا تنسجم مع تنوع مصادره , ولو أنه لا يصل فيها 
الى در جة التعصب . 

وهو لا ببمل التسلسل الزمني سلحوادئه فالأحداث عنده مفصلة ولكن دون 
تماسلك كببر وتتخللها الصور والمشاهد من خطب ومحاورات وشعر ثما يقربها من 
قصص السمر والأيام . 

وجموعة كتب أني مخنف - وهي في معظمها على ما يبدو رسائل - يمكن 
أن تؤلف تاريخاً مفصلا يكمل بعضه بعضاً للفترة الممتدة منذ عهد أني بكر حى 
أواخر العهد الأموري لولاا بعض التغرات . ونقرأ من عناوين كتبه : كتاب 
الردة » كتاب فتوح الشام » كتاب فتوح العراق » كتاب الشورى وفتل 
عثمان » كتاب الحمل » كتاب صفين » كتاب أهل النهروان والحوارج ١‏ 
كتاب مقتل علي (ض) ٠‏ كتاب وفاة معاوية وولاية ابنه يزيد ووقعة الحرة 
وحصار ابن الزيبر ء كتاب المختار بن أني عبيد ء كتاب سليمان بن صرد 
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وعين الوردة» كتاب مرج راهط وبيعة مروان ومقتل الضحاك بن قيس ٠‏ 
كتاب مصعب وولايته العراق » كتاب مقتل عبد الله بن الز بير » كتاب .حديث 
باحمير! ومقتل ابن الأشعث ٠»‏ كتاب بلال اللدارجي » كتاب نجدة أني قبيل » 
كتاب «حديث الأزارقة » كتاب شبيب الخحارجي كتاب دير الحماجم وخلع 
عبد الرحمن بن الأشعث : كتاب يزيد بن المهلب ومقتله بالعقر ٠‏ كتاب خالد 
ابن عبد الله القسري ويوسف بن عمر وموت هشام وولاية الوليد » كتاب 
الضحاك الخارجي .... وهناك غيرها ولكن هذه تكاد تكون كتاباً يشمل 
التاريخ الإسلامي في القرن الأول الحجري حبى حوالى منة 1٠‏ ه. 

وقد نشر فؤاد سركين مخطوطاً لأني مخنف وجده بعنوان أخبار الأموبين 
وطبعه ني بريل - هولاندا سنة 181/7 ولعله يعض من هذه الرسائل - الكتب . 

عوانة بن الحكم ( نوي سنة 769/141 أو ١58‏ ) وهو أخباري كوي 
آخر من أصل متواضع عاصر أبا مخنف وتضلع أكثر منه بالشعر والأنساب وإن 
تساويا في معرفة أخبار الفتوح . 

وقد روى عوانة وكتباء بعكس ألي نف ٠‏ كتباً عامة لا تتناول 
موضوعاً خاصاً ضيقا ولكن أكثر سعةء هي موطالع التاربخ الإسلامي العام » 

كتاب التاريخ : واذا صح العنوان كانت هذه أول مرة يظهر فيها 
الاسم بمعبى التاريخ كعلم . وهو كتاب يتناول أحداث التاريخ الإسلامي في 
القرن الأول الهجري . والمقتطفات عنه تكشف أنه تحدث عن اللخلفاء الراشدين 
والردة والفتوح والصراع بين علي ومعاوية وتنازل الحسن وشؤون العراق والشام 
حبى نبابة عهد عبد الملك بن مروان . 

سيرة معاوية وبي أمية : وهو بدوره أول كتاب بمخصص للحايفة 
ولأسرة حاكة في الإسلام . ويرجح روزنتال أن عوانة قد تناول في كتابه الحلفاء 
الأمويين على التوالي فإن صح ذلك وهو الأرجح فإن الكتاب يبتدىء سلسلة 
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الراجم الموسعة وتاريخ الدول بعد السيرة النبوية وعهد الراشدين . 

والكتابان يمثلان خطوة هامة في تطور التدوين التاريمي نحو اللملاص من 
القبلية » وان لم بخلص من الشعر ومن أسلوب الأيام القصصي . 

والروايات إلي وردت في كتابيه - حسب المقتطفات الباقية ‏ تكشف عن 
معرفة قوية بدخائل العهد الأموي . ولعله أخذ معلومائه عن قبيلة كلب المعروفة 
لا بالوفاء للأمويين فقّط ولكن بأنبا ( إذا نسي الناس علمهم حفظته عليهم ) 
وذلك ما يفسر اللون الآموي الذي يصبغ مروياته ولهجته الحبرية الي تسود 
تفسير الحوادث فيها . على أنه لا يتعصب الأمويين وإن حسب عليهم ٠‏ لأنه في 
الواقع لا بمل الاراء المعارضة لهم ولا الروايات العراقية والمدنية . ونجد في 
كتاب الانساب للبلاذري روايات لعوانة يجانب الزبيريين وأخرى ضاد 
الحجاج. ولدى الطيري روايات رواها يجانب العلويين» وأخخرى ضد الكوفة . 

وقد كان عوانة المصدر الذي استقى منه ابن الكلبي والمدائني والهيم بن 
عدي وعن طريق هؤلاء نقل عنه الطبري . 

- سيف بن عمر التميمي أو الضي الأسدي : ( توي 16١‏ ه/ةةلام ) 
هو كوني ثالث اخباري بدوره . نشأ في المدينة وبها تثقف ثم رحل إلى العراق 
وزار الكوفة ورأى الخليفة المنصور وعنه أخذ أهل الكوفة أحاديث عروة عن 
عائشة . وكان أهل المدينة يضئون بها . وليس لسيف كتب كثيرة ء والكتابان 
المرويان عنه أحدهما عن الردة والفتوحات والثاني عن الفتنة ووقعة الحمل 
وأخباره في الكتابين مستقاة من روايات قبيلته تيم وخذا ظهرت فيها نظرما 
القبلية والميول العراقية بشكل عام كا يظهر فيها القصص العاطفي على أسلوب 
الأيام . ويبدو من الروايات الي نقلها الطبري عن سيف أنه كانت له كتب 
أخرى ولكنها ضاعت . وسيف بن عمر متهم كعظم الاخباريين في رواية 
الحديث ولكنه عند الطبري موثوق في الأخبار. وتظهر قيمته لديه إذا عرفنا أنه 
بنقل عنه في أكر من ثلاث ماثة موضع . يرد اسم سيف لأول مرة في ذلك 
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التاريخ سنة ٠١‏ ه ء السنة الي ادعى فيها مسيلمة النبوة في حياة الرسول وينتهي 
النقل عنه لآخر مرة سنة 7ه » في ابتداء روج علي بن أني طالب إلى صفين . 
وقد اعتمد الطبري عليه أكثر ها اعتمد في أخبار الردة ومعركة الحمل . 

ومصادر أخبار سيف جملة من الشيوخ منهم : 

هشام بن عروة المتوقى سنة ١45‏ أو سنة 2١41‏ من محدثي المديئة ومن 
النسايين الاأخباريين » ومنهم عروة نفسه وعبد الله , بن الزيير أخوه » كما أذ 
المعلومات التاريخية المتعلقة بمعركة االحمل عن شهود عيان ذكر الطبري أسماءهم 
فيما نقله عنه . ويبدو أن كتب سيف بن عمر كانت لدى راوية من اللحيل 
الثاني اسمه السري بن يحيى وعنه نل الطبري في الدرجة الأولى روايات سيف 
كا نقل عن طريق آخر هو عبيد الله بن سعد الزهري المتوق سنة 75١‏ ه . 

- أبو البختري وهب بن وهب القاضي القرشي المدلي المتوى سنسة 
2335١-‏ ني بغداد أي خلافة المأمون . وقد نشأ الرجل في المدينة وأخل 
العلم, والفقة عن جعفر الصادق © وهثام بنعروة ين الزيير: وعبيد الله إن عبر 
العمري» وانتقل من المدينة إلى بغداد فيمن انتقل اليها أثناء خلافة هارون 
الرشيد ٠‏ فولاه القضاء بعسكر المهدي + في شرق بغداد . 

واذا كان أبو البختري من الذين ضعفوا في الحديث عند أهل الحديث حبى 
مبى بعضهم عن الخد منه 2 إلا أنه كان من الاختباريين النسابين المعروفين : 
وقد روى عنه عدد من الفقهاء ومن الاخباريين أمثال ابن واضح وابن تعلب 
والصاغاني وابن المسيب . وله عدد من المصنفات الضائعة منها  :‏ حصب 
رواية ابن خلكان ‏ كتاب الروايات » كتاب طسم وجديس » كتاب صفة 
الني ملِكم » كتاب فضائل الأنصار . كتاب الفضائل الكبير ٠»‏ كتاب نسب 


)١(‏ انظر لسان الميزان ج + ص 8١‏ وما بعدها. وانظر ترجمة ابي البختري لدى ابن خلكان 


- الوفيات ( طبعة احسان عباس - بيروت ١9507‏ ) ج 5 ص 80 وءا بعدها . ولدى 
ابن سعد - انطبقات ج لا ص 777 ومعجم جم الأدباء لياقرت ج ١9‏ ص 255 . 
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ولد اسماعيل عليه السلام . ويحتوي كما ذكر في الوفيات على قطعة مسن 
الأحاديث والقصص . 

- فصر بن مزاحم بن سيار : أبو الفضل المنقري التميمي ( نوفيسنة 871/51١7‏ ) 
وهو كوي أيضاً واخباري بارز. ومع أن بروكلمان يذكر أنه أول اخخباري 
شيعي فقد لا يكون ذلك صحيحاً لاسيما إذا تذكرنا أبا مخنف ومحمد بن السائب 
الكبي وهما أقدم منه بكثير . وعلى أي حال فقد دارت مواضيع كتبه في 
المحور نفسه : وقعة الحمل . وصفين ومقتل الحسين ومقتل حجر بن عدي » 
وأخبار المختار ومناقب الأة . 

وقد عاد نصر كا نلاحظ إلى أسلوب الكثي رين من تخصيص كتاب لحادثة . 
ولم يبي بأيدينا شيء من كتبه. وقد طبع له مؤخراً كتاب صفين الذي جمع من 
خلال المقتطفات اللي وجدت منه لدى العليري وان أي الحديد بصورة خاصة9؟ , 
وهذا ما يدل على شدة اهتمام المؤرندين به. 

ويكشف الكتاب الكثير من منهج نصر وأسلوبه فهو شديد الفرب من 
أسلوب الأيام وقصص الاسمار ؛ فيه الشعر والحوار واللحطب وكثير من ذلك 
مو ضوع . ولا يشدد نصر في اصطناع الاسناد أو ي محديد التواريخ ولكنسمه 
لا يخفي ميوله ضد معاوية والحزب الأموي . 

- افيم بن عدي بن عبد الرحمن الثعلي ( 107-1١‏ ه/ 40لا 
7م) يحتل مكانة خخاضة في تطور التأريخ لا للجمعه بين دراسات التاريخ 
والأنداب فقط ولكن للطريقة الي تناول بها التدوين التاريخي وللمفهوم التاريمي 
عنده وللكتب الي ألفها . وبالرغم من أن »يدانه الثقانفي يشبه ميدان ابن الكلبي 
والمدائني وإكثاره من التأليف بجمعه معهما الا أنه يحب أن يتميز عنهما عفهومه 
التار بحي . 

وقد عاش في بغداد في جو من الحسد والنقد لأنه كان كثير الفضول 
ومناصبة الناس الحجوم. كنا كان رقيقٌ التسب . وبيتا كان بعض العلماء 
)١(‏ نصر بن مزاحم نحقيق وشرح عبد السلام مد هارون ( ط. القاهرة - الطبمة الغانية م١‏ ) . 
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يتوقاه حبى ليذوب أمامه, كابن الكلبي هشامء كان آخعرون وخاصة من الشعراء 
يسلقونه بالهجاء كأني نواس ودعبل الخزاعي . ولا يوثقونه 'كحداث . ويرووث 
أن جاريته قالت عنه: إنه كان يصلي طول كر ناد اسح جين كنبا 
تعي يروي الأخبار ! 

ومصادر معلوماته » في الأخبار والنسب كغيره: إلا أنه فيما يظهر قد 
اطلع أيضاً على بعض الكتب في أخبار الفرس وغيرهم ولعلها مترجمة لأننا 
نجد في قائمة كتبه أكثر من كتاب في هذا الباب مثل : تاريخ العجم وبي 
أمية ‏ تاريخ الفرس . كتاب الدولة . وهي مؤلفات لا شأنها في تسجيسل 
الاتصال الثقافي العرني الفارمي اليوثاني . 

وقائمة كتبه طويلة جداً تزيد على الحمسين (©2 ولعل بعضها رسائل 
صغيرة . ولكنها كثيرة التنوخ وبعضها ني أنساب القبائل وأخبارها وبيوما » 
وبعضها في المثالب وفي ولاة الأمصار وبعض في الحوارج وني أخبار الفرس 
وبعض كذلك ي تاريخ عمال الشمرط وفي اللحطط .. خطط البصرة والكوفة . 
أي في التاريخ الحضاري . ولعلنا نستطيع قسمتها إلى أربع مجموعات : 

الأولى : الكتب المتصلة بالأنساب وبلمعلومات النسبية من أمثال كتاب 
المثالب ( الكبير والصغير) وكتب الأحصلاف ( حلف لي وكلب وتميم وأصد 
ودهبل... الخ ) وكتب البيوتات ( بيوتات قريش والعرب ) وكتب المعمرين أو 
من توج من الموالئي من العرب أو أسماء بغايا قريش في الجاهلية ومن ولدن . 
وكتبه في المثالب خاصة أعطته شهرة واسعة . 

الثانية : الكتب التاريذية وهي أهم كتبه وفيها كتاب الدولة ( أي العباسية ) 
وتاريخ العجم وبي أمية » وتاريخ الأشراف ( وهو كتابان كبير وصغير ) 
وأخبار الفرس » وكتب الطبقات ( للفقهاء المحدثين » ولمن روى عن الرسول 
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من الصحابة .. الخ) وكتاب التاربخ المرتب على السنين ولعله أقدم كعاب تاريخ 
عالمي أو إسلامي في الإسلام . 

وبين هذه الكتب مجموعة تختص بمواضيع محددة مثل : كتاب الصوائف 
وهو مؤلف فريد أي ذكر 00 السلمين للروم :وكتات اتوارج . 
لين عليه السلام وأخبار زياد بن أمية ومقئل خالد القسري دقل ريدن 
يزيد بن خالد .. 

الثالة : كتب في تواريخ الأقالم ومنها : كتاب خطط الكوفة » وكتاب 
ولاة الكوفة » وقضاة الكوفة والبصرة » وفخر أهل الكوفة على أهل البصرة ‏ 
ومديح أهل الشام ومداعي أهل الشام . 

الرابعة : كتب في المواضيع النادرة ومنها : كتاب النوادر » كتاب 
النساء » "كتاب المواسم ٠‏ كتاب المحبر » 'كتثاب النشاب » كتاب النوافل 3 
كتاب منتخل الجواهر ... الخ .ولا شلك أن من أهم كتبه : 

| كتاب التاريخ المرتب على السنين ولعاه المثال الأقدم الذي كتب ني 
الاسلام لتاريخ العالم أو الاسلام والذي نسج الطبري على منواله حى أصبحث 
كتابة التاريخ العالمي على أساس الحوليات هي المنهاج التاريخي التقليدي من بعد . 
و يعبر الكتاب عن ادارك واضح لمفهوم وحدة النار بخ 3 أو وحدةٌ التار يخ الإسلامي 
خاصة كا يعبر عن اداك وحدة الآمة الإسلامية ووحدة تجاربها عبر السنين . 

ب - تاريخ الاشراف الكبير وهو كتاب للتاريخ في إطار الأنساب جمع فيه 
بين طرثي الأخبار والنسب . وقد قلده البلاذري من بعد في كتابه المعروف : 
أنساب الأشراف . وتنعكس في الكتاب نظرة الأرستقراطية العربية إلى مكانها في 
المجتمع الإسلامي . 

ج - طبقات الفقهاء والمحدثين وهو في تراجم هؤلاء على أساس طبقاتهم . 
ولعله أول كتاب من نوعه على طريقة الطبقات أيضاً سبق به طبقات ابن سعد. ولعل 
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هذا نسج على منواله في الطبقات الكبرى . ويعبر الكتاب عن ادراك لتسلسل 
التراث الإسلامي ووحدته خلال الأجيال المتتابعة من علمائه طبقة بعد طبقة . 

ولم يبق من هذه القائمة الطويلة من الكتب ححى الآن سوى بعض المقتيسات 
الي نمجدها لدى البلاذري في أنساب الأشراف وابن قتيبة في كتاب المعارف 
ولدى الطبري وي مروج الذهب للمسعودي . 

وبالرغم من أن اميم بن عدي يتهم بقلة التدقيق وبالتساهل في الاستاد فان 
هذا لم يمنع الكثير ين ومنهم الطبر ي » من أن بأخذوا عنه كثيرآ . وقد أعتمده 
الطبري خاصة فيما يتعلق بالأنبياء وبسيرة الني وبالراشدين والأمويين وبعض 
أخبار العباسيين كالمنصور وبغداد والمهدي . ويجب أن نذكر للهيم : 

١‏ - أنه كان ذا فكر منظم جامع » وطد للمؤرخين طرائق كان من الرواد 
الكبار فيها وأصبحت بعد ذلك مناهج في النأليف وفي تدورن التاريخ : هي 
الحوليات والطبقات والتاريخ العالمي . 

؟ - أنه كان أول من كتب في الشؤون الحتضارية والآثرية والنظم السياسية 
والقضائية ئي كتبه عن خطط الكوفة والبصرة وعن الولاة والقضاة والشرطة 
وجمع بذلك معلومات طبغرافية وجغرافية وسكانية وادارية وقضائية عن بعض 
الأمصار تكشف عن مفهوم تاريخي متطور جداً وجدير بالتوقف عنده لا سيما 
حين نجد له كتاباً في ( الدولة ) » وإن كنا نظن أنه حول الدولة العباسية . 

“ل ان انتاجه التاريي كان وفيراً مما أعطى المورخين الكبار الذين 
سيظهرون بعده ثروة ضخمة من المعلومات المنظمة . 

4 - أنه يمثل مطالع الاتصال بين الفكر التاريخي الإسلامي وتواربخ 
الأمم الأخرى وهو اتصال لم يم كرا و الإنادم ولكن اليم كان أول من 
سجل وجوده وألف فيه . 

المدائي : علي بن محمد بن عبد الله ( ١8"‏ 378 / اهلا 8/ )64٠‏ 
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الذي يمكن اعتباره قمة الطور الأخباري السابق للتأريخ . وهو بصري صار إلى 
المدائن ثم إلى بغداد وتوفي بها 27 . وارتبط برابط قوي من الصلة مع ابن 
عليه » موفراً له سعة العيش والدعة . وقائمة كتب المدائني نجعله أول قاتمة 
المكترين من التأليف في الإسلام . و لعله بالنسبة لعصره أكثر غزارة في الانتاج 
من ابن الحوزي أو السيوطي أو ابن طولون ء أو ابن عرلي أو ابن سينا في 
عصورهم . وتعد قائمة المدائبي 71٠‏ كتاباً . وهو فيض هائل قد يكون معظمه 
مقالات أو رسائل محدودة الصفحات . وقد قسمها مرغليوث إلى ماني مجموعات 
وذكر ألما قد تشبه مجموعة من الفصول في كتاب أكثر من شبهها بالكتب 
المطردة .. 

. في أخبار النبي » مثل أمهات النبي . صفة الني . أخبار المنافقين‎ ١ 
. عهود الذي . تسمية المنافقين‎ 

؟ ل في أخبار قريش مئل نسب قريش . كتاب العباس بن عبد المطلب . 
أخبار أني طالب وولده .. 1 
بين أربع . من تروج عجوسية . من قتل عنها زوجها . من هجاها زوجها ... 
وهي مجموعات من غرائب الأخبار . 

1 ل أخبار الحلفاء وهي كل ما يجب أن نسميه تراجم أو سير أشخاص 
ولعلها من المؤلفات القصيرة مثل .. كتاب من تزوج من نساء الحلفاء . تسميةٍ 
الحلفاء وكناهم وأعمار هم . حلى الحلفاء . وثي هذه القائمة كتاب أشعبار االحلفاء 
الكبير ابتدأه بأخبار أي بكر وختمه بأخبار المعتصم . ولا شلك أن ما نجده عند 
المورخين التالين مروياً عن المداني فإنما هو مقتطفات من هذا الكتاب . 

(1) انظر فيما يتعلق بالمدائي ياقوت الحموي . وانظر (دراسات عن المورخين المرب) لمرغليوث 
وقد اعتمدناه في عدد من النقاط في هذه أللر جمة وي غيرها . وقد ظهر كتاب عنه بعنوان : وشيخ 

الإخباريين © بقلم محمد فهد ( طبعة النجف سنة ١918‏ ) . 


كذا 


ه في الأحداث الرئيسية في الإسلام . وهي بدورها رسائل صغيرة 
في الغالب .. كتاب الردة . كتاب ابلحمل . كتاب النهروان . كتاب الحوارج . 
خطب علي بن أني طالب وكتبه إلى عماله . أخبار الحجاج ووفاته . ويضيف 
ياقرت إلى هذه القائمة كتاباً كبيرا لم يذكره الفهرست باسم كتاب الدولة 
العباسية وقد وقع بعضه لياقوت مخط السكري العالم المنقب . 


5 في الفتوح .. فتوح الشام منذ أيام ألي بكر حتى أيام عثمان . 
فتوح العراق وإلى آنخر أيام عمر . فتوح نخراسان وأخبار أمراتما ( مثل قتيبة 
ونصر بن سيار ). كتاب ثغر الهند وكتاب أعمال المند . والقائمة في هذه المجموعة 
طويلة تغطي منطقة الفتوح الإسلامية عدا افريقية الشمالية واسيانيا . ولعل معظع 
المادة في هذه الكتب قد دخل في كتب البلاذري » في العصر التالي » » أو فيما 
عزي اليه من بعد. 

- أخبار العرب ونضم مجموعة من الأخبار الغريبة ولكن في إطار 
الأساليب العربية التقليدية .. كتاب من نسب إلى أمه . كتاب من سمي باسم 
أمه . كتاب "لحيل والرهان . كتاب بناء الكعبة . 


8 - التاريخ الشعري . وعناوين الكتب في هذه المجموعة تعكس بدورها 
ولع المدائبي بالغريب من الحبر والحديث .. كتاب من تمثل شعره في مرضه . 
كتاب الأبيات الي جوابها كلام. كتاب من وقف على قبر فتمثل بشعر . 
بالرجال . كتاب عن فضل الاعرابيات على الحضريات ... ويضيف ياقوت 
إلى هذه المجموعة من الرسائل الصغيرة في الغالب قائمة أخرى من الكتب 
المطولة لعلها تضمنت مادة أكثر أصالة وسعة من هذه المجاميع السابقة وكانت 
أقرب إلى التاريخ منها إلى الرسالة أو المقالة . وني هذا المجال لدينا 
مجمرعتاد .. 


- كتب في التاريخ الحضاري .. قضاة أهمل البصرة . قضاة أهل 


ا١رخا/‎ 


المدينة . ضرب الدراهم والصرف . كتاب المدينة . كتاب مكة .. 


.. ل كتب أخخلاقية وجغرافية . منها مقالة في الكور وجبايتها‎ ٠ 
وهو جهد مدهش في التأليف والنشاط الثقاني حبى ولو كانت رسائل محدودة‎ 
: الحجم . وهي تكشف بعناوينها وبالمعلومات الي يمكن أن تحويها‎ 

| ميل المدائتي إلى المواضيع الغريبة والمعارف الطريفة والتفاصرل الشيقة 

المثيرة للفضول . 

ب أن المدائبي كان مرحلة انتقال من الرواية المفردة إلى الكتاب المطرد. 

اطلاع المدائني الواسع على التاريخ الإسلامي كله وقد رتبه على استخلااص 

الأمور المتشاببة من خلال معلوماته الواسعة . وهي قدرة فريدة في بابهاء 
تعكس نوع الاهتمامات الثقافية السائدة في ذلك العصر . 

قد بقي لنا من المدائبي إلى اليوم كتاب واحد فقط هو نسب قريش 
وأخبارها كما بقيت لنا مقتطفات عدبيدة من مؤلفاته المختلفة ونجد منها 
خاصة في العقد الفر يد لابن عبد ربه مجموعة كاملة الحطب ورسائل علي بن أني 
طالب هي أيضاً الي نجدها في ( مبج البلاغة ) الذي جمعه الشريف الرضي ولو 
أنه ل يكن يثق كثيرا في المدائني . ومصادر معلومات المدائئي كانت من جيل 
الاخباريين الذي سبقه .. من أني محنف وابن اسحق والواقدي وقد أضاف إليها 
حو ثه الحاصة وتوسع في الأخذ من روايات المديئة واستفاد من روايات البصرة 
خاصة فيما يتعلق بالخوارج ومدينة البصرة ويفتوح خخراسان وما وراء النهر . 
0 جع مسو ل 
اي ا 
له تنظيماً متوازناً خخدم التأليف التاريخي » وكان بذلك كله خطوة هاءة في تطور 
عملية التأريخ خ كنا أضحى المصدر الرئيسي للمؤرخين التالين . 


١1 


ولعل آخخر من بأني في هذه السلسلة من رواد المدرسة العراقية اثنان .. 
أحمد بن الحارث الخزار رتوق سنة 11م . ) مولى المنصور2؟) وهو صاحب 
المدائئي وقد ألف مثله في السيرة النبوية ( مغازي الني وسراياه وذكر 
أزواجه ) وني اللخلفاء ( أسماء الخلفاء » أخبار أني العباس » كتاب اللخلفاء ) 
وي الفتوح ( كتاب مغازي البحر في دولة بي هاشم : وذكر أي حفص 
صاحب إقريطش ) وف اللحغرافيا ( المسالك والمملك ) وفي أمور أخرى 
متفرقة ( كتاب الأخبار والنوادر » كتاب شحنة البريد ٠‏ كتاب القبائل » 
كتاب الأشراف . كتاب أبناء السراري ) ... ولم يبق من هذا المؤرخ شيء 
يتعدى بعض المقتطفات لدى الطبري وغيره . 

عمر بن شبة بن عبيد ( توثي سنة 1117 عن تسعين عاماً / 4/5 م ) , 
وهو بصري .. شاعر اخباري وفقيه وقد روى عن ابن سلام وهارون بن عبد الله 
وابراهيم بن المنذر فهم مصادر معلوماته . أما كتبه فتزيد على 77 كتاباً معظمها 
تار مي ومنها.. كتبه عن الكوفة والبصرة والمديئنة ومكة . وكتبه عن أخبار 
بي مير ومقتل عثمان وأخبار المنصور وكتبه عن أمراء الكوفة وأمراء البصرة 
وأمراء المدينة وأمراء مكة . وكتاب الكتاب وله : كتاب محمد وابراهيم ابي 
عبد الله المحض » كتاب التأريخ . وكتاب السلطان ( ولعله تأثر فيه بالثقافة 
الفارسية ) وكتب أخخرى في الأدب والنسب 2 , 

وأما عن النسابين والأنساب ٠‏ فإن تجدد العناية بتعلم الأنساب بعد الفتوح 
الإسلامية خاصة وانشاء الدواوين ثم التوسع في ذلك خلال العصر الأموي 
يسبب العصبيات القبلية الي ظهرت فيه » وحاجات الادارة » والعطاء ش 
وعملية الإسكان للقبائل في الأمصار وظهور أرستقراطية عربية إسلامية في 
القرن الأول تحاول الحفاظ على امتيازاتها مقابل نمو الشعوبية كل ذلك أوجد 
حاجة اجتماعية علمية ‏ اقتصادية أشد إلى الأنساب منها في العهد الحاهل . 


.1١١8--1١١؟ انظر ابن الندم  الفهرست ص‎ )١( 
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وحين انصرف النسابون إلى جمع المادة وتسجيلها جمعوا معها ومن حوها 
الكثير من المادة التار بحية الي دخلت التاريخ من بابه الأوسع : 

ولعل أول خط تاريمي كتب في الإسلام إنما كان في النسب وإتما كان على 
بد أولئك النفر الثلاثة الذين أتى بهم عمر بن الحطاب فعهد إليهم بوضع سجلات 
الأنساب للدواوين الي أنشأها . وهؤلاء هم : 

- أبو عدي جبير بن معلعم بن عدي القرشي . 

أبو يزيد عقيل بن أني طالب عبد مناف الحاشمي ( شقيق علي ) . 

أبو صفوان مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري القرشي . 

فسجلات هؤلاء الي دونوها كانت أساس كتب النسب وسجلاته الرسمية 
في الإسلام . وقد سجلت في الأمصار العربية وخخاصة في البصرة والكوفة 
ثم في واسط - من العراق » وني دمشق بالشام وني مصرء سجلات أنساب 
أخرى كان مركزها « دواوبن » الحند . وقد رأينا بعضها يحرق في البصرة خلال 
ثورة ابن الأشعث سنة 7 -- 9م ه. ويبدو أن بعض هذه السجلات كان مصدراً 
من مصادر معلومات النسابين والمؤرخين . وقد ظهر نسابون كثيرون بعد ذلك 
جمع بعضهم إلى النسب علم الأخبار والأدب أيفا » ومن أبرزهم : 

محمد بن السائب الكلبي ( توفي 1١45‏ / 76 ) وقبيلته ني الشام مهدت له 
الاتصال بعلم الأنساب ٠‏ مع الأدب والأخبار » فحاول جمع أطراف هذا 
العلم معتمدة حسب ما قال على أفضل نسابة في كل قبيلة ”'؟ . وأضاف إلى ذلك 
شعر النقائض . 

وهو متهم بالتشيع مع أن هذا قد يكون السبب في نقد المحدثين له إلا 
أن ئمة اتفاقاً على أنه أول النسابين الكبار ولكنه روى ولم يؤلف في النسب . 


. ) ابن النديم . الفهرست » صفحة 40 ( طبعة فلوجل‎ )١( 
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وقد تابع العلم من بعده ابنه الذي عاش ني كنف أحد البرامكة : جعفر : 
كنا اتصل بالمأمون وهو : هشام بن محمد الكلي ( توفي )1١15/5١4‏ على أنه 
توسع أكثر من أبيه بالأخبار والتاريخ وألف في ذلك كله فقائمة كتيه قراية ١6١‏ 
كتاباً. 

وعناويلها 7 تشبه أن تكون عناوين مقالات في مواضيع محددة وتشتبه كثيراً 
بقائمة كتب المدائني فهما يجريان في الواقع أي ميدان واحد . وقد قسم ابن النديم 
تلك الكتب إلى مجموعات 7(" .. نعدها في مجموعات عشر .. 

الأولى.. كتبه ي الأحلاف.. حلف عبد المطلب وخزاعة . حلف 
الفضول . حلف كلب وعم .. 

الثانية .. كتبه في المآثر والبيوتات والمنافرات . ومع أنها تخدم عاممة 
الأرستقراطية العربية الا أن فيها الكثير من الكتب التار مخية من مثل كتاب بيوتات 
قريش . بيوتات ربيعة . بيوتات اليمن . 

كتاب الكى . كتاب شرف قصي بن كلاب . كتاب ألقاب فريش . 

كتاب المثالب . كتب في النوافل . أخبار العباس بن عبد المطلب . كتاب 
ملوك الطوائئف(؟) .كاب ملوك كندة . كتاب ملوك اليمن من ن التبابعة . كتاب 
تفرق الأزد . كتاب طسم وجديس . 

الثالثة . ٠‏ كتبه في أخبار الأوائل . .. وهي مجموعة تتناول العهود السابقة 
للإسلام منذ آدم حبى الخاهلية ويدخل فيها كتب عن عاد وعيسى ربي اسرائيل 
و -حجمير . كنا تدخل كتب عن أديان العرب والأصنام وحكام العرب والحيل 
والحن والسيوف والقداح .. 


)١(‏ ابن النديم » الفهرست ص 4٠8‏ - م4 ويلاحظ أن أقسام ابن النديم مختاط بنضها ببعض فهي 
ليست دقيقة القسمة و ذلك حسب عناو ين الكتب عل الآقل . 


١5١ 


الرابعة .. كتب ما قارب الإسلام من أمر اللداهلية .. مثل كتاب اليمن 
وأمر سيف. كتاب أزواج النبي . كتاب من هاجر وأبوه . كتاب أخبار عمرو 
ابن معديكر ب .. 

الحامسة .. كتبه في أخبار الإسلام .. كتاب التاريخ . 'كتاب تاريخ أخبار 
الحلفاء . كتاب صفات الخلفاء 15 

السادسة .. كتبه في أخبار البلدان والحغرافيا .. كتاب البلدان الكبير . 
البلدان الصغير . كتاب أسواق العرب . كتاب الحيرة وتسمية البيع والديارات . 
كتاب قسمة الأرضين . كتاب الأقاليم ... الخ . 


كتاب داحس والغبراء . كتاب أيام فزارة. كتاب الأيام . كتاب مسيلمة 
الكذاب .. 

الثامنة .. كتبه في الأخبار والأمصار .. كتاب الفتيان الأربعة . كتاب 
عجائب البحر . كتاب الأحاديث . 
ونسب اليمن » كتبآً أخرى في الأنساب المفردة .. لقريش وولد العباس . 
ومعد بن عدنان ... وكتاب الكلاب الأول والكلاب الثاني ( وهما يومان من 
أيام العرب ) . وله كتاب جمهرة الخمهرة . وقد صنف كتاب «الملوكي) في 
الأنساب الحعفر البر مكي وكتاب الفريد في الأنساب للمأمون . 

العاشرة .. وأخيراً كتب تتعلق بالخلفاء .. أولاد الحلفاء . أمهات الخلفاء . 
كي آباء الرسول . أمهات الني . 

ولم يبق لدينا من كتبه سوى ( الأصنام ) وقد طبع » وجزء من كتاب 
جمهرة النسب » مخطوط بالمتحف البريطاني . وهسو يحوي مع الأنساب بعض 


١5 ؟‎ 


الملاحظات عن الرجال. وبالرغم من أن الحمداني يعتبره ناقصاً ني أنساب اليمن 
إلا أنه أضحى المرجع الأساسي للمؤلفين من بعد . 

ويلاحظ أن ابن الكلبي اهم خاصة بما سبق الإسلام من أحوال العرب 
والناس أكثر من اهتمامه 0 يخ الإسلامي . واهم بالأنساب والآأدب كذلك 
قدر اهتمامه بالأخبار . ونتذوع مصادر معلوماته فهو يأخذ عن أبيه وعن 
عوانة وأني مخنف والرواة من القبائل خاصة» إلا أنه يضيف مصادر مترجمة في 
الغالب عن الفارسية فيما يتعلق بتاريخ إيران » وشعبية أسطورية فيما يتعلق 
الج را ا وان . وبعيض 
معلومائه مأخوذة عن الوثائق أو عن كتب سريانية أو اغريقية في كنائس 
الحيرة وأديرة العراق . . مثل كتاب الحيرة و نسمية نسمية البيع والديارات » وكتاب 
المنذر ملك العرب . وكتب الأقاليم والبلدان . وهو في هذا وثين المعلومات كا 
أنه وئيق كذلك في أمور الأنساب وأحوال الخاهلية . وتضطرب الثدّة بمعلوماته 
حين يتناول تار بخ اليمن لأنه يعتمد على القصص الشعبي المتداول؛ ومن الصعب 
الافتراض بأنه يعرف التواريخ اليمنية القديمة أو يقرأ اللحط المسند الذي كتبت 
به النقوش الأثرية والمخلفات المكتربة . 

وقد عاصر ابن الكلبي نسابة آخر اهم خاصة بالنسب » هو : 

- أبو اليقظان النسابة ( توي ٠14ه/808‏ م ) واسمه عامر بن حفص 
وكان مولى لبي تميم (© ويلقب بسحيم . وكان عالاً بالأنساب والأخبار والماثر 
والمثالب . ويتميز بأنه كان أول من ألف بي الأنساب عامة ثلا" عن الروايات 
القبلية . وله من الكتب : النسب الكبير » وكتاب أخبار تميم » وكتاب تسب 
خندف ... وكتاب النوادر. ولكن هذه الكتب ضاعت فليس منها الآن سوى 
مقتطفات متفرقة . وقد نقل المدائني كثيراً عنه . ويبدو أنه أولى عناية للتوادر 
وأن كتابه ببذا العنوان لقي بعض الرواجء وقد اطلع عليه ابن النديم في القرن 
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التاريخ العربي والمؤرخون ‏ ؟١‏ 


الرابع . ولهذا أيضا مزج في كتابه النسب الكبير ما بين الأنساب والأخبار . 
وتؤكد المقتطفات اللمأخوذة عنه لدى البلاذري وابن خباط وغيرهما هذه 


وئمة من العصر نفسه بين علماء النسب والأخبار 37 


عبد الرحمن بن عيدة ..وكان من النسابين الثقات حسن المعرفة بالماثر 
والأخبار وأيام العرب . وقد ألف على مثال ابن الكلي .. كتاب الشجعان 
بالاضافة إلى ١١‏ كتاباً آخر في الأنساب المختلفة 99 , 


وهناك أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية مولى بني العباس ١‏ المنوق سنة 
6 هم ) وقد كان من علماء ورواة بغداد البارزين في النب والأخيسار 
واللغة والشعر. روى عن أني عبيدة وقطرب وتلمذ لأني البقظان النسابة 
وغيره . عمل مؤدباً وألف من الكتب ما بلغ في تعداد ابن الندبم ثلاثة وثلائين 
كتاباً نجعل منه بقبة مدرسة الإخباريين في كثير من النواحي » أو مرحلة الانتقال 
بينها وبين مدرسة التاريخ . ومن هذه الكتب : 

كتاب تاريخ الحلفاء » كتاب مقائل الفرسان ء ثلاثة كتب حول الأمهات : 
أمهات أعيان بي عبد المطلب ٠‏ أمهات الشيعة من قريش + أمهات الني . 
وسبعة كتب في الشعر وكتب في اللحيل والنبات والأرحام . هذا عدا عمانية 
كتب في النسب منها كتاب في الموتلف والمختلف لعله أقدم ما صنف في 
هذا الفن وقد سلم هذا الكتاب وطبعه المستشرق وستنفلد ( غوتتغن سنة 
6) كا بقي من مؤلفاته أيضاً : 

كتاب المحبر وفيه خلاصات تاريخية هامة. طبع بعناية المستشرقة 


شتير في بيروت ( دون تاريخ ) . 


(1) انظر ابن النديم ص ٠١٠‏ . 


1515 


كتاب المغتالين » وكتاب من نسب إلى أمه . ومنهما مخطوطتان في دار 
الكتب بمصر . 

أما كتابه الضخم والأأكبر فهو : كتاب القبائل الكبير والأيام كتبه الفتح 
ابن خاقان في أربعين جزءاً كل جزء في 7٠٠١‏ ورقة (15 ألف صفحة ) ووضع 
له فهرساً في 'لائين صفحة . رآه ابن النديم في القرن الرابع بخطه . وقد ضاع 
هذا الكتاب . 

ولنلاحظ أن ثمة علماء في النسب فهموا هذا العلم على وجه سلبي » وبدل 
أن يكون سجل مفاخر العرب جعلوه مستودع المثالب وألفوا التآليف العديدة 
في ذلك دعماً للشعوبية . ومن أبرزهه 0" : 

علان الشعوبي ( توني ني أوائل القرن الثالث ) وكان متقطعاً إلى البرامكة 
وينسخ في دار الحكمة للرشيد والمأمون . وهو راوية عارف بالأيام والأنساب » 
ولكنه لم يدع قبيلة أو حي من أحياء العرب إلا كتب عن مثالبها في ( كتاب 
المثالب) الذي جمع المطاعن حول ما يزيد على 7 قبيلة عربية من بينها قريش . 
ولا شك أن الكتاب كان يحوي ببذا الشكل الكثير مما يهم التاريخ. ولعلان 
يجانب هذا الكتاب . خعمسة أخرى من بينها كتاب الميدان الذي ذكر ابن النديم 
أنه هتك فيه العرب وأظهر مثاليها ... 

ثم ظهر بعد هؤلاء : 

- مصعب بن عبد الله الزييري ( توي سنة 98# أو 8517/75 ١‏ هلم 
وله 45 سنة ) . وقد كتب كتابين هما النسب الكبير وقد ضاع » ونسب قريش 
وقد وصلنا . ومصادره مأخوذة عن الزهري وعن والده وعن بعض علماء 
(1) لعل أول كتاب كتب في مثالب المرب ذلك الذي كته حسب رواية ابن الندم (ص89) زياد بن 

أبيه ليدفم هجرم العرب عل نبه المدعول . وانظر قائية مؤلفات علان لدى ابن النديم ص 

1٠٠١65-3١ 


ءا 


النسب والرواة » وبعضهم رواة شفهيون . أما الإطار الذي أفرغ فيه الكتاب 
( فهو الذي اتبعه ابن الكلبي من قبل والبلاذري من بعد) . وأما محتويات الكتاب 
فتلقي ضوءاً خاصاً على التحولات في الروابط القبلية وعلى التبديلات في 
خطوط الأنساب. ويعطي الزبيري بالاضافة إلى ذلك أخباراً بعضها مهم مفصل 
عن بعض الشخصيات الهامة من جاهلية وإسلامية "© » وبصورة عامة . 

وقد تلمذ على مصعب ابن أخيه .. 

أبو عبد الله الزيير بن بكار بن عبد الله بن مصعب القرشي ٠»‏ ولد سنة 
يي المدينة وتوفي سنة 87١/585‏ . وله أربع وتمانون سئة . وهو من 
أهل المديئة » اصطدم مع العلويين فيها فانصرف إلى بغداد ثم تولى قضاء مكة 
سنة 141 حيث توفي وترجمته, موفورة في العديد من المصادر 7" . وقد كتب 
خاصة في الأخبار وأخبار الشعراء والعهد اللحاهلي : وني النسب . ونجد بين 
كتبه مثلا” قدا لتسمية الكتاب باسم من ألف له . فهو يعطي كتابه في اللغة 
اسم الموفقيات لأنه ألفه للموفق بالله أخي اللليفة المعتمد . أبرز كتبه كتاب بقي 
لنا هو : كتاب نسب قريش وأخيارها » وهو يختلف في ترتيبه ومضموئه 
عن كتب النسب الأخرى . وقد لاحظ شيئاً من ذلك معاصره اسحق الموصلي 
فال : « لقد سماه صاحبه كتاب النسب وهو في حقيقته كتاب الأخبار»9" . 
اقتبس منه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني ٠‏ في كافة الفصول تقريباً . ونجد 
مخطوطات منه أو من بعض أقسامه في استانبول وغيرها . كما طبع اللخزء 
الأول منه في القاهرة ( بتحقيق محمود محمد شاكر سنة 1951 ) . 

وأما الموفقيات فكتاب أقاصيص تاريخية تمازجسه القصائد الكثيرة . وولع 
الزبير بالشعر يبدو في هذا الكتاب كا يبدو في كتاب نسب قريش . 
)١(‏ الدوري . نثأة علم التاريخ ص ؟4. 


(؟) انظر وكيع - أخبار القضاة 754/١‏ . وياقوت؛ ممجم الأدباء ( القاهرة ) 151/1١‏ . أبن 
لكان » وفيات الأعيان ( بولاق ) ١/م5؟؟‏ , 


(©) انظر البغدادي - تاريخ بغدادج م ص 455. 


١151١ 


وئمة أقسام مخطوطة منه في غوتنغن ( مخطوطات عربية رقم 5 ) كما أن نمة 
مخطوطاً في البصرة ( العباسية رقم هه أي 185 ورقة ) ونجد مقتبسات كثيرة 
منه في الإصابة لابن حجر وشرح نبج البلاغة(" . وقد طيبع في بغداد سئة 181/8, 


والزبير عدا ذلك كتاب : أزواج النني ( ومنه أوراق مخطوطة في الظاهرية 
بدمشق - مجموع 5 )ء وكتاب الفكاهة والمزاح » وأخبار المدينة ( ومنه 
مقتبسات ف الإصابة لابن حجر ) وكتاب العقيق بالمدينة » وكتاب المفاخرات . 


ويظهر أيضاً من بعده .. ابراهم بن محمد بن سعيد ( توفي سنة 781/ه . ) 
وهو مؤلف مكثر . انتّل من الكوفة إلى أصفهان فاستقر بها ولعل لتشيعه على 
المذهب الزيدي أثر في هذه النقلة وفي ضياع كتبه الني تملا صفحة كاملة وتشبه 
قائمة المدائني في عناويئها ولعلها مثلها في كونبها رسائل تتئاول السقيفة والردة ع 
ومقتل عثمان وصفين والحكمين »و لكنها كانت دون شك محمل وجهة نظر 
الزيدية في هذه الأحداث . 

وقد كتب في ( فضل الكوفة ) ومن نزها من الصحابة وهو من أول كتب 
فضائل البلدان . كما كتب ني ( من قتل من آل محمد ) وهو من أوائل الكتب 
من هذا اللون في الأدب الشيعي كذلك . 

وجب أن نضيف أخيراً أن علماء الأدب واللغة والشعر في القرن الثاني 
ومطالع الثالث قدموا الكثير لعلم التاريخ وزودوه بالمادة ذلك أنهم في بحثهم عن 
المادة اللغوية والشعرية غزوا ميدان رواية القبيلة : وكان هذا الميدان خاصاً من 
قبل بنشاط الرواة والنسابين ؛ فجمعوا بهذا الشكل شتات الادة التاريخية وخدموا 
الندوين التاريخي إذ دخلت رواياتهم في صلب كتب التاريخ . 


)١(‏ انظر مثلا ابن حجر - الاصابة ج ( ص "(١ ١ ١!‏ 55 الاكاس الخ . وانظر 
ابن أبي الحديد - شرح تبج البلاغة لل ءا١4؟6""؟‏ )وج هص ١66‏ »؛ ١٠١‏ 
واج اص ل( ده" 814-492 ص الخ 
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ومن علماء الأدب واللغة ؛ من أهل الكوفة : 

- أبو عبيد الفاسم بن سلام ( توفي سنة 8884/7974 ) وقد أخذ عن 
الأصمعي وأبي عبيدة والكسائي والشيباني . وقد كتب كثيراً من الكتب في 
اللغة والأمثال . على أن أهم كتاب تركه لنا هو كتاب (الأموال) ونعتبره مع 
كتاب الحراج لأني يوسف أهم كتابين نطل” من خلالهما سواء من الناحية العملية 
أو الفقهية على النظام المالي في الدولة الإسلامية . وهو كنز من المعارف المختلفة 
في هذا الباب . 


ومن علماء اللغة البصريين : 

أبو عمرو بن العلاء : الذي كان « أعلم الناس بالعربية وبالقرآن 
والشعر وبأيام العرب وأيام الناس ٠‏ على حد قول الحاحظ ... وكانت كتبه الي 
كتبت عن العرب الفصحاء قد ملأت بيت له الى قريب من السقف ثم إنه تقرأ 
فأحرقها كلها , (© . 


وأبرز منه تلميذه 5 


أبو عبيدة معمر بن المثى التميمي ( 8558-11/81١--1١4‏ ) وقد 
كان يمجمع المعلومات ٠‏ يجانب الرواة والعلماء عن رواة البدو ( حين يقدمون 
المربد ) وتيسر له بهذا الشكل أن يمجمع من الروايات القبلية والمحلية والأسرية 
ما شمل حقل الروايات العربية الشمالية كاملة . وقد شهد له أبو الفرج الأصغهاني 
بعد الحاحظ بأنه «أعلم الناس مجميع العلوم » وابن النديم يقول أنه له ٠‏ علم 
الإسلام والحاهلية ». وقد عرف بأنه يسجل معلوماته ويأخذ عن الكتب حى 
لد حاول بعضهم أن يجعل ذلك مطعناً عليه فقد ذكروا أنه «علم ما ترك مع 
أسفاره يقرؤها » وأنه «وكان ديوان العرب في بيتهه . وما من شلك في أنه بهذا 


)١(‏ الحاحظ - البيان و العبيين ( طبعة دار الفكر بيروت )ج ١ا‏ ص 80-1 1؟. 


١54 


التدوين قد أسهم في حفظ الأخبار من جهة كما حافظ على روحها الأدبية الأولى 
كنا رويت من جهة أخرى . 

ولأني عبيدة من الكتب عدد كبير يزيد على ماثة وثلاثئة كتب. مجموعاتما 
تكشف اهتماماته العلمية . وبالرغم من أن طابع كتبه لغوري ويعكس وجهة 
نظر اللغوبين ومع أنه كتب في اللغة أكثر من نصف كتبه إلا أنه ألف كذلك : 

في المثالب والمائر .. مآثر العرب . مناقب باهلة . كتاب المواللي . كتاب 
المثالب . كتاب لصوص العرب . فضائل الفرس . 

في الفتوح .. فتوح الأهواز. فتوح أرمينية . كتاب خراسان. كتاب 
السواد وفتحه . 

في أيام العرب وأخبارها. مغارات قيس واليمن . كتاب بيوتات 
كتاب الحمس من قريش . كتاب الغارات . كتاب القبائل . 

وني عدد من المواضيع التاريخية .. مثل .. خوارج البحرين واليمامة . كتاب 
مرج راهط . كتاب المجان ء كتاب مقائل الفرسان ٠‏ مقاتل الأشراف . كتاب 
الحمد وصفين . كتاب مقتل عثمان. كتاب أخبار الحمجاج . قصة الكعبة . 
كتاب الأوس والحزرج . كتاب قضاة البصرة » كتاب مكة والحرم .... 

ولا يتهم أبو عبيدة بالوضع في أخباره ولكن بغّضه إلى العلماء والناس 
كثرة ما روى من مثالبهم من جهة وموقفه يجانب الشعوبية من جهة أخرى . 
ولكن المؤرخين التالبن اعتمدوا عليه ٠»‏ كا اعتمده اللغويون في الكثير ثما 
روى وكتب . وقد ورد اسمه لدى الطبري في تاريخه أكثر من نخمسين مرة 
يروي فيها عنه . 

وقد احترم الناس بالمقابل معاصراً لأني عبيدة لا بقل عنه شهرة هو : 

الأصمعي : أبو سعيد عبد الملك بن قريب المتوق في البصرة في سنة 
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8 أو سنة 7١19‏ » في خلافة المأمون وهو من كبار علماء اللغة والنحو والأخبار 
والنوادر . وشهرته في اللغة خاصة والنحو لا تمنع من ذكره أيضاً في عجال 
الأخبار . فد كان أيضاً من الإخباريين . وهو في الأصل من أهل البصرة ثم 
قدم بغداد واتصل مخليفتها هارون الرشيد وبالبرامكة , وبالمأمون » ونافس” 
قرينه » في ذلك الءصر » أبا عبيسدة معمر بن الثبى منافسة ما تزال تذكرها 
كتب اللغة والأدب والنحو » كنافسة الكسائي والفراء . وله من الكتب 
الإخبارية عدد ومنها : كتاب النسب » كتاب اللراج,» كتاب الفتوح ‏ 
كتاب النوادر ؛ تاريخ ملوك العرب الأولية . ولم يبق من هذه الكتب سوى هذا 
الكتاب الأخير الذي نشر ( بتحقيق محمد حسن آل ياسين ‏ بغداد ١484‏ ) 
عن نسخة خط يعقوب بن السكيت » نفيسة جداً مكتوبة على الرق محفوظة في 
باريس تاريخها سنة 747 ه. وأعطى الكتاب عنوان تاريخ العرب قبل 
الإسلام . وقد نقل الطبري بعض أخبار الأصمعي ومنها أخباره عن معركة ذي قار 
ويرد اسمه لديه في أحد عشر موضعاً . 


تعريب التواريخ غير العربية  ..‏ كان أبو عبيدة انما يمثل في الواقع تياراً 
ثقافياً له جذوره الشعبية في العراق في العصر العبابي الأول وقد عرف هنا 
التيار باسم الشعوبية . واذا كان للتاريخ العربي موقفه من هذه الحركة فنا من 
وجهة نظر علم التاريخ قد أسهمت بدورها في إغناء المادة التاريخية .. 

فأصحاب اليل الشعوني حاولوا أن يضعوا بالعربية مآثر الفرس خخاصة » 
مقابل العرب ء ومائر غيرهم . وشهد القرن الثاني نتيجة لذلك حركة من 
الترجمة عن الفارسية كان من ببنها ترجمة لكتب تاريخية وشبه ناريخية أسهمت 
في كشف مصدر تاريحجي جديد للمؤلفين بالعربية . 

وهذا العنصر أدخل على المدرسة التاريخية العراقية ‏ ابي أضحت المدرسة 
التاريخية الأولى والرئيسة منذ أواسط القرن الثالث - عنصراً قصصيا أكثر ثما 
هو أسطوري . ذلك أن الادة التاريخية المترجمة عن الفارسية لم تكن تواربخ 


*»٠ 


أو مادة ذات تسلسل زمي تاريخي » وانما هي سير مطلقة من قيود الزمن لأنه لم 
يكن للفرس من تقوبم ثابت . فدخلت هذه المواد بشكل مادة تاريمخية مشوشة 
إلى التدوين التاريخي العرلي . ولعن سدت فراغاً في تاريخ ما قبل الإسلام 
للشعوب الفارسية فإنها لم تستطع أن توحي للمؤرخين وأصحاب الأخبار بخطة 
أو منهج ناريخي جديد . فظلت نشأة علم التاريخ الإسلامي عربية خالصة 
لا سيما اذا عرفنا أن ما ترجم عن السريانية والاغريقية لم يكن يحوي أي مادة 
تارمخية سوى ما كان يتعلق بعرب الحيرة أو عرب الحنوب . 

وأخيراً نلاحظ أن انتقال الثهل السياسي والثقاني إلى بغداد والعراق قد 
امتص” الطاقات الفكرية في المراكز الأخرى . وبينما تضاءلت مدرسة المدينة 
منذ أواخر القرن الثاني حتى جفت في نهاية القرن الثالثء نجد بالعكبس أن الحو 
الثقاني التأريخي كله كان يتهيأ في العراق لا للسيطرة العراقية فقط ولكن لظهور 
أبرز المؤرخين الأوائل منها . وبالرغم من أن اللخط المدني لم هجر لأنه متصل 
يجحذور دينية » وبالرغم من أن سلسلة كتب المغازي البى ميزت مدرسة المديئة 
ظلت متصلة الحلقات قروناً بعد القرن الثالث » الا أنها فقدت أصالتها تماماً 
وكانت السير والمغازي التالية ترجيعاً وتكراراً مختصراً أو مطولا” للسير الأول . 
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ظهورالمودتيخير إكبار 
١‏ الميزات العامة وجمهرة الماهدين 


من نسميهم بالمورخين الكبار هم طبقة كاملة من مؤرخي النصف الثاني من 
القرن الثالث كانوا النهاية الطبيعية خط من التطور المستمر أصاب علم الأخبار 
وما يتصل به » خلال أكثر من قرنين . وقد تميزوا بأنهم : 

١‏ ) فهموا التاريخ بالمعنى الشامل فأفقهم في الحملة عالمي والإسلام عندهم 
أمة واحدة . فالائجاه القبلي أو الديني عندهم ضعيف أمام قوة العملية التأرمخية . 

١‏ ) أظهروا اندفاعا للرحلة ني طلب العلم وجمع المعلومات "كا استفادوا من 
أسلوب المحدثين في توثيق الرواة والسند . 

* ) استفادوا من مواد السيرة والأخبار والأنساب والشعر والأدب جميعاً 
لتكوين مادة علم التاريخ . كما استفادوا أحياناً من تواريخ الأمم الأخرى ومن 

4 ) اختاروا مادة التاريخ بعد النقد من محتلف المصادر ونظموها في كتب 
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خاصة طبق أسلوب هو ثارة حولي" وتارة يتبع الأنساب وثالثة يختار موضوعه 
اخثياراً من الحوادث المختلفة . 


ه ) وجد كافة هؤلاء المؤرخين ني العراق إلا أمْهم لم يمثلوا المدرسة العراقية 
السابقة فقط ولكن مثلوا تطورها وتطور مدرسة المديئة في وقت معا . وقد حمل 
التاريخ في نهاية هذه الفترة فقط اسمه بعد أن لم يكن من قبل سوى وأخبار » 
أو « أنساب » أو « سيرة » أو ٠‏ أيام ٠‏ . أما السيرة النبوية فقد ظلت موضوعاً 
قانماً بذاته ويكتب بعنوان « السيرة » حتى القرن التاسع الهمجري . 

١‏ ) ومن الضروري أن نضيف أيضاً ملاحظة هامة تتصل برابطة التاريخ 
والمزرخحين مم الحو الثاني العام هي أن علم التاريخ الإسلامي انما اكتمل شكلاة 
على يد هؤلاء المؤرخخين الكبار ي الوقت الذي كانت فيه كافة الحهود الفكرية 
العربية تبذل بالتوازي » في مختلف اليادين لبناء التكوين الثافي العرني ‏ 
الإسلامي . ففي القرن الثاني خاصة والثالث بذلت جهود واسعة لبناء الفقسه 
الإسلامي وفهم القرآن وجمع اللغة وكشن أسرارها وتقعيد النحو » واستجلبت 
كذلك الفلسفة الإغريقية والهندية وعلوم الطب والفيزياء والكيمياء ... أي أن 
الثقافة العربية كانت تقوم بعملية تحليلية تركيبية في وقت معاً لبناء ذالها » بأيدي 
أبنائها أنفسهم . وبينما نظم البخاري ومسلم علم الحديث وقواعده . اكتشف 
الحليل بن أحمد تحليلا” موسيفيا للشعر العربي يقيم تركيبه وأوزانه » ووضعت 
على يد سيبويه والكساني قواعد النحو من خلال الكلام العربي نفسه وعلى يد 
أني حنيفة والشافعي وابن حنبل ومالك وجعفر الصادق أسس الفقه من خلال 
القرآن والسئة وجمعت اللغة والأدب والشعر على يد المبرد والفراء وأني عبيدة 
وكشفت الأسس الحمالية والتكوينية فيها 


وبينما كان آخرون ينصرفون عن ٠‏ العلم ٠‏ الإسلامي إلى علوم العقّل 
وبتلمذون عن طريق العرجمة على مدارس الفلسفة الاغريقية والهندية والهلنستية 
ويطبقون ذلك على الفكر الإسلامي لنظهر أفكار الاعتزال والكلام والباطنية .. 


و 


في تلك الفرة أخذ التأريخ الإسلامي شكله كعام وتبلورت الفكرة التاريخية 
الإسلامية على شكل معين لم تتحول عنه فيما بعد إلا في التفاصيل المحدودة . 
ومن نسميهم بالمؤرخين الكبار هم الذرن قاموا ببذا التطور الأساسي في مسيرة 
التاريخ . 
) ولعل أهم ما نضيفه أخيراً هو أن النقلة من مرحلة الاخباريين والأخبار 
إلى مرحلة المؤرخين والتاريخ لم تم في قفزة واحدة: وقد جاءت بين المرحلتين 
في الواقع مرحلة انتقالية ظهر فيها عدد من أنصاف المورخين . واذا لم نكن 
هذه المرحلة واضحة زمناً لاشتباكها مع المرحلتين الأخرين فإنها كانت 
واضحة في تطور التأليف التاريخي نفسه اذ أن عدداً من الاخباريين طرقوا 
التأليف على مناهج المؤرخين نفسها » ونعتي بهذا أن من ندعوهم بالمؤرخين 
الكبار لم يكونوا وحدهم ممثلي علم التاريخ الإسلامي في القرن الثالث » فقد 
وجد معهم ومن حولهم عدد كبير من" المورخين ١‏ الصغار » أو من الاخباريين 
الغامين - وبعضهم جاء التاريخ عن طريق السيرة والحديث كانوا يتممون 
جمهرة هذا العلم وبمهدون الطريق لظهور التدوين الناريخي على الأساس العلمي 
المنظم ني الزمن والموضوع . ومن هذه اللجمهرة الواسعة جداً من الماهدين والبئاة 
الصغار نكتفي بذ كر الجماعة التالية الي نحوي بين أفرادها عدداً من الرجال 
م يحل بينهم وبين أن يكونوا من مشاهير المؤرخين سوى سوء الحظ بفقد كتبهم 
على الأيام . ولو جاءنا بعض التاجهم أو كله لكان لهم ني هذا العلم المكان 
الواضح 7" . 
يوصفا بن ابراههم الكاتب ؛» صاحب أبراهيم بن المهدي ١‏ الخليفة 
العباسي ما بين سنة 7٠١ ٠٠١‏ ه) وقد صنف كتباً عديدة » حسب شهادة 
(1) لعلنا نشير هنا إلى أننا أهملنا وسوف تمل في الكتاب فيما بعد أسماء الكثير الكثير من 
محتوى مؤلفاتهم . ومن أمثلتهم ني هذه الفترة من القرن الثالث ومطالع الرابع مثلا : دماذ بن 
رفيعم بن سلمة ٠»‏ والزري الأنصاريء و الانجيل .و الريائي» وأبو جعفر محمد بن أبي السرى » 
وعبد الله بن محمد البلوي الانصاري . ومحمد بن سليمان المنقري الجوهري وغيرهم 
ونذكر للطرافة فقط أن الخليفة الوائق بالله ( المتوق سن 754 ) اشترك في التأليف 
وكان له كتاب باسم البستان نقل عن ابن ألي أصيبعة خبراً عن الحارث بن كلدة الثقفي . 
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المسعودي ١‏ منها : كتاب في أخبار المنطببين مع الملوك » في المأكل والمشارب 
والملابس وغير ذلك . ومنها كتابه المعروف بكتاب ابراهيم بن المهدي في أنواع 
الأخبار 0 


النوفلي: أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان وهو معاصر لابن الكلبي 

المتوق سنة 5 . وكان أحد مصادر الطبري والمسعودي والأصبهاني . وله : 
كتاب الأخبار ؛ وكانت قبسه أخبار عن الأمويين ومن يعدهم حبى عصر 
المؤلفق 29 , 

- الفزاري : أبو اسحق ابراههم بن محمد ( من مطالع القرن الثالث ) 
وله كتاب المير ويتعلق دون شلك بالفتوح كأمثاله من الكتب . وقد سمعه ابن 
خير من راوية أني صالح محبوب بن موسى الفراء في انطاكية سنة 578 ه نقلا” 
عن مؤلفه © . 

البصري : الحسن بن ميمون من بي نصر بن قعين » وهو أستاذ 
المؤرخ ابن النطاح . وله من الكتب : كتاب الدولة وكتاب المآثر (4) م 

ابن بكار أبو الوليد العباس بن بكار الفبي ( ولد سنة 045/١59‏ 
توفي سنة 8797/89 ) وهو بصري المولد والاقامة والوفاة » وكانت له مشاركته 
في العمل الإخباري الذي بقي لنا منه : 

أخبار الوافدين من الرجال من أهل الكوفة والبصرة على معاوية بن أني 
سفيان . وأخبار الوافدات على معاوية أيضاً . وهما رسالتان مخطوطتان الآن في 
الاسكوريال بأسبانيا ( رقم /451/ه و 5/4517) في ١7‏ ورقة . 


. "١ المسعودي - مروج الذهب ج © ص‎ )١( 
. ١١ ص‎ ١ (؟) المسدر نفسه ج‎ 

(؟) انظر ابن خير - فهرس أبن خير ص 586 . 
(4) ابن النديم - الفهرست ص ه١٠‏ . 
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عبد الله بن جبلة بن الحر الكناني ( المتوق سنة 877/1١9‏ ) وهو من 
أوائل مؤلفي الشيعة الذين ألفوا في علم الرجال وكتابه معروف باسم : كتاب 
الرجال 7 ولكنه ضائع . 


الحسن بن علي بن فضال بن أنبس التميمي الولاء الكوفي ( المتوى 
سئة 818/5174 ) وهو معاصر لسابقه ويتتمي إلى المذهب الشيعي مثله كا أنه 
كتب تاريخ الشيعة المعروف أيضاً باسم كتاب الرجال ”2 ولابنه على بن الحسن 
بدوره كتاب الرجال أيضاً حسب رواية النجاشي والطومي © وكان هذا 
الكتاب من مصادر تقي الديئ الحلٍ ( من رجال القرن السابع ) في كتابه 
الرجال . 

الآزرتي أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (المتوق سنة 777) وهو 
أحد الاخباريين وأصحاب السير . إلا أنه ألف أقدم ما كتب في تاريخ مكة : 
كتاب مكة وأخبارها وجبالها وأوديئها. والكتاب مطبوع في سلسلة أخبار مكة 
المشرفة اللي نشرها المستشرق وستتفلد ( ليبزيغ سنة 1884) ( المجلد الأول 
بعنوان : كتاب أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار ) , 


- أبودلف العجلي: القاسم بن عيسى بن معقل ( المتوفسنة 510) والرجل 
أحد الابطال المشهور ين والأجواد الممدوحين وقد ولي إمرة دمشق للمعتصم : 
وله صنعة في الغناء كما كانت له مشاركة في التأليف . وبعض كتبه تدل 
أجواء التاريخ الحضاري ومنها : كتاب السلاح . كتاب النزه , كتاب البزاة 
والصيد وكتاب سياسة الملوك . 


- مصطفري‎ ١ مركز نشر كتاب‎  / ط‎ ( ١٠١ ص‎ ١ انظر النجائي - رجال النجاثي ج‎ )١( 
. ) ايران » دون تاريخ‎ 

0( المصدر السابق رج أ ص 78 وانظر السخاوي م الاعلان ص هلاه » وابن ححر - لان 
الميزان ج كص 58*80 , 

(©) النجائي - الرجال ج + ص 155 ء الطوسي - الفهرست ( تحقيق محر الملوم -- النجف 
١9107‏ )ص ؟و وانظر السخاوي - الاعلان ص 08٠١‏ . 


امت 


خخالد بن خداش بن عجلان أبو ايم مولى آل المهلب ١‏ المتوفي سنة 
7١‏ ) وقد اختص بكتابة تاربخ المهالبة وله في ذلك كتابان : كتاب الأزارقة 
وحروب اللمهلب . كتاب أخبار المهلب . 

- وقد كتب في الموضوع السابق نفسه يزيد بن محمد الملهي الشاعر وعنوان 
مؤلفه : كتاب المهلب وأخباره وأخبار ولده . 

الجمحي أبو عبد الله محمد بن سلاام البصري ( المتوفى سنة )848/99١‏ 
أحد الاخباريين المشهورين والرواة الكبار ني الأدب وحفاظ الحديث . وله من 
الكتب ذات الادة التارمخية : كتاب ديوتات العرب :. كتثاب طبقات الشعراء 
الجاهليين ٠‏ كتاب طبقات الشعراء الإسلاميين . 


- أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي ( المتوق سنة 8417/7م ) وقد 
كان من كبار الحفاظ والمحدثين البارزين ويعطى في بعض الكتب لقب الامام 
وححجة الاسلام وهو' معاصر وصديى لابن حنبل وله كتابان تعرفهما : 

التاريخ والعلل : ومنه حطوط 5 دار الكتب الظاهر بة [ مجموع ١1‏ 
)١(‏ ] في مجلد من ١01/‏ ورقة . 


- معرفة الرجال ومنه قطعة مخطوطة في الظاهرية أيضاً ( مجموع 8" ]أ) ., 


والكتابان رغم تاريمخيتهما وما فيهما من فوائد تتصل بالتاريخ إتما يتصلان 
أساساً بعلم مصطلح الحديث . والككتاب الأول جاء برواية أني الفضل العباس 
ابن محمد الدوري (نوني سنة ١/1؟)‏ صاحب يحى بن معين . ويبدو أنه م ينظّم 
في الأصل ولكنه مجمع أقوال بحبى في جرح الرجال وتعديلهم والتعريف 
بالأسماء والكنى والنسبة والطبقة: كنا يبدو أن الراوي لم ينقل فقط أقوال شيخه 
ولكنه أضاف اليها بعض العلرمات من عنده مثل وفاة ابن معن وابن حنبل 
وتفسير بعض الغامض من القول . ويبدو أن الباحثين منذ القديم قد لاحظوا 
عدم التنظيم في هذا التاربخ وهذا فقد عمد أبو سعيد بن الاعراني إلى تبويبه 
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ورتبه على حروف المعجم وقد قرأه ابن ير ني القرن الرابع على هذا العرتيب7" . 

وأما كتاب معرفة الرجال فلم يسلم منه سوى الجرءين الأول والثاني من 
رواية اني العباس أحمد بن محمد بن القاسم بن رز البغدادي . وهو دلوره 
مجموعة أقوال ذكرها ابن معين جواباً على أسئلة تلميذه أي العباس أو تلاميذ 

ابن ألي شيبة عبد الله بن إبراهيم العبسي الكوفي ( ولد سنة 59١/ه/ا/‏ 
توقي سنة 845/78 ) وكان يؤدب الصبيان في الرصافة ببغداد . وهو من 
المحدثين المصنفين . وضع عددا من الكتب التاريخية منها : 

كتاب التاريخ . كتاب الفتن » كتاب صفين . كتاب الحمل . كتاب 
الفتوح . وينسب إليه أيضاً كتاب أوائل الإسلام الذي نقحه مؤلف آخر سئة 
ه . ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة برلين رقم 1١044‏ . 


الشاذكوني أبو أبوب سليمان بن داود بن بشر بن زياد النغري البصري 
( المتوق سنة 5 أو سنة 55 ) وهو من أهل البصرة ومن الحفاظ المكثرين 
خرج لأصبهان ست مرات قبل أن يستقر بها ولكنه ليس بثقة. والبخاري يقول 
٠‏ هو عندي أضعف من كل ضعيف» () ومع ذلك فقد ظل' الناس يتدارسون 
عدة رون كتابه : تاريخ طبقات أهل العلم ومن نسب منهم إلى مذهب . 
وقد روي حى في الأندلس من قبل ابن خير وابن عبد البر . 

-- الزيادي أبو حسان الحسن بن عثمان بن حماد ( ولد ني بغداد سنة +6١/#/ا‏ 
وتوني سنة 869/7847 ) ١‏ وكان ‏ على حد قول ابن النديم ‏ قاضياً فاضلاة 
ديباً ناسباً جواداً .. يعمل الكتب وتعمل له . وكانت له خزانة حسنة كبيرة 590) 


. انظر أبن خير - فهرسة أبن خير ص 958؟‎ )١( 
. 7١١ (؟) انظر ترجمته لدى السمماتي - الانساب الورقة 784" ظهر وانظر ابن شير - فهرسة ص‎ 
. ١١١ انظر ابن النديم -- الفهرس صن‎ )5( 


روى عن الحسن بن اليم والواقدي كنا روى عنه وكيع القاضي وابن أني 
طاهر : وبعد بين المؤرخين والمحدثين الثقات. وقد ولى قضاء بغداد الشرقية 
للمتوكل في أواخر حياته . وله من الكتب : كتاب الاباء والأمهات . كتاب 
ألقاب الشعراء . كاب طيقات الشعراء . كتاب معائي عروة بن الزربير . ونم 
يذكر له ابن النديم كتاب التاريخ على السنين الذي ذكره له الحطيب البغدادي 
والمسعودي ”') وياقوت في معجم الأدباء ومعجم البلدان 2 . وقد ضاع هذا 
التاريخ مع الكتب الأخرى . 


البزاز أبو بشر هارون بن حاتم التميمي ( المتوق سنة 8617/9144 ) 
من علماء الكوفة . محدث. مؤرخ . قارىء كا يعتبر من علماء الحرح والتعديل. 
له مانب كتاب القراءة كتاب تار يخ الإسلام . وقد ضاع سورى أوراق 
محدودة لا تزيد على تماني ورقات موجودة ضمن مجموع ( رفم 1٠‏ من ورقة 
١‏ حتبى 7١8‏ ) مخطوط محفظه دار الكتب الظاهرية بدمشق . ويبدو أن 
الكتاب كان مختصراً لأن الأوراق تشمل ما بين عهد علي إلى آآخر الأمويين 9 . 


52 الفّلاس أبو حفص عمرو بن علي (المتوق سنة 85/7149) وله كتاب 
في التاريخ من ثلاثة أجزاء هو في تاريخ المحدثين قرأه ابن خخير . كما أخل 
عنه الذهبي في تاريخ الإسلام والحطيب البغدادي (4) 


- الرواجني أبو سعيد عباد بن يعقوب البخاري ( المتوق سئة 16٠‏ ) وهو 
من علماء الشيعة في الكوفة . أخذ عنه كثير من علماء السنة كالبخاري والرمذي 


. ١١ ص‎ ١ الحطيب البغدادي  تاريخ بغداد ج با ص 5007 والمسعردي - مروج الذهب ج‎ )١( 

(؟) ياقوت - معجم الأدياء ج ه ص م١‏ - 78 وانظر معسجم البلدان (مادة شير از) ج ؟ ص 88١‏ , 

() انظر يوسف العش - فهرس المخطوطات ( التاريخ ) ص "مه - 4ه وانظر الذهبي - ميزان 
الاعتدال ج + ص 45؟ وابن حجر - لان الميزان ج ١‏ ص ١99‏ . 

(4) انظر ابن خير- فهرس ابن شير ص 5١١‏ والحطيب البهدادي ؛ تاريخ بقدادج اا ص 007؟. 
وانظر كذلك السخاوي » الإعلان ص م58 . 


وله في الغالب كتاب المعرفة في الصمسابة الذي كان من المصادر الأساسية لأني 
الفرج الاصبهاني في كتابه مقاتل الطالبيين ١7‏ 

- الفتح بن خاقان بن أحمد بن غر طوخ البغدادي . وزير المتوكل الذي 
قتل معه سئة 71410 . وكان للرجل يجحانب دوره السيامي مشاركته في دنيا التأليف 
والأدب . وكتبه إنما جاءت من باب الرف الثقافي ومنها : كتاب اخرتللاف 
الملوك . وكتاب الصيد واللخارح . 

محمد بن الخحارث التغلبي ٠.‏ وهو معاصر للفئح بن خاقان وقد ذكر 
المسعودي أنه ألف له الكتاب المعروف بأخلاق الملوك وأثبته بين مصادره في 

ابن الحراح : داود بن اللتراح رأس أسرة الوزراء ابي برزت منذ 
أواسط القرن الثالث واستمر أفرادها يتولون » مع غيرهم من المتنافسين» منصب 
الوزارة للعباسيين حتى مطالع العهد البويبي . وكان داود يكتب للخليفة 
المستعين ( 744 70١‏ ) وقد توني سنة 787 , له من الكتب : 


كتاب التاريخ )؛ وسدو أن أولاده وأحفاده من بعده تابعوا ستة أبيهم 
فأضافوا إليه . 

أخبار الكتاب؛ وقد ضاع مع كتاب الرسائل . 

ابن النطاح أبو عبد الله محمد بن صالح بن مهران ( المتوق سنة ؟81؟/ 


5 ) بصري الأصل ولكنه عاش ني بغداد . وهو راوية . محدث . مؤرخ . 
نسابة . وقد ذكر له ابن النديم عدداً من الكتب منها © : 


كتاب الدولة وأخيارها ( أي العباسية ) ويقول ابن النديم إنه أول من 
)١(‏ انظر النجاغي - الرجال ص 576 وابن حجر عذيب التهذيب ج ٠‏ ص .١١١- 1١١9‏ 
)١(‏ ابن النديم - الفهرس ص ٠١7‏ . 
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ألف في هذا الموضوع وذلك وهم" فقد سبقه إليه كثير ون منهم الهيم بن عدي : 
والمدائتي الس مسرن لسري ساد اط ل 

ولابن النطاح أيضاً كتاب البيوتات . كتاب مقتل زيد بن على . كتاب 
أفخاذ العرب . كتاب أنساب أزد عدان . وقد نقل صاحب الاغاني عن ابن 
النطاح في مواضع كثيرة من الكتاب كما نقل عنه الحطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد (0) 


الرمن ن أبو موسي محمد بن مثى العنزي ( المتوق سلنة 787 ) وله تاريخ 
صغير أخذ عنه الذهبي ني تاريخ الإسلام وذكره البغدادي والسخاوي 9) 


الغلاني المفضل بن غسان ( المتوق سنة 8١/581‏ ) وله بدوره تاريخ 
اعتماءه الذهي أحياناً في تاريخ الإسلام 9) 


الحراز : أبو جعثر احمد بن الحارث بن المبارك ( والممبارك مولى 
المنصور ) المتوق آخر سنة 897/584 وقد نشأ في بغداد » وكان من أصحاب 
المدائئي » وله مع الشعر » مشاركة ني التاريخ واسعة وقد ألف فيه كتباً عديدة 
ذكرها ابن النديم وضاعت كلها ©) ومنها  :‏ كتاب أسماء الخلفاء وكتابهم 
ال 00 ل 


إقريطش» ولعله الكتاب الوحيد الذي ا بخ العربي حول هذا الموضوع 
فندر أن سمعنا يكتاب خاص عمغاري البحر . 


)١(‏ انظر الأغاني مثلا ج م ص مه - ١.م‏ 2 ج م الصفحات 8/61ه/107/18م1/؟1؟ 
جَ ٠‏ الصفحات 501١/55‏ --695/وه5 - 754/151 - 1558860 ... الخ , وانظر تاريخ 
بغداه ج م ص الاو" دلمة9 . 

(؟) انظر البندادي - تاريخ بفداد ج م ص 2 ؟ والسخاوي - الاعلان ص 77ه. 

() انظر السخاوي - الاعلان ص 4 5ه وبروكلمان ج ١‏ ص .14١‏ 

ع( ابن النديم - الفهرس ص ٠١5-1٠١4‏ : 


51١ 


كتتاب أخبار أني العباس وقد يكون أساس الككتاب الذي نشره الد كتور 
الدوري مؤخرا لمؤلف مجهول © وقد أضيف اليه شيء بعد ذلك . 

- كتاب مغازي الني وسراياه وذكر أزواجه . 

كناب الأخبار والنوادر . 

- كتاب شحنة البريد . وهو با.وره كتاب نادر الموضوع لا نعرف 
كتاباً آخحر ألف في موضوعه . 

كتاب الأشراف . وربما كان فيه النواة الأولى لما سوف يؤلفه البلاذري . 

كتاب المسالك والممالك وهو من أقدم الكتب - على ما يظهر - أي 
هذا الموضوع . 

عدا كتب أخخرى ني أنباء السراري » ونوادر الشعر » وكتاب القبائل , 
وكتاب الحلائب والرهائن ومحتصر كتاب البطون . 

ونمة مؤلف آآخر يلقب بالحزاز يعاصر هذا المؤلف السابن هو أبو 
الحسن عبد الله بن محمد بن سقير كان معلماً في دار الوزير أبي الحسن علي بن 

عيمبى الخراح . كان عسالاً بالعربية والنحو والأدب وله بين مؤ لفاته العديدة 
كناب : أخبار أعيان الحكام: ألفه ‏ فيما يذكر ابن النديم - لأني الحسن بن 
أي عمر 29 . 

الحو زجاني أبو إسحق ابراهم بن يعقرب ( المتوق سئة 84١/0م‏ ) 
وكان من كبار العلماء الثقات في الحديث والحرح والتعديل . رحل إلى دمشق 
وتوقي يبغداد . وله : 

الشجرة في أحوال الرجال وهو في رواة الحديث ومنه نخة مخطوطة 
في الظاهرية ( حديث 5544 ) . 


(1) يرجح الدكتور عبد العزيز الدوري نسبة الكتاب المجهول المؤلف الذي نشره باسم أخبار الدولة 
المباسية إلى أبن النطاح محمد بن صالح بن مهران . وقد يكون من عمل الحزاز فيما نرجع . 
(؟) ابن النديم - الفهرس ص ١م‏ . 
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ابن سعيد القطربلي أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن الحسين المتوق سنة 
١‏ وكان و من علماء الكتاب ‏ فيما يذكر ابن النديم ‏ وقد كتب كتاب 
التاريخ ٠‏ عمله إلى أيامه » )١(‏ 


ويأني مع هؤلاء المؤرخين الصغار ومن حوهم جماعة من معاصريهم 
نعرفهم بالأسماء والانتاج ولكنا مجهل سي وفيانهم وإن كانوا بصورة عامة 
قُْ أواسط الرن الثالث . ومن هذه اللجماعة أولاا مؤلفان هامان بمو ضوع 
التأليف الذي قدماه . فقد كتبا عن الروم عن معرفة مباشرة ولعلهما كانا 
يعرفان اليونانية جيد المعرفة . 

مسلم بن أن مسلم الحرمي . وكان تجاهداً ذا محل في اللغور ومعرفة 
بأهل الروم وأرضها . وقع في الأسر فترة حبى جرى فداؤه في الفداء المشهور 
الثالث على نبر اللامس ( قرب طرسوس ) في أيام الحليفة الوائق سنة ١1؟‏ 
الذي جرى فيه امتحان الأسرى بخلق القرآن . وللجرمي - حسب رواية 
المسعودي ‏ : مصنفات في أخبار الروم وملوكهم وذوي المراتب منهم وبلادهم 
وطرتقها ومسالكها وأوقات الغزو إليها والغارات عليها ومن جاورهم من 
الممالك من برجان والابر والبرغر والصقالبة والحزر وغيرهم ...5" . 


أبو الحسين أحمد بن الحسين الأهوازي وقد كتب هذا الرج لبد وره 
كتاب معارف الروم ذكر فيه ما عايئه بالقسطنطينية وبلاد الروم من المراتئب 
الدينية والسياسية . وقد نقل عنه البيروني في الآثار الباقية بعض المعلومات 9 . 

وهنالك إلى جانب هؤلاء جماعة كبيرة منها : 

ُّ جعفر بن محمد بن الفضيل وله كتاب تاريخ رآه عمر بن شبة بخطه و نقل 
)١(‏ المصدر نفسه ص 1١54‏ . 


(؟) المسمودي - التبيه والاشراف ص ١57‏ . 
(م) البيروني - الآثار 'الباقية عن 586 وص 84# . 
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منه عن طريق ابن شبة المؤلف المجهول لكتاب أخبار بي العباس وولده ( الذي 
نشره الدكتور الدوري باسم أخبار الدولة العباسة ) () 

أبو القاسم الحجازي وله بدوره ( التاريخ الملحق) وقد نقّل عنه ابن 
النديم في الفمهرست ©" . 

55 أبوصالح بن يزداد عبد اللهبن محمد بن يزداد بنسويدووكان من الكتاب 
البلغاء ماكان أبوه من قبله وابنه من بعده. وقد كتب عبد الله كتا ب التاريخ من 
بين ما كتب ثم جاء ابنه من بعده أبو أحمد محمد بن عبد الله وتمم كتاب التاريخ 
هذا الذي كتبه أبوه إلى سنة ثلائمائة 9) 

ابن ألي شيخ واسمه سليمان ويكتى أبا أيوب . وهو إخباري راوية. 
يقول ابن النديم إنه لقَى جلة الناس وأخذ عنه أصحاب الأخبار . وله من 
الكتب : كتاب الأخبار المسموعة . رأيته ... ,9 , 

الحراساني : محمد بن افيم بن شبابة . وكتابه: كتاب الدولة ( ويقصد 
العباسية ) كان بين مصادر المسعودي في مروج الذهب 7" 

5 الخليل بن ايم افر نمي ويبدو أن له عدة كتب من بينها كتاب : الحيل 
والمكايد في الحروب وكان هذا الكتاب من مصادر المسعودي في مروج الذهب . 

- ابن أني طيفور محمد بن أحمد الحرجاني ٠‏ من أهل جرجان وله من 
الكتب كتاب أبواب الحلفاء ومعناه من كان اللحلفاء يأنسون به ويستشير ونه 
ويستعقلونه ويستعضدونه .. , 37 


(1) أخبار الدولة العباسية ( تحقيق الدوري والمطلبي ) ص 1١9‏ . 
(؟) ابن الندم - الفهرست ص 1١١6‏ . 

(0) ابن الندم نفسه ص ١7+‏ . 

(:) المصدر نفسه ص ١١48‏ . 

(0) المسمودي - مروج الذهب ج ١‏ ص ١١‏ . 

. ١١١ انظر ابن النديم - الفهرست ص‎ )١( 
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الحلودي واسمه محمد بن عيسى بن يزيد . وكان أبوه من كبار رجال 
الدولة العباسية . وقد نقل عنه الطبري بعض أخبار الفتنة أيام الأمين وخبر 
قتله . ويبدو من الروإية أنه كان كتب ذلك 7 

المكاولي : أبو العياس عبد الله بن اسحق بن سلام »وكان حسن العلم 
بالآثار والفقه والشعر وله كتاب الأخبار والأنساب. والسير ويبدو أنه ضاع 
مبكراً . وقد ذكر ابن النديم أنه رأى بعضه ولم يره كامله” 9) 


الحهمي : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حميد بن أني جهم العدوي 
(من عهد المتوكل) . نشأ في العراق وبه تعلم . وكان أديباً شاعراً نساباًومفناً . 
غير أنه كان يتناول جلة الناس بالمثالب وقد تناول العباس بأمر عظيم فضربه 
المتوكل ماثة سوط . وله كتب عديدة منها : أنساب قريش وأخبارها . كتاب 
المثالب . كتاب المعصومين . كتاب فضائل مصر . كتاب الانتصار في الرد 
على الشعوبية 9" , 

اللبي سلمويه بن صالح . وكان من رواة الأخبار والأنساب وله من 
الكتب ( كتاب الدولة ) روى فيه عن جماعة دن النسابين . وقد نقل المسعودي 
عنه في التنبيه والاشراف وسمى كتابه باسم : كتاب في الدولة العباسية وأمراء 
خراسان 9" . 

الراوندي : وقد ذكر ابن النديم أنه كان مجلس للراوندية يقرأ علييم 
كتاباً ألفه في ( أخبار الرواة ) وجود فيه كما كانوا يأخحذون عنه أخبار الدولة 
العباسية من كتاب ألفه باسم ( كتاب الدولة ) في نحو ألفي ورقة © . 


.01١ انظر الطبري ج م الصفسمات 4 2 فلا 2 9م41 1442 عارص‎ )١( 
. ١14 (؟) ابن النديم - الفهرست ص‎ 

(0) المصدر نفه ص .١١١‏ 

(4) المسعودي - التثنبيه والاشراف ( ط. الصاوي - القاهرة م58١‏ ) ص لاه . 
(6) ابن النديم - الفهرست ص ٠١8‏ . 
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- ابن شبيب وهو أبو سعيد عبد الله بن شبيب الربعي البصريم نالإخباريين 
البارزين وقد كتب كتاب الأخبار والأثار . 

الغلاني أبوعبد اللهمحمد بن زكريا بن دينارء أحد الرواة للسير والأحداث 
والمغازي . 57 بشهادة ابن النديم من الثقات . كتب عدداً من الكتب منها : 
مقتل الحسين : وقعة صفمين :. كتاب الحمل » كتاب اللحرة : كتاب مقتل 
أمير المؤمنين . كتاب الأجواد . كتاب المبخلين .. (0 


- أبو اسحق اسماعيل بن عيسى العطار من أهل بغداد الذين عر فوا نمحفظ 
السير وله من الكتب : كتاب البتدأ . الردة . الفتوح . الحمل . صفين وكتاب 
الألوية . كتاب الفتن . كتاب حفر زمزم 9 . 

ابن عابد ؛ الذي كتب كتاب الملوك وأخبار الآمم . يقول ابن النديم 
ولا يعرف من أمره غير هذا 7" . 


ابن زبالة» الاخباري النسابة » والوراق عبيد الله بن ألي سعيد النسابة . 
وقد كتب كل منهما كتاباً في « أخبار المدينة ٠‏ كما كتب الوراق كتاب 
الألقاب 00 وكتاب الشعراء : 


- العنبري أبو عمر حفص بن عمر وله من الكتب: كتاب زباد الأشراف 
وذكر شباب العرب وما يجري بينهما وذكر ادعياء الخاهلية . وكتاب النساء”* . 


عمر بن بكرا ء صاحب الحسن بن سهل وكان إخبارياً راوية نساباً . 
ويبدو أنه كان ميسور الخال محباً للمعرفة فد عمل له الفراء كتاب معاني 


, ٠١ه المصدر تقد ص‎ )١( 
. ٠١و (؟) المصدر ثفه ص‎ 
. ٠١9 المصدر ثقسه صن‎ )©( 
. ٠١م المصدر ثقسه ص‎ )1( 
. ١٠١٠١٠١ ع( المصدر تفه ص‎ 


١15 


القرآن . وله من المؤلفات كتاب أو كتنب في مواضيع نتصل بالتاريخ دون 
شلك . فقد ذكر له ابن النديم : كتاب يوم الغول . يوم الظهر . يوم أرمام . 
يوم الكوفة . غزوات بي سعد بن زيد مناة . يوم منابض 7" . 

- أبو بكر محمد بن علي بن مروان البغدادي وله تاريخ في ستة أجزاء 
ذكره ابن خير في فهرسه على أنه مما قرأه في المشرق 7(" . 

- عيسى بن داب ( ولعلها دأب ) وله كتاب أخبار تتعلق بتاريخ العرب 
القديم وتواريخ الفرس . نقل عنه حمزة الاصفهاني خبرا يقارن بين أزمان 
الانبياء وملوك فارس وبين تاريخ اليمن وأولئك الملوك ويفسر سبأ على أن عبد 
شمس بن يشجب ل بدع بأرض اليمن أحداً إلا سباه . وقد انتقده حمزة قائلا : 
« ولا أدري كيف تصرف ابن داب في العربية لآن السبي غير مهموز وسبأ 
مهموز على أن لابن داب أسوة بالنساب فإنهم زعموا أن طيا سمى طب لآنه 
أول من طوى المناهل وأنا بريء من عهدة الكلمتين  ...‏ 9) 

- حفص بن أشيم وهر من الحوارج وله من الكتب : الفرق والرد عليهم . 
يذكر ابن النديم أنه رواه عن جبير بن غالب#)فلعله لهذا الأخير ني الأصل» ولكنه 
على أي حال من نوادر الكتب الي ألفها الحوارج في الدفاع عن آرامهم . 

-- مجهول من ولد الربيع بن زياد بن أبيه ( المنسوب ابي سفيان ) كتب 
كتاباً في خطط البصرة وقطائعها ذكره ابن حزم الأندلسي *) 

ولعلنا نستطيع أن نضيف إلى هذه الجماعة من مؤلفي الأمور التاريخية في 
أواسسط القرن الثالث اسم : 


(1) المصدر نفسه صن ٠١07‏ . 

(؟) ابن ير - فهرسة أبن خير عن 8088 . 

() حمزه الاصفهان - تاريخ مي ملوك الأرض ص ٠١5١-1٠١8‏ . 

(4) ابن الندم - الفهرست ص 189 , 

(») انظر لان الدين بن الحطيب - نفح الطيب ( ط. محمد محيي الدين عيد الحميد - القاهرة ١5414‏ ) 
ج #4 ص و١١‏ 1 
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- الحاحظ ألي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب ( ولد بالبصرة أوائل سنة 
وتوني فيها سنة 4-458/98 ) وهو أشهر كتاب العربية وكان 
لا بد من ذكره لأن عدداً من مؤلفاته الكثيرة كان مشاركة واضحة في التاريخ 
الحضاري وقد تحوى من الإشارات والأمور التاريخية ما لا نحويه أي الكتب 
في التاريخ . ومنها : 

كتاب البيان والتبيين . كتاب الحيوان . كتاب البخلاء . كتاب التاج 
في أخلاق الملوك وهي مطبوعة موجودة . وكتاب الأخبار أو تصحبح الأخبار 
وهر ضع إلا بع قطع مه لها أحمد بن بم بن الرتفى في كاب الت 
والأمل .. 

وله من الرسائل اهامة تاريخياً : رسالة في بيان مذاهب الشبعة ( #طرطة) 
ومقالات الزيدية والرافضة ( محخطوطة ) ومقالات العثمانية ( مخطوطة ) . ومن 
الرسائل (بين منشورة وضائعة) : رسالة في بي أمية . كتاب في العباسية . رسالة 
في تفضيل بي هاشم . رسالة في أمر الحكمين «رعاة يااثات إناية نامير 
المؤمنين علي بن أني طالب . ورسائل في مناقب التّرك وعامة جند اللحلافة . 
وي فضل السود . وي مفاخرة الحواري . في أخلاق الملوك . في الحجاب 
وذمه . أي مدح التجارة وذم عمل السلطان » في القيان وفي المغنين وفي اللصودس 
وأي القحطانية والعدنانية . وني العرب والعجم . وي إمامة ولد العياس . وف 
الملوك والأمم السالفة . وني العرب والموالي . وني أديان العرب . وني غش 
الصناعات وفي حيل المكدين وثي أخلاق الشطار وفي عدد من الألعاب ٠‏ وي 
ذم أخلاق الكتاب . وثي صناعة القواد . وني الحجاب . وغير ذلك ... 

ولقد درس الحاحظ دراسات واسعة من الناحية الأدبية ولكن لم يتصدة 
أحد بعد لالتقاط واستخراج ما تكشفه كتب اللحاحظ ورسائله من جوالب 
التاريخ الإسلامي وخاصة منه التاريخ الاجتماعي والفكري والحضاري لعصره 
مع أن هذا الفكر الموسوعي الذكي منجم للمعلومات والمعطيات والأخبار 


14 ؟ 


الفريدة» وقد كان بالامكان أن نضيف إليه اثنين من معاصريه هما الفتح بن 
خاقان وسهل بن هارون ولكن مؤلفامهما ضاعت . 7) 

ونعود إلى جمهور المؤرخين الصغار بعد عصر التاحظ فنجد العدد الكثير 
أيضاً ومنهم : 

- الطلحي أبو اسحق طلحة بن عبيد الله بن محمد بن اسماعيل التيمي » 
( المتوق سئة 77١‏ ) وهو من أهل البصرة كان ندياً للموفق شقيق الخليفة 
المعتمد . وكان راوية إخبارياً صنف من الكتب كتاب جواهر الأخبار وكتاب 
المنيمين 7) 

الدوري العباس بن محمد بن حاتم ( المتوق سنة 7/١‏ ) وقد كان أحد 
المصادر للمؤلف المجهول صاحب كتاب أخبار العباس وولده 7 . 

5-5 الشيباني أبو علي حنبل بن اسحق بن حنبل بن هلال بن أسد اليغدادي 
( المتوق سنة /885/11 ) وهو ابن عم الامام أحمد بن حنبل وتلميذه . ويعتبر 
من الحفاظ المعروفين والثقات السدوقين الأثبات. غير أنه كان فقيراً فرك 
بغداد إلى عكبرا يقرىء الحديث فيها ثم خخرج إلى واسط فاستقر بها حبى توي 
وله من الكتب ٠‏ وكلها مفقود : 

- كتاب التاريخ وهو على الأرجح في رواة الحديث وتراجمهم . 

- كتاب الفتن . ولعله في ملاحم آخر الزمان . 

- وكتاب المحن ولعله حكى فيه ممنة عمه الامام احمد وغيره في قضية 
خلق القرآن . 5 

ابن أني السرح أبو العباس أحمد ( المتوق سنة 5/4 //881 ) وقد 
)١(‏ انظر قائمة مئزلفات الاثنين لدى ابن الندجم - الفهرست ص ١١5‏ وص .1١١٠١‏ 


(؟) ابن الندم - الفهرست ص ١١*‏ . 
(©) انظر أخبار الدولة العباسية ( تحقيق الدوري والمطلبي ) ص ١١0‏ . 
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وصلنا منه أقدم كتاب خاص بعادات العرب وخخرافاهم واسمه : 

كتاب الرموز . ومنه نسخة مخطوطة في استامبول ( مكتبة راغب رقم 
51د من الورقة 19 وجد حبى ٠١‏ وجه ) وقد لشر أي مملة المجمع 
العلمي العرني بدمشق ( المجلد ١١‏ لسنة 193١‏ . من مص ١41١‏ حبى 588 ) 
بتحقيق س . ىمد حسين . 

البرقي أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد ( المتوق في حدود سنة 774 
أو سنة ٠/0؟//6410أو‏ 887 ) قتل جده في السجن بالكو فة لأنه من أنصار زيد 
ابن علي فهرب إلى برقة من أعمال قم وهناك نشأ واشتهر وصنف الكثير من 
الكتب 7" في إطار المذهب الشيعي ومنها : 

كتاب التاريخ : كتاب الات الأمم . كتاب مغازي النبي . كتتاب بنات 
الني . كتاب الحمل . كتاب النوادر . كتاب الأوائل . وقد ذكر المسعودي 
بين مصادر تاريمه مروج الذهب كتاب التبيان في التاريخ للبر في ”أو صاحب كشف 
الفلنون يذكر أنه في أخبار بغداد فهو إذن من أقدم الكتب في تاريخ هذه 
المدينة . وللبرئي أيضاً كتاب الرجال وقد طبع بعناية كاظم الموسوي المياموي 
( طهران منة 18817 ) مع كتاب آخر حمل العنوان نفسه من تأليف اللي 
تمي الدين الحسن بن على بن داود من رجال الفرن السابع .وقد يكون كتاب البجال 
البري هو نفسه الكتاب المعروف بالتاريخ . وقد اقتصر فيه البرقي على بعض 
الصحابة الذين وقفوا بيحانب الامام على وأيدوا خلافته عقب وفاة الرسول 
وعلى الشبعة بعد ذلك . وقد رتب الرواة على أساس الصحبة لصاحب الرسالة 
أو لأحد الأثمة . وهكذا ارتبط نظام الطبقات الي أتى بها بتوالي أسماء الأئمة : 
فهناك بعد أصحاب النبي : أصحاب علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن 
)١(‏ انظر قائمة كتبه لدى الطومي - الفهرست ص 4 - هغ . وانظر أيضاً الموانساري - 


روضات الحنات ص م8١1‏ -11. 


(؟) المسمودي - مررج الذهب ج ١‏ ص ١*‏ . 


ان 


الحسين حبى ... أصحاب الحسن العسكري . ثم ذكر النساء حسب الرواية 
عن الأنمة أيضاً . وخم الكتاب بفصل ذكر فيه أسماء الصحابة الذين انكروا 
خلافة أبي بكر وأرادوها لعل . وهو يقتصر في التراجم على ذكر الاسماء 
والنسبة ولا يعنى بالحرح والتعديل ولا سنوات الوفاة . 

المروزي أبو العباس جعفر بن أحمد ( المتوق قبيل سنة 774 ) أححد 
المؤلفين الكتب في سائر العلوم . توفي بالأهواز وبيعت كتبه ببغداد . ومؤلفاته 
على قول ابنالنديم غزيرة جد وله كتاب المالك والممالك وهو أول من ألف 
في هذا الموضوع ونم يتمه . وله عدا ذلك كتاب تاريخ القرآن لتأييد كتب 
السلطان . بالإضافة إلى الكتب الأدبية الأخرى '" . 

- الصميري أبو العنبس محمد بن اسحق بن إبراهيم بن المغيرة ( ولد سنة 
- توفي سنة 798 ) المنجم الكو البغدادي . أصله من الكوفة وتولى 
قضاء الصميرة ثم أضحى من ندماء المتوكل والمعتمد لا عرف به من الفكاهة 
والأدب والمعرفة بالنجوم . وإذا كان له في الفلك كتاب بمدحه المنجمون 
كنا قال ابن النديم ‏ فان له في أجواء التاريخ : 

كتاب مساوىء العوام وأخبار السفلة الأغتام ولو سلم الكتاب لأعطانا 
دون شلك صورة حية لحياة الطبقات الدنيا . - كتاب عجائب البحرة ‏ كتاب 
نوادر القواد ‏ كتاب صاحم الزمان ( في تصورات الناس حول بباية العالم  )‏ 
وكتاب الدولتين في تفضيل الحلافتين 2 . 

المبرد أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الآكبر بن عمير بن أمالة الأزدي 
البصري ( ولد سنة 1٠١‏ وتوقي منة 788 ) الأديب النحوي اللغوي الفقيه . 
وكانت اللغة همه الأول ولكنه دخل عن طريقها باب الأخبار والتأليف التاريخي. 
وله بين مؤلفاته الأربعة والأربعين بعض ما يمس التاريخ ومن ذلك : 


(1) انفلر قائمة كتبه لدى ابن الندم ص ١*٠‏ . 
(0) انثار ابن الندم س الفهرست ص ١65‏ . 
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كتاب الكامل ومع أنه في الأدب واللغة إلا إنه يحوي من تاريخ الحوارج 
مثلا"” وبي أمية جانباً لا حويه أي كتاب تاريخ . 5ا تكثر فيه الأخبار الأخرى 
المختلفة و الحطب والرسائل البليغة . وقد طبع مرات . 

كتاب طبقات النحاة البصريين . ولعله أول كتاب في تحوبي البصرة 
ولكنه ليس أول كتاب في تاريخ النحاة فقد سبقه إلى الملوضوع عدد من النحاة 
المؤرخين ومن ذلك : أخبار النحاة للنجبر مي واخبار النحويين لأبي 'سعيد 
السيرائي وأخبار النحويين لأبي بكر محمد بن عبد الملك التاريي 2 وسوف 
يتبع المبرد من بعد المرزباني يكتاب المقتبس الكبير ني أخبار النحويين .. 

وللمبرد أيضاً كتاب أدب اتليس 3 كتاب تنسب عدنان وقحطان : 
كتاب الروضة ويبدو أنه في الأخبار... ويبدو أن طريقة المبرد في كتبه وجدت 
بعض الرواج والمادحين أو بعض الحسد والنقد فقد ظهر مؤلفان يعارضانه : 

- أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الفقيه الذي كتب كتاباً في الأخبار 
وعنوانه الباهر يعارض فيه كتاب الروضة . 

وابراهيم بن ماهويه الفارسي الذي ألف كتاب الكامل في الأخبار 
يعارض كتاب المبرد الذي حمل العنوان نفسه . وقد كان هذا وذاك بدورهما 
من مصادر المسعودي 7 أيضاً لكنهما ضاعا مع الرمن . 

- الفسوي أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جسوان الفارمي الهمذاني 
المتوق سنة 8431/91/1 عن بضع و انين سنة ) وكان أحد أركان الحديث والحفظ 
والتاريخ 5 ترك بلده فسا سئة 84١آ‏ وانجحه لدمشق وحمص وفلسطين ومصر 
ومكة ثم عاد بعد عشر سنوات ليتركه من جديد إلى العراق ومصر . ثم استقر في 
العراق وتوت في البصرة" . 
)1١(‏ أنظر ابن النديم - الفهر ست ص لام . 
2( انظر المسعودي - مرووج الذهب بج | حص .(١١‏ 
() انظر ترجمة ف مقدمة اكرم ضياء العمري لتاربخه المطبوع (المعرفة والتاريخ ج ١‏ ص 117-0) 

فق 


ولهذا الرجل كتاب ضخم اسمه كتاب المعرفة والتاريخ7؟2 كان يتألف فيما 
يبدو من قسمين أحدهما تاريخ للأحداث السياسية على السنين وقد ضاع معظمه وكان 
من مصادر الذهي في تاريخ الاسلام » والاخر يتعلق بمعرفة الصحابة والتابعين ومن 
بعدهي . و اي ااي د 
عشرين جزءاً من الكتاب وأحد المجلدين مخطوط في مكتبة طوب قبو سراي 
باستامبول (ريفان كشك )١984‏ والثاني في مكتبة أسعد أفندي هناك أيضاً ( رقم 
0١‏ ويبدأ المخطوط الأول بعد موجز حول يمند بين سنتي 18 و١514‏ ب 4م 
صفحة حول الصحابة : اسم كل منهم ونسبه مع الحديث الذي روي عنه . ثم بأني 
ذكر التابعين ثم من جاء بعدهم طبقة طبقة وينتهي الكتاب بتراجم مفصلة لبعض 
كبار الصحابة وأولادهم . وقد طبع الموجود من ن الكتاب بتحقيق طيب من أكرم 
ضياء العمرى قي ثلاث محلدات ضخحمة أضاف فيها إليه التصوص البي وجدهاء 
في المصادر مقتبسة عن المجلد المفقود ( جاءت في ها صفحة) ( طبع بغداد ‏ 
الأوقاف 1910/4 -1995) . 
وللفسوي معجم الشيوخ رتبه على البلدان الي زارها ومنه جزءان ( الثاني والثالث) 
مخطوطان في الظاهرية بدمشق ( رقم 0/414 ؛ 419/ عام ) ويقعان لي 49 ورقة . 
- ابن أني خيلمة أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب ( المتوفي سنة 847/70/4) 
بغدادي تلمذ على ابن حنبل والمدائتي حتى أضحى من كبار علماء الحديث والأدب 
والتاريخ . له من الكتب كناب المنتمين . كتاب الاعراب . كتاب أخبار الشعراء. أما 
كتابه الأهم فهو أكتاب اتازيح ع الكبير الذي ذ كر الكتاني أنه يقع في فى ثلاثين مجلداً 
صغاراً أوائني عشر مجلداً كباراً . وقد نقلت عنه كثير من كتب التراجم كما كان أحيد 
مصادر الطبري والذهبي والخطيب البغدادي الذي قال فيه : ولا أعلم أغزر فوائد منهه . . 
بقيت لنا من هذا التاريخ قطعة مخطوطة في مكتبة القروبين بفاس ‏ المغرب 
( ح ل 40 : 2448 رقم 887 وتبدأ هذه القطعة بالقسم الثالث من الكتاب 





(1) أدخله بروكلمان ( ج + ص +4 من الترجمة العربية ) في كتب أخبار الدولة المباسية , و يبدو 
أنه يمني النصف الضائع منه . 


فق 


وفيه بعد ذكر أولاد بعض الرواة وإخوهم ذكر للرواة المحدئين نَظموا على 
أساس المدن : مكة ومن نزطا ولكنه شمل معهم التابعين ومن جاء بعدهم ثم 
اليمن ثم اليمامة ثم أورد السيرة النبوية بشكل موجز وعلى السنين قبل أن يتحدث 
عن صحابة المدبنة والتابعين فيها ثم جاء على ذكر الكوفة .. وينتهي المخطوط 
قبل نباية السثمر التاسم منه . 

وابن ألي خخيثمة محافظ على الند في أخباره . وقد لا تزيد الترجمة عنده 
على سطر ولكتها قد تطول ععسدة صفحات . وهو بينم بالأمور الفقهية 
خلال الراجم وقد يورد بعض آراء الناس وعقائدهم ع ار تيب 
على السنين أحياناً كثيرة بالراجم . وقد أورد عند ذكر المديئة قائمة بأسماء 
الولاة والقضضاة فبها ني العهد الأموي وحتى مطالع العهد العباسبي . وأما مصادره 
فكبار المحدثين والرواة من أمثال ابن اسحق وابن عقبة ومصعب والمدائني 
وابن حنبل والمديبي وابن سلام . 

ابن الآزهر : جعفر بن أني محمد بن الأزهر بن عيسى ( ولد سسنة 7٠١‏ 
وتوي سنة 718 ) سمع من ابن الأعراني وغيره . وله كتاب التاريخ الذي 
وصفه ابن النديم بأنه و من جياد الكتب » . وقد نقل عنه كثير من المؤرخين . 

ويلفت النظر أن ابن العديم مؤرخ حلب ينقل عن كتاب الأحداث تأليف 
من بيه ١|‏ حار ميد الأزعر » وإذاكر اهلق إن تقر القالن ('2. وقد 
يكون هذا المؤلف هو الأول نفسه لآنه من غير المعقول أن يكون أباه ما دام 
ابن العديم ينقل عنه احداثاً تتعلق بسنة 76١‏ ( بالقائد أحمد المولد )29 وببذا 
الشكل يكون كتاب الأحداث كتاباً ثانياً لابن الأزهر إن لم يكن الاسم عنواناً 
ثانياً لكتاب التاريخ الأول نفسه . 


البرمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن مومى السلمي ٠‏ 


)١(‏ انظر ابن العديم - بغية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) المجلد الثاني الورقة 1١8‏ وجه. 
(؟) ابن الندم - الفهرست ص 1١١7”‏ . 
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( المتوق سنة 708 ) الامام الحافظ الضرير صاحب أحد كتب السنن الأربعة 
المعروفة وقد كتب أيضاً كتاباً في التاريخ لا شك أنه في تراجم الصحابة رواة 
الحديث على طريقة المحدثين كما لا شك أنه هو نفسه الكتاب الذى محمل 
عنوان و تسمية أصحاب رسول الله » والذي جد نخة منه مخطوطة في مكتبة 
شهبد علي باستامبول ( رهم 1/181٠‏ ) في ١7‏ ورقة ونجد منه قطعة مخطوطة 
أيضاً ني ( لاله علي ) هناك ( برقم 1/5١48‏ ) . 

ابن أني الدنيا أبو بكر عبد الله (أو عبيد اللّم) بن محمد بن عبيد اللقرشي 
بالولاء ( المنوفق سنة 844/781 عن ثلاث وسبعين سنة ) من العلماء الزهاد 
العالمين بالأخبار والروايات . كان على اتصال وثيق بالبلاط العبابي وقد أدب 
عدداً من أولاد الحلفاء منهم الحليفة المكتفي ( 1:89 546 ) وكتبه تدخل أي 
إطار المثل العليا الفكرية والاجتماعية لعصره 7(" ومنها مثلا : كتاب الفرج 
بعد الشدة . مكارم الأخلاق . ذم الملاهي . ذم المسكر. قرى الضيف . الصبر 
والثواب . الغيبة والنميمة . على أن له كتاً ناريخية واضحة منها : 

تاريخ الحلفاء وقد ذكره الصفدي في مقدمة كتاب الوافي '") 

كتاب مواعظ اللحلفاء  .‏ كتاب آآخر الزهمان وهو دون شلك في التنبؤ 
بما بحري ي مباية الدنيا . 

ولابن أي الدنيا - فيما يذكر ابن النديم ‏ كتابان تارحيان آخران هما ؛: 
كتاب النوادر وكتاب أخبار قريش . كما يذكر ابن الفو طي له كتاني : 
الدعوات والسحاب ا ْ / 


وقد نشر كتابه الفرج بعد الشدة في مصر منذ سنة ١405‏ ومحفظ له 


. 44١ ص‎ ١ وفي ذلك كشف الظنون جح‎ ١86 انظر قائمة كتبه لدى ابن الندم - الفهر ست ص‎ )١( 
.مها١ الصفدي - الواني ج أاص‎ (0 
.68١ه لو ابن الفوطي - تلخيص معجم الآداب ج : القسم الأرل ص مار 5 والقم ؟ ص‎ 


ه"؟ الاريخ العربي والمؤرخون  ١6‏ 


مكتبات استامبول: وأوروبا نسخا مخطوطة من بعض رسائله كذم الملاهي وقرى 
الضيف » وبعض هذه الرسائل نشر في مصر ولكن كتبه الأساسية ضاعت . 

شيلمة محمد بن الحسن الخارجي الكاتب ( المصلوب المحروق سنة ١٠8؟)‏ 
وشيلمة لقب . ٠‏ كان أولا” مع العلوي البصري ثم صار إلى بغداد ٠‏ وأعطي 
الأمان وثم خخلط ( أي أصابه بعض الاضطراب العقلي ) وسعى لبعض اللحوارج 
فحرقه الحليفة المعتضد حياً بعد أن صلب على عمود خيمة؛. غير أن له من الكتب 
كتاباً في التاريخ هاما لو أنه سلم : كتاب أخبار صاحب الزنج ووقائعه )١(‏ 

- الثقفي ابراهيم .ن محمد بن سعيد بن هلال ...بن مسعود الثقفي ( المتوق 
سنة 787 بأصبهان سنة 845 ) وهو كوني الأصل ولكنه أقام بأصبهان . 
ركان في أول أمره زيديا ثم صار إلى الامامية وله كتب كثيرة تجعله حسب 
عناوينها المألوفة في زمرة الإخباريين المتأخرين'" ومنها وهي تزيد على اللدمسين : 

كتاب المغازي . كتاب السقيفة . كتاب الردة ٠‏ كتاف مقتل عثمان . 
كتاب الشورى . كتاب الحمل . كتاس صفين ... وتعد على هذا النسق حوالى 
“م كتاباً عدا الكتب ذات الطابع الفقهي والديي ومن بينها نذكر خاصة : 
كتاب التاريخ . كتاب السيرة . كتاب أخبار يزيد » كتاب ابن الزيير . 
كتاب أشبار عثمان . كتاب أخبار عمر . كتاب محمد ( النفس الزكية ) 
وابراهيم ( ولدي عبد الله المحض ) . كتاب الغارات الذي ينقل عنه المجلسي 
كثيرأًء "كا نجد قطعاً عديدة في شرح بج البلاغة لابن ألي الحديد . 

الحرلي أبو اسحق إبراهيم بن اسحق بن ابراهيم بن بشير ( المتوق سنة. 
8) بغدادي من كبار الحفاظ المحدثين والمؤلفين في الحديث ومن هذا 
الباب وضع كتاب المغازي ولعله من أواخخر الككتب الي ألفت على الطريقة 
القديمة للسيرة النبوية 7©) 
)١(‏ ابن الندم - القهرس ص 7؟١‏ . 
(؟) انظر قائمة كتبه لدى الطومي - الفهرست ص 3 - 58 . 
(©) انظر قائمة كتبه لدى ابن الندمم - الفهرست ص ١*؟‏ - 765 , 
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السرخسي أبو العباس أحمد بن محمد بن مروان بن الطيب (القتيل 
سنة 844/785 ) وهو تلميذ الكندي الفيلسوف وأحد كبار ا الحدين ني نظر 
الييروني , وأحد فلاسفة الإسلام أي نظر القفطي . كان متفننا في علوم كثيرة» 
موسوعي الثقافة» بليغ اللسان والتصنيف . عمل أولا” معلماً للخليفة المعتضد 
79/4 784 ) واختص به ونادمه ثم أفشى بعض أسراره فسجنه ثم قتل في 
مكيدة 9" ... كتب عدداً من الكتب في الفلسفة والموسيقى والطب . كما وضع 
عدداً من الككتب التارمخية والسباسبة المتصلة بالدولة وبعصره وتكشف مجموعتها 
مدى ثتمافته الواسعة المتنوعة . ومنها : 

8 كتات سير المعتضد إلى الشام , وهو نوع من المل كرات الحغرافية 
السباسية التاريخية لعله كتبها بطلب من الحليفة نفسه . ولكنها من أوائل كتب 
المذكرات ني التاريخ الإسلامي إن لم يكن أوها . وقد وجدت نسختها بين كتبه 
المصادرة يوم مقتله فعهد بها الخليفة إلى كاتبه ثابت بن سنان الحراني فجعلها 
كتاباً في سيرة المعتضد . 

كتابان في السياسة هما : كتاب السياسة الصغير والسياسة الكبير . 

كتابان في الحسبة هما : كتاب الأغشاش وصناعة الحسبة الكبيرة 
وكتاب غش الصناعة والحسبة الصغيرة . 

كتب في أدب أهل البلاط والحاشية» منها : زاد المسافر وخدمة الملوك . 
أداب الملوك , االحلساء والمجالسة . 

كتب في المتعة الأدبية التاريخية منها : كتاب اللهو والملاهي ني الغناء 
والمغنين والمجالسة والمنادمة وأنواع الأخبار والملح . كتاب القيان . 

كتب جغرافية وتارمخية أخرى مثل : كتاب المسالك والممالك الذي 
امتدحه المسعودي 9 , 


. انظر القغطي - تاريخ المكماء ( مختصر الزوزني - طبعة ليبرات ) صن /ل‎ )١( 
. 5٠9 (؟) المسعردي - التنبيه والاشراف ص‎ 


يفف 


رسالة في الصابئين ومذاهبهم وكتاب فضائل بغداد . 


ولم يب من هذا الثراث كله شيء سوى بعض النتف ومنها ما نمجده لدى 
ابن العديم في بغية الطلب منقولا” عن كتاب ثابت بن سنان 290 , 
5 ) . أديب لغوي عرف برواية الأقاصيص القديمة والحكايات . ذكره 
البغدادي في تاريخ بغداد . وله : 

أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد الحميد الكاتب ( المتوق سنة 741/ 
٠‏ ) ويصف ابن النديم هذا الرجل بأنه ٠‏ من أهل السير ه وجداه هو أول 
كاتب بارز في تاريخ الأدب العرني . وقد كتب أبو الفضل كتاب أخبار خلفاء 
بي العباس . وقد وصف بأنه تاريخ كبير . وقد كان من مصادر الطبري 9) 
كا وجده اللنهشياري بخطه ونقل عنه جدول نخراج الدولة زمن الرشيد ”ا 


العلويءأبو عبد الله محمد بن علي بن حمزة الفاشمي (المتوق سنة 1410/ 
.)٠‏ وهومؤرخ محدث شاعر 27 . روى عن أبيه وعن عمر بن شبة كا 
كان أستاذ أني حاتم الرازي . وقد كتب : 

كتاب مقائل الطالبيين وكان من المصادر الهامة لأني الفرج الأصبهاني 
ني كتابه الذي حمل العنوان نفسه . ْ 

العنزي أبو علي الحسن بن عليل بن الحسين(المتوى بسامراء سنة /56٠‏ 


(1) انظر ابن العديم ‏ بنية الطلب مثلا ( مخطوط أحمد الثالث رقم 578؟) المجلد ١‏ ورقّة وم وجه. 
و مخطورط أيا صوفيا ورقة ١4‏ وجه . وقد كتنب روزئعالك بحا عن أبي الطيب السر نسي سنة 
درص فيه بعضى النتف ألباقية من كتاب فضائل بغداد وغيره . انظر : 

الق 77611 ,1943 وعبنة1]ظ! ببواط) أوطاموكوق طنرريره 4-7 .5 ,ك4 : .* المطادمعوه82 
(26 رقعاجع5 لقلوة0121 

(؟) انظر ابن النديم - الفهرس ص ٠١7‏ وأنظر الطبري ج ”7 صن 5١74‏ 6 ؟9١5.‏ 

( انظر المهشياري - الوزراء والكتاب ص ١م؟‏ حى ص 4م؟. 

() انظر التجائي - الرجال ( ط. ايران ) ص 55607 5088 وانظر الحطيب الغدادي - تاريخ 
بنداد ج + ص "619 . 
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كتاب النوادر الذي استخدمه المرز باني في الموشيح وكانت لدى القنفطي 
نسسخة منه استخدمها في كتابه إنباه الرواة 2١0‏ . 


ابن ألي خيثمة ( الابن ) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن زهير المتوق 
سنة 41 ؟ وهو بغدادي ص المحدثين روى عن أني حفص الفلاس وكان شديد 
الحفظ حبى كان أبوه يستعين به في تصنيف التاريخ الذي كتبه . وقد كتب 
الابن أبو عبد الله بدوره : 


كتاب التاريخ ولا شلك أنه على الطريقة الحديثية . 


ب كتاب الزكاة وأبواب الأموال بعلله من الحديث . وهو يدخل في زمرة 
كتب الحراج . 


أحمد بن يعقوب الرازي المقرىء المتوق سنة ٠١‏ وله كتاب أخبار 
العباسيين أو أخبار بي العياس ٠‏ وكان ك1 المصادر الي اعتمدها المسعودي 5 


ابن خرداذبه : عبيد الله بن عبد الله ( أو أحمد ) أبو القاسم المتوق 
في حدود سنة ٠١‏ . كان من موظفي الدولة.تولى البريد في ناحية ابخبل ( شمال 
غرب ابران) كا كان نديم الخليفة المعتمد على الله  585(‏ 08؟) . وقد أفرغ 
معلومائه الحفرافية في كتاب المسالك والممالك الذي أصبح به أحد الحغرافيين 
العرب البارزين. غير أنه ألف العديد من الكتب غيره مما يدخخل ف التاريخ 
الحضارني مثل ا كتاب الندماء واللجلساء ٠‏ كتاب اللهو والملاهي . كتاب 
أنساب الفرس والنوافل ... 


. ص لاا مام‎ ١ انظر الغدادي - ثار بخ بقداد ج لا صن موم والقفطي - إنباء الرواة ج‎ )١( 

(؟) جاء ذكر هذا المؤلف لدى هدية العارفين ( ج ١‏ ص :ه ) بالاسم والآلقاب الي ذكرناها 
وجاء ذكره في المطبوع من مروج الذهب للنعودي ( ج ١‏ ص ١ه‏ ) رفي كشف الظنون ( ج ١‏ 
ص 71 ) عل أنه المصري وليس المقرىء , ومن غير المحتمل أن يكونا مؤلفين ائنين مع سهولة 
تصحيف إحدى هاتين الكلمتين إلى الأخرى . 
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وقد ذكر المسعودي اسم ابن خرداذبه في مراجعه التاريخية بالتقريظ 
الواضح وذكر أن له كتاباأ كبيراً في التاريخ . يقول المسعودي : 

« ... إنه كان" إماماً في التأليف متبرعاً في ملاحة التصنيف . اتبعه من هذه 
طريقته وأخذ منه ووطىء على عقبه وقفى أثره.وإذا أردت أن تعلم صحة ذلك 
فانظر إلى كتابه الكبير في التاريخ فإنه أجمع هذه الكتب جداً وأبرعها نظماً 
وأكثرها علماً وأحوى لأخبار الأمم وملوكها وسيرها من الأعاجم وغيرها .. 
ومن كتبه النفيسة كتابه في المسالك والممالك وغير ذلك هما إذا طلبته وجدته . 
وإن تفقدته حمدته ... , (1) ول ببق من انتاج ابن خخر داذبة سوى هذا الكتاب 
الأخير . 

5 العقيقي . علي بن أحمد العلوي الذي قدم بغداد سنة 594 ومات بعدها 
وله كتاب الرجال 29 محدث فيه عن رواأة الشيعة خاصة وكان من مصادر 
تقي الدين الحسن بن على الحلي ( المولود سئة 5417 ) في كتابه عن الرجال . 
ويبدو أن ولداً هذا المؤرخ العلوي اسمه أحمد بن علي كتب بدوره كتاباً 
في تأريخ الر جال فرق : 

- سعد بن عبد الله الأأشعري القمي ( المتوق سنة 44؟ أو سنة 01 ) وهو 
من علماء الشيعة وقد كتب بدوره كتاباً يسميه السخاوي : تاريخ الشيعة . 
ولعله هو نفسه أحد الكتابين التاليين أو كلاهما . وهما : كتاب مناقب رواة 
الحديث . وكتاب مثالب رواة الحديث ”2 والكتابان يكمل أحدهما الآخر 
ويبدو أن أحدهما كان مرتباً على الطبقات . 





.ا١8 ص‎ ١ المسعودي - مروج الذهب ج‎ )١( 

(؟) انظر الطوبي - الفهرست ص 47 وانظر الحلي -كتاب الرجال ص ” . 

(0) انر النجاثي - ائر جال ج ١‏ ص 57 والطومي الفهرست ص 4؟ . 

(4) ذكر الكتابين النجاشي : الرجال ج ١‏ ص ١4‏ والطومي - الفهرست ص هما وذكر 
السخاوي تاريخ الشيعة في الاعلان ص 88١‏ . 
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البردعي البرديجي أبو بكر أحمد بن هارون بن روح ١‏ المتوق سنة 
١‏ ) نزيل بغداد وكان من الثفات الأخيار ومشاهير العلماء المحدئين وكتابه 
الناريحي إتما كان ف هذا الياب واسمه : كتاب الطبقات ف الاسماء المغردة سس 
أسماء العلماء وأصحاب الحديث . ومنه مخطوط بالظاهرية في دمشق في ٠7‏ 
ورقة وآآخر في مكتبة كوبريلي باستامبول ( رقم )1١١87‏ . وهو يذكر الاسم 
والكنية والنسبة إلى المدينة ويذكر أحياناً أحد شيوخ المحدث أو تلاميذه وقد 
قسم الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى خمس طبقات بى عليها كتابه . 

وأخيراً نذكر الآمام الناصر للحق الحسن بن علي الاطروش بن الحسن 
الزيدي » صاحب طبرستان ما بين سني 01 -415-541/8:4 فقد ذكر 
له اين الند.م 00 , 

كتاب السير »ولا شك أنه يكمل سلسلة كتب السير المعروفة اللي تتحدث 
في الفتوح وتنظيم العلاقة مع البلاد المفتوحة . 

ويأني مم هذه المجموعة في أواخر القرن الثالث جماعة من مجهولي الوفاة 
مهم 

الدروثي » أحمد بن ابراهم وقد كتب سبرة عمر بن عبد العزيز في 
خمسة أجزاء » درسها ابن شدبر في بغداد سنة 91" من خلال ثلاثة رواة 9 , 

نطاحة : أبو علي أحمد بن اسماعيل بن الحصيب الآنباري المعروف 
بنطاحة كاتب عبيد الله بن عبد الله بن طاهر . قتله محمد بن طاهر.وكان بليغاً 
مترسلا” ‏ فيما يروي ابن الندمم ‏ شاعراً متقدماً في صناعة البلاغة ٠‏ صديقاً 
لابن المعتز . وديوان رسائله يبلغ حوالى ألف ورقة » وله : 

كتاب طبقات الكتاب : وكتاب أسماء المجموع المنقول من الرقاع يحتوي 


. ١5# انظر ابن الندم - ص‎ )١( 
. 707 (؟) انظر ابن خير - فهرس ابن خير ص‎ 


5١ 


على سماعاته من العلماء وما شاهد من أخبار الحلة )١(‏ 


النملى أبو تميلة : وابن النديم يقول إنه لا يعوف من أمره غير هذا وله 
من الكتب : كتاب الشذور في مؤامرات اللحلفاء والأمراء 97) 

- أبو عيسى أحمد بن علي بن يحيى وله من الكتب : تاريخ سني العالم 7) 
ولعله يشبه كتاب حمزة الاصبهاني . 

- عبد الله بن الحسين بن سعد الكاتب وقد كتب : كتاب التاريخ وأخبار 

- النصي حسن بن موسى . صاحب كتاب الأغاني على حروف المعجم 
ألفه للمتو كل وذكر ني هذا الكتاب ‏ على رواية ابن الندمم - أشياء من الأغاني 
لم يذذكرها اسحق ( الموصلي ) ولا عمرو بن بانة وذكر من أسماء المغنين 
والمغنيات في الجاهلية والإسلام كل طريف وغريب . وله عدا ذلك كتاب 
مردات المغنث (©) 

الذهلي سعيد بن محمد وله كتاب يي التاريخ اعتمد فيه على التوراة 
والانجيل في إخراج التاريخ القديم . وقد نقل عنه البيروني في الاثار الباقية وذكر 
أنه بحث فيه مبدأ الحلق وأن هناك أوادم كثيرة وأدوارا الخلق ... © . 

أبو حشيشة :محمد بن علي بن أمية ويكى أبا جعفر من ولد أي أمية 
الكاتب . وكان طنبوريا حاذقا كا ألف كتاب أخبار الطنبوريين © , 


أبو العبر الهاشمي : ويكنى أبا العباس محمد بن أحمد بن عبد الله من 


(1) ابن الندم - الفهرس ص 4؟١‏ . 
20( المصدر نفسه ص ١4٠١‏ . 

(©) المصدر تفه صل ١14‏ . 

(4) المصدر تفه صن ١106‏ . 

(4) البيروني - الآثار الباقية ص ؟*١١‏ , 
(0) ابن النديم - الفهرس صن ١48‏ . 


يفرفى 


نسل العباس وله من الكتب : كتاب سماه جامع الحمافات ومأوى الرقاعات » 
وكتاب المنادمة وأخلاق الخلفاء والأمراء . وكتاب النوادر ا 


ابن الشاه الظاهري : أبو القاسم علي بن محمد من ولد الشاه بن ميكال 
وكان أديباً وف نبابة الظرف . وله من الكتب : كتاب أخبار الغلمان . كتاب 
أخبار النساء . كتاب عجائب البحرة » وغيرها9 , 

- رجل يعرف بالمنادكي له من الكتب : كتاب الهمج والرعاع وأخلاق 
العوام . كتاب نوادر الغلمان والحصيان 29 , 


محمد بن اسحق السراج من أهل نيسابور :وله من الكتب : كتاب الأخبار 
ذكر فيه أخبار المحدثين والوزراء والولاة وغير ذلك .. 7" , 


.١870 الصدر نه ص‎ )١( 
.١679 (؟) المصدر تنقه ص‎ 
.١ه# المصسدر تنفد ص‎ )©( 
.١58 المصدر نقسه ص‎ )4( 


رفرى 


؟ - المورخون الكبار 


يأني في طليعة المؤرخين الكبار مؤرخ ظهر أي وقت مبكر هو : 

خليفة بن خياط اللبي العصفري : ( ولد حوالى سنة 17١ 16١‏ وئوني 
حوالى سنة 74٠‏ ه ) 27 وهو يصري الأصل من بيت علم وحديث يتحدر 
من اللحد إلى الأب فالحفيد . درس على شيوخ كثيرين 27 لكنه عانى الكثير 
من العنت بسبب عدائه للمعتزلة وهو في عصر المأمون وعانى الكثير من الحسد 
بسبب سعة علمه وثقته . 

ألف ابن خياط من كتب التاريخ .. كتاب الطبقات . كتاب التاريخ 
وكتاب طبقات القراء وتاريخ الى والعرجان والمرضى والعميان . وقد اتفق 
أن سلم من هذه المجموعة الكتابان الأولان في مخطوطات فريدة وقد طبعا 
مؤخراً في دمشق وبغداد . وأضيف بذلك إلى قائمة المصادر اسم هذا المورخ . 


مصادر معلوماته تحوي أسماء محمد بن اسحق . ووهب بن جرير ( الذي 


)١(‏ يذكر ابن خلكان وفاته سنة 5+٠‏ ولكن كتابه يصل في التاريخ إلى سنة 585 وقد ذكر ابن 
عساكر وابن كثير وفاته سنة 54٠‏ وله تراجم لدىابن خلكان وابن الأثير ( اللباب ج ؟ 
ص ١4٠١‏ ) والذهبي في تذكرة الحفاظ . 

(؟) تجد في التاريخ الكبير للبخاري ( المجلد ١‏ قسم ١‏ ص وه8 وقسم ؟ صن هه ع ١1١١‏ ولي 
المجلد ؟ قسم ؟ ص ©80؟ ولي المجلد م قم ١‏ ص م١‏ وص 50م ) أسماء شيو 
خايفة بن خياط . 


تخرل 


نقل عنه ابن سعد وخاصة في الطبقات الكبرى ) وأني معشر السندي » وهشام 
ابن محمد الكلبي ( في الأنساب ) . 

كما تحوي سخاصة اسم المدائي الذي اعتمده ابن خياطط على نطاق واسع 
واسم أي اليمَظان 0 النسابة ( الذي بظهر في التاريخ ولاقات على السواء ) 
ا ل ل 
01 بزنة .وقد ةارس ماق بره رع سا بسنا فضت 
فهو يتم بالاسناد لا سيما حين يتعلق الأمر بالأحداث الحلافية ولكنه يتساهل 
في الطبقات » حيث اكتفى بذكر قائمة مصادره في أول الكتاب. إلا أن أهم 
ما ميزه هو أنه اتبع الطريقتين الاساسيتين اللتين ستكونان في المستقبل الطرائق 
الرئيسية والمفضلة 55 المؤرخين .. طريقة الطبقات ( في كتاب الطبقات ) 
وطريقة الحوليات في ( التاريخ ) . 

ويكشف ابن خياط ني كتاب التاريخ عن اهتمامات تاريمخية لا نجدها لدى 
الطبر ي نفسه . 

١‏ فهو يبدي اهتماماً خاصاً بذكر أسماء الشهداء ني الغزوات والمواقع 
الهامة . ١‏ 

ب - وهو يقدم قواثم هامة بأسماء العمال والولاة ني عهود الحلفاء ومن 
كان من الموظفين الكبار على الشرطة وبيت المال والحزائن وغير ذلك من وظائف 
والمالي الإسلامي . 

ثم إنه عدم معلوءمات في ! بعض الأحداث لا توجد لدى غير ه مثل أنخباره 
عن شمال أفريقيا وواقعة الحراة والزاوية وغيرها . 

وأهمية كتابه في التاريخ هو أنه أقدم كتاب في أيدينا لتاريخ الإسلام 
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مرتب على الحوليات» ولعله كان المثال الذي احتذاه الطبري وأخذ كثيراً من 
المعلرمات عنه . 

أما كتاب الطبةات فهو ني علم الرجال ٠‏ وابن خياط يكشف عن عام 
واسع بالأنساب ولكنه يضيف اليها الأخبار . وقد رتب كتابه على ثلاثة أسس : 
التنظهم على النسب وعلى الطبققات وعل المدن . وقد اتبعت كتب علم الرجال 
فيما بعد هذه الأسس مجتمعة أو منفردة في تنظم مادما . وابن خياط ( مع ابن 
سعد صاحب الطبقات الكبرى ) هو أقدم من أخف بالترتيب الأنساني () 
من المصنفين في علم الرجال . وقد اعتمد التسلسل القبلي بالنسبة للآخرين هن 
بعدهم . 

م قسم ابن خياط رجال الطبقات على أمصارهم وهو ( مع ابن سعد ) 
أقدم من فعل ذلك . وتأتي المديئة في الطليعة لوفرة علمانها . وكلما قل العلماء 
نزلت منزلة البلد . لهذا تأني الكوفة بعد المدينة ثم البصرة ثم المدن الأخرى . 

وقد أخخذ الكثيرون عن ابن خخياط ‏ فثقته لدى المحدئين جعلته مصدراً 
للبخاري ولأحمد بن حنبل والطبري واين سعد كما اعتمده الكثير ون قبل الطبر ي 
وبعده مثل يعوب بن شيبة والتسئري وبقي بن علد . 

وكتابا ابن خياط من وجهة نظر علم التاربيخ يكشفان عن استقرار النظرة 
الوحدوية للأمة الإسلامية ويعبران عن ثبات المعطيات الأولى سواء في تماذج 
الرجال أو تماذج الأعمال ‏ الي تبني عليها تلك الأمة سلسلة وحدنها وتراتما 
في الحبرة عبر الزامن . 

محمد بن اسماعيل بن ابراهم البخاري الجعفي ( 1914 81١/505‏ 
٠ه‏ ) : وهو من الحديث النبوي وراجال الحديث ني القمة . و « صحيح 
)١(‏ يظهر أن ابن خياط سبق ابن سعد في اتأليف بالطيقات وهما متعاصر ان لأن أبن سعد يأخذ عن 

ابن خياط في طبقائه . 


ورف 


البخاري» أحد الصحيحين المعتمدين بين كتب اسنة الستة . وجد أبيه ابرافي 
كان مولى لبعض ولاة بخارى من اليمن . درس البخاري الحديث في وقت 
مبكر ؛ وحين بلغ السادسة عشرة خرج للحج وسمع من علماء مكة والمدينة 
ثم رحل إلى مصر فسمع من علمانها : وبعد رحلة استمرت ١5‏ عاماً عاد إلى 
إلى مخارئ علماً من أعلام الحديث والمحدثين . وقد اضطر أن يرك بلده فترة 
من الوقت حبن رفض تعليم أولاد واليها : نخالد بن أحمد الذهلي» م عاد اليها 
وتوي في قرية تبعد فرسخين عن سمر قن . 

وإذا كانت شهرته تقوم على ٠‏ الصحيح ٠‏ فقد انسحب جزء من هذه 
الشهرة على كتابه : ؛ التاريخ الكبير ٠‏ وهو مصنف ضيخم جمع نحواً من 
أربعين ألف ترجمة لرجل وامرأة من رواة الحديث مرتبة على حروف المعجم 
وتبدأ بالمحمدين . وقد ملأت ماني مجلدات مطبوعة ( طبع في حيدر آباد ما بين 
147-01 ) ولعله أقدم كتب التراجم المرتية على الأحرف الأمجدية . 

وقد ننردد في ادخخال هذا الكتاب الذي يقوم على الراجم ٠‏ وعلى نوع 
خاص منها هو تراجم أهل الحديث فقط : ني دنيا التاريخ . ولكن هذا النوع 
التاريحي ظهر مع ظهور علم التاريخ ورافقه واندمج به . وما ظهرت المواضيع 
الأخرى في التدوين ظهر هذا الموضوخ في المدرسة العراقية: ولعله تمشّل قبل 
البخاري بعدد من المؤلفين منهم : 

عبد الله بن ميارك . أبو عبد الرحمن ( المتوق بيت وهو عائد من 
الغزو سنة 18١‏ ) وله كتاب التاريخ . 

عبد الله بن محمد بن ألي شيبة ( المتوق سنة 7*8 ) وله أيضاً كتاب 
التاريخ . 

الأثرم أحمد بن محمد من أصحاب احمد بن حنبل وله كتاب التاريخ . 

- يحيى بن معين المتوق سنة 377 وقد صنم أصحابه من أقواله كتاب 


٠ التار بخ بأسبه‎ 
٠ ١ 


مففا 


ومع أن ضياح هذه التواريخ ( عدا الأخير منها ) يمنعنا من أن نؤكد 
صفة التراجم فيها ولكن أصحاببها كانوا » كالبخاري » من المحدثين المهتمين 
بصورة أساسية يراجم أهل الحديث » الفرع التاريخي الذي أخل يوازي الفرع 
الآخر من الراجم المنصب على الصحابة . وكا بلغ احصاء الصحابة هذا 
والتابعين مع نراجمهم أوجه في طبقات ابن سعد ( المتورق سنة 370 ) بلغ 
العمل على جمع تراجم الحفاظ ورواة الحديث أوجه على يد البخاري وان 
كان الامران في النتيجة واحداً . وإذا أخذ ( التاريخ الكبير ) شأنه لما يحمل من 
قيمة دينية تخدم علم الحديث إلا انه لم يكن الحهد التأر يخي الوحيد لصاحبه . 
فالبخاري كتب عدا ذلك الكتاب : 

التاريخ الأوسط : وهو مرتب على السنين ولعله أقدم كتب الوقيات . 
ولكنه ما يزال مفقوداً ليس منه سوى 05 ورفة #طوطة ضائعة البقية في مكتبة 
بنكيبور فيالهند (؟1 : #7 رقم 581 ) . 

التاريخ الصغير ومنه مخطوطات عديدة في برلين وكلكتا » والظاهرية 
بدمشق »؛ وقد نشر بتحقيق مد الحعفري في الله آباد سسنة 1274 ثم أحمد 
آباد ممنة 176 . 

التاريخ في معرفة رواة الحديث » وثنقلة الآثار والسئن وتمييز ثقاتهم 
من ضعفاتهم وتاريخ وفاتهم . ومنه مخطوط في مكتبة سراي باستامبول ( مدينة 
رقم 15ه في 18 ورقة). 

التواريخ والأنساب : وهو كتاب تاريخي لا منهج له يضم بعض 
المعلومات أو التواريخ الهامة ويتناول بالترجمة بعض الشخصيات العلمية . 
ومنه مخطوط في مكتبة أحمد الثالث باستامبول رقم 7/1419 في ١7‏ ورقة 
( من ورقة 787 وجه حى 44” ظهر ) . 

كتاب الكبى وقد طبع في حيدر أباد سنة 195٠‏ . 


وهذا الحهد التاريخي الواسع جعل البخاري في رأي الكثيرين ومنهم ابن 
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حجر السخاوي « أول من صنف في تاريخ الصحابة والمحدثين » (© . وهذا 
لم يسلم عمله من النقد والنتقص وقد ألف عدد من العلماء من بعده في تصحيح 
تماما كما صار أبن سعد رأس مدرسة الطبقات وكا سوف يكون الطبري رأس 
مدرسة التار بخ يجانب رئاسته في التفسير . 

ابن قتيبة الدينوري : ( 1١#‏ --٠8/00/0'هم ‏ 888 ) ». عبد الله ين 
مسلم [مام في اللغة والأدب والأخبار والقرآن والحديث من بيت علم مستقل 
الفكر . وأبوه من مرو ولعله ولد في الكوفة أو بغداد . واتما لقب بالدينوري 
لأنه ولي قضاء دينور زمناً . وقد نربى في بغداد على أني حاتم السجستاني وحرملة 
ابن بحبى والرياشي وأقرأ كتبه ني بغداد أيضاً فمن تلاميذه السكري وابراهيم 
وكتب له أدب الكاتب . 

وقائمة مؤلفاته تصل إلى 4 مؤلفاً . منها ما هو في القرآن والحديث ومنها 
ما هو في الحبر » ومنها ما هو ني اللغة والشعر. وأما ما يتعلق بالتاريخ فعدد من 
المؤلفات . ومنها ما هو موجود مثل طبقات الشعراء ( مطبوع باسم الشعر 
والشعراء) . كتاب الأنواء (مطبوع ): الميسر والقداح (مطبوع ). فضل العرب على 
العجم ( منه قسم مطبوع وآخر مخطوط في دمشق وني القاهرة ) ومنها ما هو 
ضائع مثل .. كتاب الحكاية والمحكى . الحوابات الحاضرة » كتاب حكم 
الأمئال » آداب العشرة . 

على أن أهم كتبه دون شك - كتابان معروفان موجودان هماكتاب عيون 
الأخيار وكتابالمعارف. وثمة كتاب ثالث مخطوط في دمشق يعرف بتار بخ ابن قتيبة 


. 04٠ انظر السخاوي - الاعلان بالتوبيخ ( طبعة روزنتال - المربية ) ص‎ )١( 


خرف 


وكتاب رابع ينسب اليه هو الإمامة والسياسة . أما عيون الأخبار ( مطبوع في 
4 أجزاء ) فهو مجموخ عشرة كتب .. كتاب السلطان . كتاب الحرب والسؤدد . 
الطبائع والأخلاق المذمومة . العلم والبيان . الرهد . الأخوان . الحوائج . 
الطعام . الثماء ., فكتاب السلطان يتحدث عن سير نه وسياسته وعماله و ضبكية 
وعن الكتابة والقضاء والمظالم والحجاب ... وكتاب الحرب يتحدث عن أدابها 
وأخبار الحبناء وحيل الحرب والفروسية والدواب ... وكذلك الكتب الأخرى 
فهو اذن كتاب في التاريخ الحضاري . لا ظل للسياسة والأحداث والزمن 
المنسلسل فيه ولكنه كالمنجم يستخرج منه الكثير من عناصر الحضارة الإسلامية . 

وأما كتاب المعارف فليس بكتاب مبسوط في التاريخ ولكنه أشبه بمخطط 
لكتاب كدائرة المعارف شديد الإيجاز .. فيه قوائم أحداث وشيء من السيرة 
وجاداول أسماء وأنساب وذكر للفرق والرجال . ولعل ابن قتيبة وضعه أسد 
داجة الكتاب والناس إل ثار بخ موجر محوي المعلو مات الأساسية أو لعله 
وضعه مشروعاً لكتابة تأربخ عالمي يبدأ بالحليقة وينتهي في عهد المعتصم شاملا 
تاريخ الأنبياء وأنساب العرب والسيرة والصحابة والتابعين والحلفاء وأصحاب 
الرأي والنسب والأخبار والحديث والشعر والولاة وصناعات الأشراف وأخبار 
الملوك العرب والعجم .... 

ومصادر ابن قتيبة في كتاب المعارف تعتمد على الكتب والروايات الشفهية 
فهو يروي عن ابن اسحق والواقدي والكلبي ويرجع في تاريخ الحلق والانبياء 
ر جوعاً مباشراً إلى ٠‏ العهد القديم » ولعله أول من رجع مباشرة اليه . 

وابن قتيبة لا ينقد المصادر فحسب ولكن ينقد المعلومات أيضاً . ويورد 
الاراء السائدة وقد يعطي أحياناً بعض الأحكام الشخصية كرأيه في الحجاج وفي 
الحزانة الظاهرية بدمشق كتاب مخطوط محمل اسم .. تاريخ ابن قتيبة ") . 
وقد ذكر صاحب كشف الظنون في كلامه على تاريخ أني حنيفة الدبنوري 


5 هو مخطوط في دار الكتب الظاهرية رقمه ١٠م ثار يخ‎ )١( 
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كلمة الممعودي عنه إِذْ يقول إن ابن قتيبة أذ ما ذكره أبو حنيفة وجعله 

أما كتاب الإمامة والسياسة ... فكئاب مطبوع أكار من مرة ويبحث ني 
تاريخ الحلافة وشروطها منذ وفاة ا|رسول صلى الله عليه وسلم حبى عهد 
المأمون . وقد تشككك العلماء في نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة . وأول من أعلن 
ذلك وعلله هو غاينغوس المجريطي في صدر كتابه عن الأندلس سنة ١84١‏ 
ثم تبعه دوزي وآخخحرون . وأوجه الشك في نسبة الكتاب كثيرة .. 

. فلم يذكر أحد من ميررجمي ابن قتيبة هذا الكتاب له‎ ١ 

؟ ‏ وذكر في الكتاب أنه استمد عدداً من ٠علوماته‏ ممن حضر فتح 
الأندلس وقد كان هذا الفتح سنة 47 وميلاد ابن قتيبة سنة 7١‏ . 

#ابدد وق الكتاب جهل تاريخي لا يمكن أن بفوت ابن قتبية كاعتباره 
أبا العباس والسفاح شخصيتين وجعله الرشيد خلفاً للمهدي وذكره أن ابنه 
عبدالله دس له السم وليس للمهدي ابن ببذا الاسم . 

4 في الكتاب عناية بأخبار الاندلس لا يعرفها ابن قتيبة وغيره في 


العراق لعهودهم . 
ه ‏ شيوخ ابن قتيبة الذين يردون عادة في كتبه عنهم لا ذكر هم أبداً 
في هذا الكتاب . 


1 - المؤلف مالكي الهوى والمذهب وابن قتيبة حنفي . 
٠‏ - يظهر في تضاعيف الكتاب أن مؤلفه مقيم في دمشق وابن قتيبة لم 
ير هله المدينة . ش 


م في الكتاب رواية عن ابن أني يعلى محمد بن عبد الرحمن الانصاري 
المنوق سنة ١45‏ قبل ولادة ابن قتيبة مخمس وستين سلة ! 


١١ التاريخ العربي والمؤرخون ب‎ 1١ 


4 في الكتاب ذكر لبلاد لم تكن موجودة زمن الرشيد . فمراكش 
لم يغزها مومى بن نصير وائما بناها يوسف بن تاشفين سنة 517/6484١1م‏ 
سلطان المرابطين . 

٠‏ - وأخيراً فان اسلوب الكتاب مغاير لمألوف أسلوب ابن قتيبة» فيه 
عناية بالقصص والرواية . 

ويرجح مرغليوث أن يكون مؤلف الكتاب من أهل القرن الثالث »و عصر 
ما بعد الرشيد » يوم اهم الناس بالإمامة وكيفية انتقالما وشروطها ... ولكن 
بظهر أن عهده متأخر عن ذلك أيضاً وربما كان من القرن الرابع . وقد يكون 
لأكثر من مؤلف واحد لأن مة اختلافاً بين قسمي الكتاب . وقد يكون صاحبه 
اما قصد إلى القصص والرواية الشعبية ففيه مواد خرافية وذكر لبعض الرسائل 
والخطب والحوار الموضوع الذي يصعب القبول بأصالة أخذه كوثائق 
ونصوص سياسية» وبعض الرسائل فيه تتحدث أحياناً عن أمور جرت بعدها 
في الزمن وهذا يعي أنها وضعت بعد الأحداث واستنبطت منها ولم تكن 
بالعكس قبلها . وإذا كان هذا النوع من العرض التاريخي يجعل الكتابة حية 
شيقة إلا أنه في الوقت نفسه بمنعها أن تكون مصدراً للمعرفة العلمية . 

فاذا تركنا كتاب ( الإمامة والسياسة ) جانباً فان ابن قتيبة في كتبه الأخرى 
يبدو ذا مادة تاريحية وافرة وقدرة على الاستنباط والجمع والتنظيم واضحة 
كما يظهر ني منهجه التار يخي حيادياً يؤكد على الحقائق ويعرض الاراء السائدة 
ولكنه لا يكم رأيه فيها . 

وعلى أي حال فكتب ابن قتيبة تبدأ بالنسبة التأليف التاريخي مرحلة من 
النظرة العلمية والحضارية لم يعرفها المؤلفون السابقون إلا جزئياً . وان تكن 
محاولة محدودة بالقدر الذي سمحت به معارف ابن قتيبة وعصره ومواهبه . 
وبالرغم من أن أهل الحديث يضعفونه على طريقتهم المعهودة أي الريبة 
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المنهجية إلا أن ابن قتيبة يظل بالنسبة للمؤرخين مرحلة هامة من مراحل الوعي 
التار نحي الإسلامي . ١‏ 

البلافري 27 .. أحمد بن يحيى بن جابر ( توق سنة 847/819 ) وهو 
من رجال البلاط العبابي منسذ عهد المتوكل حتى المعتر وقد عين مربباً لابنه 
عبد الله . وكان أحد الثقلة من اللسان الفارسي إلى العربية . ومصادر معلوماته 
تعتمد شيوخه الأربعة في بغداد . ابن ألي شيبة : والقاسم بن سلام ١‏ والمدائي 
ومحمد بن سعد ولكنه أغبى معارفه غى كبيراً بالرحلة . فقد زار مدن الشام 
والحجاز وايران بحثاً وراء المعرفة بل زار مواقم الأحداث التارمخية بنفسه . 
ولكن حسده للناس كان يقتله حقداً وبملاً فمه هجاء وخاصة للأشراف . 

وقد كتب البلاذري عدداً من الكتب منها .. كتاب البلدان الصغير 9) 
وكتاب البلدان الكبير ( ول يتمه ) وكتاب عهد أردشير لكن كتبه الي صنعت 
مجده هي : كتاب فتوح اابلدان وخاصة أنساب الأشراف . وفتوح البلدان 
سجل شامل للفتوح الإسلامية وهو معروف ببذا الاسم ولو أنه في المخطوطات 
يحمل اسم ( أمور البلدان ) وقد فصل فيه البلاذري فتوح كل بلد وكل ما يتعلق 
به نقلا" عن أهل البلد أنفسهم وكتبهم . وأهمية الكتاب تظهر فيما أورد من 
معلومات ثقافية واقتصادية وادارية فقد فصل في منازل السلطان والقبائل العر بية 
بعد الفتح . وي إنشاء المرافق العامة وني انتقال الحجرة ومسالكها وفي مصدر 
الأسماء الخاصة ... وبالرغم من أنه استخدم الواقدي عن طريق كاتبه محمد 
ابن سعد وروايات المدينة فانه أضاف بعض الروايات الى بحوم حوها الشك 
لآنها كانت شفوية في الأصل فوقع منها في بعض الأخطاء الكرونولوجية . 
وقد يورد للخبر الواحد أحياناً أكثر من رواية واحدة ولكن الاختلاف بين الروايات 
ليس بكبير في النهاية لا سيما حين يورد أكبر من نص للمعاهدة الواحدة . وقد 
استطاع أن يصفي المادة الي جمعها ثم ينسقها.أما كتابه الثاني أنساب الأشراف 


. قالوا ينسب إلى اللاذر وهو ممر شربه جده فوسوس‎ )١( 
. لعل هذا الكتاب هى نفسه فتوح البلدات‎ (20 


517 


فهو موسوعة ضخمة ما يزال في معظمه مخطوطا *© فقد طبع منه الحزء الأول 
وبعض الرا:م والخامس . ويظهر في هذا الكتاب ثلاي طريقة الحبر بالأنساب 
في الطبقات بالتاريخ وئلاني طريقة الرواية المنفصلة والحبر المفرد مع الرواية 
التاريحية المتصلة والتاريخ المطرد . فقد 'كتب ااتاريخ ولكن على أساس عمود 
الأنساب لا الزمن التاريخي ثم جعل لكل موضوعٍ عنواناً فرعياً خاصاً به كأنه 
وحدة مستقلة تماماً على ما عرفنا من عناوين كتب الأخباريين . فهو ليس 
مؤلفاً تاريياً متصل الحاتقات ولكنه مجموع روايات في اطار الانساب توسءعت 
حبى احتوت الأخبار والشعر والتراجم . 

ومصادر البلاذري في أنساب الأشراف تعتمد على المؤلفات المكتوبة وعلى 
الرواية الشفهية . فهو يوائم بين المصدرين حسب الحاجة لكن منهجه في كل 
الأ-دوال هو أن يختار الروايات الي يعتمدها وأن ينقدها أحياناً لكنه يوردها 
دوماً مع ذكر الأسانيد بان ٠٠‏ 8 ويعبي ذلك أن نوعاً من 
الإجماع قد تم حول قبول بعض الروايات والرواة . 

وهو يورد الروايات لكنه يقدم ما اتصل منها .. برواة المنطقة أو القبيلة ؛ 


)١(‏ في استامبول من كتاب أنساب الأشراف النسنة المخطوطة الوحيدة في العالم ( بمكتبة عاشر 
أفندي ) وهي في مجلدين ضخمين مجموع صفسائهما 414؟ صفحة . وهو مع ذلك عمروم 
الآخر 0 جزء مخطوط منه ( يسمى الحزء « ١١‏ 0 ) وقد نشرء آلوارت سنة845١‏ 
(وهر يوافق آ. خر الحزء الأول من نسخة اسعامبول ومطلم الحزء الثاني 6م صفحة زائد 9؟ ) 
وي باريس جزء مخطوط منه ( منقول عن استامبول . وفي اليمن جزء ( يسمى بالرابم ). وقد 
طبع المستشر قان 3185 اسنة مو 00161500 .5310 سنسة 5و١‏ 
جزئين يطلق عليهما الخزه الرابع ( !لقم الثاني ) والحامس . كما نشر هلا وال أباعما في 
250 المدد 7/1 لسنة ١41١6 - ١81+‏ فصلا يتعلق بعلي بن أبي طالب وترجم سنة ١9174‏ 
مع المستشرق 6 الفصل المتعلق مماوية . أما ما نشرء آلوارث ؛50:ف«للله من قبل 
فيتناول عبد الملك بن مروان وقد أعطاه عنوان تاريخ عربي مجهول. ويذكر أن الحزء الأول 
من المجلد الرايع طبع في القدس سنة 14171 . ويممل الدكتور عبد المزيز الدوري حاليأعل 
نحقيق الكتاب و نشرء كله ., وقد كان محمد حميد الله نشر الحزء الأول منه ( القاهرة 8ه9١)‏ 
كا نشر محمد باقر المحمودي مؤرخرا ( بيروت ١9974‏ ) الحزء الثاني . 
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ثم يتممها بالروايات الأخرى .. فأخباره عن ( الشورى ) تعتمد الواقدي 
والزهري ( أي روايات المدينة ) م يضيف اليها روايات أني مخنف وهي أقرب 
إلى الرأي العلوي وواقعة الحرّة عنده يرويها بصورة أساسية المدائني والواقدي 
وعوانة وأشياخ المدينة ويجمع فيها بين الروايات المدنية والاموبة . أما الأنساب 
فيأخذها عن الزبير بين بكارء وأخباره عن عبد الملك بن مروان تستند إلى عوانة 
ابن الحكم مباشرة أو بواسطة المدائني وعلى الواقدي فهي شامية مدنية ولكنه 
يضيف اليها الروايات العراقية . وبالرغم من ٠‏ عباسيته » واتصاله بالبلاط العبابي 
الاتصال الباشر فان أخباره ممايدة لا تضيق بالموضوعية ومتزنة لا تشرد وراء 
الاستطراد والهوى . 

وقد نقل عن البلاذري كثيرون وان محامى النقل عنه رجال الحديث 
لارنيابهم في ثقته وثقة أصحاب الأخبار عامة كالمدائني والواقدي وابن الكلي » 
لكن الطبري لا ينقل عنه. وأما أبو الفرج الاصفهاني فقد نقل عنه مرات عديدة . 
لكن قائمة الآخدين عنه تطول بعد ذلك وفيها .. الصولي ( ني الأوراق ) . 
والشريف المرتضى ( في الأمالي ) والقاضي عبد الحبار بن أحمد ( في الشاني ) 
وابن أني حديد ( في شرح لبج البلاغة ) وابن خخلكان وابن عساكر وياقوت 
والزبيدي ( في تاج العروس ) ... الخ . 

وإذا كان كتاب أنساب الأشراف محاولة لإقامة وحدة الأمة الإسلامية 
من خلال الارستقراطية العربية وأعمدة الأنساب المتصلة فان كتاب فتوح 
البلدان محاولة ممائلة الحعل خخبرات هذه الأمة وعهودها وأعماها قراعد ثابتة 
قي الإدارة والتشريع والعمل . 

- ابن طيفور أبو الفضل أحمد بن أني طاهر المروزي (« :78 2 0ماه.) 

وهو شاعر أولا” ثم مؤرخ للآداب ثم اخباري مؤر . مروزي الأصل بدأ 
مؤدب صبيان ثم لزم سوق الوراقين » في بغداد حيث ولد ومات » وعاش 
يرزق من شعره وعلمه وهذا وجد بعض المجاء على لسانه كما ظهر بعض العداء في 
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مواقف الناس منه . وهو احدى ثمرات تلك الفثرة الخصبة من التاريخ العبامي 
العراقي في القرن الثالث . وقائمة المؤلفات وراءه طويلة تزيد # حسب رواية 
ابن النديم وياقوت- على 681 كتاباً معظمها في الشعر والشعراء وتاريخ الأدب . 
على أن له منها بعض كتب التاريخ الهامة مثل : كتاب المعروفين من الأنبياء 
وكتاب بغداد ( وهو كتاب في تاريخ المدينة ) ومقاتل الفرسان . ومقائل 
الشعراء . وأخبار المتظرفات . وكتاب الحجاب . وكتاب الجواهر وكتاب 
الحدايا . وكتاب المؤنس . وكتاب المؤلفين وقد سبق به ابن النديم . 


وله مجموعة من الكتب تتصل بالتاريخ مثل فضل العرب على العجم . 
اسماء الشعراء الأوائل . الدامع ني الشعراء وأخبارهم . أخبار مروان وآل 
مروان وانختيار أشعار هم . أخخيار وأشعار عدد م الشعراء منهم 5 ابن النطاح 34 
العتاني ء منصور اللمري ) ابو العتاهية » بشار ؛ ابن ميادة ؛ ابن هرمة ... الخ 
وله في هذا الباب أبضاً كتاب جمرة بي هاشم وكتاب المختلف من المؤتلف . 
كنا أن له مجموعة من كتب النعليم السياسي على شكل القصص مثل : خبر 
الملك العالي في تدبير المملكة والسياسة . كتاب الملك المصلح والوزير المعين . 
كتاب المللك البابلي والملك المصري الياغيين . كتاب الملك الحكيم الرومي ... 
هذا إلى بعض كتب القصص والسمر والرواية التارمحية . 


ولم ببق من هذا اللحهد كله سوى جزء من كتاب هو القسم السادس من 
كتاب بغداد وقد طبع (© في مائني صفحة ويبدأ مخلافة المأمون وينتهي بوفاته . 
ويبدو ابن طيفور في هذا اللدزء «.ؤرخاً حسن الاطلاع . وقد انفرد بعدد من 
الأخبار في عبد المأمون لا نمجدها لدى غيره ( مثل حركة جند بغداد للمطالبة 


)١(‏ طبع ثلاث مرات أوها على يد المستشرق ملاع .1 في ليبزيغ سنة 1104 ثم في القاهرة سنة 
]| وأغيراً طبع بمنوان ( بنداد في تار يخ الملافة المباسية ) في مكتية المثى بنداد سنة 
4 وقد ترجمه لاأ5©6 .376.0 إلى الإنكليزية وطبع في نيويورك سنة 1817١‏ . كما بي 
أيضاً من مؤلغات ابن طيفور الحزءان ١١‏ و ؟١‏ من كتاب المنشور والمنفلوم . 
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بالأرزاق . توجيه محمد بن حميد الطوسي إلى مكة . أخبار أي دلف العجلي . 
موقف اللأمون من أهل الشام ... ) وهي تزيد في مجموعها على عشرين خبراً . 

أما مصادر معلوماته فأبرزها عمر بن شبة » فابن طيفور يروي عنه . 
ولكن مة العديد من المصادر الأخرى الي لا يأبه لايراد سندها الكامل مكتفياً 
بأن يذكر في مطلع الحبر .. ٠‏ قال فلان ... » أو « حدثي فلان ..» وهو 
هذا ولغيره متهم ني صدقه بل يتسبون اليه سرقة الشعر والتأليف والتصحيف 
واللحن ... 07 

وأهمية ابن طيفور أنه كان من الرعيل الأول الذي بدأ كتابة التاريخ 
المحلي . فكتابه عن بغداد هو أول كتاب في سلسلة الكتب الطويلة الى سوف 
تظهر في تاريخ بغداد نفسها وي تواريخ المدن عامة . 

أبو حنيفة الدينوري ') أحمد بن داود ( ولد في العقد الأول هن القرن 
الثالث وتوفي سنة 7851 أو سنة 7849 ) . 

هو فارسي الأصل أمضى شبابه ني الرحلات بين العراق والحجاز والشام 
والحليج وعاش بأصفهان هدة . كان موسوعي المعارف لآن دراسته متنوعة 
الثقافة جدأ . فقد درس النحو واللغة على البصريين والكوفيين كما درس علم 
الهيئة وعمل بالرصد الفلكى في اصبهان ودرس الحساب واطندسة والنبات 
والطب والحغرافيا دراسته لعلوم الفرآن والحديث واشتهر ككاتب بليغ حتى 
اعتبره أبو حيان التوحيدي ‏ وهو من هو في الأساليب الآدبية ‏ ثالث ثلاثة 
هم أبرع من كتب في العربية © .. ومواهب أني حنيفة قربته إلى البلاط العباسي 
وخاصة إلى الموفق أخي المعتمد فاختص" به . 
)١(‏ أنظر ترجمته في ياقوت وأنظر قبل ذلك ابن الندم - الفهرس صفحة ١40-1145‏ . 
(؟) دينور بلد حدد مكانه الآثري المستشرق شتر اوس في عربتان وهو ( ماء الكوفة ) قرب 


همذان وموقعه الآن خرائب وأطلال . سفطت المدينة منذ القرن الرابع الهجري . 
(؟) الثلاثة هم الحاحظ وابو زيد البلخي وأبو حنيفة ألدينوري . 
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و مجموعة كتبه تعكس تنوع ثقافته فقد كتب في النيات وفي القرآن والحغر افيا 
والتاريخ وغيرها حوالى عشرين كتاباً . يهمنا منها .. 

كتاب البلدان وهو كبير وليس له شهرة وققد دثر . ولعله قي الحغرافيا 
التاريخية , 

كتاب الأخبار الطوال . وهو كتاب التاريخ الام الذي تركه أبو حنيفة 
وقد ظل مجهول" حبى اكتشف مخطوطه في ليننغراد سئة 141/9 ونشره 
كراتشكوفسكي ثم اكتشف مخطوط آآخر أقدم من الأول في سوهاج سنة 
610 فنشر في مصر سنة ١47١‏ وميع ذلك فما يزال بعض الباحثين 
بشككون في نسبة هذا الكتاب إلى أبي حنيفة (2 

وخطة الكتاب تتناول الأحداث المستمرة الطويلة المدى وينقسم إلى ثلائة 
أقسام الأول منذ آدم حتى جميع الأنبياء . والثاني تاريخ الفرس الساسانيين 
والروم.والثالث حروب العرب والعجم وهو القسم الأهم ويشمل تاريخ الفتوح 
( دون التعرض لذكر تاريح الراشدين إلا بقدر ) وقصة الفتئة الكبرى وصفين 
والحوارج والحسين والعراق ( دون ذكر تاريخ الأمويين ) ثم مختصر التاريخ 
العبابي حتى موت المعتصم سنة !1ه . وأهمل أبو حنيفة ذاكر الحقبة البي 
عاشها بنفسه . إثما قصد أن يكتب نوعاً من التاريخ العالمي يبرز فيه خخاصة 
التاريخ الفارسي وقصة الفرس في العهد الإسلاءي . 

ومصادر ألي حنيفة في معظمها مفقودة اليوم مثل كتاب الأنساب لابن 
الكيس النمري مالك بن عبيد ٠‏ وأخبار الملوك وأخبار الماضي لعبيد بن شريه 
الجر همي ودواوين الشعراء وهو يروي عن الكلبي والأصمعي وعن اليم بن 
عدي نخاصة ٠‏ فقد ورد أسمه في الكتاب عشر مرات . ما يروي عن الشعي 


)١(‏ بمض المتشرقين انطلاقاً من عدم انطباق اسم الكتاب عل محتواه بحاولون الشك في الكتاب 
ممتقدين أن المزلف الأصلي الذي يبحمل عنران الأخبار الطوال قد ضاع والكتاب الذي وجد 
انما هو كتاب لمؤلف آخر لكنه حمل العنوان نفسه . 
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أني عمرو عامر بن شرحبيل التابعي الراوية؛ بمعتى أن أبا حنيفة قد جمع في نسق 
واحد بين الاسرائيليات والمصادر والروايات العراقية والمدئية . فكان يذلك 
تموذجاً للمثقف الفارمي المسلم في ذلك العصر . ٠‏ | 
وقد راعى أبو حنيفة في « الأخبار الطوال ٠‏ التسلسل الزمني في التاريخ 
ولكنه انتقى الأخبار وفقاً لمفهوم خاص في التاريخ العالمي فتوسع في الحوادث 
والركات التي اختار مما جعل كتابه أقرب إلى أن يكون سلسلة أخبار يلتصق 
بعضها ببعض لتتوازن مع التاريخ الايراني الذي يحتل المكان الرئيسي . فهو قبل 
الإسلام يبتم بتاريخ الرسل كثيرا ويقدم صوراً متوازية لتاريخ اليمن والحزيرة 
وبيزنطية ويتوسع في تاريخ فارس وبعد الإسلام بمر بفيرة الرسالة المرور السريع 
ليركز اهتمامه على تاريخ العراق وايران . 
ومنهج أني حنيفة أن يهمل الأسانيد الطويلة ويؤثر السرد الروائي المتصل 
متّحماً فيه الكثير من الشعر حبى لقّد تتبادل الفرق والأحزاب الرسائل عنده 
شعراً . وني أسلوب من هذا النوع لا مكان للنقد . حى لقد قبل أبو حنيفة ‏ 
كا لاحظ مارغليوث ‏ - نصاً مسجوعاً نسخة معاهدة قامت في الحاهلية بين 
اليمن وربيعة وي مطلعها كلمات التوحيد ولم يخامره أي شك في صحتها مع 
أن أهل اليمن كانوا وثنيين ويتكلمون لغتهم الحنوبية الخاصة ويدونون ما 
يدونون بالحط المعروف بالمسند السبي””* * 
وشعوبية الدينوري تأخذ شكل الميل العباسيين في كتابه . لكن ما من شك 
في أن الرجل انما أجاب في كتابه على حاجة ثقافية معينة في عصره هي تقديم 
تاريخ متصل ذي صبغة اسلامية لتاريخ فارس والعراق قبل الإسلام وبعده . 
- اليعقوني..أحمد بن اسحق بن جعفر بن واضح (توفي سنة00)408/817. 
هو من أسرة كتاب تعمل في دواوين الخلافة وقد جمع إلى هذه الخبرة العملية 
)١(‏ تلكر المصادر ومنها ياقوت أن سنة وفائه هي سنة غ788 ولكن نشر كتابه البلدان و حديثه فيه 
عن الخليفة المعتضد ( 47م - 405 ) يؤكد مع بعض الدلائل الأخرى أن تاريخ وفاته يحب 
أن يتأخر إلى سنة 557 / 406 (انظر مقدمة فييت لنشره كتاب البلدان ) 
4 ,م ,111ل ,نزول ومعآ ,أءانلا 
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الموروثة ثقافة واسعة يوم أكير من الرحلات البعيدة في شبابه وأبعد طلباً للعلم. 
وقد كتب كتاباً في الحغرافيا وآخر ني التاريخ كان كلاهما متميزاً في مادته . 
وقد وصلنا الكتابات كما و صلتنا رسالة صغيرة منه بعنوان : مشاكلة الناس 
لزمالهم ( طبعت ) . 

فأما كتاب ( البلدان ) فهو أقدم ما وصلنا من نوعه من الكتب”" , 
( طبعه دي غويا عز»ه60 ع2 في ليدن سنة 18937 ثم طبع في مصر) وهو لي 
الحغراقيا التارمخية . ومعلوماته الخغرافية تركت أئرها الواضح في كتابه التالي 
التاريخي . 

وأما كتاب ( التاريخ ) ”© فهو موجز تاريخي منظم يتناول التاريخ العالمي 
منذ الحلق حبى سنة 79ه/417م في « خطة لا بد ألما احتاجت إلى قسط 
طيب من البحث لتحقيقها » 9) 

فقد كان فهمه للتاريخ العالمي يتناول يجانئب تاريخ الأنبياء وتاريخ الفرس 
والحاهلية » تواريخ الأمم الأخرىالقديمة .. من آشورية وبابلية وهنود ويونان 
ورومان وفراعنة وبربر وحبش وزنج وترك وصين . فهو من هذه الزاوية 
تاريي عالمي حقيقي وان اصطيغ بعضه بالأسطورة بسبب ضيق المصادر وغلبة 
الحرافة فيها . وقد اهم في هذه التواريخ بالحانب الحضاري أكثر من اهتمامه 
بالحائب السيابى وللحص ‏ بقّدر ما سمحت له معارفه ‏ ما كان متوفراً لدى 
الناس في عصره من معلومات عن الأمم الأخرى القديمة كما عكس في هادته 
لوناً من ألوان امتزاج الثقافات في ذلك العصر . 


)١(‏ نجد عنوان اابلدان عسل كتاب لشام بن محمد الكلبي سنة 7٠4‏ من قبل وكتب أخخرى سبقت 
اليمقوبي . 

(؟) مرغليوث . المورخون ( مترجم ) صفحة ١١9‏ . 

() نشر ( تاريخ اليعقوبي ) أول مرة من قبل 140101538 في حلدين في ليدن سنة 146٠‏ ثم 
سئة 1888 ثم طبع طبعة في النجف سنة ١+١‏ ه» وطبمة ثالثة أخرى في بيروت سنة ١15٠‏ 
في جلدين . 
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وحين وصل اليعقوني إلى التاريخ الإسلامي اختط لنفسه أن يذكر التقاوم 
الفارسية والرومية وأن يورد تفاصيل فلكية في مطلع كل عهد تعين الحبراء 
في النجوم على تتبع مجرى الأحداث 2" ثم اختط أيضاً أن يسجل في ختام 
كل عهد أسماء الرجال الذين شاركوا فيه مع الحلفاء وأمراء الحج وقواد 
الحملات ومشاهير القضاة . حى إذا قارب عصره أوجز في الأخبار جداً فلا 
تأخذ ثورة الزنج من اهتمامه الا ملاحظات بسيطة وهذا ما جعله يظهر أكثر 
علماً بالعهدين الأموي والعبامي الأول منه بعصره . 

ومصادر اليعقوني في تاريمخه متعددة تعكس انتباهاً بارعا «للمنهج التار يخي 
فهو في قسم التاريخ القديم يرجع إلى المصادر الأصلية .. الكتاب المقدس. وححين 
يتحدث عن التاريخ الابراني لا ينسى أن ينبه أن مادته أسطورية لا يوثق بها . 
ويأخذ عن المصادر اليونانية المأرجمة حبن بكتب عن الثقافة اليونانية . أما في 
التمسم الإسلامي فقّد ذكر مصادره في مةدمة هذا القسم واتبع ف هذه المصادر 
مبجاً انتقائياً لأنه رأى أن ما رواه الأشياخ المتقدمون من العلماء والرواة وأصحاب 
السير والأخبار والتاريخيات متباين» فقد اختلفوا في أحاديثهم وأخبارهم في 
السنين والأعمار ولذلك أخمل منهم بأجمع المقالات والروابيات. ومصادره لهذا 
ذات ألوان عديدة فهي علوية تارة وعباسية أخرى ومدنية حيئاً ( عن الواقدي 
وابن اسحق ) وعراقية حينا آخر (.عن المدائي والهيم بن عدي ) وقد أخيذ 
النسب عن ابن الكلي والفلك عن ما شاء الله الحاسب والحوارزمي الفلكي . 

أما منهجه في العرض فهو اهمال الأسائيد لأنها كانت استقرت في تلك 
الآونة وقد أعان انتشار التدوين على ذلك الاستقرار . ثم انه قلما يذكر المصدر 
لأنه اكتفى بذكر مصادره الأساسية في مطلع البحث ولكنه حين يقرب من 
عصره يذكر بين حين وآنحر مصادره الشفوية والأشخاص الذين زودوه 
بالمعلومات . 
(1) ذكر اليعقوبي ( التاريخ ج ٠١‏ صفحة م ) أن مصدره في ذلك هو كتاب م طوالع السنين 


والأوقات ما شاء الله الحاسب » , كا يأخذ عن الموار زمي المنجم . 
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وقد اتبع اليعقوني في عرض مادته تسلسل العهود خليفة بعد خليفة واتبع 
في عهد كل خليفة توالي السنين جامعاً بين أسلوبي العهود والحوليات . وأكثر 
البعقوني من ايراد الرسائل والخحطب كنصوص سياسية ووثائق . وجاء أحياناً 
بمعلومات تار نحية تفرد بها . 

ولكنه في ايحازه التاريخي كشف عن براعة محدودة سواء في اختيار الأعمال 
الحامة والأساسية لكل خليفة أو ف اعطاء التفسيرات التاريحية الواضحة للأحداث. 
وقد كشف في اهتمامه بالأمور الأخلاقية عن مفهوم د براغماني ٠‏ للتار بيخ 
عنده فكأنه أراد أن يبين أن هذا العلم ائما غايته العربية والعبرة . وهذا المفهوم 
بالرغم من أنه اسلامي الحذور الا أنه مفهوم مبكر في الظهور وكان تمهيداً 
لما سوف يكتبه الباحئون في فائدة التاريخ من أفكار فيما بعد » بين القرن 
الخامس والثامن . 

وبالرغم من أن اليعقوني كان متزئا في أخباره دقيقاً ني تحري الحقائق 
والمعلومات الي يورد إلا أنه لم يستطع أن بمنع ميوله من الظهور في تضاعيف 
الأسطر فهو واضح الميل العلوي حين يتخدث عن الراشدين والأمويين ٠‏ كثير 
الأسهاب في ايراد أقوال الأمة وخطبهم وسيرهم عند ذكر وفياتهم ولعلنا 
نكون أكثر دقة ان قلنا أن وجهة نظره إمامية » بدليل أنه يمر بايجاز عرضي 
بئورة زيد بن علي 0 

وبظهر اليعقوني با مقابل نوعاً من التسامح والمجاملة حين يتحدث عن 
العباسيين ويحاول أن يمر ببعض الأحداث المحرجة في تارمخهم مرور المجامل 
(كفتل أني مسلم وقصة البرامكة ومقتل مومى الكاظم ) . وقد لاحظ مرغليوث 
أنه قد يكون معتزلي" الموى(" لأنه يسميهم كا يشتهون . بأهل التوحيد ولكنه 


. الدوري . نشأة عام التاريخ صفحة ؟ه- مه‎ )١( 
. ١1٠ مرغليوث . المزرعون ( مرجم ) صفحة‎ )6( 
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مع ذلك لا يشاركهم الفكر المنطقي الربي حين يسمح لبعض الحوارقوالمعجزاث 
أن تحد طريءها للتسجيل في تاريخه . 

ولا شك أن الكتاب بمصادره ومعلوماته يكمل تاريخ الطبري . ويمثل 
بالنسبة لتطور التدوين التاريي أول تاريخ عالمي بمعبى العالمية للكلمة . 

الطبري .. محمد بن جرير ( 177/83١ - 85١/5178‏ ). 

وهو عنَدَم” معروف ف التأريخ الإسلامي ( وني التفسير ) بلغ به التدوين 
التاريخي نباية عمر التكوين والنشأة وسجل قمة من قمم التأريخ الحقيقي. ولسنا 
لنعيد هنا ترجمة الرجل 7( فههي معروفة ونكتفي ببعض ملامحها فقد بدأ الدراسة 
في آمل من طبرستان م في الري وتلمذ على الرازي والدولاني وكتب عن ابن 
حميد أكثر من مائة ألف حديث . ورحل إلى بغداد فلم يلحق ابن حنبل ثم 
ذهب إلى البصرة وأقام بواسط ثم بالكوفة وكتب عن محمد بن العلاء الهمذاني 
ماثة ألف حديث ثم عاد إلى بغداد ثم غرّب إلى الشام ثم مصر سنة 388 . ثم 
عاد إلى بغداد فواسط فطبرستان ثم بغداد ثم طبرستان ثم بغداد .. كل ذلك في 
طلب العلم حتى انتهت اليه الرئاسة في التفسير والفقه والتاريخ . ونحن ندين له 
بكتابين من أهم كتب الثقافة الإسلامية .. التفسير والتاريخ . 

وقد أمى الأول في ثماني سنوات ( 8؟  )74٠‏ ثم فرغ من التاريخ 
سنة 0 وانتهى به إلى سنة ؟٠7‏ وقد كان في وده لو أمل في كل منهما 
ثلاثين ألف ورقة ! وله كتاب ثالث في القراءات كان في ١8‏ مجلدة ولكنه 
ضاع , 

والطبري طالب علم دام لا يعرف التعب ٠‏ مكثر في مادته ذلك أنه بقي 
أربعين سنة يككتب كل يوم ورقة . وما من شك في أنه كان حديد الذذاكرة في 
مادته وان كان ضعيف الحفظ للشعر والآدب . 


)١(‏ ترجم له كثيرون . ومن أطول الثر جمات القديمة ما أورده ياقوت في 4٠‏ صفحة . وقد صدر 
عنه كتيب في سللة اعلام العرب ( رقم ١+‏ ) بقلم الدكتور احبد محمد الحرني . 
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وكان له رآيه الخاص في الفقه وله خصومته الشديدة مع الحنابلة والخوارج 
والروافض ومع المذهب الظاهري وصاحبه داود بن علي الأصفهاني: وقد أثار 
من التأييد واللحصومة ما هو جدير بالرجال العظام. ولهذا فانه حين توئي دفن 
ليلا" خوفاً من أعدائه ثم بقى أنصاره بعد ذلك يصلون أشهراً على قبره رحمى 
وذكراً. 

وكتاب التاريخ الذي كتبه الطبري هو أحد كتابين ضخمين شهير بن في 
المراث العرني الإسلامي هما التفسير والتاريخ» والناس ينسبونهما إلى أسمه بدل 
العنوان الأصلي لما . وناريخ الطبري يبحمل اسم تاريخ الرسل والملوك ويسميه 
بعضهم : تاريخ الأمم والملوك "© : ويمكن أن نقسم هذا التاريخ قسمين 
أساسيين : ما قبل الإسلام وما بعده . 

فأما في القسم الأول فقد بحث في الخليقة والبدء وهبوط آدم وقصة قابيل 
وهابيل م عرض للأنبياء نوح وابراههم ولوط واسماعيل وأيوب وشعيب 
ويعقوب ويوسف ومومى والياس وداود وسليمان وهود وصالح ويونس 
وعيسى ومحمد . وأرخ بعد ذلك للأمم فذكر تاريخ الفرس منذ عهده الأول 
أيام منوشهر إلى كسرى ابرويز وواقعة ذي قار ويزدجرد بن شهريار ثم تحدث 
عن بهي اسرائيل وأخبارهم ثم ذكر ملوك الروم منذ المسيحية ثم عطف على 
عاد و نمود وطسم وجديس وجرهم ثم ملوك اليمن وبعض مشاهير الأسماء العربية 
كالزباء ثم نحدث عن اجداد اأرسول تمهيداً لعهد الرسالة . ول يتبع في هذا القسم 
ترتيب السنين ولكنه أورده على أساس المواضيع . 

وني القسم الثاني تناول التاريخ الإسلامي منذ عهد الرسول حتى سنة 07م 
وفرغ من التأليف سنة "٠١#‏ ومصادر الطبري في كتابه واضحة لأنه سجلها 
في اسناد أخباره وأهمها 9" : 


. 1١؟ انلر ياقوت - معجم الآدباء ج 4 ص م5 ثم الخطيب البندادي - تاريخ بغداد ج؟ ص‎ )1١( 
(؟) راجم في مصادر الطبري مقالا هاما كتبه جواد علي في مملة المجمم العلميالمراقي بمنوان موارد مه‎ 
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أ في تاريخ الرسل والأنبياء » كتب التفسير وسيرة ابن اسحق » وكتب 
ومساين 4 

ب قي تاريخ الفرس ؛ ترجمات بعض كتبهم وخاصة كتب ابن المقفع 
وهشام الكلبي وما لديه من معلومات منقولة عن وثائق ومدونات الحيرة " . 

ج - في تاريخ الروم على ما نقله كتناب النصارى منه إلى العر بية . 


ه ‏ وي تاريخ العرب قبل الإسلام على ما كتب عبيد بن شرية ومحمد 
ابن كعب القرظي ووهب بن منبه وخاصة هشام الكلبي وابن اسحق . 

و - وأما في السيرة النبوية فقد استند إلى مؤلفات أبان بن عثمان وعروة 
ابن الزبير وشرحبيل بن سعد وموسى بن عقّبة وعاصم بن عمر وابن شهاب 
الر هري واين اسحى . 

ز - وأخذ حروب الردة والفتوح عن سيف بن عمر الأسدي والمدائتي . 

ح - ومصادره في موقعبي الحمل وصفين ما كتبه أبو محخنف والمدائتي 
وسيف بن عمر . 

ط كا أخخل تاريخ الأمويين عن عوانة بن الحكم وأني محنف والمدائتي 
والواقدي وعمر بن شبة وهشام الكلبي . 

ى - فاذا انتهى إلى العهد العباسي اعتمد أحمد بن أبي خيئمة وأحمد بن 
لم يذ كره إلا مرة واحدة ) .. 


تاريخ الطبري ( الحزء الأول لسنة ١46٠‏ والهزء الثاني لسنة ١4617‏ والحزء الثالث لسنة 
14 ). 
(1) راجم تاريخ الطبري 56١8/١‏ ؛ ١/ءلالا‏ ). 
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وأهم لمعت لي يمكن أن تسجل حول هذا العمل التاريخي الفخم ؛ 

)١‏ ان المادة التاريحية الى بي أتى بها الطبري في تاريخه تعتبر من أوثق المادة 
لأنه ؛ كمسحدث ذققء نخآول انتقاءها وتنخلها جبد طاقته » وأوردها دومآ 
بالنصوص عن أصحابها الرواة الآولين . 

؟) إذا ظهرت لديه ني بعض الأحنان ( في التاريخ السابق للإسلام ) بعض 
اللمحات الحضارية فان همه انما كان حوجهاً بصورة خاصة إلى التاريخ السياسي 
وحده . ولم يسجل أشياء أخرى إلا ما كان يقتضيه الحديث عن الأحداث 
والمشاكل السياسية . 

*) أنه ذكر في تاريخ الفرس كثيراً من الحقائق الي لا نجدها عند غيره . 

#) انه كان دقيقاً في تاريخ الروم دقة تدعو إلى العجب » مع قلة المصادر 
حوله في هذا الموضوع ٠»‏ فقد ذكر أباطرة الروم والرومان قبلهم حبى عصر 
هرقل وهم واحد وستون عدا من اشتركوا مع أبنائهم أو غير أبنا لهم . ومدة 
حكمهم جميعاً ستة قرون وبضم سئوات . ويدهش الباحث من صحة المعلومات 
اللي أوردها ومن دقتها وترنيبها . وإذا تجاوزنا عن أخطاء طفيفة قد تكون من 
فعل النساخ والرواة فمن الواضح ان الطبري أخذ معلوماته هذه عن مصادر 
أو جماعات تستند إلى وثائق صحيحة . 

ه) لم يمل الطبري مع أي هوى في ايراد الأخبار التاريخية الإسلامية . وكان 
حياده في الغالب عن ورع ودقة علمية » لأنه ائما أملى التاريخ تأبيدأً وتتمة 
لكتابه في التفسير القرآئي . ولعله لم يمارس حتى النقد في الروايات الي أوردها 
لأنه وجد أن أحاديث التاريخ فيما عدا الشؤون السياسية ‏ لا تبني عليها أحكام 
شرعية واضحة . 

)١‏ أهمل أحداث عصره وكان فيها موجزاً سريع الحطو مقلا” كل" الإقلال 
ولهذا فهو « كشاهد ع على العصر من أشد الناس ضناً بشهادته . 

وقد تقل « تاريخ الرسل والملوك » بالرواية الشفهية والإملاء عن الطبري 
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رغم ضخامته الي نزيد على ٠١‏ مجلدات في بعض الطبعات . وإذا تناول فيه 
الطبر ي التاريخ العام منذ الحليقة حى عهده فتاريخ ما قبل الإسلام كله لا يشغل 
إلا أقل من عشر الككتاب مع أنه يشمل تاربخ الأنبياء جميعاً وتاريخ الفرس 
والروم والهاهلية . أما في التاريخ الإسلامي فقد قام الطبري فيه بما قام به 
البخاري ومسلم في الحديث : أي اختيار المادة الصحيحة أو المتفق على صحتها 
من مجموع المادة الى ترا كفت حبى عهده . 

ولما كانت مصادر الطبري هي في الواقم مجموع أسماء الإخباريين الي 
٠رت‏ معنا ني هذه الفصول السابقة تقريباً وبخاصة كتب المدائني , لهذا فان 
الناس حين اجتمع لهم الطبري نركوا الكتب الصغرى اليه واكتفوا به عنها 
جميعاً . ومن هنا كانت شهرته كمنظم ومنسق وجامع لأطراف المادة التاريخية 
حبى مباية القّرن الثالث الحجري . 

وقد انعكس في تاريخ الطبري أثر ثقافته 'كمحدث وفقيه. فأسلوبه في التدوين 
على منهج أهل الحديث؛ ويمكن أن يلخص في نقطتين رئيسيتين : 

١‏ - التعويل على الروايات : ٠‏ وليعلم الناظر في كتابنا هذا ان اعتمادي 
في كل ما أحضرت ذكره فيه ائما هو على ما رويت من الأخبار الي أنا ذاكرها 
والآثار الي أنا مسندها إلى رواتها فيه .. فما يكن في كتاني هذا من خير 
ذكرناه عن بعض الماضين مما ينكره قارئه من أجل انه لم يعرف له وجهاً من 
الصحة .. فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا واتما أتى من قبل بعض ناقليه الينا 
وانما أدينا ذلك على نحو ما أدي الينا » () 

؟ ل الحرص على السندء وانما كان هذا الحرص نتيجة النقطة الأولى . وقد 
تساهل الطبري في هذا السند في الأجزاء الأخيرة من الكتاب وخاصة فيما بين 
الحزء التاسع إلى الحادي عشر ححتى ليندر أن بظهر في صفحات متواليات . 


)١(‏ الطبري ج ١‏ اص 10 -م. 


وكان الطبري إذا انتقد اهم بنقد السند أكر من الاهتمام بالمعلومات المروية 
بعده . وبالرغم من أنه تحرى الثفات من الرواة قدر طاقته ومن أن الأسانيد 
كانت قد استقرت لعهده إلا أنه أبقى على الطريقة كاملة في كتابه . وهذا ما 
سمح للطبري أن يحتفظ في كتابه بكثير من المقتطفات التاريخية المبكرة في الوجود 
والمعاصرة لبعض الحوادث والي ضاع روانها ومؤلفائهم فليس توجد إلا في 
كتابه . إن كتابه أشبه بمعدة التنين الضخم الي جد جميع المواد مكانها فيها 
دون دمج أو تمثل يجعل منها كتلة متجانسة واحدة . وقيمة الطبري إنما هي 
خاصة فيما حفظ من هذه المادة الضائعة لا بالرأي الذي أعطاه فيها . لآنه لم 
بعط رأيه أبدأ في الذي قدم من المعلومات. وإذا كان نمة من شيء كشف فيه 
عن رأيه فعلا" فهو نوع اختيار المادة . وهو اختيار للراوي في الواقع وليس 
للرواية نفسها فهو - فيما عدا الانتقاء ‏ حيادي نمام الحيادء والمادة أمامه قطع 
من الأخبار صاغ منها تاريما كاملا" . وما من شلك ني أن هذا التاريخ ان كان 
متقطم العرض بسبب الاهتمام بايراد الروايات فانه كان في الوقت نفسه أيضاً 
متوازناً من جهة وعحيطاً يجميم الأحداث من جهة أخرى:وقد كان هذا كله 
سببآ آخر لاكتفاء الناس به عن كل ما عداه أو سبقه من المؤلفات . والواقع 
أننا لا يمد بعد الطبري من حاول اعادة فحص أو تقيم المادة التاريخية للفرات 
الي كتب عنها الطبري نفسه أي الفرون الثلاثة الأولى. ولعله بشهرته واحاطته 
كان السبب غير اللمباشر في ضياع قسم من تلك التدوينات التاريمية الأولى , 
وقد اهم الناس من بعده بمتابعة عمله من حيث وصل في ذيول بعد ذيول . 

وقد أتم الطبري منهجه التاريخي هذا بقواعد أخرى اتبعها : 

٠‏ الإكثار من ايراد النصوص الأدبية من خخطابة ورسائل وحوار وشعر 
في مناسباهها التاريية . 

؛ ‏ كان يحم عهد كل خليفة بالأخبار العامة عنه مما لا بخضع للنظام 


مه ؟ 


الحولي , كوصفه الحسدي وذكر أولاده وأهله ورجال عهده في ممتلف 
الأعمال . 

ه - اتبع في تنظيم مادته النظامين المعروفين مع : فلما لم يكن بامكانه 
اتباع التسلسل الزمي الحولي في الفترات الغامضة السابقة للإسلام فد أوردها 
على أساس المواضيع . على اأشكل الذي يسمى في الإصطلاح وعاءنهه:09 بينما 
نظم تاريخه في القسم الإسلامي حوليات على السنين أي ولودهه ولم يكن 
أول من اختط هذه الطريقة فقد سبقه البها في التدوين التاريخي كثيرون منذ 
أواخر القرن الثاني . ولعل أوهم هو اليم بن عدي . 

وأهم ما يؤخذ على الطبري في منهجه : 

)١‏ ضمور النقد عنده . كان يقف تخارج الأحداث وخارج الرواية 
نفسها في برود عقلٍ واضح »ء رامياً منذ مطلع الكتاب عهدة كل أمر على 
رواته . وإذا كانت تلك امانة تقدر لعالم الحديث فالما في التاريخ نقطة نقص . 
وقد أورد في بعض الأحيان روايات غير معقولة أخذ عليه ابن الأثير ايرادها 
على صورتها دون نقد وتفكير مع أنمها ٠‏ منافية للعقول ... ولا يجوز أن تسطر 
في الكتب ١‏ (" ولعله أنقص في منهجه 'محدث فلم يعدل رواة التاريخ الذين 
نقل عنهم كا يعدل المحدثون علماء الحديث . ولقد روى بعض الروايات 
البينة الكذب ٠‏ فلم يشر إلى ذلك حى لقد أخذ عليه ابن خلدون نفسه بعض 
ما روى عن سبب نكبة البرامكة 9) . على أن الطبري كان أحياناً يقول : 
«... والصحيح عندنا » في نوع من التوجيه النقدي . ول يعتمد من الأصل 
في النقل على من كان مظنة شبهة عنده من أمثال محمد بن السائب الكلبي . 
ومقائل بن سليمان الا في الندرة . واعتمد مؤلفات سيف بن عمر المنحولة 
على التاريخ لأنه موثق من أهل الحديث بدل الواقدي المشبوه الروابة في نظره . 


(1) انظر ابن الأثير - الكامل ج ١‏ ص 8١‏ - 58 . 
(؟) انظر ابن خلدون - المقدمة ص ١٠8؟‏ . 
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1) لم يدكر عند النقل من الرواة » عن أي كتاب من كتبهم ينقل . ولكثير 
منهم كتب تعد بالعشرات فاذا ذكر المدائي لم نعلم عن أي من كتبه ال ٠14؟‏ 
تزيد على 54٠‏ كتاباً ولو فعل لأعطانا ثبت واسعاً ضخماً بلخص الثقافة الثار حية 
كلها لعصره . 

*) كان يققطع الأحداث بالروايات المتعددة وبالسنين على السواء . ويشرد 
في الحديث إلى أخبار عارضة تقطم الحبر الأصلي ما جعل تاريمه يفتقر إلى 
الوحدة وارتباط السياق » وتشتبك فيه الروايات على هواها دون ضابط أو 
تنسيق . خلا يأخل الحادث لهذا كله صورته الحقيقية الحية . 

أما أهم ما يؤنحذ على الطبري في مادته التارممية فهو : 

. أنه لم يحفظ التوازن بين فترات التاريخ قبل الإسلام وبعده‎ - ١ 

؟ ‏ أنه أسرف في قبول الإسرائيليات والأوهام الحرافية فيما يتعلق ببدء 
الحلق و قصص الأنبياء دود خحيص 

أن ارتباط الطبري بالمصادر والاسناد الماضية حرمه فيما يظهر من أن 
ينظر في أحداث عصره ويسجلها بنفسه وهذا جاءت صورة الأحداث 
الي عاصرها باهتة في كتابه ولم يتنبه إلى تفاصيل هامة فيها . و ه ظهر 
المَديرود من وزراء عهده وخلفائه في صورة الؤللال المعّمة » 5 وقد 
يكون فهمه للتاريخ على أنه مستودع خبرات الأجيال السابقة فقط سيا 
آخخر في عدم اهتمامه بجيله وعصره وظهور نوع من الضعف والاجار 
في القسم الأخير من تاريخ الطبري + وكان مفروضاً أن يكون ‏ مع 

مكانة الطبر ي وخبر انه ورحلته في العالم الإسلامي - أهم أقسام الكتاب . 

ويؤخذ على تاريخ الطبري عدا هذا أمور أخرى : 

5 فقد كان فهمه التاريخ العالمي أضيق من فهم بعض المؤرخين السابقين له 


1 


كاليعقوني مثلا” أو ابن قتيبة . فتاريخ العالم عنده محدود باللمط الذي 
يصل ما بين الأنبياء والعهد الحاهلي عبر الساسانيين وتاريخ اليمن ثم يأني 
التاريخ الإسلامي تنويجاً ضخماً لكل ذلك التاريخ . 


و ثم ان فهم الطبري للتاريخ كان محصورةً بالأمورالسياسية خاصة » 
و بالمشا كل الداخلية للدولة بصورة أخص . وإذا كان من الام في التاريخ 
الإسلامي مثلا أن بخصص جانب منه لتاريخ الفتوح الي تلت الفتوح 
الاولى كفتوح الأندلس والعلاقات مع الدول والمناطق غير الإسلامية 
كالبيز نطية والفرنحية وأحوالهم وأمرائهم . فان الطبري لم يول هذه 
الأمور أي عناية . وحبى في الأمور الداخلية فقد شغله الحدث السياسي 
عن أن يسجل أمور الإدارة أو القضاء أو الاقتصاد أو المجتمع . 


١‏ - ومفهوم التاريخ عند الطبري متأئر بالنظرة الدينية أكثر من تأثره بالنظرة 
التجاربية ... فهو عنده تعبير عن المشيئة الإلهية أولا ثم مستودع خبرات 
عليا للأمة الإسلامية تكشف عن وحدة هذه الأمة بقدر ما تبيكن قبمة 
نجار بها ووحدة رسالتها التارمحية . 
وعلى أي حال فان ما قد يوجه إلى منهج الطبري وإلى تارعمه من نقد لا 

يمكن أن يلغي شيئاً من قيمته كمورخ أول التهى به العصر الأول للتدوين 

التاريي » وكمؤلف ظلت أجيال المؤرخين أي العصور التالية عيالا” على كتابه 

في كل ما يتصل بالقرون الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام . 
وقد عبي الناس ببذا التاريخ مند صدر أحفل العناية وتتابع الوراقون على 

نسخه وتنافست مكتبات الملوك والأمراء في اقتنائه . ذكر الممريزي أنه كان 

بحرانة كتنب العزيز بالله الفاطمي ما ينيف على عشرين نسخة منه احداها خط 

المؤلف 7" . وسرعان ما تتابع المؤرخون في التذييل عليه بين فئرة وأخرى. 


.غ؛ا١م المقريزي - الحطط ج اص‎ )١( 
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بل يذكرون أن الذيل الأول على هذا التاريخ وضعه الطبري نفسه ثم نتالت 
الذيول من عريب بن سعيد صاحب ٠‏ صلة تاريخ الطبري ٠‏ حى الذيل الأخير 
الذي كتبه الملك الصالح أيوب بن الكامل ( المتوق سنة 5417 ) موجزاً فبه 
جميم الذيول . 

وقد اختصر تاريخ الطبري كثيرون ذكر ابن النديم منهم محمد بن سليمان 
الهاشمي 3 وأبا ا لحسين الشمشاطي المعلم من أهل المو صل 3 ورجل يعرف 
بالسليل بن أحمد وآخخر كاتب يعرف ؛ .....7) والشمشاطي هو أبو الحسن 
علي بن محمد العدوي ( توفي سنة 78١‏ ) وقد ذيل على تاريخ الموصل للأزدي 
كنا اختصر تاريخ الطبري بحذف الأسانيد والمكررات ثم زاد عليه بأن تممه 
من سنة #07 إلى وقته فجاء في ثلاثة 5 لاف ورقة كما حكاه النجاشي "ا 
كما اختصر الطبري مع بعض الزيادات عريب بن سعد القرطي فوصل به إلى سنة 
٠ه‏ في ١‏ الصلة ٠‏ ولحصه مع التذيبل عليه وكذلك فعل المكين بن العميد في 
القرن السابع (17م) . وكا اختصر تاريخ الطبري مبكرا فقد ترجم كذلك مبكراً 
أيضاً ومنذ القرن الرابع ال هجري إلى الفارسية . قام بترجمته أول من قام أبو علي 
محمد بن عبد الله البلعمي المتوق في النصف الثاني من ذلك القرن . بأمر من 
الأسانيد واصابته ببعض التصرف . ثم نقلت هذه العرجمة الفارسية إلى التركية 
في العهد العئماني مرتين كانت الثانية منهما ما بين سني 478 -- 478 ه وطبعت 
هذه الترجمة الأخيرة في الأستانة سنة 1١57٠‏ ه. كما نقلت الترجمة الفارسية 
'الأولى إلى الفرنسية من قبل زوتنبرغ 2060658 وطبعت ني باريس سنة 
4 في أربعة مجلدات وترجمت كذلك إلى لغات أخرى . 

وبالرغم من هذه العناية البالغة فان ضصخامة الكتاب جعلت اجزاءه العربية 
)١(‏ انظر ابن الندبم - الفهرست صى 88.0 . والاسم التاق نسيه ابن النديم . 
(؟) التجائي - الرجال ص م١‏ وانظر ايضاً آغا بزرك - الذريدة الى تصانيف الشيعة ع ؟ ص 

مود رلووروصض 12”. 


بكسن 


تتفرق أيدي سبا بين المكتبات . فلما أقبل المستشرقون في القرن الماضي عى 
طبعه طبعة علمية كاملة لم يحدوا منه نسخة واحدة كاملة » فاضطروا إلى 
تأليف نسخة متكاملة من الأجزاء المتفرقة وطبعوه طبعة أولى ما بين سني 
لاما 1848 في ثلاثة أقسام بلغت في مجموعها 78 مجلداً . 

القسم الأول : الأجزاء المتعلقة بما قبل الإسلام وبالسيرة النبوية والحلفاء 
الراشدين حبى سنة ٠5ه‏ . 

الفسم الثاني : تاريخ الدولة الأموية تقريباً أي ما بين سني 4١‏ و ٠1#ه.‏ 

القسم الثالث : ما ببن سني 1١‏ حبى سنة 3١7‏ . 

وقد ألحقوا به في نبايته المتتخب من ذيل المذيل في أسماء الصحابة والتابعين 
للطبري ٠‏ وقسماً من مختصر عريب بن سعيد سموه : الصلة . كا أتبعوا الطبعة 
بالفهارس الشاملة . ثم أعيد طبعه مرة أخرى في ليدن ما بين سني 14917 س 
١‏ وكان الطبع في الحالين نحت اشراف المستشرق دي غويه وبحنة من 
كبار المستشرقين منهم نولدكه » وغويدي » ومولر . 

وعلى أساس هذه الطبعة الأوروبية طبع في مصر في المطبعة الحسينية سنة 
4 ثم لي مطبعة الاستقامة سنة 1984/1708 بعد حذف التعليقات 
والفهارس . م طبع طبعة أخيرة أي دار المعاروف بالقاهرة اعتمدت على ما ظهر 
من المخطوطات الأخرى لأجزاء الطبري مع نسخته الأوروبية . وقد قام بهذه 
الطبعة محمد أبو الفضل ابراهي ما بين سنة 155٠‏ - 14717 . ثم كررها سنة 
1 وهي في عشرة مجلدات خصص معظم الحزء الآخير منها للفهارس . 

ويبدو أن هذه العناية كلها لم تمنع من ضياع بعض تاريخ الطبر ي . فان 
النسخة الأوروبية ناقصة ١‏ وقد رقعها المستشرقون من التواريخ الأخرى ( ابن 
الأثير ٠‏ والمغازي » والفتوح لابن حبيش ) ما بين الصفحتين 7788 7414 
من القسم الأول . ثم جمع دي غويه ما عير عليه من نواقص الطبعة في كراس 

ركف 


صغير أصدره بعدها . غير أن هذه النواقص ٠؛‏ ما عثر عليه مئها وما قد يعثر 
عليه من بعد » ليست بالي تشكل نقصاً هاماً في جملة الكتاب أو تقل من 
قيمة نسخه المطبوعة المتداولة . 


وقد جاء بعد الطبري مؤرخون آخحرون كثير ون ولكن ما كتبوه عن 
صدر الإسلام كان يفتقر إلى الأصالة وإلى إمكان عثورهم على مصادر لم يتفق 
للطبري أن وقعت نحت يده . 


ومن المسعودي إلى مسكويه إلى هلال الصاليء إلى ابن الحوزي إلى ابن 
الأثير إلى سبط ابن الحوزي ثم إلى الذهبي وابن كثير خط طويل من العمل 
التأريخي بأني الطبري دوماً في مقدمته . وهذا الحط الطويل كان يصدر دوماً 
عن إيمان واحد بأن ثمة رسالة تاريخية ممتدة عبر الأنبياء إلى آخخر النبيين ثم إلى 
الآمة الإسلامية . 

وقد كان تطور الكتابة التاريخية جزءاً من التطور الثقاني العام الذي عرفه 
المجتمع الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى ٠‏ وهذا التطور كان إسلامياً صرفاً 
م يتأئر مؤثرات ثقافية أجنبية أي في جوانب ثانوية منه ومحدودة . وإذا كان 
التاريخ تعبيراً عن مشيئة الله في الناس فقد استخدم للعبرة ولبيان النجارب 
والحبرات والإجماع والسئن » وإذا كان اعتبر منذ البدء علماً خاصاً أو نوعاً 
من العلم فانه بالمقابل عبر عن اتجاه نحو الفلسفة الحبرية ونحو ارتباط الإنسان 
بقدر الله كما عبر عن شعور متزايد بقيمة الراكم الزمي في تكوين الآمة . 
وني هذه القرون الثلاثة الأولى من التاريخ الإسلامي لم يوضع علم التاريخ فقط 
ولكن نحددت أيضاً مناهجه وخططه وأساليب كتابته » في إطار لن مخرج منه 
إلا" لماما في العصور التالية . 
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تلماه 


اناري اودري فَالمر الما 
ما يناوا لالعرروالرايع تأوامطا لاب لوي 





مز تج 


إذا شئنا مرافقة تطور هذا العلم ورجاله عبر العصور الاضلامية المتوالية 
والبلاد الإسلامية المتعددة فقد نستطيع أن ندرله شيئاً من ذلك بدراسته سواء في 
المراحل الزمنية أو في المناطق المختلفة على هدى الأحداث السياسية البارزة . 
وهكذا نجد أن تطوره بعد القرن الثالث في المشرق يمكن أن يقسم إلى فبر تين 
اثنتين » بينما اتحْد التاريخ في الأندلس والمغرب تطوراً موازياً آآحر ذا طابع 
حل في المواضيع والمادة خاصة لا في المنهج » و بهذا الشكل : 


١‏ - ندرس أولا” في قسم خاص من الكتاب التاريخ في المشرق ما بين مم. 
إلى اليمن إلى ما وراء النهر منذ مطلع القرن الرابع حبى سقوم .مداد 
على يد المغول في أواسط القن السابع سئة 565/ 1788م يدخل في ذلك 
العهد البويهي والسلجوتي والحوارزهي بي العراق وإيران من جهة والعصر 
الفاطمي ثم الأيوني من جهة الشام ومصر واليمن من جهة أخرى . وهذه 
هي الفترة العباسية ‏ الفاطمية . 


يكس 


 !‏ ثم ندرس في قسم ثان من الكتاب تطور التدوين التاريخي في المشرق 
أيضاً » ما بين أواسط القرن السابع حتى أواخر القرن العاشر ١‏ وتلك 
هي الفئرة الي تبدأ بظهور المغول الأيلخانيين ثم الحلايرية ني إيران 
والعراق من جهة وبظهور المماليك في مصر والشام من جهة أخرى : 
وننتهي بالصفويين وآخر البركمان في إيران والغراق وسيطرة العثمانيين 
على بلاد العرب وهذه هي الفترة المملوكية المغولية ‏ التركمانية , 

9 ونخصص بعد ذلك قسماً خاصاً للتاريخ ني الأندلس والمغرب . منذ عهد 
الأمراء الأمويئين والحلافة والأدارسة ثم ملوك الطوائف إلى عهد 
المرابطين والموحتدين والمرينيين وحبى ظهور الشرفاء الحسنيين في أواسط 
القرن العاشر في المغرب . 


التاريخ فيما بين أوائل القرن الرابع الفجر ي 
وأواسط السابع 


الملامح و الميز ات العامة 


بلغ التاريخ » كملم » سن الرشد أي فترة الاستقلال يمادته واسمه ومناهجه 
ورجاله ني أواخخر القرن الثالث الهجري وكانت البواكير الأولى من عؤلفاته قد 
ظهرت منذ أواسط القرن الثاني . ثم ما زال المؤورخون يوفقون بين المواد 
المستمدة من السيرة والكتب الاخبارية المتنوعة وعناصر التاريخ الأجني 
لتنسيقها وإدماجها في رواية تاريحية متماسكة متصلة الزمن ٠‏ وما زالوا بخضعوما 
لفكرة تاريخية متزايدة النمو والوضوح ني أبعاد الزمان والمكان وتنوّع الأمم 
حتى استكمل علم التاريخ عناصره : في المنهج والمادة والممثلين وصار علماً 
مستقلا” » بصرف النظر عن مكانته غير البارزة بين العلوم الاسلامية الأخرى 
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وعن أثر نشأته الأولى في تلك المكانة ونحيسّف علماء الدين وعلوم الدين عامة” 
هذا الععلم 1 

ومنذ مطالم الّرن الرابع بدأ علم التاريخ » مسيرته العلمية المستقلة لبد 
كبير مجلا" طورا خاصاً جديدا في تلك المسيرة ومتأئراً دون شك بنمو العلوم 
الأخرى واتساع نطاق الاضارة المادية وانتشار الورق . 

وإذا كان عمل التاريخ » حسب المفهوم الةديم » تسجيل أخبار الأحداث 
والتّاس فقد كان دوماً وبالضرورة على صلة بأحداث السياسة وأتخبار الرجال 
ولا شك أنه تأثر بها أكثر من تأثر أي علم إسلامي آخر . بل لعل الفروع 
الثقافية كلها كانت تسير وتتطور من وراء الأحداث ومن فوقها ؛ لا يم الفقيه 
بالحاكم ولا صاحب الفلسفة بالمعارك الحارجية ولا الطبيب باحتلال بلد أو 
الفيزياني. موت أمير » إلا المؤرخ فان عينه ويده مرتبطتان بالأحداث نفسها 
وبالرجال . ومن هنا قد يكون من الضروري أن نستعرض في أسطر أبرز الملامح 
السياسية لمذه المرون الممتدة ما بين مطالع المرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي) 
وأواسط القرن السابع (الثالث عشر الميلادي) . 

فقد كانت الحلافة العباسية نجتاز أزمة اللوضوع للقواد الأتراك في بغداد 
منذ مصرع المتوكل سنة 741 وحتى 4 حين استطاع البويهيون زرع حكمهم 

بعد الاستيلاء على غرني إيران لي عاصمة العباسيين نفسها ويجحانب الحلفاء ولمدة 
ريد على هاثة سنة . أما يرا ران الشرقية فكانت تبنّت في الوقت نفسه أسرة محلية 
وهي البيت الساماني الذي استمر حتى سنة 88 ليحل محله بعد ذلك الغزنويون . 

أما ني الحزيرة وشمال الشام فقد ظهر الحكم الحمداني ' في الموصل وحلب 
ما بين سنة 977" حبى #84اء وأما ني الشام الحنوني ومصر فقد كانت الدولة 
الطولونية قد تركت البلدين منذ سنة 547 ثم ظهر الأخشيديون ما بين سدة 
 ”‏ مهل ثم قدم الفاطميون من أفريقيا (تونس) ففتحوا مصر والشام وامتد 
نفوذهم إلى الحجاز واليمن وتقاسم العالم الإسلامي الشري خلافتان : إحداهما 
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عباسية سنية في المشرق والأخرى فاطمية شيعية في الشام ومصر حتى اليمن 
مدة قرنين تقريباً , 

على أن الحلافة العباسية عرفت » بالرغم منها » نوعا من اليقظة السياسية 
منذ أواسط القرن الحامس حين تدفق عليها الغرّ الأتراك بزعامة السلاجقة من 
سهوب تركستان واستطاعوا سنئة 441 دخول بغداد والحلول محل البويبيين 
فيها . وقد توطنوا ي قلب الأناضول فيما بين سنة 478-48٠‏ كما احتلوا 
في الوقت نفسه بلاد الشام مزيحين عنها النفوذ الفاطمي . 


وفوجئت هذه المنطقة من ساحل المتوسط الشرقي » في مهاية القرن اللحامس 
سنة 441 بهجوم الفرنجة عليها » في الحروب المدعوة بالحروب الصليبية واي 
استمرت قرنين ٠١9(‏ - 17341م) . ونشأت في المنطقة امارات لاتينية أربع 
انقرضت إحداها مبكرة لكن الإمارات الأخرى استمرت فترة طويلة قبل 
أن تنقرض . وني أواسط القرن السادس استيقظ الشرق الإسلامي يقظة قادها 
البيت الزنكي في مثلث الموصل -- حلب - دمشق ثم ظهر صلاح الدين والبيت 
الأيوني فألغى الحلافة الفاطمية وحل محلها في ما بين اليمن والقاهرة إلى دمشق 
وإلى الخزيرة الشامية . واستمر هذا البيت يحكم المنطقة حتى سقط في مصر 
بانقلاب المماليك عليه سنة ٠16١م‏ وسقط نحت ضربات المغول في الحزيرة 
والشام سنة 05 . 


أما في العراق وإيران فقد ظل النفوذ السدجوي موجوداً حبى أواسط القرن 
السادس ( سنة 7هه خاصة ) ثم زال من معظم المناطق وحل ممله في أقصى 
الشرق الدولة الغورية ما بين سنئة 547 5١5‏ وي غرب إيران دول صغرى 
تدعى بالدول الأتابكية . ما لبثت أن ابتلعتها شيئاً فشيثاً الدولة الحوارزمية الي 
كانت نشأت في خوار زم سنة 47١‏ وبلغت أوجها في عهد علاء الدين خوار ز مشاه 
ما بين سنة 45ه -- 817 ولكنها سقطت رغم جهود جلال الدين منكويرتي 
نحت سنابك المغول سنة 578 . وقد تغير مصير المنطقة كله فجأة بدخول هذا 
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العنصر الحديد المدمر إليها » عنصر المغول الذين محركوا منذ مطالع القرن السابع 
فدخلوا بعد سلسلة هجمات إلى قلب العالم الاسلامي وبعد أن دمرت الدولة 
الحوارزمية الغوريين جاء المغول فدمّروها ثم أنوا على خلافة بغداد سنة 165/ 
8 ثم على الإمارات الأيوبية كلها ٠‏ حتى أوقفهم المماليك في معركة عين 
جالوت سنة ١7+7١‏ بعد سنتين من سقوط بغداد . 

سجل التاربخ الإسلامي هذه الأحداث العاصفة الي رأى فيها خلافتين 
إسلاميتين تعيشان وتنتهيان ٠‏ وثلاثة هجمات غريبة مدمسرة : ائنتان من الشرق 
السلاجقة ثم المغول وواحدة من الغرب : الفرنجة » وها رافق كل ذلك من 
هزّات كنا سجل في الوقت نفسه بعض الوجه الآخر الحضاري أيضاً » من 
أجيال علمية وفكرية خلال هذه القرون . 


وبالرغم من أن الفئرات التاريخية الطويلة تمتنع عادة على الدقة الشديدة في 
الملاحظات وتعطى الدراسة طابع التعميم المخل : وبالرغم من أن الفترة الي 
نندرس تمتد ثلاثة قرون ونصف القرن لكننا قد نستطيع أن نعطي علم التاريخ 
5 هذه القرون ححجمه وملامحه من خلال النظر 5 ر حاله ومادته ومناهجه 
وأهدافه في مختلف مدارسه الإقليمية . 


رجال التار يخ 


في هذه الفترة الطويلة دخل ميدان التاريخ أنواع شبى من الرجال قد 
يزيدون على الألف عدداً ويختلفون في الوظيفة الاجتماعية اختلافهم في التكوين 
العلمي والاهتمامات الفكرية وف العنصر القومي والمذهب الديبي وي الإقليم 
السكني : على أنّنا قبل الايغال في الدراسة يجب أن نقدم بين أيديبا ملاحظات 
أساسية ثلاثاً : 
الأولى : أن العالم الإسلامي كله كان الا" مفتوحاً وحراً لرحلة أي عالم من 


نمف 


منطقة إلى أخرى حتى لد ندر من العلماء من استقر في بلده . وكانت 
الرحلة خاصة إلى العواصم الكبرى وبصورة أخص إلى بغداد آم الدنيا . 
النانية : أن العلماء المسلمين كانوا عقولا" مفتوحة للاختتصاصات المتعددة حبى 
لقد ندر أن عرف عالم بفرع واحد من فروع العلوم . 
الشالة : أن التنوع القومي خاصة والإقليمي والمذهبي م يكن بأخذ المعاني 
الحاسمة الحادة الي قد نفهمها منها اليوم . وكانت الرابطة الاسلامية 
حبى بالنسبة لبعض المؤرخين من أهل الكتاب ‏ أقوى من أن 


تدفمهم إلى التجريح أو التهجم أو إلى تعمد تسجيل المساوىء 
دون الحسنات . 


١‏ في ععدد المورخسين وتوزعهم الزمي والمكاني 


ليس نمة من إحصاء أو شبه إحصاء لرجال هذا الفرع العلمي اهام في 
الثقافة الإسلامية ولا لغيره ولو وجد مثل هذا الاحصاء لأعطى على الأقل فكرة 
عن مدى اهتمام المحضارة العربية الإسلامية بالتاريخ ولأمكن بالمقارنة العددية 
مم رجال العلوم الأخرى بيان مدى قيمته ومكانته من الفكر والناس . على أننا 
قمنا في محاولة محدودة بإحصاء تقريي لمؤرخي ما بين القرن الرابع وماية الحلافة 
العباسية سنة 585 وفي المشرق الاسلامي وحده فإذا بين أيدينا من الأسماء 
ما يزيد على ألف ومائي اسمء ولو دفعنا التقصي إلى مدى أبعد لوصل الرقم إلى 
زيادة مائة أخرى في الغالب وربما وصل المائتين وهو رقم ضخم يجعل المعدل 
أكثر من ثلاثة مؤرخين في السنة الواحدة . 


ولا يتوزع هؤلاء المورخون التوزع المتسق ما بين أقطار ومدن المشرق 
الإسلامي كا لا يتوزعون التوزع المتوازن عبر السنين والفرون . فثمة مراكز 
جذب وتكالف جغرافية كانت نجمعهم إليها كا نمة فترات زمنية» ديناميكية 


حفق 


الحركة والفكر » كانت تطلعهم بالأعداد الوافرة . 

وإذا كنا نستطيع بصورة عامة أن نقول إن مراكز هؤلاء المؤرخين كانت 
المدن الكبرى فإن أنصبة هذه المدن منهم كانت بدورها تتفاوت . ويحب 
الغرص لا وراء الأسباب السياسية فقط ولكن وراء الأسباب الاقتصادية أحياناً 
والفكرية لتعليل اختلاف التكائف ني أعداد المؤرخين بين بقعة وأخرى ولتعليل 
ظهور التاريخ أيضاً في شعوب لم تكن ني الأصل ذات اهتمام تاريخي . 

وقد كان طبيعياً أن تكون بغداد ‏ بسبب من مكانتها السياسية والدينية 
والعلمية ‏ أكبر مركز للتدوين التاريخي في المشرق الاسلامي لأنّه ما من عالم 
كبير إلا رحل إليها في طلب العلم أو قصدها ليشئهر ويعرف على النطاق 
الإسلامي الأوسع . 

وبالرغم من أن الفسطاط (ثم القاهرة) كانت مركر دولة ثم خلافة مستقلة 
وكان لها مركزها العلمي الضخم إلا أنها لم تنافس بغداد في أني مجال من عجبالاتباء 
ومن ذلك التاريخ . وربما كان للطابع الفاطمي الشيعي أثره في عدم منافسة 
القاهرة ها في جذب العلماء الإسلاميين . وقد تلت بغداد في كثرة المؤرخين مدن 
عدة » ونخاصة ما كان منها مراكز دول شبه مستقلة سواء في إيران او الشام كا 
تلتها مصر . على أن الكترة الواضحة كانت في إيران وخاصة في مرو ونيسابور 
واصبهان وئلي ذلك القاهرة الفاطمية دون باقي مدن القطر المصري ثم تأني في 
العدد بلاد الشام (في دمشق وحلب خاصة) ثم بلاد العراق (في الكوفة والموصل 
خاصة) وتأني في النهاية بلاد اليمن. أما الحجاز فينقطع التاريخ تقريباً له منذالقرن 
الرابع إلا ما يتصدق به عليه المؤرخون الطارئون تكرياً للمدن المقدسة وتعريفاً 
بها . وهكذا فإن ثلاثة أرباع المورخين كانوا من بغداد أو كانوا على صلة بشكل 
أو بآخر معها . ويخاصة منهم مؤرخو إيران الذين مختلطون لهذا السبب مع 
مؤرخي العراق ويؤلفون معهم جمهوراً يزيد عن ثلي المؤرخينني هذه الفترة"". 





(1) آثرنا ها هنا طي المعطيات الرقمية الإحصائية هذه التفديرات واكتفينا بالنسب المثوية الي © 


نعف التاريخ العر بي واللؤرخون-8١‏ 


وليس عجيباً بعد هذا أن نرى أن كافة المؤرخين الكبار» ذوى السمعة التاريخية 
المعروفة والاثار الضخمة الباقية إنما كانوا عراقيين » ول يظهر بعد الطبري 
الذي عاش واشتهر في بغداد على أي حال أي مؤرخ كبير وعلى المستوى 
الاسلامي الأوسع لا قُُ إيراك وللا ىُ الشام ولا مصر . ذلك أن بغداد والعراق 
كانت تلخص وتمثل علم العالم الإسلامي كله . 

وأما من الناحية الزمنية فالظاهرة الواضحة هي تكائف المؤرخين وتكاثرهم 
في القرن الرابع خاصة' وني النصف الأول من القرن السابع . وإذا كان القترن 
الرابع قرن اللخغرافيا العربية فإنه كذلك قرن التاريخ . اهتمام الناس بعملية 
التدوين التاريخي وإقبالههم عليها كان في الواقع جزءاً من تللك الفعالية الواسعة الي 
شملت جميمع نواحي الحياة وجميع فروع المعارف في ذلك القرن الذي يمكن 
أن يعتبر فنرة الأوج والنضج في الحضارة العربية الاسلامية . وكثرة الألوان 
والأنواع التاريخية الي ظهرت فيه إثما كانت نتيجة لإغراءات التطلع العلمي 
الموسوعي الذي طبع بطابعه ذلك القرنّ . ولم يكثر عدد المؤرخين فط ولكن 
كانوا أيضاً أحسن فهماً لمععى التاريخ وهدفه . ثم جد بالمقابل أنه لا تقل اعدادهم 
في القرنين التاليين الحامس والسادس فقط ولكن يسوء أيضاً « نوع » التسجيل 
التاريحي . يحتفي فيه الانفتاح والموسوعية ويبرز التقليد . وهذا السبب فيما 
يظهر يضيع الكثير منه . فإذا جاءت أواخر القرن السادس وجاء النصف الأول 
من القرن السابع أصاب التاريخ نوع من اليقظة وعاد المورخون إلى التكاثر 
الواضح . ولعل السبب في ذلك هو تلك اليقظة السياسية الحضارية البي أصابت 
المشرق الاسلامي من جراء التحدي الفرنجي الصليبي من جهة ثم التحدي المغولي 
من الحهة الأخرى . كان ظهور الزنكيين والأبوبيين أولاث ثم ظهور الحوارزميين 
جواباً على التحديين يستحق التسجيل» كما كان دافعاً ‏ فيما يبدو للعودة إلى 
النظرة العالمية؛ ولعل هذا هو السبب في ظهور المؤرخين الكبار في مطالع هذه 


- نحسب ألما تزدي الغرضص الذي نقصد في توزيع المؤرخين الحنراني . 


لحف 


الفئرة (كالطبري والمسعودي) وف أواخرها (كابن الأثير وسبط ابن الحوزي) . 
٠‏ - في الوظيفة الاجتماعيسة 


كان التاريخ حتى عصر الطبري من ميادين العاملين بالثقافة والعلم ومقصوراً 
بالذات على رجال علوم الدين خاصة” أو اللغة على قلة ... لم يحاوله أحد غير هم 
إلا أنه منذ القرن الرابع انضم إلى الفقيه والمحدث واللغوي في رواية التاربخ 
وتدوينه جموعات أخرى عديدة التنوع من العلماء . 
صحيح أن الأسماء اللامعة والحامة من المؤرخين في هذه القرون كانت نضم 
جماعة واسعة من الفقهاء والمحدئين المشهورين منهم : في إيران الحاكم 
النيسابوري ( ث 1٠8‏ ) وأبو نعيم الأصبهاني . وابن منده (ت 47١‏ ) وشيرويه 
ابن شهريار (ت 504) والنسفي ((ت /9477 ) صاحب القند يي تاريخ سمرقند 
٠٠‏ مجلداً) والتيمي الأصبهاني (ت 078) مؤلف سير السلف . وابن فندق 
ظهير الدين البيهقي . والرافعي (ات 577 ) صاحب التدوين في أخبار قزوين... 
ومنهم في العراق الحطيب البغدادي (ت 41#) وابن ماكولاا صاحب 
الاكال (ت 18) وابن عقيل (ت 01) صاحب كتاب الفنون ف أكار من 
أربعمائة مجلد والسمعاني صاحب الأنساب وذيل تاريخ بغداد والمعجم الكبير . 
وابن الأزرق الفاري (نوقٍ بعد سئة 805) والإمام ابن الحوزي . وابن الآثير , 
وابن نقطة (ت 854) صاحب كال الإكال . ونحب الدين بن النجار 
(ت 14) صاحب ذيل تاريخ بغداد (17 مجلدا) وابن الدبيي (ت سنة 809) 
صاحب الذيل الآخر . وأبن دحية وغير هم : 
ومنهم في الشام : أبو الحسين الرازي (المتوق سنة 47) والسميساطي 
(المتوق سنة 9إ41) وابن الأكفاني هبة الله رت 284) وابن عساكر وابن 
قدامة المقدسي رت )157١‏ وابن سعادة اللبودي (ت 77" ) وابن العديم وسبط 


7ق 


ابن الخحوزي وبباء الدين بن شداد وابن أني أصبيعة وأبو شامة . وابن عبد الدائم 
(ت لاك 1 


ومنهم في مصر : المؤيد الشيرازي الداعية » وابن منجب الصيري . 
والسلفي صاحب معاجم الشيوخ (ت 001) والمنذري صاحب التكملة... وغيرهم. 
يح هذا كله لكنا نيحد يجانب هذا الرعيل الواسع مجموعات أخرى 

متنوعة أيضاً أهمها : 

(أ) الموظفونِ من عمال الدواوين والكتاب ورجال البلاط حتى الوزراء 
وقد كان رجال هذه الطبقات الرسمية ذوى شأن خخاص في النظام السياسي وعل 
اطلاع أكثر من غير هم على دخائل الأحداث كا كانت نحت أيديهم محفوظات 
الدولة ووثائقها وكان بعضهم هو من صانعي تلك الأحداث وكتاب تللك الوثائق 
وكان ف ذلك كله ما يغري و الكثير :متهم يكابة التازيح وخامة في تلك الفغرات 
الي عاشها الكاتب أو أتبح له الاطلاع على دخائلها . وإذا يحم عن ذلك تغيير 
واضح ي في أسلوب التاريخ ولي مادته وروحه إذ غاب فيه السند وكثرت فبه 
الوثائق فقد أسهم ذلك في تكريس ظهور «التاريخ؛ كعلم للمعلومات العامة 
7 أسهم خاصة في إعطائه الطابع المدني (مووممءط) بدل الطابع الديي . 

ذلك أن هؤلاء الموظفين الكبار من الوزراء ومن كتاب الديوان خاصة 
انصب اهتمامهم على تاريخ الأحداث السياسية يسجلوما مع وثائقها : وقد نجد 
أحياناً أن الفقيه والمحدث قد تنحيا عن مكانيهما أحياناً في تدوين التاريخ السياسي 
فقط وظلا على استثثار هما بكتابة التراجم وابقاء هذا الميدان نحت نفوذهما 
فرة طويلة . وإذا كان التاريخ السياسمي أكبر قرباً إلى معى التاريخ لا سيما بعد 
تحوله إلى حوليات عن الأسر المالكة وحوادث الحكام فإن وجهة نظر رجال 
الدين مجعل تراجم ٠‏ العلماء ( وهم ) ورثة الأنبياء » أصدق تعبيراً عن التاريخ 
الحق للأمّة الاسلامية من النظم السياسية الزائلة290 الي تشوب أخبارها الأعمال 


. ) )46 انظر جب - الموسوعة الإسلامية - مادة تاريخ ( في الثر جمة المربية ج ؛ صن‎ )1١( 


شف 


لافية للدين في كثير من الأحيان . 


وهكذا ببنما جد السلسلة القدمة من المحدثين ورجال الدين والرواة 
المؤرخين مستمرة وميم بالتراجم خاصة نجد أن مجموعة أخرى قد نشأت 
يحوارها من كبار الموظفين وقد قدمت الكثير من الإنتاج التاريخي الممتاز . 
ويأني في طليعة المجموعة مسكويه : والصولي وثابت بن سنان ثم هلال الصانيء 
والروذراوري في العراق ٠‏ والبيهقي أبو الفضل محمد بن الحسن المتوق سنة 41٠١‏ 
صاحب تاريخ بيهق الذي يزيد على ثلاثين مجلداً . والثعالي صاحب الغرر ‏ 
والعبي (ت 577) صاحب اليميي ونظام الملك الوزير من إيران : والمسبحي 
الوزير وابن أني عريم والقاضي القضاعي من مصر ؛ وكل هؤلاء فيما بين 
الفرن الرابع والحامس ويستمر الأمر ويتسع في القرئين التاليين : 


فئرى في الشام ابن زريق التنوخي (المنوق بعد سئة 008) وحمدان أبا 
الفوارس بن أي الموفق (المتوق سنة 047 أو سنة 064) والحصكفي القاضي 
المرتضى (ت 4:ه) وار بن القلانسي صاحب ذيل تار بخ دمشق (إت 0888) . 
والعظيمسي صاحب تاريخ حلب (توفي بعد سنة 288) والعماد الأصبهاني الأديب 
المعروف 3 47 والقاضي العماد الأصبهاني أيضاً صاحب البستان اللخامع 
وابن عنين الوزير الشاعر «المتوق سئة )8٠‏ وابن المستوي صاحب تاريخ 
اربيل رت 1) وابن نظيف الكاتب الحموي (ت بعد 81) وابن أني الدم 
الحموي (ت )١47‏ وابن حمويه الحويبي (ت 147) . 

ونرى في العراق وإيران : السمناني أبا القاسم (المتوفي سنة 444) والباشالي 
أحمد بن محمد إت 0والإقليدي صاحب كتاب الوزراء (ت /10١ه)‏ وابن 
بابه الكاشي (ت 244) وشهردار بن شير ويه (ت 9868) وابن حمدون صاحب 
التذ كرة (ت . وأبا غالب الشيباني الكاتب صاحب الذيل على الطبري 
(ت 07ؤه) وابن الأزرق الفارئي (ت بعد سنة 07/5) وابن فندق ظهير الدين 
البيهيقي (ت 280) والمنجنيقي الحراني (ت 115) والةيلوي البغدادي رت588) 


يفف 


والبنداري الأصفهاني (ت 54#) والنسوي شهاب الدين محمد (ت 540) 
والزيدري (ت 547) وابن الشعار الموصلي (ت 548) صاحب عتود الحمان 


ونرى في مصر : القاضي الرشيد ابن الزيير (9517) وابن مسيلمة الكاتب 
وابن منجب الصير في وت ٠ههم)‏ وابن الطوير الفيسراني 1 وابن ظافر الأزدي 
(سنة 517) والقاضي الفاضل (8917) وابن وصيف شاه (ت بعد 56605) وابن 
ماني (ت 505) والقفطي الوزير (ت 545) .. 


(ب) وقد دحل في جوقة التأليِف التاريخي أيضاً بعض الأمراء والملوك في 
هذه الفئرة ومنهم : الأمير منصور ابن شاهنشاه الأيوني صاحب مضمار الحقائق 
وابن 00 الأمير الوزير صاحب الا كال » وابن ندى الحزري والأمير 
العبامي أ بو الحسن يبوسف (ت 5ه58) و ابن أني الحيجاء وابن مأمون البطائحي 
زأنامة ون ميقل بل نمة خبر بذ كر أن ملك شاه السلطان السلجوي كتب 
رسالة يصف بها مملكته(؟ ويروي أخباره كما أن نور الدين محمود بن زنكي 
كتب كتابين أحدهما ني اللحهاد والثاني هو الفخر النورئي!"' . وقد ثقل ابن أببك 
الدواداري عن كتاب نحفة القصر ق عجائب مصر الذي ينسب إلى العاضد 

آخير اللخلفاء الفاطميين . كا نقل ابن أبي أصيبعة بعض أخبار الحارث 
ابن كلدة الطبيب عن كتاب البستان الذي ألفه الحليفة العباسي الوائق بالله 
570 08 427. وأمًا ابن المعتز فمعروف التأليف وله في التاريخ الآدني 
كتاب طبقّات الشعراء وغيره . 

ويلحق ببذه الطبقة بعض الاشراف من العلويين وآل بيت الني الذين 
اهتموا خاصة بعلم الأنساب وألفوا فيه المؤلفات الضخمة الي بلغت أحياناً 


. اللبغدادي - هدية العارفين رج ؟ ص ا4097‎ )١( 

(؟) انفلر رط ابن الحوزي - - مرا الزماناج ع من لتا.: 

(©) انر ابن ايلك - كنز الدرر - الدرة المعلية ج 1١‏ ص ؟ه” - #808 . 
(4) انظر اين ابي أصيبعة - طرقات الأطباء ( ط . ببروث ١956‏ )أ ص .1١168‏ 


كف 


لأوء” و5 تحلدا ؛ كابن عبد الصمد الهاشمي (أواسط اللقرن السادس) 
والشريف العابد الدمشقي وابن زهرة الحسيي الحلي (بعد سنة 98٠١‏ ) وابنه 
القاضي الريدي والحواني نقيب الاشراف (سنة 088) والادريسي الاسكندراني 
(سنة )51١‏ وأبو طالب الحاشمي (171) وعزيز الدين العلوي المروزي (58:5) 
صاحب حظيرة القدس في ٠‏ محجلداً . 

(ج) ولم يقتصر مبدان التاريخ على هؤلاء وأولئك من الفقهاء والمحدثين 
من جهة أو رجال الإدارة والسياسة من جهة أخمرى » ولكن دخله كذلك 
أصحاب المهن الحرة بل والأعمال المهنية الصغيرة المحدودة الدخل . 

فقد ظهر مثلا" عدد من الأطباء المؤرخين من جملتهم : سعيد بن البطريق 
(ت سنة 78”) الذي اشتهر بالطب شهرته بالتاريخ » وابن بطلان (المتوق بعد 
سنة 408) وابن جرير التكريبي (ت 4177) صاحب زيج التواريخ.وابن شراره 
الحلي (ت )44١‏ . وابن ألي صادق النيسابوري (حوالى )407٠١‏ . وابن جزلة 
أبو غالب (ت 44) . وابن أني الصلت أمية بن عبد العزيز المصري (ت0574). 
وابن المارستانية (ت 048) الذي وضع تاريخ بغداد في مائة مجلد . وابن أني 
أصيبعة صاحب طبقات الأطباء وابن زقيقة الشيباني (ت 678)والدنيسري 
رت بعد 516) صاحب تاريخ دليسر . وابن اللباد عبد اللطيف البغدادي 
ردت 5؟5) ... الخ . 

وظهر في المؤرخين كذلك بعض أصحاب المهن المتواضعة من النساخين 
والوراقين والفرضيين الشروطيين : ومنهم مثلا" : أبو الحسين ابن القٌواس 
الوراق ( من القفرن الحامس ) ومحمود الوراق (بعد )45٠‏ . وشجاع الذهلي 
الوراق النساخ (ت /0١5ه)‏ الذي ذيل على تاريخ بغداد , وأبو اسحق الحبال 
الوراق : وابن حنظلة وأولاده باعة الكتب «القرن السابع) وابن شنيف أبو 
الفضل الكني (ت .)61١‏ 

وقد برز من هؤلاء خخاصة جماعة قفزوا إلى الصف الأول في المؤرخين : 
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فابن الندبم ( ت 85" ) صاحب الفهرست » أهم كتاب في تاريخ العلوم 
الاسلامية حبى أواخخر القن الرابع » كان وراقاً . والمؤورخون الثلاثة الأواخر 
الذين كانوا آخر من ذيل على الطبري في القرنين السادس والسابع كانوا من 
هذه المجموعة ؛ فالهمذاني محمد بن عبد الملك (ت )07١‏ صاحب تكملة تاريخ 
الطبري كان فرضياً . وأبو الفرج صدقة الحداد رت )01/١‏ كان فرضياً ناسخاً 
والقادسي محمد بن أحمد كان كتبباً رت 54) . ومثل هؤلاء كان أبو شجاع 
محمد بن الدهان (ت 047) فهو فرضي منجم : والحظيري أبو المعالي سعد ابن 
علي دلال الكتب (ت 058) وهو صاحب زينة الدهر . 


ولعل أبرز المؤرخين النساخين اثنان هما ابن أني طي (ت )11١‏ المؤرخ 
الضخم الذي كتب أربعة عشر مؤلفاً في التاريخ بعضها في مجلدات عديدة ولم 
يبق من أعماله أي كتاب . وياقوت الحموي التاجر النساخ الذي كان ينسخ 
الكتب ويتاجر بها وبغير ها والذي ترك للثراث الاسلامي أشهر معجمين للبلدان 
والأدباء . 


وبالرغم من المفارقة الظاهرية بين النشاط العلمي والاقتصادي فقد وجد 
بين المؤرحين أيضاً بعض التجار من أمثال : ابن المجاور الدمشقَى (ت بعد 
) صاحب تاريخ المستيصر »؛ وأني الثناء الحراني (إت 0١1ه)‏ 5557 تاريخ 
حران .. والعليمي أبي الحطاب (ت 00/4) المعروف بابن حوائج كاش . كا 
أن ياقوت الحموي نفسه كان يعمل بالتجارة مع التأليف والنسخ . 


(د) وأخيراً فئمة ظاهرة في الأليف التاريخي لا بد من تسجيلها هي 
ظهور أسر مؤرخة 2 كا كانت ثمة أسر يتوارث رجافا العلم والفقه والحديث . 
ولعل هذا من ذاك . وتوارث الاهتمام التاريخي كان يستمر عدة أجبال أحياناً 
في الأسرة الواحدة . وغالباً ما كانت هذه الأسر » من تلك الي تتوارث 
« الوظائف © ادكو مية أو جاه المكانة العلمية والوظائف الدينية . ومن تلك 
الأسر معلا" : 


1 


آل الحراح : وهي أسرة كتاب ووزراء ظهر منها ما بين أواسط 17 
اثالث مط الرابع عدة كتاب مؤرخين كداود بن ابلتراح 
ل د ل ا 0 
حفيده على بن عيسى بن داود ( المتوق سنة 775 ) وزير المقتدر وابن 
الحفيد الآخر أي القاسم عبد الله بن علي بن محمد بن داود ( المسروف 
باين أسماء وهي أنعث عل بن عيسى) ... 

آل الصانيء : وهي أسرة الكتاب الصابئة الي قضت معظم أيام 
بروزها وخدمتها للخلافة العباسية وهي على دينها الأول . وكان منها : 
أبو اسحق ابراهيم بن هلال الصانيء (المتوق سنة 384 / 1414) ثم 
حفيده الذي خلفه أبو الحسين هلال بن المحسن بن ابراهيم (المتوفي سنة 
ه؛؛ / )٠١66‏ وقد أسلم في أواخر حياته وجاء من بعده ابنه لمث 
الثالث في الأسرة محمد غرس النعمة (المتوق سنة )٠١85 / 48٠١‏ .. 

ومن مثل هذه الأسر الكتابية المؤرخة ولكن على جيلين مثلا" : ابن 
أي طاهر وابئه عبد الله » وثابت بن سنان بن قرة ثم ابنه سئان.. وأبو 
صالح عبد الله بن محملبن يداد وابنه محمد الذي عمم كتاب ابيه في 
التاريخ إلى سنة 0000 
وأما من أسر الفقه والعلم فهناك مثلا” : 

آل السمعاني أسرة العلم المروزية : وإذا كان أشهرهم هو عبد الكريم 
ابن محمد بن ألي المظفر منصور (المتوق 857 / )١1717‏ فإن أباه(المتوق 
سئة )91١‏ وجدآه من قبله قد شاركا في التأليف التاريخي كا شارك بو 
ابنه عبد الرحيم من بعد وقد توئي سنة 5١4‏ . 


آل البناء : وهم أسرة بغدادية واسعة من الفقهاء الخحنابلة وكان منها 


. ١5١4 وص‎ ١47 اين الندم ص‎ )١( 


كم١‎ 


عدد من المورسخين أصحاب المعاجم والتعليقات التاريخية » منهم : 
أبو على الحسن بن أحمد (المتوق سنة 4/1 / )٠١1/8‏ صاحب التعليق » 
وأبو غالب أحمد بن أني علي الحسن (المتوقى سنة /919ه / )١١737‏ . 

وآل أني جرادة : أسرة اللقضاة الحلبيين .. وأبرز أبنانها كان في آخرها 
تقريباً وهو كال الدين عمر بن العديم المورخ الذي كشف في مؤلفه 
عن أسرته ؛ وفي مؤلفه التاريخي الواسع بغية الطلب عن إسهام أبيه وجده 
وعميه ي التدوين التاريخي . 

آل المقدمي : أسرة الفقه الحنبليى في دمشى منذ أواسط القرن السادس 
إلى ما بعد أكثر من قرنين وقد برز منها في التاريخ والتراجم خاصة 
تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد (المتوق سنة )١1١ 4/6٠٠‏ 
وابن قدامة وموفق الدين عبد الله بن أحمد (المتوفي سنة /51١‏ 1777 
وابن قدامة الآخر أبو العباس أحمد بن عيسى (المتوق سنة 447) 
وضياء الدين محمد بن عبد الواحد (المتوق أيضاً سنة 545 / 1744) . 

آل عساكر : وقد كان أوها أبرز الرجال فيها وهو ابن عساكر صاحب 
اريخ دمشق (المتوق سنة 01/1 / 1118) ثم جاء ابنه من بعده (المتوق 
سئة +٠خ)‏ فأضاف على مؤلف أبيه ما حاول التأريخ من بعده ابن 
أخيه أبو سعد عبد الله بن الحسن وقريبه الآخر نظام الدين أبو سعد 
علي (المتوق سنة 148) . 

ومن الأآسر : آل ابدوزي وقد أطلعت ائنين كلاهما من كبار المؤرخين 
في الإسلام : أبا الفرج عبد الرحمن (لمتوق 548) وسبطه يوسف 
ابن قزأوغلو المعروف بسبط ابن الموزي (المتوق سنة 184) . 

والأمراء من آل منقذ : إخوة وأبناء وأحفاد أسامة بن منقذ (المتوق سنة 
65 . فقد عمل هو على التأريخ كا عمل أخوته الثلاثة : علي بن مرشد 
(المنوق سنة ه4ه) وأبو عبد الله محمد ٠‏ وأبو المغيث منقذ (المتوفيان 
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في أواسط القرن السادس) وعمل عليه كذلك مرهف بن أسامة (المتوقي 
سنة 515) والخفيد مرهف بن مرهف . 


#ا سه في التكوين الملمي والاهتمامات الفكرية والمذهبية 


(1) ل يكن التكوين العلمي الأول لمختلف المؤرخين متفقاً أو متشابباً؛ 
فقد جاءوه من أبواب مختلفة وعبر تكونات ثققافية متعددة . بلى ! كان تالقاعدة 
الثقافية للجميع تقوم على أساس من العلوم الدينية . باعتبارها القامم المشيرك 
بين محتلف المسالك إلى العلوم : واللوانب الاجباري في عملية التربية ومواد 
التعليم كانت هي « العلم و. ولكن التميز والاختصاص بالتاريخ لم يكن نتيجة 
الدراسة والانصراف العلمي كالحديث وإلفقه أو الفلسفة أو الطب بقدر ما كان 
نوعاً من الهواية المباحة والميدان الخر. بمارسه الكثيرون ودون استعداد مسبق 
في كثير من الأحيان . ْ 

وإذا كان بين المؤرخين . ي هله الفنرة العباسية ‏ الفاطمية عدد كبير 
من المحدثين والفقهاء الذين ملأوا الميدان التاريخي بالراجم خاصة : فقد وجد 
أيضاً عدد واسع من ذوي الثقافة الأدبية والشعرية : من أمثال : التعالي صاحب 
البتيمة وذيلها (ت 477) والباخزري صاحب دمية القصر (ت 457) وأبي 
الفضل البيهقى صاحب تاريخ بيهق والأبيوردي الشاعر (ت 07ه) وهلال 
الصانيء وابنه محمد غرس النعمة والحظيري الأديب (ت 59ه) والعماد 
الأصبهاني 3 والقاخي الفاضل ٠‏ وأسامة بن منقذ وابن عنين الشاعر وابن 
القلانسي » وابن نظيف الأديب الشاعر وابن شاهنشاه الأيوبي وابن حمدون 
الكاتب والقاضي الرشيد ابن الزبير (ت 287) والعظيمي الشاعر (ت بعدم8ه) 
وسبط ابن التعاويذي (ت 084) وعمارة اليمبي (ت 254) وابن الشعار 
الموصلي وأني النصر العتي . 

كنا وجد بينهم عدد من اللغويين والنحويين والقراء ومنهم : المجاشعي 
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(ت 4ا4) صاحب كتاب الدول (0" مجلداً) وأبو بكر الباطرقاني المقرىء 
(ت )45١‏ صاحب تاريخ القراء . والأخسيكي أبو الوفا رت )017١‏ وأخوه 
أبو رشاد (سنة 585) والماندائي أبو العباس أحمد (ت 285) وابن هلال 
الصعيدي النحوي (ت )0١‏ صاحب خطط مصر . وابن الأنباري اللغري 
النحوي (ت 077) والطوائفي مجد الدين النحوي (ت )١١97‏ . 

وبعضهم دخل التاريخ عبر علوم الأوائل وعلى أساس من الثقافة الفلسفية 
أو الطبية . وقد تميز هؤلاء عامة بنظرة أعمق وأشمل في التدوين التاريخي وحاول 
بعضهم فلسفته كا حاول بعضهم اللنسع بينه وبين الكون والوجود بنوع من 
الصلة والتسلسل . ويبرز في هذا الميدان قدامة بن جعفر صاحب كتاب الحراج 
وزهر الربيع في التاريخ. والمسعودي الذي نير معلوماته الدينية والفكرية الغزيرة 
في كل مكان من مؤلفاته . ومسكويه صاحب تجارب الأهم الذي درس الكيمياء 
والفلسفة والمنطق والأدب . وابن الداية (ت94”) مؤرخ ابن طولون والوزير عز 
املك المسبحي (ت )47٠١‏ الكاتب المنجم والذي كتب تاريخ مصر في ١‏ 
ألف ورقة (١؟‏ ألف صفحة) تنتهي حوادثه سنة 27415 » والمطهر المقدسي 
صاحب البدء والتاريخ . وابن اللباد عيد اللطيف البغدادي واغابيو المنبجي 
صاحب العنوان الكامل للحكمة ؛ وابن فندق ظهير الدين البيهقي صاحب 
مشارب التجارب وتتمة صوان الحكمة (ت 50) ٠‏ والطرطوثي أبو بكر 
(ت )00١‏ وابن أني أصيبعة الكحال . 

(ب) ومن جهة أخرى فيمكن أن نلاحظ في هذه الفئرة العباسية ‏ الفاطمية 
أن التاريخ 'كادة علمية أخذ يستغرق جهد بعض العلماء جميعه : بمعنى أنه 
أصبح موضوح نشاطهم الفكري الوحيد أو الرئيسي وليس أحد النشاطات 
الهامشية أو الثانوية . فالمسعودي مثلا” كان بحثه وانتاجه كله منصياً على المواضيع 


)١(‏ شمة في مكتبة الاسكرريال جزء منه . وكتاب تاريخ مصر واحد من حوالي ثلاثين مؤلفاً 
للمسبحي هناك عدد منها تثّر اوح أوراته ما بين ٠‏ إك م آلاف ورقة ., 
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التاريية الفكرية وابن زولاق رغم تفقهه لم يرك سوى مؤلفات في التاريخ وبها 
اشتهر . وكذلك هلال الصايء والروذراوري والبيهقي وابن القلانسي وابن 
الطوير الشيباني والقفطي وابن العديم . وقد مزج بعضهم معه الشعر : كالعظيمي 
وابن عنين وابن نظيف . 

و بعضهم حمل بسبب من عنايته بالتاريخ لقب : التاريخ أو التاريخي. وإذا 
كان أحمد بن محمد الرازي قد حمل لقب التاريخ ني الأندلس ففي المشرق 
عرف : محمد بن اسماعيل (القرن السادس) بلقب : التاريخ لكثرة اشتغاله به . 
وكان نحبى بن علي بن عبد اللطيف المعري (١‏ الهَرن السادس ) يعرف ٠‏ بتاريخ 
النام ٠‏ : 


ومن الملاحظات الهامة في هذا المجال أن نموذج المسعودي ومسكويه اللذين 
ظهرا في القرن الرابع ومطالع الحاء.س ولقتصر اهتمامهما على التاريخ وحده 
وكانا في الوقت نفسه من كبار المؤرخين هذا النموذج لن يظهر فيما بعد حجى 
يأني العصر المملوكي . و بالرغم من أنا نعد” عدداً من أهم المزرخين ظهروا خاصة 
في أواخخر الفترة العباسية من أمثال ابن الأثير وسبط ابن اللهوزي وابن النجار 
فإن هؤلاء وأمثالهم كانت لهم اهتمامات فقهبة أو حديثية موازية للاهتمام 
التار يخي ولعلها كانت بالنسبة إلى عصرهم هي الاهتمام الأسامبي وهي السبب 
ني سمعتهم الكبرى بين المعاصرين وان كان الأثر التاريي الذي تركوه هو 
الذي خغل أسماءهم 'كمؤرخين كبار تبرز فيما بعد وتبقى للناس . 

(ج) ومن جهة ثالثة فإن الجماعات غير المسلمة في المجتمع الاسلامي » 
قِ هذه الفسرة اسهمت بدورها في تدوين التاريخ . وإذا لم يظهر لليهود خاصة 
في هذه الناحية الا النشاط الذي لا يكاد يذكر فإن عناصر مسيحية عديدة منها 
القبطية ومنها السريانية قد دخخلت ميدان النشاط التاريمحي . وإذا كان بعضها قد 
اقتصر على أمور طائفية خاصة أحياناً مثل عمرو بن مبى وأني صالح الأرمني 
فإن بعضها كتب تاريخ العالم مثل ابن العبري ٠‏ وأغابيوس المنبجي ٠‏ وابن 
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دراهب وبعضها كتب تاريخ عصره مثل ابن جرير وابن شرارة أو سيرد بعض 
الحكام كابن مماني وأتوا جميعهم على أي حال بحصيلة وافرة من المعاومات 
التارمخية إلى هذا العلم . 


4 - في أقاليم المؤرخين (المدارس الإقليمية) 


إذا كان تدوين التاريخ قد بدأ ني الاسلام » ني أقاليم عددة كونت لنفسها 
مدارس خاصة في المادة والتنظيم فإن المدرسة العراقبة عادة + في القرن الثالث 
خاصة ابتلعت المدارس الآأخرى واستقطبتها . فلم يبق من ماءارس الشام 
والمدبئة واليمن سوى بقايا وأقباس في الوقت الذي كانت فيه بغداد نمجتذب 
كافة العلماء من كل صقع ومن كل اختصاص . غير أن هذا التألق الذي ساق 
إلى «درسة بغداد بكافة القدرات الفكر ية عاد فخمد. هنل مطالع القّرن الرابع . 
ونلاحظ أن توزيعاً جديداً المدارس التاريمية قد ظهر . ومع أن جذوة بغداد 
لم تخمد أي هذا التوزيم وظلت هي المديئة ‏ الأم ابي تلخص الفكر الاسلامي 
كله إلا أن أقاليم جديدة من العالم الاسلامي دخحلت بدورها ميدان التأليف 
الناريخي هي مصر والمغرب والأندلس خاصة وظهرت ها تقاليدها في الرواية 
التاريخية الاقليمية وني التأليف الاقليمي بعد أن كانت بي القرنين الآولين على 
الأقل وبعض الثالث من العهد الاسلامي صامتة سابية تنتظر ٠١‏ يأتيها من المشرق 
كما أن الأقاليم القديمة النشاط في التأريخ ظلت تطلع بدورها أقباساً من العلماء 
المؤرخين ثم ما لبشت أن تحولت بدورها إلى مدارس ٠توطدة‏ . وسرعان ما 
أعطى العلماء هذه الاقليمية التار خية فلسفتها والتبرير : 
فمن ذلك تزايد التاريخ مع الزمن . يقول المسعودي : ١‏ ... ووجدنا 
الأخبار زائدة مع زيادة الآيام » حادثة مع حدوث الأزمان وربما غاب 
البارع منها عن الفطن الذكي ولكل واحد قسط مخصه يمقدار عنايته»7) 


. ١١5 ص‎ ١ المسعودي - مروج التعب ( طبعة بلا ) ج‎ )١( 
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وقد وجد في البلاد المختلفة من شعروا ببذه الحقيقة وبأن لديهم من 
الأخبار والآحوال ما يستحق التسجيل وما يقولونه بالاضافة إلى ما 
يسجله أصحاب التواريخ العامة » وني ذلك الكثير من النزعة الوطنية 
من جهة » ومن نزعة التقدير للأنخبار المحلية المشهودة مقابل الأحداث 
البعيدة غير المشهودة من جهة أخرى وهذا مثلا” هو مبرر ابن القلانسي 
تأليفه « المذيل في تاريخ دمشق » على تاربخ هلال الصابيء » وميرر 
تأليف عدد من التواريخ البلدانية والاقليمية الأخرى . 


- ومن جهة ثالثة فإن ه لكل قطر ‏ كما قال المسعودي ‏ عجائب يقتصر 
على علمها أهله . وليس من لزم جمرات وطنه وقنع بما نمي إليه من 
الأخبار عن إقليمه كن قطع الأقطار ووزع أيامه بين تققاذف الأسفار 
واستخرج كل دقيق من معدنه ... » 7 ويزيد المقريزي هذه الناحية 
إيضاحاً في قوله : « وأهل كل قطر أعرف بأخباره . ومؤرخو مصر 
أدرى باجرياته .. » . ٠‏ وان ابن زولاق أعرف بأحوال مصر من ابن 
الأثير ... فإنه كان حاضراً ومشاهدا ...20 . 


- ومن جهة رابعة » فإن « ... الواجب على صاحب المعرفة من أهلها 
(البلاد) أن يعلم جل أبنامها ويحفظ أيام أمرانما . ولا شيء أزرى عايه 
من أن يجهل أخبار أرضه . ولعله يتطلب أخبار غير ها فيكون كن ترك 
الواجب وتبع النوافل ... ٠‏ تلك وصية أي الحسين على ابن أحمد 
السلامي في كتابه (أخبار ولاة خخ راسان) نقلها عنه جمال الدين اليغموري 
والسسذاوي”" وقد ذكروا أيضاً أن على طالب الحديث أن يعرف أخبار 
المحدئين وأهل العلم من بلده أولا" ثم من البلاد الأخرى . يقول صالح 
)١(‏ المصدر ذاته . 


(؟) المقريزي - اتعاظ الحنفا ( طبعة الشيال ) ج ١١‏ اص ؟9خ[م؟. 
0( انظر السخاوي - الاعلان ( ط . روزئعال المدر جمة ) ص 4١‏ -11#5, 
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ابن أحمد التميمي الحافظ (ت 0784 في كتابه طبقات الهمذانيين : 
٠‏ ينبغي لطالب الحديث ومن عي به أن يبدأ بكتب حديث بلده ومعرفة 
أهله .. ويعرف أهل التحديث به وأحواهم معرفة تامة إذا كان في بلده 
علم وعلماء قدياً وحديثاً . ثم بشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة 


0 


ولا شك مع كل أولئك ني أن للتفكلك السياسي الذي عر فته البلاد الاسلامية 
ما بين الفرن الرابع والسابع » أثره في ظهرر الأنواع الاقليمية من التواريخ . 
أنها إئما كانت محاولة لاثبات الشخصية المحلية وتبرير الانفصال السباسى واعطائه 
الأساس التاريخي يجانب ما في ذلك أحياناً من الفخر أو محاولة إثبات الحقوق 
الشرعية أو المباديء المذهبية والسياسية . 


ولا شك من جهة أخرى في أن للتفاخر بحمل الروايات والحديث وللتنافس 
بين الأمصار في الرواة والرجال والسند المتين وكثرة الحفاظ أثرها الآخخر قي 
ظهور الكثير من مؤلفات التاريخ الإقليمي والبلداني . وكثير من المؤلفين 
برروا اقدامهم على التأليف لمدنهم بالرغبة في ابراز علماء المصر وائبات فضله 
وبعضهم سمى هذا النوع من التاريخ : و فضسائل » مثل فضائل الاسكندرية مثلاا 
لابن الصباغ وفضائل الشام والقدس وغيرها وبعضهم سماه بشكل أدق : 
طبقات المحدثين مثل كتاب : طبقات المحدثين بأصبهان9) لأني الشيخ الأنصاري 
عبد الله بن محمد بن حيان (ت 59”) أو تاريخ مدينة يغداد أو مديئة دمشق .. 

ومن هذا وذلك توزعت الأقطار الاسلامية تدوين التاريخ مرة أخرى : 
ولكن على أساس جديد لعبت به القوى السياسية الدور الأول بمعبى أن المدارس 
الحديدة إنما كانت تقوم وتتوطد حيث تظهر الدول المنقطعة : قامت في الأندلس 
والمغرب حيث ظهرت إمارة ثم خلافة الآمويين وظهرت إمارة الادارسة 


(1) الحطيب البندادي - ثار يخ بغداد ج اص .,9١:‏ 
(؟) من هذا الكتاب نسخة مخطرطة في دار الكتب الظاهرية يدمشق رقم 8 تاريخ . 
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والأغالبة وسوف نءرسها فيما بعد في فصل خاص » وقامت في مصر حيث 
ظهر الأخشيديون بعد الطولونيين ثم الفاطميون ثم الأيوبيون » وقامت في إيران 
حيث أخذا ت  -‏ مع وجود اللغة الفارسية والعواطف القومية والرواسب 
الزرادشتية - طايعاً خخاصاً ندرسه بدوره لوحده . أما الشام واليمن فلأنهما على 
ما يبدو ظلا قطرين تابعين تارة للخليفة العبابي وولاته وتارة أخرى لحايفة مصر 
الفاطمي وولاته فإن مدرستهما التاريخية ظلت أضعف في القوى غير مشهورة 
المؤلفات ولا كثيرة المؤلفين نسبباً . 

على أنه من الضروري أن نسرع إلى القول إن هذه المدارس الاقليمية لم تكن 
تنسى يجانب الأحداث المحلية الحاصة النظرة الآفاقية الشاملة العالم الاسلامي 
عامة . لم تكن تشغلها التفاصيل الإقليمية عن أحداث الأقطار الاسلامية الأخرى 
والاهتمام بها وخاصة منها ببغداد عاصمة اللتلافة . وهذا يعي أنه مقابل تلك 
النظرة الانطوائية المتجهة إلى الداخل وإلى الاقايم االماص كان كة لدى المؤرخين 
من أقاليم الاسلام . وإتما كانت الكتب التاريمخية إذ ذاك حصيلة التأثر على 
مستويات مختلفة بباتين النظرتين المتناقضتين : وإذا كان الاهتمام المحلي 
بالأمور التاريخية الاقليمية نما ينبع : 

(ب) من الحاجة الحياتية لمعرفة التجارب السياسية المحلية والاستفادة منها . 

(ج) من الرغبة في تمجيد الحكام المحليين لأغراض سياسية أو نفعية . 

(د) من قرب المعلومات. وأصحابها إلى المؤلفين والاهتمام بالقريب أكر 

من البعيد . 
(ه) ومن أسباب سياسية واقتصادية شى تتعلق بتحول الأحداث المامة 
مع الأيام من منطقة إلى أخرى . 
إذا كان ذلك كله » فإن عوامل أخرى كانت تعمل عملها بالمقابل في انجاه 
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الشمواية الاسلامية » وي انجاه إدخال تواريخ الأقاليم الاسلامية المختلفة ضمن 
التاريخ الإقايمي المحدود ولعل أهم هذه العوامل ني اله : 


(أ) نمو واستقرار الشعور بأن المسلمين يكونون أمّة واحدة . والنخصوص 


زب 


حصو 


القرآثية ي ذلك : ١‏ كنم خير أمة أخرجت للناس » و ١‏ إن هذه أمتكم 
أمّة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » كانت تجد تعبير ها العمل في اهتمام 
المورخين الاسلاميين بكل بلد إسلامي . ولخذا مثلاا نجد في « ذيل 
تاريخ دمشق » لابن القلانسي أخبار المغرب ٠‏ ونجد في زبدة الحلب 
في تازيخ حلب لابن العديم أخبار السلاجقة في العراق وإيران » وني 
تاريخ بيهق : بعض تاريخ العراق وثي تاريخ مصر لابن ميسر 
أخباراً من الشام والعراق والمغرب ... وتاريخ ميافارقين للفارتي 
كان نوعاً من التاريخ الاسلامي كله وتاريخ أحداث بغداد ... 
الارتباط السياسي باللحلافة في بغداد خاصة أو في القاهرة . ومع أن 
هذا الارتباط كان شكلياً وخاصة مع الحلافة العباسية في بغداد فان 
مؤرخي الأقاليم كانوا لا يستطيعون اغفال أنخبار العوا صم البي تر تبط 
بها أقاليمهم .رهم لا يفقلوتها لأنها على الأقل مؤثرة الأ المباشر 
أو غير المباشر على تطورات الحكم المحلي ورجاله . 


(ج) الرحلة بين أقطار العالم الاسلامي . فقد كانت دار الإسلام مملكة 


واحدة في نظر العلماء والحفرافيين والتجار والرحالة . وكانت 
حركتهم فيها خلال تلك العصور حركة ناشطة » مستمرة » لدرجة 
نستطيع معها أن نعتبر « الرحلة » لمختلف الأغراض احدى مميزات 
القرون الاسلامية الوسطى (ما بين الرابع إلى السابع) . وإذا كانت 
الحركة التجارية سبي أساسياً في الرحلة بين الأقطار » فإن آثارها 
كانت محدودة في التدوين التاريخي وأهم منها في هذا المجال رحلة 
العلماء في طلب العلم . 
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وقد بدأ هذا النوع من الرحلة في جيل الصحابة إذ كان بعضهم يرحل من 
قطر إلى قطر في طلب حديث لم يسمعه بنفسه ومن هؤلاء جابر بن عبد الله وأبو 
أيوب الأنصاري . واتبع جيل التابعين السنّة ذانما لتاقي العلم على الصحابة 
المتفرقين في الأمصار بعد الفتوحات وكان لظهور الوضع ني الحديث والأخبار 
أثره في تنشيط هذه الحركة » ومن التابعين الرّحالة : سعيد بن المسيب والحسن 
البصري وأبو العالية الرياحي وعامر الشعبي ومسروق. ثم اتسع نطاق الرحلة بعد 
ذلك حبى صارت الرحلة ي القرون الثالث والرابع والحامس ولا سيما إلى 
بغداد وعلمام! وإلى مراك العلماء الأخرى في نيابور أو دمشق أو الشاهرة 
تقليداً علمياً لا يعتبر العالم عالماً حم ان لم بهم به ولا نحد ترجمة لعالم معروف في تلك 
العصور ليس فيها على الأقل زيارة لبغداد وأخذ عن علماء هذا البلد أو ذاك . 
ويقدم الرامهرمزي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد (المتوق سنة 065٠‏ 
قائمة بأسماء المحدثين الذين رحلوا ني الاقطار مرتبة على الطبقات فذكر من 
رحل إلى عدة أقطار ومن قصد قطراً واحدا ... )١(‏ 

وقد كان أثر هذه الرحلات واضحاً جداً في أمرين : 

انعكس الأول في امتزاج علم الأمصار الذي ظهر في مجاميع الحديث وني 
الأخبار المدونة في القرن الثالث خاصة ما قلل أثر التعصب الإقليمي في هذه 
النواحي وان لم يترك أثرا كبيرأ في الفقه كا لم يمنع أصحاب كل اقليم من 
التوسع في رواية أخبارهم اللخاصة أكثر من توسعهم في رواية أخبار المناطق 
الأخرى . 

وانعكس الثاني » من ناحية التدوين التاريخي خاصة , في تواريخ الأقاليم 
المختلفة المنظمة على أساس التراجم ٠‏ فإنها أضحت محوي » يجانب التْراجم 
المحلية مجموعة واسعة من تراجم العلماء العابرين والزوار من كل صقع ؛. 


ورقة ١١+‏ ظهر -- لم١‏ وجه . 
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وهكذا أضحى تاريخ بغداد للخطيب البغدادي » في واقعه » تارياً لعلماء العالم 
الإسلامي منذ ظهور بغداد حى أواسط القرن االحامس وصارت ذيوله من بعده 
موسوعات لمؤلاء العلماء . وصار تاريخ دمشق لابن عساكر مصدر معلومات 
عن عدد من علماء إيران ومصر . وصار تاريخ نيسابور أو مرو أو همذان يعني 
كل باحث في تاريخ الفكر الإسلامي في أي قطر من أقطاره . 

ونضيف أخيراً إلى هذا كله أن الرحلات لأسباب أخرى ٠‏ كرحلات 
الج ؛ والوفود وحب الاستطلاع والتجسس والدعوة كلها كانت تسهم في 
كسر الطوق الاقايمي عن التواريخ وتدفعها : رغم عناوينها الإقليمية أحياناً 
واهتماماتما المحلية » إلى الإحاطة بأخبار بعض أقاليم العالم الاسلامي أو كلها . 

وقد أعطى هؤلاء المورخون ٠‏ منذ القرن الرابع خاصة ٠‏ علم التاربخ 
ملامحه الأساسية وأبعاده الفكرية المميزة . ويمكن أن نرى جانباً من هذه الملامح 
والأبعاد إن درسنا ما طرأ من تنطور على مادة التاريخ من جهة وعلى منهج 
التاريخ من جهة أخرى ثم نظرنا أخبيراً في الميزات العامة للفكر التار يمي الاسلامي 
في هذه القرون ما بين الثالث والسابع من جهة ثالثة ... 


ذلكم موضوع الفصول التالية . 
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الفصل الثامن 
ظورالادة الثَا ارة 


مادة التاريخ هي اللي تطورت أوسع التطور ف تلك القرون الي تلت القرن 
الثالث في المشرق وأوسع ما أصابها من التطور إنما كان خاصة في القرن الرابع 
(العاشر الميلادي) . ولقد نستطيع أن ثرى ملامح هذا التطور في كثرة المادة 
وتأثرها بالنمو الحضاري وبحاجات السياسة والإدارة وبئمو الماوم الأخرى 
وبالتمزق السياسي كما نرى تلك الملامح في ظهور أنواع من تواريخ المدن 
والأسر والسيروالمذكرات والقصص . 


١‏ تكائر المادة في الكمية 


أبرز ما طرأ على مادة التاريخ هو الكثرة والرفرة» الكرة في عدد المؤلفات 
والوفرة في كية المادة الماءونة وفي تنوعها . وإذا كانت كيرة المؤلفات ناجمة 
عن دخول الكثيرين ميدان التاريخ بالمئات فإن وفرة المادة المدونة قد جعلت ثلك 
المؤلفات نتضخم تدريجياً إلى أحجام كبيرة رغم ما يعبر ضها من ارهاق النسخ » 
وبعد أن كان التأليف التاريخي في القرنين الآول والثاني لا يجاوز أحياناً كثيرة 
رسالة من بضع ورقات صارت مؤلفات القرن الثالث خاصة كتباً من عدة 


ياف 


مئات من الأوراق ثم جاء الطبري في نباية هذا القرن ليكرس تقليداً جديداً 
سوف يستمر من بعده بجعل كتب التاريخ في عدة ألوف من الأوراق وعدة 
أجزاء ضخمة » وليس يقتصر هذا التضخم على كتب التواريخ العالمية الخامعة 
ولكنه قد يصيب أحياناً كتب تواريخ المدن أو الأسر والنسب والتراجم أو حى 
بعض الفنرات المحدودة من التاريخ الي قد لا تزيد على عشرات من السنوات » 
كا قد تصيب كتب القصص التاريخي المرسل أو بعض التاريخ الحضاري ... 

وهكذا فقاد كتب المسعودي في القرن الرايع كتاب أخبار الزمان في ثلاثين 
مجلداً ثم اختصره في أربع مجلدات هي مروج الذهب. ولعل ضخامته قا. كانت 
السبب الأساسي في ضياعه فلم يبق منه سوى المجلد الأول . وقد كتب أبو 
الحسن على بن عيسى بن الفرج الربعي الزهيري النحوي المتوق سنة ٠١78/41٠١‏ 
أو كتب المجاشعي أبو الحسن بن فضال القبرواني ( المتوق سنة )1١88/41/8‏ 
كتاب الدول . رآه ياقوت في الوقف السلجوثي ببغداد ني أكثر من ثلاثين 
جادا "© ولئن كتب ابن الحوزي في القرن السادس تاريخه العام المنتظم في ٠١‏ 
مجلدات وطبع نصفه وأعقبه ابن الأثير بتاريخه الكامل في ؟١‏ بلدا فبقي إلى 
اليوم وطبع فان سبط ابن اللحوزي ألف مرآه الزمان في 4٠‏ مجلداً هي ميعيرة 
المخطوطات اليوم في أنحاء الدنيا ولم يطبع منها سوى قسم محدود . 

وقد حظيت تواريخ المان بدورها بالضخامة الواسعة بما حملته من مفهوم 
« العراجم » الذي حولا من تاريخ سياسي - عمراني إلى تاريخ للرجال ممن عر فوا 
تلك المدن ولادة أو نزولا" أو زيارة وهو.نبع لا ينضب من الأسماء والمعلومات. 
وهكذا كتب الحطيب البغدادي على أساس التراجم تاريخ بغداد أي ١١‏ مجاداً 
فكان مطلع سلسلة من الكتب حول بغداد كتب حلقانها عدد من المذيلين منهم 
السمعاني الذي وضع الذيل الأول في ٠١ ١١‏ مجادا وابن اانجار الذي ذيل ني 
7 مجلداً حى جاء ابن الفوطي في النهاية بذيل من هه #لداً ... وتفرد ابن 
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المارستانية أبو بكر عبيد الله بن علي التيمي الفتّيه الطبيب (المتوى سنة 949ه/ 
)٠‏ فكتب : ديوان الاسلام الأعظم في تاريخ مدينة السلام (بغداد) في مالة 
مجلد . ولعله لم بتمه وحال الموت بينه وبين الت.ام . 

وقلد ٠ؤرخو‏ المدن الآخرون تواريخ بغداد في الضخامة فكتب ابن عساكر 
تاريخ ما.ينة دمشن في ثمانين مجلدة . وكتب السمعاني تاريخ مرو في عشرين 
وكتب النسفي عمر بن محمد (المتوق سنة )١147/71/‏ كتاب (القند في تاريخ 
سمرقند) في عشرين مجلاءة أيضاً . وكتب العباسي الحوارزمي مظهر اادين أبو 
محمد محمود بن محمل الأسلاني (المتوق سنة 518) ثماني محلدات في تاريخ 
خوارزم 55 

وإذا كانت التراجم هي الي تمد هذه المؤلفات بالرفد وتساعدها على 
التضخم فإن بعض المؤلفات التاريخية لم تكن في حاجة إلى التراجم ولا كانت 
في حاجة. إلى شمول التاريخ العالمي العام كي تتضخم ونحتل المجلدات بالعشرات . 
بعض المؤلفين كانوا من الحصب ومن الولع بالتفاصيل والوثائق بحيث قدموا 
عدداً من التواريخ الضخمة لفئرات محدودة من الزمن وأحياناً في منطقة محددة 
أيضاً . فقد كتب هلال الصابىء ( المتوفى سئة 444 ) تاريخ قرن تقريباً ( ما بين 
سني 5" /440) في +٠‏ مجلدا بقي منها واحد . وكتب العماد الأصبهاني اقامته 
في الشام مع صلاح الدين (11ه ‏ 084) في سبع مجلدات سماها البرق الشامي . 
بل كتب أبو الفضل محمد بن الحسين البيهقي (المتوى سنة )١١917 / 57١‏ تاريخ 
بيهن خلال فيرة لا تزيد عن نصف قرن في ثلاثين مجلدة بقي منها خمس فقط 
(بالفارسية) . 

وإذا كانت مصر إقليماً لا مدينة فقد تميزت بأن تواريخها المحلية كانت 
في الغالب تواربخ اقايم لا تاريخ مدينة ( الفسطاط أو القاهرة ) وقد كتب الوزير 
المسبحي تاريخ مصر حبى مطالع القرن الخامس في 7١‏ ألف صفحة . 

وسرت العدوى ذانها إلى كتب المعلومات التاريخية على اختلافها وهكذا 
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صرنا نرى : كتاباً في الأخبار التاريخية المرسلة مثل كتاب نشوار المحاضرة 
التنوخي يزيد على احدى عشرة مجلدة ؛ وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 
ببلغ إحدى وعشرين ! وكتاب تاريخ القراء لابن العطار (المتوق سنة0548) يصل 
إلى عشرين محلداً . وإذا كتب الثعالي كتاب يتيمة الدهر ي أربع ملدات 
لتأربخ الشعر والآدب فان بعض ذيوله مثل كتاب خريدة القصر للعماد الأصبهاني 
وكتاب زينة الدهر للحظيري أني المعاللي ( المتوق سنة 888 ) بلغ كل منها عشر 
مجلدات . وقد كتب ابن الشعار الموصلي «المتوق سنة 564/ 1185) في القرن 
التاليي عشر مجلدات في تاريخ أدباء عصره سماها (عقود الحمان) . 

وسمحت الأنساب وفروعها وعلاقاما لعلماء النسب في التوسع وهكذا 
كتب السمعاني عاني مجلدات ني (الأنساب) وكتب ابن القاضي الزيدي (المتوق 
سنة 041) كتابه نزهة عيون المشتاقين في عشر مجلدات . وكتب أبو طالب 
الحاشمي العباسي (المتوق سنة 171) (الداوي لأنساب الناس) في أكتر من عشر 
وأما المروزي اسماعيل بن الحسين العلوي (المتوى سنة 897) فكتب : (حظيرة 
القدس) في الأنساب في ستين مجلدة . 


؟ ‏ تنوع المادة مع الازدهار الحضاري 


وكما نضخمت المؤلفات تنوعت المعلومات التاريخبة وتعددت المواضيع 
المطروقة التعدد الواسع . شعر الناس أن كل شيء يستحق أن يسجل ويكتب 
من جهة وأن الحياة السياسية أصبحت تراثا طويلا” هن جهة أخرى . كما شعروا 
بارتباط التاريخ مع العلوم والمعارف الأخرى فأطلوا بها عليه . وهكذا بينما 
دخخل س وغل إعلاق واستع نما نستطيع أن نسميه التاريخ المضاري على أبحاث 
التاربخ الاسلامي تأثر التاريخ بالمقابل سواء يحاجات التنظيم السياسي أو بمختلف 
أنواع العلوم المجاورة له ومن هذا وذاك وأولئك كانت له ثروة هائلة من 
المعلومات لم يعر فها تاريخ أمة من قبل . 
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وقد عدد الذهى ما سماه « فئون التاريخ « الى تدخل في تارنخه الكبير 
هي فنون التاريخ خل ني 

المحيط : تاريخ الاسلام . ولم ينهض طا على حد قوله ‏ ولو عمله » على 
أساسها لحاء في ٠٠١‏ عجاد"» ‏ فجعل تلك الفنون « أربعين » فنا ونوعا يشكل 
تاريخ الميرة والااجاء والفيناة ارالطاياء واللراك جمد ترد ينها 1 بائي 


والأكابر ونواب الممالك و الو لاة وكبار الكتاب) أو بتاريخ المغارة ة (تاريخ 
البخلاء وتاريخ التجار وتاريخ أولي الصنائع العجيبة . وقطاع الطريق . ولعاب 
الشطر نج والبرد والقمار ا الملاح والعشاق وشربة الحمور وأهل الحلاعة 
وأولي الدهاء والمخنئين وأهل المجون وعقلاء المجانين و تاريخ السائلة والشحاذين 
والوراقين واللقصاص والندماء والأذكياء والمطربين ... وتاريخ الرهبان وأولي 
الصوامع . وعجائب الأسفار والشجعان والفرسان 0 والسعاة ...) أو 
تتعاق بالعلوم والعلماء (تاريخ الفقهاء . الحفاظ . النحاة . القضاة . الوعاظ . 
الأطباء . الفلاسفة 00 . الشيعة . الحوارج ...) وإذا كان الذهي متأخر 1 

عن العصر الذي ندرس حوالى القرن ما قد يملع من من الالنتفهاة بتوزيعه التار حي 
فإن الاعيراض ينتفي إذا تذكرنا أن كافة فنون التاريخ الي صئتف وعدد إنا 
كانت موجودة معروفة قبله بقرون وقد توطدت وألف الناس فيها أو في معظمها 
منذ القرن الثاني والثالث الحجريين ثم انتشرت في القرون التالية . 

فأما في نواحي الحضارة والحياة فإن بلوغ المجتمم الاسلامي في القرن 

الثالث والرابع أوج تطوره وفاعليته الحضارية أوجد حاجات فككرية مستجدة 
عليه » وقد انعكست هذه الحاجات » في إنتاجه الفكري وفي الكتب الي ألفها 
الناس وتداولوها وكلها تدور لحد كبير في نطاق التاريخ . 

وإذا أفرز الحيال الشعي قصصاً خبالياً بميد بين الأسطورة وبين ألف ليلة 
وليلة فإنه أنتج بين هذا وذاك قصصاً تارياً أيضاً غرضه الأسمار والتثقيف 


. لا يوجد هذا النص في تاريخ الاسلام الكبير للذهعبي و1ما ذكرء ه السخاوي نقّلا عن أبن حجر‎ )١( 
.ها٠؟-وهره انظر السخاوي - الاملان ( ط . روزنتال ) ص‎ 
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والوعظ والتبسيط . وقد ذكر ابن الند.م عشرات من هذه المؤلفات القصصية 
التاريخية الي كان يشترك أحياناً في تأليفها بعض المؤرخين المعروفين كعمر بن 
شبة واهيم بن عدي وأحمد بن أني طاهر واللحهشياري . | كانت ست إل 
إلى مؤرخين معروفين كققصص الفتوح المنسوبة للواقدي أو يضعها الوراقون 
والمصنفون بأسماء وهمية . 

وقد ذكر ابن النديم قول محمد بن اسحق : ٠‏ كانت الأسمار والحرافات 
مرغرباً فيها ومشتهاة في أيام 21 العباس وسيما في أيام المنتدر (8؟ ‏ 
55 فصنف الوراقون وكذبوا .. 

وهكذا ظهرت قصص عتترة » والنعمان ؛ والأميرة ذات الهمة من 
المؤلفات الكبرى الواسعة وقصص العشاق والحروب القبلية العربية وشيبان مع 
كسرى أنو شروان من المؤلفات المحدودة . وهي نحوي من الحو الاجتماعي 
لتلك العصور ما لا نحويه كتب التاريخ نفسها . 

وإذا لم يكن الخاصة بالذين تفتنهم مثل هذه الأخيلة الشعبية فقد كانت لهم 
بدورهم مؤلفاتهم الخاصة للأسمار والمنادمة . ويلفت النظر أن يحاول اللمهشياري 
خاصة (المتوق سنة 7891 / 447) من رجال البلاط تأليف كتاب للسمر تار له 
ألف سمر من أسمار العرب والعجم والروم . كل جزء يقوم بذاته ليلة كاملة 
في خمسين ورقة . وقد كتب في ذلك 48١‏ ليلة أي 48 ألف صفحة وتوف قبل 
أن يكمل مشروعه27 الذي ضاع من بعده . وكان العمود الفقري في هذه الأسمار 
هو التاريخ دون شك . ويمكن أن يدخل في هذا الباب نفسه ذلك القصص 
التاريخي الحر الذي كان يؤلف ويروى عن المتصوفة والزهاد وعن النوادر أو 
الأجوبة المسكتة أو أخبار الغلمان والحواري والنساء ... الخ » وما كتبه التنوخي 
مثلا” في كتبه : (الفرج بعد الشدة) و (المستجاد من فعلات الأجواد) والكتابان 
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مطبوعان » وما كتبه هو نفسه في المجلدات الي نزيد على العشرة والي سماها 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ٠‏ وما كتبه ابن ظافر عن بدائع البدائه وما 
كتبه غرس النعمة عن (الهفوات النادرة) وما كتبه المقدسي عن (التوابين) وكتبه 
ابن الوزي عن (عقلاء المجانين) وعبد القاهر بن علوي المعري في (نزهة 
الناظر وروضة الخاطر)0) وأبو العلاء محمد بن محمود النيسابوري في كتاب 
(سر السرور)”" وغيرها كثير . وكلها من حكايات التاريخ المرسلة الي تدحدث 
عن « تاريخ ما أهمله التاريخ » من حياة الناس العاديين أو الطبقات الممرفة على 
السواء ... ويدخل في هذا الباب بعض الكتب الحنسية أيضاً وكتب الذهو 
والضحلك . ومن ذلك : 
- كتب أبي حسان محمد بن حسان النملي » من أيام المتوكل» ومنها : 
كتاب برجان وصاحب أخبار النساء والباه . كتاب البغاء وكتاب 
ال 5 
كتب الكتنجي ومنها : كتاب جامع الحماقات وأصل الرقاعات . 
كتاب الملح والمحمقين . كتاب المخرقة . كتاب الصفاعنة...(4) 
كتب ابن الشاه أبي القاسم علي بن محمد الظاهري . وكان أديباً مفاكهاً 
في نهاية الظرف وله : كتاب أخبار الغلمان . كتاب أخبار النساء . 
كتاب عجائب البحرا") 


5 كتب جراب الدولة أحمد بن محمد بن علوجة السجزي وكان طنبوريآ 
من الظر فاء والمتطايبين ويلقب بالريح . وله : كتتاب التوادر والمضاحك 


(1) انظر ابن العدم - بغية الطلب ( عخطوط فيض الله رقم ١4٠١4‏ ) ورقة 0٠١‏ وجه. 
(0) المصدر نفه - مخطوط أحمد الثالث ج ه ورقة 5١١‏ ظهر و 8١م‏ ظهر . 
() ابن النديم - الفهرست ص ١67‏ 7 

(4) المصدر نفسه صن ١٠#"‏ . 

(5) المصدر نفسه صصص ١8‏ . 
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في سائر الفنون والنوادر وقد سماه : نرويح الأرواح ومفتاح السرور 
والأفراح وهو كتاب كبير جعله فنونا 1 

(المقتول سنة ٠10؟)‏ ومنها كتاب سماه جامع الحماقات ومأوى الرقاعات . 
كتاب المنادمة وأخلاق الخلفاء والأمراء" . 


- كتب الصيمري أني العنبس محمد بن اسحق البصري وكان من أهل 

الفكاهة والمعرفة بالنجوم وقد أدخله المتوكل في جملة ندماله وظل من 

ندماء البلاط في أيام المعتمد ومن كتبه : نوادر القواد . نوادر الحوصي . 

كتاب الراحة ومنافم العبارة . كتاب الدولتين في تفضيل الحلافتين . 

كتاب الحوابات المسكتة . كتاب السحاقات والبعامير . كتاب مساوي 

العوام وأخبار السفلة الأغتام . كتاب أخبار أي فرعون كندر بن 
م 


ححدر ... 
ع كنت المناد كي الذي وضع : كتاب الشمج والرعاع وأخلاق العوام : 
كتاب نوادر الغلمان واللحصيان!؟ , 


- كتب الحكيمي أني عبد الله محمد بن أحمد 2 وكان من الأخباريين ومن 


5 كتب أبي العيناء » ألي عبد الله محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر الحاشمي, 
(المتوي سنة 787 / 8445) عن 417 سنة . وهو بصري الأصل ومن 


() ابن الندم - الفهرست عن ١١"‏ . 
(؟) المصدر تغسه ص ١97‏ . 
0( المصدر نفسه ص ١١9‏ , 
(4) المصدر نفسه ص ١9#"‏ . 
زه( المصدر نفسه ص ١6١ا.‏ 


ندامى المتوكل . كتب كتاباً في نوادره باسم أخبار أني العيناء روى فيه 
بعض القصص الحمقاء الي عاشها . وهو من أقدم من صنف في ذلك 
وكان كتابه أساساً لكتاب ابن الحوزي بعده بثلاثة قرون : كتاب 
الحمقى والمغفلين (وقد نشر في دمشق سنة )١78©‏ . 

- كتب ابن خلاد الرامهرمزي أني محمد الحسن بن عبد الرحمن القاضي 
ومن رواة الشعر والأدب والأخبار وله كتاب ربيع الغتيم في أخبار 
العشاق . وكتاب النوادر والشوارد كتاب أدب الموائد . كتاب المناهل 
والأعطان والحنين إلى الأوطان .. () 


كتب عبيد الله بن أحمد بن ألي طاهر ومنها : كتاب المتظرفات 
والمنظرفين9 , ١‏ 

هذا إلى كتب بالعشرات ألفت في هذه المواضيع من مثل : كتاب المأثور 
في ملح الحدور لأني القاسم الحسين بن علي المغرني الوزير الفاطمبي؟"؟ وكتاب 
المجالسة وجواهر العلم لأني بكر أحمد بن مروان الدينوري (المتوفي سنة /#٠١‏ 
1 وهو قصص ومقامات في 407 باباً ومخطوطه موجود في باريس ودمشق . 
وكتاب هوائف انان وعجيب ما يحكى عن الكهان لأبي بكر محمد بن جعفر 
ابن سهل الحرائطي السامري الذي قدم من دمشق سئة 718 وتوفي سنة 4372/6119 
والذي كتب أيضاً كتاب اعتلال القلوب في أحاديث المحبة والمحبين ... ومنه 
مخطوطة في القاهرة!؟» وكتاب عقلاء المجاذين للحسن بن محمد بن الحسين 
النيسابوري (المتوق سنة 105 / )١11١8‏ وكان عالماً بالمغازي والقصص والسير 


, ١88 المصدر نقسه صن‎ )١( 

(0) ابن الندم - الفهرست ص ١47‏ . 

(6) انظر ابن العدم - بغية الطلب ( مخطوط فيض الله ١:٠4‏ ) ورقة وه؟ ظهر » ورقة )و 
وجه ومخطوط أحمد الثالث » ج 7 ورقّة ؟4؟ ظهر و 59# وجه. 

(4) انظر بروكاما ن ( النر جمة العربية ) ج ” صن ١58‏ . 


>3١ 


1١ 


وكتابه هذا نشر في دمشق سنة ١94374‏ 


هذا إلى كتب عديدة في ابلهو نفسه كتبت في القرون التالية وتقع بينقصص 
السمر وبين التاريخ ونعود فنلتقي فيها بما كنا أسميناه بالتاريخ الحر أو سمر 
الخاصة ومن ذلك ما كتبه : 
غرس النعمة محمد بن هلال الصانيء (المتوق سنة )48٠١‏ فله مجانب 
كتاب الحفوات النادرة (المطبوع) كتاب الربيع الذي مجد مقتطفات منه 
لدى ابن العد ع 9) : 


ابن عقيل أبو الوفا علي الظفري البغدادي (المتوق سنة 01) وكان 
الرجل قمة في الفقه وني الحصب الفكري بحيث خلط جميع معارفه في 
الفقه والتاريخ والأخبار والشعر في كتاب واحد سماه (الفنون) ... 
رأى منه بعض العلماء المجلد كذا بعد الأربعمائة29-. ولم يبق من 
الكتاب سوى مجلد واحد (طبع قسما منه جورج المقدسبي - بيروت 
سنة )181/٠9‏ , 


الحظيري أبو المعاليي سعد بن على دلال الكتب ( المتوق سنة 858 ) 
وبن كتبه كتاب : لمح الملح وهو مخطوط موجود . 


البسطامي ضياء الدين أبو شجاع عمر بن محمد (المتوق سنة 017) وله : 
لفطات العقول . 


)١(‏ المصدر السابق ج ؟ ص م4١1‏ -49ا. 

(؟) ابن العديم - بنية الطلب ( عخطوط أحمد الثالث ) ج + ورقة ؟١‏ ظهر وورقة ٠١+‏ ظهر 
دج © ورقه 84 رجه واج 4 ورقه هو رحه ,., الخ 8 

(؟) انظر ابن الحتبلي - شنرات الذهب ج + ص 8ه" - .4+ . والذهبي هو الذي يروي بر عدد 
المجلدات في كتاب الفئون وابن الحوزي يجملها مائتين بينما يحعلها بعضهم تمامائة . ويعلق 
الذهبي عل ذلك . أنه نم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب . 


؟.؟ 


الشيرازي أبو القاسم مسلم بن محمود (المتوثى أواخر الفرن السادس) 
وله : عمجائب الأسفار وغرائب السير . 

_ الأزدي أبو منصور ظافر بن حسين (المتوقسنة /841) وقد كتب تاريخ 
الشجعان . 

جمال الدين محمد عوض المتوق بعد سنة 577 . وقد كتب لباب الألباب 
وجوامع الحكايات (وهما مطبوعان ) . 

أما الذي أوق على الجميع في هذا الياب وجعله جانباً هاماً من نشاطه 
الفكري ومن تأليفه فهو : 

ابن اللحوزي أبو الفرج عبد الرحمن (سنة 0817) ففي قائمة كتبه اللي 

أخبار الأذكياء (مطبوع) ؛ الظراف والمتماجنون (مطبوع) ؛ عيون 
الحكايات (مجلدان) . ملتقط الحكايات (مجلد) ؛ تلبيس ابليس (مطبوع) 
كتاب القصص (مجلد) كتاب صيد الخاطر ( مجلدات) . كتاب الأأنس 
الأعاريب » كتاب فضائل العرب © كتاب تنوير الغبش في فضل 
السودان على الحبش ... الخ(" . 

و تكن الكتب التعلقة بالغناء والطرب بأقل من ذلك انتشاراً وإثارة 
للاهتمام . فإذا نحن وضعنا جانباً ذلك الصرح التاريمي الضخم الذي أقامه أبو 
الفرج الأصبهاني ني كتابه الأغاني وهو تراث كامل ني تاريخ هذا الفن في 
الاسلام غطى على المؤلفات الأخرى ومحاها كما غطى تاريخ الطبري على 
مؤلفات من سبققه قي التاريخ فان المؤلفات يي الغناه وتار بحه وي الطرب 
والطنبوريين وي الحمر والشراب كثيرة ومن ذلك : 

)١(‏ انظر القائمة الكاملة في حكتاب ابن الحوزي لعبد الحميد الملرجي ونجد جانباً منها كبيراً لدى 

سبط أبن الحوزي - مرآة الزمان ج ه ص 9م48 -6م؛). 


تين 


كتب اسحق بن ابراهيم الموصلي : )7١90  ١6١(‏ وهو من رجال 
أيام ما بين الرشيد والوائق » ولكن تلك الكتب كانت ثروة الناس 
من بعد ني بابها . كان راوية واسع الاطلاح ترك ما يزيد على عشرة 
كتب في أخبار مشاهير المغنين (عزة الميلاء . أبن مسحج . حنين 
الحيري . الأيجر . الغريض . ابن سريج . ابن عائشة . ابن صاحب 
الوضوء . معبد ... الخ) . كنا أن له كتب : الاختيار من الأغاني كتبه 
الوائق . كتاب الشراب . كتاب الرقص والزفن . كتاب الندماء . 
كتاب المنادمات . كتاب قيان الحجاز . كتاب القيان . كتاب النوادر 
المتخيرة . كتاب الاختيار في النوادر ... وأما أهم كتبه فهو كتاب 
الأغاني . وكان بين الأيدي في تلك الفير ة كتابان ينسبان بهذا الاسم إلى 
اسحق : واحد من تأليفه فيما يظهر يروي أخبار المغنين واحداً 
واحداً » وثان بدعى بالأغاني الكبير ؛ ويذكر ابن النديم أنه موضوع 
من قبل أحد الوراقين المسمى سندي بن علي وكان يورق لاسحق 
فاتفق هو وشريك له على وضع الكتاب الذي أصبح يعرف بككتاب 
الشركة وكان في أحد عشر جزء؟ 2 , 

- كتب أني حشيشة : محمد بن علي بن أمية الكاتب » وكان طنبوريا 
حاذق الصنعة وله كتاب في أخبار الطنبوريين 29. 

- كتب جحظة أبي الحسن أحمد بن جعفر من نسل خالد بن برمك وهو 
شاعر مغن" طنبوري حسن الأدب « وقد لقي العلماء والرواة وأخخل 
عنهم : توق سنة 850 وله : كتاب الطنبوريين . كتاب النديم . 
كتاب المشاهدات , كتاب ما شاهده من أمر المعتمد . 

كتب أني أيوب المديي : سليمان بن أيوب » من أهل المدينة من 
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الظرفاء العارفين بأخبار المغنين » وله في ذلك كما يقول ابن النديم 
عدة كتب منها : أخبار عزة الميلاء . كتاب قيان الحجاز . كتاب قيان 
مكة . كتاب طبقات المغنين . كتاب المنادمين . كتاب أخبار ظرفاء 
المدينة . كتاب أخبار ابن عائشة . كتاب أشبار حئين الخيري . كتاب 
اك . كتاب ابن مسجم ...00 

كتب الس رخسي أني الفرج أحمد بن الطيب وهو أديب كثير الرواية 
وله من الكتب : كتاب أدب الملوك وكتاب الدلالة على أسرار الغناء”" . 

3 كتب ابن خخر داذبه أني القاسم عبيد الله بن أحمد . كان يتولى البريد 
للخليفة المعتمد كما كان من ندمائه المختصين به وله من الكتب : 
كتاب الشراب . كتاب الندماء والحلساء . كتاب الهو والملاهي . 
كاب أدب السماع 5 

يحرى بن أني منصور الموصلي . وكتبه كانت واسعة الانتشار في القرن 
الرابم ومنها : كتاب لأخاني ؛ الذي عمله على المروت الأيحدية . 
وكتاب العود والملاهي ... 

0 دز زدزدند00200 100 
والأشعار والملح وقد كتب : كتاب المتيمين المعصومين . كتاب 
الشراب ويحتوي على عدة كتب . كتاب الروض . كتاب اللهلساء 
والندماء. كتاب النساء والغزل. كتاب أخبار العرجي . كتاب ذمالحجاب. 
كتاب ذم الثقلاء . كتاب الحدايا ©) 

كتب الكسروي علي بن مهدي . وكان أديباً حافظاً متصلا” بحاشية 

. ١48 المصثر نقسه ص‎ )١( 
. ١49 المصدر تقسه ص‎ )90( 
. ١46 المصير نفسه‎ )©( 


(1) المصدر نفسه ١446‏ . 
)ه( المصدر نفه ص ١48‏ . 


و التارد يخ العربي والمؤرخون ٠١‏ 


الحلفاء العباسيين في القرن الرابع ومن كتبه : كتاب الأعياد والنواريز . 
كتاب مراسلات الاخوان ومحجايآت الحلان0" , 


كتب ابن بسام على بن محمد الشاعر وهو من الظرفاء الكتاب وله من 
الكتب : كتاب الرنجبين وهم المعاقرون”" . 


كتب أي اسحق ابراهيم بن أن عون المنجم ؛ وكان من أهل الأدب 
وان يكن ممخرق الدين . وقد ألف كتاب الحوابات المسكتة . وكتاب 
بيت مال السرور”!. 


كتب حماد بن اسحق الموصلي ومنها : كتاب الأشربة . وكتاب 
أخبار الندامى9؟ . 


كتب -حمدون بن اسماعيل الكاتب ومنها كتاب الندماء والخحلساء © . 


كتب مشهورة في الأغاني والمغنين منها كتاب القيان . 


سك كتانق بانة عمرو بن حك . وكان من ندماء المتوكل وقد توي 
سنة 778 وله كتاب : مجرد الأغاني" . 


- كتب النصي حسن بن مومبى » وقد ألف للمتوكل كتاب الأغاني على 


. 1١6٠١ المسدر نفه‎ )١( 

. ١6١ص المصدر لفمه‎ )١( 

(0) المصدر نفسه ص ١87‏ . 
(:) المصدر نقسه ص ؟ -- 149 . 
(ه) الممدر تفهد ص 1١44‏ , 
)١(‏ الصدر تقسه ص ١46‏ . 
(/) الممدر نمه صن ١48‏ , 
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حروف المعجم وذكر فيه أشياء لا بعر فها غير ه وذ كر من أسماء المغئين 
والمغنيات في الحاهلية والاسلام كل طريف وغريب وله كتاب مجردات 
الأغالى ...30 , 


- كتب ألي الحسن علي بن هارون وكان راوية للشعر أديباً ظريفاً نادم 
جماعة من الحافاء إلى أن توفي سنة 87 وعمره خمس وسبعون سئة. 
له من الكتب : كتاب النوروز والمهرجان . وكتاب ناقض به أبا 

الفرج الأصبهاني . 
هذا إلى كتب فريض اللحراحي المذي (المتوئي سنة 7374) في (صناعة الغناء 
وأخبار المغنين) وكتب اللواحظ : رسالة القبان : طبقات الندماء والمغنين عند 
الفرس والاسلام (غسمن كتابه التاج ني أخلاق الملوك) وكتابه ( طبقات المغلين ) 
الذي طبع مع مجموعة رسائله » وكتاب الطنبوريين والطنبوريات لعلي بن الحسين 
ابن علي بن كو جك العبسبي الحلبي الذي نقل عنه ابن العديم”"؟ » وكتاب شعار 
الندماء لأ الحسن محمد بن أحمد الآذ ربقيا" وكتاب جامع الفنون وسلوة 
المحز ون في ذكر الغناء والمغنين لأني الحسين بن الطحان؟ من القرن الرابع 
وكتاب أني العباس أحمل , لكين بن علي بن بابه الكائي (المتوي سنة )01١‏ 
واسمهة رَأمن مال ٠‏ النديم وهو ممطوط 5 مكتبة بتئة (الهند) رقم 1 وكتاب 
ابن حموية الحوبي أي المظفر يوسف بن محمد الدمشقي(المتوى سنة 547 / 
4 واسمه تقريم النديم وعقبى النعيم المقيم وهو مخطوط بدار الكتب في 

القأهرة . 

ويدخل في باب هذه الكتب التاريخية الحضارية دون شلك كتب الديارات 


. ١49 المصدر تمسه صل‎ )١( 

(0) ابن العديم - بفية الطلب ( مخطوط أحمه الثالث ) ج م ورقة و8١‏ وجه . 
() المصدر نفسه . خطوط اج لمررقة وهم وسه, 

(:) المعدر نفسه . مخطوط ج م ورقة ١54‏ ظهر ٠.‏ ج ‏ ورقة ١6‏ ظهر . 


و1 ؟ 


الي كانت مجمع أخبار الغناء واللّهو واللحمر والندامى والأعياد ... وكانت 
مادة من مواد التأليف التاريخي الأثيرة إلى الكثيرين . ولعل” أقدم كتاب فيها 
انما كان : كتاب الحيرة وتسمية البيع والديارات ونسب العباديين لشام ابن 
محمد الكلي (ت )414/7١4‏ وقد ضاع . 
وتعرف بعذه : 
كتاب الديارات لأني الفرج الأصبهاني » وهو ضائع بدوره ٠‏ وإتما 
ذكره له ابن نخلكان والصفدي وحاجى خخليفة2) ٠‏ وقد نقل عشه 
البكري ني معجم ما استعجم ونقل ياقوت في البلدان وابن فضل الله 
العمري"؟ في مواضع كثيرة . 
كتاب الديرة للسري الرفاء الموصلي (المنوق سنة 51" / 917) وقد 
ذكره ياقوت وابن خلكان . 
كتاب الديارات للخالديين الأخوين أني بكر محمد وألي عشمان سعيد 
شاعري سيف الدولة وخازني كتبه وقد نوفيا في أواسط القرن الرابع 
(0©* و380) , 
الأديرة والأعمار في البلدان والأقطار. الشمشاطي (أو السميساطي) أني 
الحسن على بن محمد بن المطهر العدوي من حاشية الحمدانيين في الماثة 
الرابعة (توفي سنة )”8٠‏ . ذكر ابن النديم أنه يعاصره”؟ وقد وصف 
في كتاب الرجال للنجاشي بأنه أكبر كتاب عمل (ني موضوعه) فيه 


) ع ه١١ ( ط . ريتر‎ ١ الصفدي - الواني ج‎ ٠08 انظر ابن خلكان - الوفيات ج + ص‎ )١( 
. 767 صن‎ ١ حاجي خليفة - كشف الظنون ج‎ 

(؟) انر البكري - معجم ما استعجم ( ط . غوتنئئ سنة ١810/5‏ ) مثلا ص وو" . 69م .2 
0 © 5868 ... الخ . وانظر السري - ممالك الأبصار ج ١‏ ص 5١#‏ 6 586 
و مه؟ .. الخ . 

(©) ابن الندم - الفهرس ص ١١8‏ وانظر هدية العارفين ؟ ص ١8‏ . 
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بضعة وثلائون ديراً وعمراً . ونقل عن هذا الكتاب ابن العديم'") 
ويسميه كتاب الديرة وقد رآه مخط المؤلف . 

2 كيتاب الديرة لمحمد بن الحسن بن رمضان النحوي - وقد أشار إليه 
ابن الندم"") ونقل عنه ياقوث . 

كتاب الديارات لأني الحسن علي بن محمد المعروف بالشابشي (المشسوق 
سنة 584 / 4844) وهو أشهر هذه الكتب » والوحيد بينها الذي وقمع 
في أبدينا وقد طبع أكثر من مرة (بتحفيق كوركيس عواد منذ سنة 
سنة )١1481١‏ . ونجد فيه من الأنباء والأحداث التاريمية ما لو استخلص 
لكان مؤلفاً ني الأخبار والعراجم والتقاليد الاجتماعية وي أنباء الموسيقى 
والغناء والتصوير والطعام واللباس والزيارة وأساليب العيش وأمر الأدباء 
والندمان والوزراء والمغنين في ذلك العصر عدا قيمته البلدانية والآدبية . 

واستمر التأليف في الأديرة بعد ذلك ولكن على ضعف . وممن ألف فيها : 

- ابن بطلان . أبو الحسن المختار بن عيدون الملقب ب «يوانس الطبيب» 
(المتوق بعد سنة 68 / )٠١517‏ وقد كتب كناش الآديرة والرهيان . 
وئمة من هذه الرسالة ثلاث نسخ مخطوطة عق الأقل . 

أسامة بن منقذ الأمير الشيزري (المنوفي سئة 084) فإن له بين مؤلفاته 
اللي تبلغ 54 مؤلفآ كتاب المنازل والأديرة . 

ويدخل ني باب التاريخ الحضاري ما كتب المؤلفون مذ القرن الثالث 

المجري حول أخبار الدايا والتحف وهو موضوع راج الرواج الكبير أي 
القرك الرابع مع استبحار الحضارة . ومن المؤلفات في ذلك : 


(1) النجاعي - الرجال ص ١210‏ . وانظر ابن المديم - بغية الطلب ( مخطوط أحمد الثانث ) ج + 
ورقة ٠٠٠١‏ ظهر وورقة اوه وجهرررقة ١٠١‏ ظهر . 
(؟) ابن الندم - الفهرس ص 1م . 
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كتاب اطدايا المنسوب للجاحظ (88"ه) وقل ذ كره ياقوت17) وأضاف 
أنه منحول . ولكن' الكتاب على أي حال كتب ووجد من قبل مؤلف 
مهول . 
كتاب افدايا للمؤرخ الشاعر أني الفضل أحمد بن أني طاهر طيفور 
(180ه) ذكرهابن الندسم50 . 
كتاب اغشدايا والسنة فيها للفقيه الحنبلى ابر اهم ين اسحاق الخرني 
(86؟ه) ذكره ياقوت9؟ . 
كتاب اغدابا لأني عبد الله محمد بن خلف بن المرز بان (و ه”) البغدادي. 
ذكره ابن الندم © , 
كتاب الخدايا لأبي بكر بن الم زبان (ولعله المؤلف السابق نفسه) وقد 
وصلنا محتصر منه . بعنوان منتخب من اذدايا ثي إحدى عشرة ورقة 
وذا ختصر 5 لبدان . 
كتاب المدايا الذي نسبه ابن النديم لمجهول سماه باللحنديسابوري" . 
كتاب التحض وافدايا من تأليف الأخوين أني بكر محمد . وأني عثمان 
معيد ابي هاشم الحالديين وقد توبي الأول سنة 78٠‏ في أغلب الظن 
وتوثي الثاني بعده سئة ”4٠‏ . والكتاب في أحد عشر باباً نحوي أخبار 
التحف واهدايا واللخائر الثمينة ومنه أربع نسخ عخطرطة في استامبول 
5م) 1 
(1) ياقوت - مجم الأدباء ج ١لا‏ ص .3٠١8‏ 
(؟) ابن الندم - الفهرست ( اط . لاوجل ) من 1١45‏ . 
(") ياقرت - الأدباءج راص ؟١1.‏ 


(:) اين الندم - الفورسث ص ه49١‏ . 
(:) المصدر نفسه ص 1١971١‏ . 
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أكتاب الغدايا وضعه أبو عند الله محما. بن عمرأنل بن موسيبى بن سعيد 
الحراساي . الراوية الكثير السماع (المتوق سنة /الا) . ذكره ابن النديم 
وأضاف أنه كان في ٠٠ل‏ ورقة وأنه شهد منه نسخة مخطه(1 , 

كتاب التحف والطرف لابن لبيب غلام أني الفرج الببغاء . واليبغاء 
شاعر معروف (توثي سنة 94”) وقد ذكر الثعالي هذا الكتاب في 
البقيمة"؟ . ّْ 

- كتاب التحف والطرف لابن عفيون . ذكره المقري في نفح الطيب 
وأضاف أن الكتاب وقع لأن الحسن ابن زنون وهو اشير ونقمل 
نه : 
الحامس أوالسادس ؟) ذكره ابن ظافر الأزدي في بادائع البدائه ونقل 
عنه بعض الا 

- كتاب دايا والتحف لولف تجهرل من عهد المستنصر الفاطمي (الفرن 
الحامس الهمجري) كان في حاشية الحايفة ومات بعد سنة 401 . وقد 
نشر الكتاب خطأ بعنوان الذخائر والتحف كا نسب خخطأ إلى القاضي 
الرشيد بن الزبير (نشر ف الكويت بتحقيق محمد حميد الله سئة188), 
وقد توفي القاضي الرشبد الأسواني سنة 017 بينما يذكر المولف أنه 
شهد تحف القصر الفاطمي تباع أيام الشدة المستنصرية ( بين سني 
لاه 158) وشهد رسل البيز نطيين الى المستنصر الفاطمي . 

كتاب الحماهر في معرفة الجواهر للبيروني وهو ضالع . 


(1) المصدر نفسه ص 189 وياقوت : الأدباء ج ما ص إ0ا8 . 

(؟) التعالبي - يتيمة الاهر ( ط. مصر )اج اعس ه١7٠.‏ 

(0) المقري - نفح الطيب ( ط . أورويا ) ج ؟ ص 454 . 

(4) ابن ظافر - بدائع البدائه ( ط . محمد أبو الفضل ابراهي سنة ١910٠١‏ ) عن 88107 . 


لقا 


كتاب التحف واغهدايا للسمعاني تاج الإسلام عبد الكريم بن محمد 
(المتوق سنة 851 / )١1174‏ ء وهو ضائع . 

- كتاب العجائب والطرف واهدايا والتحف للقاضي الرشيد ابن الزيير 
الأسواني المقتول سنة 051١‏ أو سنة 0517 ء وهو ضائع أيضاً . وقد 
اختلط أمر هذا الكتاب على ناشر الكتاب السابق الذكر وحسبه إياه . 


كا يدخل في باب التاريخ الحضاري كذلك ما كتب من أخبار الفروسية 
والحرب والسلاح والحيل والديزرة وطرق القتال . وقد كان مثل هذه الكتب 
موجوداً منل العهد الساسانئي ٠‏ وترجم منها للعربية كتب : الرمي لبهرام جور ؛ 
والضرب بالصوا. لحة » وتعبية ا تروب وآداب الأساورة . وأدب الحروب 
لأزدشير بن بابك . كنا كتب مثلها للمنصور (كتاب آداب الحروب وصورة 
العسكر الذي وضعه عبد ١‏ غبار بن عدي) وكتب للمأمون أيضاً كتاب ١‏ نميل 
للهر مي الشعراني ‏ وهو مخطوط موجود _"' . وقد استمر الحط نفسه في هذه 
الكتب ومنها : 


كتاب الحيل والفروسية الذي وضعه محمد بن يعقوب ابن أخي خزام 
المحتلي وقد نقل عنه ابن العديم9' , 
كتاب تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب لمرضي ابن 


كتاب الحروب والسياسة لابن المهندس أبي الفضل الدمشقي (المتوق 
سنئة 946/ )11١7‏ وهو ضائم . 


. انظر حول هذه الكتب : ابن النديم - الفهرست ص 6١م - 66م‎ )1١( 

(؟) ابن العدم - بنية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج م ورقة ١5١‏ ظهر . 

(©) نشر هذا الكتاب كاود كاهن في نشرة الدراسات الشرقية ( المعهد الفرنسي بدمشق ) سنة 
امول حمع. 


الفا 


كتاب عمدة السالك في سياسة الممالك (وهو في أساليب الحرب) لأني 
يوسف المنجنيقي (المتوقى سنة 577) وقد ذكره ابن خلكان7" . 

- التذكرة الهروية في الحيل الحربية لعلي بن أني بكر الحروي «(المتوني 
سنة )١7١4 /51١‏ بحلب » وقد نشر محققاً مرتين (سورديل - دمشق 
سنة 145٠‏ ء المرابط - دمشق 181/7). 


أثر الحاجة السياسية والإدارية 


وننتقل إلى حاجات التنظيم السياسي والإدارة لنجد أن جهداً متصلاً قد بذل 
عن طريق التدوين التاريخي لتأصيل وتوطيد المؤسسات الي تقوم عليها الدولة 
ولتعليم الأجبال اللاحقة » مارب الأجيال السابقة . وهكذا فتح على علم التاريخ 
باب واسم آخر من المعاومات من 0 الكتب ابي تتسحداث عن الوزراء 
والحجاب والكتاب والقضاة والولاة والرل وكتب الحراج والحسبة وكتب 
التعليم السياسي وأخصمار كل أولئك » وهي بالعشرات ومعظم مواضيعها أضحى 
عنواناً لسلاسل طويلة من المؤلفات عبر يي العصور عصراً بعد عصر واختصبيي 
أحباناً بقطر واحد دون قطر ... ففي كتب الوزارة جاءت سلسلة طويلة يبدو 
أن أول من بدأها هو : 
أبو عبد الله محمد بن داود بن الحراح «المتوق سنة 1585 / 408) بتأليفه 
(كتاب الوزراء)” وقد كان ابن ابلحراح نفسه وزير يوم وليلة لابن 
المعتز خليفة يوم وليلة ! وقد ضاع الكتاب ... كما ضاعت الكتب الي 
تابعته » وقد تابعه بالفعل جماعة متعاصر ون في مطلع القرن الرايع راقهم 


)١(‏ ابن لكان - وفيات +#/55 ( ط . بولاق ) وانظر كذلك حاجي خليفة - كشف الظئون 
ج "' ص /0أا5١١‏ . 
)١(‏ ابن الندم - الفهرس ص ١58‏ . 
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الموضوع الحديد فاندفعوا يؤلفون فيه ويملأونه دون شلك بذكرياتهم . 
بن واحد منهم هو صاحب ابن الحراح : أحمد بن عبيد الله بن محمد ابن 
عمار الثقفى الكاتب (المتوق سنة 19" / )47١‏ (وكان يعرف بحمار 
العزير) وله مشاركة تاريخية واسعة نجلت في عدد من الكتب الي كتبها 
بي أمية » ورسالة في تفضيل بي هاشم وكتاب أخبار عبد الله بن معاوية 
وكان من كتبه أيضاً » الزيادات في أخبار الوزراء9" . 
- ثم شاركهما في الكتابة كذلك : أبو الحسن علي بن الفتح الكاتب 
(المتوق بعد سنة 75 / 4417) » وكان يعرف بالمطوق . وقد انتهى إلى 
سنة 41/1719 ووزارة ألي القاسم عبيد الله الكلوذاني وروى أخبار 
عدة من وزارة المقتدرا" في كتابه مناقب الوزراء . 
- وكتب ابراهيم بن محمد بن نفطويه (المتوق سنة 91 / 44) بدوره ولي 
وابراهيم بن مومى الواسطي ٠‏ الذي عارض كتاب ابن الحراح”" . 
وأبو الحسن علي بن الحسن وقد لقب بابن الماشطة » وقد عاش لما بعد 
(سنة ٠١‏ / 417) وبلغ في تصنيفه : أخبار الوزراء إلى آخر أيام 
الراضي باس" , 
وقد نحا من هذه المجموعة من المصنفات المتعاصرة كلها مصنفض واحد وضعه : 
)١(‏ المصدر ذاته ص ١48‏ ويسميه الكتاب خط أبن عماد . 
(؟) أشار إلى هذا الكتاب المسعودي ( مروج الذهب ج ١‏ عن ١١‏ ) وحفظ بعفى الفقرات منه 
المؤلف المجهول صاحب كتاب الذخائر والتحف ص 47 » ص 588 » وابن حجر في رفع 
الأصر ( مخطوط باريس ) ورقة ١٠م‏ ظهر ؛ وذكره ابن الندم في الفهرس ص 184 . 


0( المسمودي - مروج الذهب رج ١اصض‏ ١١ا.‏ 
0( المسعودي - .روج الأذهب ( ط . بلا)اج ١اسص .1١6‏ 


لفن 


بجهل الكثير عنه . ولكننا نعرف أنه عاش تلك الفترة واكتوى بما 
والكتاب الذي كتبه باسم كتاب الوزراء مؤلف ضخم بقيت لنا مله 
القطعة الأولى وتقف عند وزارة الفضل بن سهل للمأمون . أي أن 
هذا اللا يحرمنا من شهادة الجهشياري لعصره ومشاهداته فيه ولكنه 
ملوء بالوثائق والأخبار الحامة . 
بم جاء بعد ذلك : 

أبو بكر محمد بن نحى بن عبد الله الصولي الكاتب(المتوق بين سنةه م 
و05" / 441 440) الذي وضع (تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء) 
الذي بقي لنا منه بعضه وقد ذكر عنه المسعودي أن «١‏ فيه غرائب لم 
تقع لغير ه وأشياء تفرد بها لأنه شاهدها ..» . 

أبو عبد الله محمد بن أحا الفارمى الرازي (المتوى سنة 51”) وله 
كتاب أخبار الوزراء”" . 

الصاحب أبو القاسم اسماعيل بن عباد بن عباس الطالقائن (المتوقي سنة 
هخ" )44١‏ فكتب (أخبار الوزراء)9) ... وهو ضائع بدوره . 


ع 6م 


- ثم ألف التوحيدي أبو حيان علي بن محمد بن عباس «المتوق سنة 
)٠٠١4 /‏ كتاب مثالب الوزيرين (العميد وابن عباد) وقد ضاع 
أيضاً . 

وبجاء التعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل النيسابوري 
(المتوق سنة 458 / )1١8‏ فكتب بدوره (نحفة الوزراء) الذي قدمه إلى 


. +0 انر هدية العارفين ج ؟ ص‎ )١( 
. ١"ه« (؟) ابن الندم - الفهرست ص‎ 
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وزير خوارزمشاه الغزنوي أني عبد الله الحمدوني . ومنه مخطوط أي 
القاهرة (دار الكنب رقم ه نحو ش في 47 ورقة) وقد رتبه التعالي على 
خمسة أبواب مل الوزارة . آداءها » فضائلها » أقسامها » نكت 
الوزراء . 

ثم جاء أبو الحسن هلال بن المحسن بن ابر اهيم الصافيء . الكاتب (المتوفي 
سنة 4غع؟ / هه١٠)‏ فو ضع (تاريخ 0 والأمراء) . وقد نشر 
المستشرق آمدروز ما وجده منه (بير وت سنة 19984) . 

وجاء الماوردي نور الدين أ بو الحسن على بن محمد بن حبيب المتوق 
سنسة ٠١07 / 40٠‏ ) صاحب الأحكام السلطائيسة : فكتب أيضاً : 
(كتاب الوزارة) ومنه مخطوط في استامبول (أمانة رقم 1.48 في "ا 
ورقة بخط جميل عجدول » كتب هدية إلى أحد الوزراء) . 
العجلي البغدادي الأمير الوزير (المتوى سنة 481 / )٠١417‏ فكتب (كتاب 

وكتب الاقليدي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسين الفارسي (المتوق 
سنئة 801 / 1117) كتاب الوزراء الضائع بدوره'" . 

- وأعقيه أبو الحسن محمد بن عبد الملك الهمذاني (المتوق سنة 07١‏ / 
077 بوضم : كتاب أخبار الوزراء الذي لم نعرف عنه غير اسمه 
وجعله ذيلا" على كتاب الصولي . 

على أن الكتاب التالي كتب بالفارسية أولا” وهو الذي وضعه : 
أنو شروان ابن خالد الوزير السلجوثي التو سنة ١ه‏ فقد وضع 


(1) هدية العارفين ج ؟ ص ١م‏ ومن المحتمل أن يكون الاقليدي هذا والرازي المذكور في الصفحة 
السابقة شخصا واحداً كرره صاحب هدية المارفين بتار ين ممتلفين للوفاة . 


51 


فلوزراء السلاجقة تاريناً باسم (فتور زمان الصدور وصدور زمان الفتور) 
أرّخ فيه للدولة السلجوقية من أول عهد ملكشاه حبى عهده فجاء 
ابن أخبه 

العماد الأصبهاني أبو عبد الله محمد بن صفي الدين محمد بن حامد 
الكاتب المشهور (المتوق بدمشق سنة /81ه / )١١٠١١‏ فعرب ذلك 
الكتاب وأضاف عليه أخبار الوزراء وتاريخ السلاجقة حى سنة ١لاه‏ 
وسماه : نصرة الفطرة وعصرة القطرة في أربع مجلدات . والكتاب 
مخطوط موجود في باريس ولكن مختصره الذي صنعه البنداري هو 
الذي طبع منذ سنة 14٠0١‏ باسم تاريخ الدولة الملجوقية . 

وكتب بعد ذلك القادسي محمد بن أحمد الحنبلي الكتبي البغدادي (المتوق 
سنة 5154 / /17177) . (كتاب تاريخ الوزراء) وقد ضاعا" . 


ثم جاء كاتب اسمه خطيل بن المحسن فكتب كتاباً في ا موضوع نفسه 
ضاع بدوره بالرغم من أنّه حظي بذيل عليه كتبه :'") 

- أبو طالب تاج الدين علي بن أنجب بن عثمان بن الساعي البغدادي 
السلامي » نخازن كتب المستنصرية (المتوق أبضاً سنة 51/5 / )١١1/4‏ 
كتاب : أخبار الوزراء في دول الأثمة الحلفاء ... وهو ضائع بدوره؟ 


وفي الوقت نفسه تقريباً وضع : 


(1) م نذكر المصادر كتاباً ني الوزراء القادمي غير أنا وجدنا الإشارة إليه لدى ابن خلكان ( ج 5 
ص 77٠١‏ ترجمة الوزير ابن هبيرة ) . 

0( ذكر عبد اله محاص في مقدمة لكتاب الإشارة إلى من نال الوزارة رجلين كبا في تاريخ الوزراء 
متتاليين باسم تاج الدين علي و توفيا سنة 8+4 أحدهما علي بن الحسين و الثاني علي بن أنجب و نظن 
أنه وهم وأنهما شخص واحد هو ابن الساعو نفه ( انظر ص ٠١‏ من كتاب الاشارة » طبع 
الممهد الفرني بالقاهرة سنة 1٠9174‏ ) . 

(؟) كشف الظنون ج ١‏ ص 708 والسخاوي - الاعلان ( ط . روزنتال ) ص ؟٠ه‏ : 


نضا 


- أبو الفضل جمال الدين أحمد بن مهنا العبيدي الحسينى (اأتوفي سنة 
178) كتاب وزراء الزوراء الذي نقل عنه ابن الفوطي عدداً 
من العر اجم والأخبار”" , 
وسوف نظل السلسلة متصلة من بعد ... ي العصور التالية . 
ول تكن الكتب في الكتاب والقضاة والولاة أقل اغراء للمؤرخين وقد 
تركوا فيها تراثا واسعآ . وغاليآ ما كان أهل كل عمل يؤرّخون لسابقيهم فيه ؛ 
وكا كان الوزراء والكتّاب يؤرخون لأنفسهم كان القضاة يؤرخون لأآبناء 
مهنتهم بدورهم . وكانت هذه التواريخ تأخخذ أحياناً شكل الدليل المهي الصنعة 
وشكل المعلومات البي يعد حفظها من أول المؤهلات لها . ومن مؤرخي القضاة: 
- أبو بكر محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع القاضي (المتوق 
سئة 48/5 وهو معاصر للطبر ي وقد كتب أوسع كتاب ححى 
عهده في ؛ أخبار القضاة ٠‏ وهو مطبوخ بي ثلاثة أجزاء (القاهرة .)١15141/‏ 
قييصة (1144 7788 / 68م )44١‏ قاضي قم وقد صنف كتاباً 
حسنا في (أدب القضاء) لم يصنف مثله في بابه(") على حد قول ابن كثير . 
- وكتب أبو بكر أحمد بن كامل الشجري (5590 #60" / #/ام - 
)١‏ كتاب أخبار القضاة الشعراء ومخطوطه في استامبول (يني ؟/7؟) 
وكتب الحافظ عبد الغنى بن سعيد بن علي بن بشر الأزذي المصري 
السمرقند ي (المتوق سنة )٠١١8/ ٠8‏ كتاباً في أخار القضاة”” . 


)١(‏ انظر ابن الفولي - تلخيص تحمع الآداب ( نشر مصطفى جواد - دمشق 1457 ) القسم 
الأول من اخزء الرايم صن ٠١“‏ ع 98٠ "80 609٠١4‏ 579614606 ؛ 5١‏ والقسم 
الثالك ص ٠١+‏ عو ص “١04‏ . 

(؟) ابن كثير - البداية والنهاية ( حوادث سنة م88 )ج 1١‏ ص 8و١‏ . 

(0) ذكره السخاوي - الاعلان بالتوبيخ ( ط . روزنتال ) صن 4لاه . 
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- وكتب كل من سليمان بن علي بن عبد السميع وأني الحسن الموسوي 
الرضى بدورهما كتابين في الموضوع نفسه" . 
- وكتب الماوردي المعروف ( ت . سئة 46٠‏ ) كتاب أدب القاضي 
وهو رغم اختصاصه يحوي الكثير من الأمور التاريخية . طبع بتحقيق 
حيبي هلال سرحان في بغداد سنة 1917/7 في جزأين . 
مهاية القرن اللحامس سنة 4494 / )١١١١٠‏ مؤلفه روضة القضاة وهو 
حطورط نشر قسمه الأول 7) وي نباية الكتاب فصول في تاريخ القضاة 
حبى زمانه . 
- وتبعه القاضي أبو العباس آحمد بن يختيار بن علي الماندائي الواسطي 
(التوق سنة 887/ )١١85‏ فوضع كتاب الحكام ولاة الأحكام في دار 
السلام , 
وانقفى عهد القضاة الكبار في بغداد قبل أن تنطفيء هي نفسها سنة 5165 
فلم يظهر من تاريخ خاص بهم من بعد ذلك فيما نعلم . 
ويلحق بكتب تاريخ القضاة كتب الحسبة وهي ألصى بالتاريخ الحضاري 
منها بتاريخ الاحتساب والمحتسبين . كانت كتبا تعالج الأمور العملية » في 
طابع تعليمي يوضح عمل المحتسب ولم تكن نحوي إلا القليل عن تاريخ هذه 
المؤسسة الاجتماعية الكبيرة الأهمية في تاريخ المدن الاسلامية . ونعد” من كتب 
الاححتساب المعروفة ما كتبه : 
أبو العباس أحمد بن محمد بن مروان السرخسي (المتوق سنة 29)985؟ . 
وقد سماه الحسبة الكبيرة . وهو أول كتاب نعرفه في هذا الموضوع . 
(1) ذكرهما المصدر السابق نفسه و لكنا ل تمثر على ثر اهم ضما و لعلهما من القرن الهامس . 
(؟) نشر الأستاذ صلاح ألدين الناهي في بغداد سنه ١‏ القم الأول من الكتاب وهو قضاني 
لا تار يخي ثم نشر الحزء الثاني بعد سلتين . 
(0) حاجي خليفة - كشف الظنون ج ١‏ ص 5586, 
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ونباعدت الفترات من بعده لظهور الكتب الممائلة فلم بظهر من كتاب 
فيها حبى جاء : 
الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (المتوق سنة )45٠‏ 
فوضع (كتاب الرتبة في طلب الحسبة) الذي ضاع 7" . 
وأدخل الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (المتوق سنة 608 / 
)١‏ فصلا واسعاً ني الموضوع ضمن كتابه إحياء علوم الدين . 
- ثم كتب عبد الرحمن بن نصر الشيزري (المتوى سنة 8ه / 1191) 
أهم كتاب في الحسبة نعرفه بعنوان نباية الرئسة في طلب الحسبة ( وقد 
طبع في القاهرة ‏ الباز العريني )١441‏ فكان الكتاب الأم للكتب 
الي كيرت في العصر المملوكي من بعد كما ظهرت في الأندلس والي 
يبلغ مجموعها أكثر من ثلاثين كتاباً في أيدينا منها سبعة عشر #طوطاً 
وائنا عشر مطبوعاً ... 
وقد أرّخ الكتاب بدورهم لأبناء صناعتهم » "كما فعل القضاة . ومممن عمل 
علي ذلك بعد أحمد بن الحارث الحزار ( صاحب كتاب أسماء اللحلفاء وكتابهم 
والصحابة ) وبعد أني علي أحمد بن اسماعيل بن الخصيب الأثياري المعروف 
بنطاحة صاحب (طبقات الكتاب) : 
محمد بن أحمد بن الحسين بن الحرون ( من مطالع القرن الرابع) وهو 
بغداديمن أولاد الكتاب وقد ألف بين ما ألف : (كتاب الكتاب)9" , 
ب داود بن علي بن اراح (النصف الثاني من القرن الثالث) الذي كتب: 
أخيار الكتاب . 
وتلاه حفيده علي بن عيسى بن داود الوزير (المتوي آخر سنة 84" 
(1) تذكر بعض المصادر للماوردي 'كتاباً بهذا الاسم . ومن الأرجم ألم إما يقصدون ذلك آلخزه 
من 'كتابه ( الأحكام اللطانية ) الذي يتحدث فيه عن الحسبة . فان صح هذا فالكتاب مو جود 
مطبوع ... 
(؟) ابن الندم - الفهرست ص ه4١‏ . 


حون 


بعد أن وزر ثلاث مرات للخليفة المقتدر : فكتب كتاب الكتاب وسياسة 
المملكة وسيرة اللحلفاء . 
وكتب بعد ذلك في الموضوع نفسه ثلاثة من المؤلفين في أواسط القرن الرابع هم : 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن حمارة الكاتب صاحب كتاب امتحان 
الكتّاب وديوان ذوي الألباب . 
أبو عبد الله محمد , بن اسماعيل بن زنجي الكاتب (المتوى سنة 764 / 
5 صاحب كتاب الكتاب والصناعة الذي كان أحد مصادر كتاب 
الوزراء للصانيء وقد فقد .. 
3 أبو اسحق ابراهيم بن أني عون أحمد بن المنجم مؤلف كتاب الدواو به (1) 
وتلاهم بعد ذلك : 

5 احج قبن لكين بو الحسين علي بن عبد العزيز بن ابراهيم 
للخلقاء دامت أرتعين مندة وطيدن وصل الثالثة والثمانين 4 وقد كتب 
(ذخيرة الكداب) لأبناء مهنته”'؟. ونقل عنه ابن النديم بعض الصفحات, 

هلال الصانيء (المتوي سنة 448 / )٠١85‏ وقد ألف : كتاب 
الكيّات 29 

غير أن هذا النوع من التواريخ للكتاب اضمحل بعد ذلك فلا نكاد نسمع 

عن تاريخ يخص هذه الفئة لآمها لم تعد ذات مكانة سياسية أو ثقافية كبيرة 
بينما صار الوزراء هم رأس هذا الحهاز الإداري الصغير بالنسبة الخليفة وقصره 
)١(‏ انظر ي هؤلاء الثلائة : ابن الندم - الفهرست ص ١" 2 ١١‏ 6 14090. 

(؟) أبن الندم - الفهرست ص "| »2 ص "5# . 


() الصفدي - الوافي بالوفيات . ترجمة هلال الصابىء ( نقلا عن مقدمة آمدروز لكتاب الوزراء 
طبعة سئة ١6٠04‏ ) ,. 


؟١نوخرؤملاو التاريخ العر بي‎ "1١ 


كأن الوزير ني البلاط السلجوني قد ابتلع مكانة الكاتب ونفوذه لدى السلاطين 
السلاجقة كا أضحى منصب الكتابة ثناني اللغة (يكتب بالفارسية والعربية) 
ومختص بانشاء الرسائل فقط ويشترك معه فيها صاحب الطغراء الذي يشبه أن 
يكون نائب الوزير ورئيس الكتاب والديوان وحامل الأختام الرسمية . ولهذا 
اقنصرت الكتب المؤلفة للكتاب عل تعليمهم «الصناعة» ليكونوا موظفين بارعين. 
ولم مبمل المورخون الحجاب . بجانب الوزراء الكتاب فكتبوا عنهم ومن 
ذلك : 
ابن أني طاهر أبو الفضل أحمد (لمتوقي سنة 58٠١‏ / 8417) صاحب 
تاريخ بغداد الذي كتب في الوقت نفسه (كتاب الحجاب) الضائع" . 
المرزباني أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى بن سعيد (المتوثي سنة 
4" / 488ة) وهو خخراساني الأصل : اخباري واسع التصنيف جداً . 
مؤلفاته ليست كثيرة ف العدد فقط ولكن في الأوراق الي تبلغ المئات 
دوماً وثنيف أحياناً كثيرة على الآلاف . ومنها : كتاب زهر الحنجاب 
في ماني ورقة . 
- وكتب هلال الصانيء (المتوق سنة 444 / 8ه )٠١‏ كتاب : رسوم دار 
الحلافة يروي نظم المراسم وتقاليد القصر الي يسهر على تنفيذها الحجاب » 
والكتاب مطبوع 1 
سبط ابن التعاويذي أبو الفتح محمد بن عبيد الله بن نشتكين البغدادي 
الشاعر (المتوق سنة 0885 / )١1١8‏ وقد كتب ( الحجبة والحجاب ) . 
وكما لحق بالقضاة أمر الحسبة لحق بالكتاب أمر الحراج وقد كان هذا 
الموضوخ من الآهمية ني النظام السياسبي ومن المساس يتكوين الدولة وأوضاع 
الرعية : ومن الضرورة العلمية والعملية لأصحاب الدواوين والكتاب وللناس 


. ١45 ابن النديم - الفهرست حن‎ )١( 


لكلا 


بحيث تكائرت فيه الكتب منذ كتاب(2 ألي عبيد الله معاوية بن يسار وزير 
المهدي الذي نقل الحراج إلى المقاسمة وصنف كتاباً ذكر فيه كافة أحواله فكان 
أول مصنف في هذا الموضوع ثم تبعه مؤلف أشهر منه هو أبو يوسل قاضي 
الرشيد . وكانت المؤلفات ني الحراج تحمل اسم ( الحراج) وقد حمل أحياناً اسم 
الأموال ولكنها تحوي في الحالين اشارات ومعلومات تارمخية في الدرجة الأولى من 
القيمة والشأن وقد ذكر منها ابن النديم تمانية عشر كتاباً حتى عهده (في النصف 
الثالي من القرن الرايع) ومن المؤلفين في ذلك : 


- أبو عبيد القاسم بن سلام بن مسكين (المتوقى سنة 574 / 88) وكتابه 
.(الأموال) من أهم الكتب الي وصلتنا في موضوعه مع كتاب أني يوسف. 


أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الكهم ويعرف باسم 
أني سهل الأحول (اللول ب 11 وكات افراع رد كر عت 
ابن العديم في الفرن السابع بعض أخبار التاريخ7) 


ابن الماشطة أبو اسن على بن الحسن ولقبه المظلوم بابن الماشطة (توني 
بعد )"”٠١‏ وققد ناهز التسعين : وله كتاب لحرا 9 وكان متقدماً في 
هذا العمل . 

ابن يشار أحمد بن محمد بن سليمان الكاتب (من مطالع القرن الرابع) 

خطهة؟؟ , 


(1) الطقطقي - الأحكام السلطانية ص ١1+‏ ويذكر ابن الديم أن حفصويه هو أول من ألف 
كتاباً في اللمراج ( انظر ص 160 من الفهرست ) ولم نستطع التحقق من سنة وفاة حفصويه 
عرف سبعه لمعاوية الوزير . 

0( اين المديم - بغية الطلب ( مخطوط اياصوفيا ) الورقة "1١‏ رجه . 

(©) ابن النديم - الفهرس صص ه8١‏ . 

0( أبن النديم - الفهر ست ص هو“( . 


يفنا 


وقد ازدحم النصف الأول من القرن الرابع بعدد من المؤلفين تناوبوا 
الكتابة في هذا الباب كدليل على اهتمام الناس بمعرفة أصل نظامهم المالي . 
وملهم : 
الكلواذاني ٠‏ أبو القامم عبيد الله بن أحمد بن محمد ويرق نسبه 
إن صح - إلى أزدشير بن بابك . كان صاحب ديوان السواد في 
مطالع القرن الرابع وتوئي بعد سنة 85" . وقد كتب كتاباً للخراج 
سنة 737 ثم عدله بنسخة أخعرى سنة 4م37 , 


عبد الرحمن بن عيسبى بن اراح » !لكاتب ١‏ وزير المتقي (5534 
"ممم / 44٠‏ 444) شقيق الوزير علي بن عيسى . وله كتاف تار يخي 
هام ضائع هو : سيرة أهل اللتراج وأخبارهم وأنسابيم في القديم 
والحديث . مجانب كتاب آخر في الحراج كبير لم يتمه . وكتاب في 
التاريخ منذ سنة 707٠١‏ حتى أيامه9" , 


قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (المتوفى سنة /ا7” / 448) وكتابه : 
(كتاب اللخراج وصنعة الكتابة في البلاد ومعرفة خراجها وترتيب 
الكاتب وما يحتاج إليه من الرياسة) كتاب معروف وقد بقي لنا منه 
نصفه الثاني ومنه نسخة مخطوطة في استامبول (مكتبة كوبريلي رقم 
5 نشر بعض المستشرقين قسماً منها . 

العياشي أبو النضر مد بن مسعود وهو من كبار فقهاء الشيعة الإمامية 
قيل أنه نميمي الأصل وقد عاش في سمرقند في أواسط القرن الرابع . 
أنفق على العلم ٠‏ ألف دينار ورتها عن أبيه وكانت داره كالمسجد 
بين ناسخ أو قارىء أو مقابل أو معلق مملوء من الناس...9) وقد ألف 

. ١"١ المصدر نفه ص‎ )١( 


48 ابن الندم - الفهرست ص 4؟١‏ . 
(؟) انظر الحوانساري - روضات الحنات ( طبع حجر - طهران ١841‏ ) ص 080 . 


الفا 


ما يزيد على 7٠١8‏ كتب من بينها كتاب الحزية واللهراج'" . 
نم جاء من بعد ذلك : 
أبو الحسين اسحق بن يحبى بن سريح النصراني (ولد سنة 4117/176٠‏ 
ومات بعد سنة لالا / 448137) وكان عارفاً بأمور الدواوين ومناظرة 
العمال وصناعة الخراج فكتب كتاب اللراج : كبيراً في جزأين ثم 
كتب كتاب اللحراج الصغير . يجانب كتاب جمل التاريخ9؟ . 
- أبو الفرج محمد بن محمد بن سهل الشلحي الكاتب (المتوق سنة 477 / 
١‏ » وقد ألف أيضاً : كتاب الحراج9 , 
- عميد الرؤساء ابو طسالب محمد بن ايوب بن سليمان البغدادي الوزير 
(المتوق سنة 0448 / 00 )٠١‏ كتب للخليفة القانم 1 سنة وقد آلف كتاباً 
في اللمر ا (4) 
وتغيب أمثال هذه الكتب بعد هذه الفترة لأن الحكم السلجوثي الذي ساد 
المنطقة منذ سنة 458 قد عدل النظام المالي اللحر اجي القديم التعديل الواسع فلم 
يعد له سوى القيمة التارنحية ... 
ولم يهمل المؤلفون موضوع الثقود والسكة . كانوا يبحثونه ثارة مم كتب 
الحراج ( كا فعل أبو يوسف) أو مع كتب الفتوح (كا فعل البلاذري) أو مع 
الأحكام السلطانية وشؤون الكتابة (كما فصل الماوردي) على أمبم كانوا أحياناً 
يفردونبا ومن أولئك : 
أبو بكر المعروف بوكيع القاضي صاحب أخبار القضاة وله كتاب 
التصرف والنقد والسكة » وكتاب المكابيل والموازين . 
(1) انظر قائمة “كتبه الطويلة لدى ابن النديم - الفهرس ص 94و -؟؟١ا.‏ 
(؟) المصدر السابق ص ١"‏ . 
() الصفدي - الواي ج ١‏ ص ١١5‏ . 


(4) ابن الفوطي - تلخيص معجم الألقاب ( نشر مصطفى جواد - دمشق ١45‏ ) ج ١/4‏ ص 
فمو- [وو. 
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4 - التأثر بمادة العلوم الأخرى ونموها 


ونم يكن في وسع التاريخ أن يعيش في عزلة عن تلك الحركة العلمية 
الواسعة الى أخذت الناس منذ القرن الثاني الهجري وبلغت أوجها في القرن 
الرابع . كان لابد لنمو الفلسفة والمنطق وتطور الفك ر الحغرائي بالاطلاخ 
والرحلات وضلوع الكثيرين ني الفلك والأزياج أن تؤثر بشكل أو ادر عل 
الفكر التاريي نفسه وعلى طرائق التدوين . لقد وجد المورخون في العلوم 
اللأخرى مادة عقلية جديدة ٠‏ وإذا سمحت لهم هذه المادة بتوسيع مصادرهم 
وبالتالي في إضافة مادة جديدة إلى مصادر التاريخ فأهم من ذلك أنها أدت مخاصة 
إلى تطوير المنهج التاريخي وإدخال طرائق جديدة تزيد في دقة وسعة معلوماته 
من جهة وف منطقية الأحداث من جهة أخرى . 

وعلاقة التاريخ بالنجوم والفلك نحمت عن امتداد المنجمين أنفسهم على 
«يدان التاريخ . واخوان الصفا مجعلون ثما ينبغي على المنجم معر فته : « معرفة 
التواريخ والبدايات » و «٠‏ ولملل والدول وتبدل الأشخاص على سير الملك . 
والحروب والفئن والحوادث والكائنات من الغلاء والرخص والخصب والحخدب 
والوباء والآأمراض ... وحوادث الأيام ... الخ ٠‏ . فكأنما عمل المنجم هو 
التاريخ ولكن المستنتج من الأفلاك لا المروي من قبل الناس . وهكذا فان 
كتب النجوم كانت تحوي بعض المادة التاريخية ومن أمثلتها كتاب الألوف 
لآني معشر مما يجعل القفز بينها وبين التاريخ والنقل عنها إليه ميسورا للمؤرخين 
'ومغرياً لهم . 

وهكذا فقد كان من شأن انتشار علم الفلك والنجوم أن استخدمت الأزياج 
والعلوم الفلكية في تأربخ الأحداث وتحديد أوقانما . وأحياناً ني تعليلها . ولعل 

من أقدم الأمثلة على هذا التأثر ٠‏ العلمي ٠‏ في التاريخ كتاب الأآثار الباقية لأني 
الريحان البيروني ( )٠١48/1٠‏ . على أننا نجد الكثير من التحديدات الفلكية 
للأحداث بالأبراج وغير ها لدى حمزة الأصفهاني في نا, ريخ سني ملوك الأرض 
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والأنبياء واليعقوبي : والمسعودي » والمطهر المقدسي وابن حوقل وابن مبسر في 
مصر وابن القلانسي في دمشق وابن العديم في حلب . 

ولقد أخذ بعض المورخين عن أصحاب النجوم والفلكيين حسابانهم المتعلقة 
بتاريخ الدنيا وتاريخ الأمم فيما قبل الاسلام . يقول حمزة الأصفهاني ٠‏ ولم 
أجد لتواريخ سي «القبط) ذكراً في الكتب إلا في الريحة 270 وببذه الوسيلة 
توفر لهم مقدار من المادة التاريخية الهامة . وكان اليعقوني يشير في بداية حكم 
كل خليفة إلى الملو الع والتنجيم . وكثير من التواريخ البلدانية كانت تشير إلى 
الطوالم التي كانت قائمة عند بناء أي مديئة من مثل ما ذكره ابن العدبم عن 
تاريخ حلب وتاريخ أنطاكية وما ذكره ابن الأزرق عن بناء ميافارقين . 


وكثيراً ما كانت معرفة النجوم والطوالع سبيلا” إلى تعليل بعض الأحداث : 
كقاتل بعض الناس(2 أو خلود بعض المدن9" أو ميلها إلى الفا أو تفسير 
بعض الكوارث الطبيعية من فيضانات وأوبئة ومجاعات . 


(ب) واستخدمت معطيات الفلسفة والمنطق وعلم السياسة خاصة” وعلم 
الكلام ني بعض الكتب التاريخية وعلى مستويات مختلفة ندل كترتها على تلك 
الصلة الواشجة ما بين الفكرين الفلسفي والتاريمخي : فقد شهد القرن الرابع 
خاصة” حاولات للمزاوجة بين التاريخ والفلسفة في نظام فكري منسجم متكامل . 
يذكر المسعودي أن سنان بن ثابت بن قرة اهم بتأليف كتاب ٠‏ استفتحه يجوامع 
من الكلام في أخلاق النفوس وأقسامها من الناطقة والغضبية والشهوانية وذكر 


(1) حمزة الأصفهاني - تاريخ سي مذوك الأرضض ( اط . دار الغياة - بيروت ) ص 7/4 . 

(؟) انظر ما ذكره وزلنا ل هذا تند طلم -احار ين رضعة الكلين النص الاتكليزي ص 
هو - ١٠٠لرء‏ والبر جمة المربية عن 8م١1‏ - لاو١‏ . 

(؟) انظر الطيري ج 4 ص ( ١477/8‏ ) حوادث سنة 407؟ والتنبو فيه .مقتل المتوكل . 

(4) انظر ما يقوله ابن حوقل عن دمشق ومكة وسمرقند واردبيل وصقلية - صورة الأرض 
( طبعة دار الحياة - بيروت ) ص ؟١1‏ . 


رحن 


عشر مقالات .ولا مما يحب على الملوك والوزراء . ثم خخرج إلى أخبار زعم أنما 
صحّت عنده ولم يشاهدها ووصل ذلك بأخبار المعتضد بالله وذكر صحبته إياه 
وأيامه السالفة معه ثم ترق إلى خليفة خليفة في التصنيف مضادة” لرسم الأخبار...» 
وانتقده المسعودي وتمال أله : ,م التحل (بذلك) ما ليبس من صناعته و استنهج 
ما ليس من طر يفقته ...06 وجرت محاولة أخرى على المستوى نفسه ولعلها 
أكل منها وأعمق لأنبها كانت محاولة لفلسفة التاريخ واخضاع احدائه من الناحية 
الظاهرية على الأقل للاطار الفلسفي . وصاحبها هو المطهر بن طاهر في كتابه 
البدء والتار يخ » الذي ألفه سنةهه"/455 . فد بدأ الكتا ب ببحث نظري طويل 
حول المعرفة والعقل والكون وإثيات الباري وصفاته والرسالة والنبوة ليصل 
إلى الخلق ثم آدم ثم الأنبياء ثم الرسول وتاريخه والصحابة ثم تاريخ الآمويين 
والعباسيين . « فالناظر في هذا الككتاب كالمشرف المطلع على العالم مشاهداً 
حركاته وعجيب أفعاله والسابق له قبل تركيبه وحدوثه ... 6) غير أن هذه 
المحاولة كانت فجّة من جهة كا لم نجد الحماس لدى المورخين من جهة أخرى 
فام بظهر عن يتابعها فبقيت تجر بة فريدة أروع ما فيها هو تلك الرغبة الحارة في 
ربط الكون والحياة بنظرة كلية شاملة توحد ما بين الفلسفة والتاريخ في نقلام 
فكري واحد . 

بل ! جرت بعض المحاولات الفلسفية الأخرى ولكن على مستوى ثان 
كانت تنظر إلى التاريخ من زاوية مكانه بين العلوم وتصنيفه في اطارها العام . 
ومن ذلك محاولة الحوارزمي في كتابه مفائيح العلوم ومحاولات اخخوان الصفا في 
رسائلهم وأكثر منها جدية وقيمة محاولة متأخرة ام بها فخر الدين الرازي في 
كتابه جامع العلوم”" (أواخر القرن السادس / الثاني عشر الميلادي) فقاد بحث فيه 


لمع من السياسات المدنية نما ذكر أفلاطون في كتابه في السياسة المدنية وهو 


.ا(١ال‎ - ١١ المسمودي - مروج الذهب ( ط . بلا ) ج اس‎ )١( 
. ) ط. هوارت‎ ( ١١ ص‎ ١ (؟) المقدسي - البدء والتاريخ ج‎ 
- (م) كته الرازي في الأصل بالفارسية بعنوان حدائق الأنوار في حقائق الأسرار وقد ضاع وبقيت‎ 
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مكانة التاريخ وجعله نخادم للدين ثم أعطى بعض الآراء التي فلسف فيها طبيعة 
علم التاريخ ذاكراً أنه لا يعرف معالحة مشاكله بصورة منظمة متدرجة من 
البسيط إلى المحقد ولا عيز بين العاومات الواضيحة وغير 2 . وطرق 
بحثه بعضها معقد وبعضها مبسط ولا تدرّج في الانتقال بينها ثم استنتج تج من ذلك 
عدم وجود ترتيب منطي في بحث التاريخ خ وعلى ذلك فقد قسم أبحائه إلى تسم 
زمر أو فصول تبدأ بتاريخ ملوك العجم ثم تاريخ الرسول وتنتهي بأحوال « ملك 
البشر علاء الدنيا والدين قطب الإسلام والمسلمين ٠‏ تكش بن خوار زمشاه الذي 
عاش الرازي ي كنفه . 

على أننا نيحد تأثير الفلسفة في التاريخ على مستوى ثالث لدى مؤرخين آخرين 
من القرن الرابع أيضاً كالمسعودي . فان الرجل رغم فكره الموسوعي العجيب 
وثقافنه الواسعة لم يحاول محاولة المقدسي في خلق نظرة كلية وإتما بثُ قراءاته 
الفلسفية ومعلوماته الواسعة في الإلهيات والطبيعيات والمنطق وما وراء الطبيعة 
وعلم الكلام وعلم الأديان , ني ثنايًا كتبه وإذا كانت كتبه الباقية (مروج 
الذهب والتنبيه والاشراف وجزء أخبار الزمان) تكشف بوضوح عن ذلك فإِن 
عناوين كتبه الأخرى الي تبلغ خمسة وثلاثين كتاباً تكشف كلها عن طبيعتها 
الفلسفية - التاريخية . إن طريقة المسعودي كانت في بث معطيات الفكر في ثنايا 
الأحداث التاريخية . ولم يكن يرك فرصة لا ينتهزها لتلخيص كتاب أو عرض 
فكرة أو ذكر, جدل جرى أو شرح مذهب أو استطراد وراء مناقشة فلسفية 
أو وضع بعض اللحطوط ثي فلسفة التاريخ وقد نجد المنهج نفسه ولكن على 
مقياس أضيق بكثير لدى مسكويه : ولدى قدامة بن جعفر كما هده لدى بعض 
المؤلفين ٠»‏ ني القرن الرابع الهجري خاصة ممن كتبوا تواريخ العالم » وذكروا 
فيها اريخ الهند والصين والروم والأغريق وأدخلوا ضمن تلك التواريخ اشارات 


- ترجمته العربية الي أعطيت عنوان جامع املوم وعنه مخطوطتان في اكسفورد رقم 
(1982 ,1481 عطاظ) 1835 ,182 ععووء" .+0 


طفن 


وموجزات عن الأفكار الفلسفية والديئية لتلك الأمم . كاليعقوني وحمزة 
الأصفهاني والبيروئي ولكنها كانت تدخل الم لفات ؛ كما دخلتها عند المسعودي 
ككادة تاريمخية تزيد ني غناها وليس منهج فكري للتطبيق التاريخي فيها . 

أما الحانب الأهم الذي ظهر فبه أثر الفكر الفلسفي في التاريخ ٠.‏ منذ 
القرن الرابع خاصة فهو ناحيتان : 

أوفما : الحكمة والموعظة : وهي طفولة الفلسفة ولا كانت العبرة هي 
بعض أهداف التاريخ فإن تسرب الحكمة الشعبية والآراء والنظرات المبتسرة 
كان سهلا” ميسورا ومقبولاً في الوقت نفسه وقد وجد المؤرخون الأخلاقيون ني 
الثراث الإسلامي من الآبات والأحاديث والأمثال العربية المرسلة والشعر + وي 
تراث الفرس التاريخي ما يروى عن بزرجمهر وأز دشير وأنوشروان ١‏ وفيما 
يروى من حكم الإغريق والاسكندر وأرسطاطاليس معينآ لا ينضب من 
الحكم والمواعظ والشعارات التوجيهية الحاهزة للدخول في ثنايا المواقف التارمحية 
واعطاها صفة المنطق اللازب أو القانون الحبائي أو البدمبية الفكرية أو التحذير 
القدري ... , وقد كونت هذه الحكميات بصورة عامة . جزءاً هاماً من السير 
والمراجم في كتب التاريخ المؤلفة على النمط التقليدي 7" وأكير المواضيع 
الفلسفية الي تعاورت عليها الأقلام في البحث التاريخي هي تلك البي تتصل 
يجذور دينية وتجد منابعها في بعض الآيات والأحاديث كقصر الحياة ؛ وزوال 
النعبم الدنيوي . وجزاء السيئة بالسيئة وعصيان الله وفضل الاحسان .. ولا يكاد 
يلو مؤلف في التاريخ من استشهاد بقصة أو بآية أو حديث أو مثل أو بيت شعر 
أو قرل من أقوال الحكماء يدعم به أخباره ويعطيها طابع الفكر والحتمية 
والتوجيه . ذلك كان من الأثقال الحامة ابي حملها التاريخ الإسلامي على العصور. 

ثانيهما : علم السياسة : وآداب السلطان ولعله الأهم والأبقى من 
الفكر الفلسفي - التاريخي . وبالرغم من أن المؤلفات فيها كانت في معظمها 


. ) من الثر جمة العربية‎ ١١١ ( ٠١١ روزنتال > علم التاريخ ص‎ )١( 


كرون 


تأخعذ شكل الحكمة والموعظة مما يجعلها من ثمرات الناحية السابقة إلا أن إفراد 
الباحثين كتبا خاصة هذه امواضيع وكثرة هذه الكتب جعلت منها تيار فكريا - 
فلسفياً مميزاً يزدوج فيه تأثير الدين وواجباته بتأثير الفلسفة ومعطيات السياسة 

مبادىء الأخلاق فهو خليط من كل أولئك » أضيف إليه في الوقت نفسه 
أثر أجنبي من آداب السلطان الفارسية وبعض نواحي علم الأخلاق الإغريقي ... 
وهكذا ظهرت مجموعتان من المؤلفات : كتب السياسة وكتب الإمامة . 

في شئون السياسة : كتبت منذ القرن الثالث الهجري وبدون انقطاع 
سلسلة من الكتب الفككرية السياسية » ذات جذور ومستئد من التاريخ الاسلامي 
والأحداث الي مرت به وبغيره ولكنها دف إلى هداية الملؤك والأمراء سواء 
السبيل في الحككم على الأساس الاسلامي القويم . وقد سميت هذه الكتب أحياناً 
بآداب السلطان وأحياناً بسياسة الملوك . ويزعم صاحب كل مؤلف فيها وضع 
نظر بة سياسية تطبيقية . متكاملة أو شبه متكاملة على أساس من العقيدة الاسلامية 
لسياسة الحكم . على أن هذه الكتب ظلت جميعاً في إطار النصيحة والموعظة لم 
تمجاوزها إلى إيجاد النظرية السياسية الكاملة . وظلت في حدود التعليمات النظرية 
لم تحاول اخمراقها إلى الواققم العمل واقتراح الموسسات . وظلت ذات طابع مثالي 
لم تنتقل منه إلى ادانسة الواقع الظالم ورفضه بله الدعوة للثورة عليه وأخيراً فقد 
اعتمدت أولا” وأخيراً على الوازع الديي الإلحي والمؤيد العلوي الفوتي وندر أن 
اهتمت إلا من باب الشفقة والاحسبان والمرحمة ‏ بالمامي الحبائية الي تعيشها 
الرعية معتبرة أن مسؤولية الحا كم فيها لم تكن أمام الرعايا ولكن أمام الله . الرابطة 
الوحيدة الي كانت تربط هذه الككتب بالتاريخ وتجعل منها نوعاً من فلسفة التاريخ 
السياسي أو تنظير الحكم هي الأمثلة العديدة الي كانت تلتقط من التاريخ حسب 
المناسات للتدليل على صحة الرأي المقترح . وكانت تشتمل أحياناً على مختصرات 
للتاريخ الاسلامي . 


ينا 


كان أول ذظلهور هذه الكتب السياسية ‏ التارمخية جواباً على الكتب 
السياسية الأجنبية الي ترجمت إلى العربية منذ مطالم العصر العباسبي » فإن 
مواجة من الكتب الفارسية السياسية قد دفعت إلى الناس من قبل الراجمة 
الإير انيبن ومن أمثلتها : خداي نامه ء الأدب الكبير ء الآأدب الصغير : والكاه 
نامغ واختيار نامه » وسيرة أزدشير وأنوشروان ... أقنعت الئاس أن للفرس 
السياسة والآداب والحدود واارسوم كا اقتنع الناس من ترجمة غير ها أن ه للروم 
العلم والحكمة وللهند الفكر والروية والليفة والسحر والآناة والترك للشجاعة 
والإقدام ... 27 وزاد في الاقتناع بذلك أن جمهرة الكتاب الي اتخذها 
الحلفاء العباسيون أعواناً على الإدارة كانت من الإيرانيين . وقد أجاب أنصار 
الفكر الإغريقي على ذلك بترجمة كتب السياسة الإغريقية : لأفلاطون وأرسطو 
ونحلوا الإغريق أحياناً ما لم يكتبوا » كما فعل يوحنا بن البطريق ترجمان المأمون 
في كتابه سر الأسرار لتأسيس السياسة وتدبير الرياسة(؟ وذلك رغبة منهم في 
إثبات الفكر السيامي الإغريقي أمام الفارسي ... وبين هذا وذاك وجد متكلمو 
الإسلام والمفكرون المجادلون دونه أنهم بدورهم مطالبون بصياغة الفكر 
السيابي الإسلامي ؛ من خلال العقيدة والتاريخ ومن هذا المزيج » ظهر تيار 
من الكتب طويل كان من مؤ لفيه : 
سهل بن هارون بن رامنوي الدستميساني (المتوق سنة 3١18©‏ / ٠7م)‏ 
صاحب خزانة الحكمة للمأمون وكان شديد الشعوبية وان وصف 
الحاحظ براعته وفضله وقد كتب كتاب تدبير الملك والسياسة9؟ ولعلّه 
من أقدم المؤلفات في هذا الباب . 
- الفتح بن خاقان بن أحمد بن عز طوح البغدادي وزير المتوكل الذي 
)١(‏ انظر أبا حيان التوحيدي - الامتاع والموانة ( ط . القاهرة ١9*4‏ )ج ١‏ صن 4/ا. 
)١(‏ نشر هذا الكتاب وأثبت انتحاله عل الاغريق عبد الرحمن بدوي في كتابه ( الأصول اليونائية 


للنظر يات السياسية الإسلامية - القاهرة ٠ . ) ١954‏ 


فرضن 


قتل معه سنة 78417 وله بين كتبه العديدة كتاب أخلاق الملوك7" , 


وبعزي كتاب بالعنوان نفسه أيضاً إلى رجل من حاشية الفتح بن نحاقان 
هو محمد بن الحارث التغليا؟ . 

أبو الحسن علي بن ربن الطبري الطبيب النصراني ( المتوق حوالى سنة 
41) وقد أسلم على يد المتوكل وكتب كتاب الدين والدولة مزج فيه 
التاريخ بالمناقشة الفلسفية لإثبات تفوق الإسلام « وفساد اليهودية وبطلالبا 
ومخازي الثنوبة والدهرية وضلاها ... ؛ وقد أعانه المتوكل نفسه على 
كتابة هذا الكتابة؟ وقد ذكر ابن النديم لابن ربن كتاب تحفة 
الملوك أيضاً . 

اللاحظ (سنة )7١80‏ وله بين كتبه المشهورة الكثيرة كتاب التاج في 
أخلاق الملوك وثلاثة أر باع الكتاب من تاريخ الاسلامي والفارسي 
وباقيه أفكار وآراء فكرية لتنظيم علاقة الملك بالحاشية والناس . وقد 
أهداه الحاحظ للفتح بن خاقان . 


ابن أي طاهر أبو الفضل أحمد (سنة )78٠‏ صاحب تاريخ يغداد كتب 
بدوره : كتات خخبر الملك العالي في تدبير المملكة والسياسة . 


أبو أحمد عبيد الله بن عبد الله (سنة )٠١‏ له كتاب الرياسة في السياسة. 


أبو زيد الباخي أحمد بن سهل (سنة 7”77) وقد كتب : كتاب السياسة 


)١(‏ المسمردي - مروج الذهب ج ١‏ ص ١4‏ و هدية العارفين ج ١‏ ص 8١4‏ و الفتح بن خاقان هذا 
هو غير سميه الآخر الإشبيلي الأندلسي الوزير المقتول أيضاً سنة م088 بمراكش ع مؤلف 
قلائد المقيان ومطمح الأنقس وغيرهما ... 

(؟) انظر اين الندم ص م4١‏ . 

() كان الكتاب قد طبع في مانشكر سنة ١978‏ وقد طبم بالعربية في بيروت سلة اا 
بتحفيق عادل ترهس . 


فض 


الكبير وكتاب السياسة الصغيرا" . 


السرخصبي أبو الفرج أحمد بن الطيب وله كتاب السياسة » وكتاب 


- أبو جعفر أحمد بن يوسف بن ابراهيم المنجم المصري (بعد سنة )"7٠‏ 
المعروف بابن الداية المؤرخ وقد كتب كتاب العهود اليونانية مله 
لليونان وهو من وضعه في قواعد السياسة"" . 
جملة كتبه كتاب أدب السلطان والتأدب له بي عشر مجلدات كتيه وهو 
في نخدمة العزيز بالله الفاطم 49 . 
الحطيب الاسكافي أبو عبد الله محمد بن على (سنة )47١‏ وله كتاب 
لطف التدبير في الرياسة ومنه مخطوط في مكتبة أحمد الثالث باستامبول 
رهم "3 , 
هلال الصانيء أبو الحسن بن المحسن (سنة 1144) الكانب المؤرخ ولمه 
أبضاً كتاب السياسة . 
- وقد عاصره الماوردي أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري (سنة 
)٠‏ صاحب كتاب الأحكام اللطانية في الولايات الدينية الذي 
وللساوردي كتاب آخخر على المنهج نفاه هو سياسة الملك . 
الفراء أبو يعلى محمد بن الحسين الحنبلي (سنة 404) وقد عاصر الماور دي 
)١(‏ ابن الندم - الفهرست ص ١58‏ . 
(؟) المعدر ثقفه ص 888 . 


(؟) نثره عبد الر حمن بدري في كتابه الأسول اليونانية 
(؛) الصفدي - الواي ج ؟ ص 8.4 805 . 
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وكتب كتاباً بالعنوان نفه الذي كتب به الماوردي : الأحكام 
السلطانية وليس من .خلاف كثير بين الكتابيين سوى اضافة وجهة 
النظر الحنبلية في بعض الأمور . 

- نظام الملك الحسن بن علي الطومبي الوزير (القتيل سئة 488) وقد ألف 
خلال وزارته الطويلة للسلطان ملكشاه السلجوي كتاب سياسة نامه 
بالفارسية أو سير الملوك وجعله على تسعة وثلاثين فصلا نثر فيها آراءه 
في إقامة الدولة وتنظيمها مع الشواهد التارعية . 

- وكتب الإمام الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (سنة 8٠ه)‏ 
بالفارسية أيضاً كتابه : التبر المسبوك في سياسة الملوك » الذي ترجم 
القرن التالي إلى العربية وبقي إلى اليوم فعرفته العربية يبذه الترجمة: 

وقد تكائرت أمثال هذه الكتب في القرن السادس وخاصة ني ظل حكم 

نور الدين وصلاح الدين اللّذين أنعشا بأعمالما الفكر الإسلامي : 

- كتب الطرطوشي أبو بكر محمد بن الوليد بن خخلف الفهري (سنة١٠0)‏ 
كتاب سراج الملوك وهو مطبوع . 

- وأللف نظامي عروضي السمرقندي الوزير (سنة 006) كتاب جهار 
مقالة بالفارسية وجعله أر بع مقالات في كل مقالة عشر قصص تارعية 
تعلق بأركان الملك الأربعة : الكاتب والشاعر والمنجم والطبيب . 

وكتب ابن ظفر المكي أبو عبد الله حمد بن محمد النحوي (سنة 9548) 
كتاب : سلوان المطاع ني عدوان الطباع . وجعله في قوانين الحكمة 
ونوادر أخبار السلاطين على لان الطيور والوحوش . وبالرغم من أنه 
كتبه لبعض القواد في صقلية إلا أنه انتشر في مصر والمشرق وترجم 
بسرعة إلى الفارسية في القرن السابع . 

- عبد الرحمن بن نصر الشيزري (سنة 084) وله كتاب المنهج المسلوك ٠‏ 


نارفا 


في سياسة الملوك » ومنه مخطوطات في استامبول (أحمد الثالث رقم 
4 ودار الكتب بالقاهرة 1471 أدب) وقد طبع . 
ابن الحوزي الإمام أبو الفرج ( سنة 0917) وله حسن السلوك إلى مواعظ 
الملوك » ومنه مخطوطات عديدة ني أيا صوفيا (رقم 4858)'!" وغوطا 
رقم )188٠(‏ والمتحف البريطاتي . 
ابن المهندس أبو الفضل محمد بن عبد اللكريم بن عبد الرحمن الحخارتي 
الدمشقي (سنة 5949) ومن تصانيفه 'كتاب الودروب والسياسة . 
- القناوي أ ا د بم (سنة 4) وقد كتب : 
5 ل 
من الرن السادس يعو ان ايضاح المسالك وتدبير الدول والممالك . 
وكتب ابن مماتي أسعد بن المهذدب (سئة 505) صاحب قوانين الدواوين 
كتاب حجة الحق على الحلق قٍِ 7 من 0 عاقية الظلم وسات 
ا ا ا كتاباً 
يكون قبالة باب منه . وإنّه والله من أهم ما طالعه الملوك'" , 
ابن ظافر الأسدي جمال الدين على بن ظافر بن الحسين الوزير (سنة 
*01) وله بين كتبه العديدة كتاب أساس السياسة 0 


ابن حمويه الحوبي أبو محمد عبد الله بن عمر بن علي (سنة 5417) وقد 
كتنب كتاب السياسة الملوكية” . 


(1) انظر المقريزي - الحطط ج ” ص وه . 
(؟) هدية العارفين ج ؟ صض 7١6‏ . 
(؟) سبط بن الحوزي - مرآة الزمان ج م صى 748 وابن كثير البداية والنهاية ج ١‏ صن 1١9‏ . 


هرضن 


ابن الحداد محمد بن منصور بن حبيش الواعظ »2 وقد كتب الجوهر 
النئيس في سياسة الرئيس . ونسخة المؤلف بمخطه ما تزال محفوظة في 
مكتبة أياصوفيا باستامبول رقم (72)5854" , 

الأمير ابن ندى اللزري بي الدين بن الصاحب شمس الدين المتوق 
بدمشق سنة 5601 وكان صاحب الحزيرة وقد كتب عدة “كتب سياسية. 
هي : لطائف الواردات »© معالح التديير : مراشد الملك » ضوابط 
المللك » وظائف الرئاسة والتذكرة الملوكية7" . 


سبط ابن الحوزي يوسف بن قزأوغلو (سنة 184) صاحب مرآة 
الزمان وله : كنز الملوك في كيفية السلولك'' . 
ابن أني الربيع شهاب الدين أحمد بن محمد (المتوق حوالى أواسط 
التقرن السابع) ألنف للخليفة المستعصم آخر خلفاء بي العباس كتاب 
سلوك المالك في تدبير الممالك (وهو مطبوع) . 
وجاء ني لماية القرن السابع ابن الطقطقى فكتب كتاب الفخري في 
الآداب السلطانية فجعل نصفه لوصف الحاكم المثالي ولواعد السياسة 
والنتصف لتلخيص التار يخ الإسلامي كله . 
وسوف تستدر هذه السلسلة ونتوسع أكر التوسع بي القرون التالية : 
وأما كتب الإمامة : فقد تفرد هذا المو ضوع وانتزع من ضلم البحث 
السياسي الفكري وحده لأنّه كان المحور الذي قامت من حوله خلافات الدنيا 
الإسلامية منذ أيامها الأولى . وإذا كان الحدل حوله سياسياً في صدر الإسلام 
الأول فقد تحول مع الأيام إلى جدل تاريي ‏ سياسي من جهة كما دخلته 
معطيات الفكر الفلسفي ورواسب الديانات الأخرى من جهة ثانية » فإذا 


(1) الصفدي - الواي بالرفيات ج ١‏ ص (١99 - ١078‏ . 
(؟) كشف اللللون ج اص لوأ . 


إفضض التاريخ العر بي والمؤرخون ‏ ؟؟ 


به يتضخم على الآيام ككرة الثلج وتتفتح فيه مذاهب بعد مذاهب 4 
الرأي . وإذا كان الشيعة أولا” والحوارج هم الذين حددوا أركان نظرياتهم 
الحلافة وكتبوا : ي ذلك الرسائل والؤلفات فقد حكات طبيعا أن تبلور افدل مم 
الأيام وخخاصة بعد أن وطد العباسيون المذهب الي في عصرهم الأول فيدخل 
على نظرية الإمامة أمور من الفلسفة والتاريخ والفقه والمنطق والأدب . 

ومن الصعب أن نتابع كل فرقة فيما ألفت حول هذا الموضوع ولكن من 
المؤكد أن نظريات الإمامة ولا سيما الشيعية منها قد دخل عليها الكثير من 
المعطيات الفكرية الفلسفية الي تتلاءم مع تطور المذهب الباطي وتعقده بصورة 
خاصة . وقد كانت الكتب الأولى في الإمامة أكثر تبسيطاً بكثير وأكثر اعتماداً 
على المعطيات التاريمخية من الكتب المتأخرة الي يظهر فيها أثر الفقه والمنطق 
والالحيات ... وإذا بكدّر الحوارج (وخاصة الأباضية) والشيعة في جمع الأدلة 
التاريحية والدينية والسياسية والفلسفية والمنطقية على صدق نظر هم فقد اضطر 
السنة بالمقابل لمجار امهم واللحاق مهم وكثير أ ما كانت كتب السنيين تأخذ شكل 
« الرد على ... » مثل كتاب الباقلاني أو شكل الاستعراض لمختلف الفرق 
والتحل مثل كتب ابن حزم والشهرستاني » كا كانت كذللك كتب اللتوارج 
وكثير منها في الرد على المرجثة وعلى المعتزلة وعلى الشيعة ... وقد ضاع الكثير 
من كتب اللحدل حول الإمامة من مختلف الفرق منذ زمن طويل وابن النديم في 
أواخر القرن الرابع يكتب معترفاً يجهله كتب الحوارج قائلا": « ولعل” من لا 
نعرف له كتاباً قد صنف ولم يصل إلينا لآن كتبهم مستورة محفوظة ,27 , 

ومن المؤلفين القدماء أي الإمامة : 


- ابراهم بن اسح 0 (سنة )١1©‏ وله كتاب الإمامة ولاشك أنه 
بعكس رأي الحوارج الاياضية 00 


. ١8؟ ابن الندم - الفهرس ص‎ )١( 
. ١87 (؟) نفس المصدر ص‎ 


ارين 


الناجي يتم بن اليم وكتاب الإمامة الذي كتب هو بدورة أباضي . 
وكان علي بن اسماعيل بن ميم التمار الطيار أول من تكلم في مذهب 
الإمامة الشيعي وكتب كتاس الامامة. وكان -جد ه من أصحاب الإمام علي 1 
وهناك أبو محمد هشام بن الحكم مولى شيبان 3 وهو أحد أصحاب 
جعفر الصادق ومن كبار متكلمي الشيعة » وقد توثي فيما بين نكبة 
البرامكة وخخلافة المأمون وله كتاب الإمامة . 
مؤمن الطاق (ولقبه أهل السنّة شيطان الطاق) أبو جعفر محمد بن 
النعمان الأحول من أصحاب الإمام الصادق وقد كتب كتاب الإمامة 
أيضاً ... 
وبتوالى المؤلفون بعد ذلك من الشيعة الإمامية : الشكال صاحب هشام ابن 
الحكم 2 وأبو جعفر بن محمد بن قبة » ثم أبو سهل اسماعيل بن علي النويخي 
صاحب كتاب الاستيفاء في الإمامة وابن أخته أبو محمد الحسن بن موسى 
النويختي وكلاهما متكلم مشارك في الفلسفة والمنطق والكلام مؤلف فيها . ثم 
يني السوسنجردي » والطاطري ٠‏ والخواليقي وأبو عبد الله ابن تملك الحض رمي" 
وهناك من مؤلفي الشيعة الزيدية في الإمامة : أبو الحارود وهو أبو النجم زياد 
ابن المندذر العبدي » وفضيل الرسان بن ال بير 3 وأبو خالد الواسعلي وابن أني 
الأسود والحسن بن صالح ابن حي ومقاتل بن سليمان ...29 . 
ومن العلماء والمؤرخين المؤلفين في الإمامة أيضا 9 : 
الواسطي أبو عبد الله محمد بن زيد من كبار المتكلمين (توفي سئة 07:5 


. ١98 - ١/9 يراجم في هذه الأسماء وما تبلها المصدر السابق فيما بين ص‎ )١( 

00( انظر في هزؤلاء ابن الندم - الفهرست ص ١٠8‏ و لأ . 

() لا نذكر هنا الككتاب المنسرب إلى ابن قتيبة ( سنة 775 ) المسمى الإمامة والسياسة فهو كتاب 
تار بخ لا سياسة ولا يظهر فيه تأثير الفلمفة والعلوم عل التاريخ . 


فون 


«وله كتاب الإمامة وقد جود فيه » . 

5 ابن أني ثلج أبو بكر محمد بن أحمد البغدادي الكانب (5”") وله : 
تاريخ الأثمة . 

المسعودي (سنة 47”) ونجد في قائمة كتبه كتاني : الاستبصار في الإمامة 
والصفوة في الإمامة . وقد الحص هو نفسه موضوع الأول بقوله إن فيه 
وصف أقاويل الناس في ذلك من أصحاب النص والاختيار وحجاج كل 
فريق . كما قال عن الثاني إن فييه ه ضروب علم الظواهر والبواطن 
الكتابين على العدوة بين التاريخ والفلسفة . 

أبو الحسين الملقي (سنة //9”) وله كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع ونسخته المخطوطة في الظاهرية بدمشق ( وقد طبع سنة ١944‏ 
في القاهرة) . 

وئمة رسالة في الإمامة مخطوطة في مكتبة الاسكندرية (رقم *4م"اج) 
لعلها من تأليف الوزير أني القاسم اسماعيل بن عباد الملقب بالصاحب 
(المتوق سنة 86) وابن النديم يذكر له كتاب الإمامة في تفضيل علي" . 

وكتب الطبري محمد بن جرير بن رسم (غير صاحب التاريخ) م 
رجال القرن الرابع كتاب : دلائل الإمامة وهو على المذهب الشيعي 
(طبسع في النجف سنة )١1154‏ . 

- وكتب أبو عبد الله بن رزام ( من القرن الرابع ) كتاب الرد على 
الإسماعيلية . 

كنا كتب سعد بن محمد أبو عثمان الغساني القيرواني النحوي كتاباً في 
الرد على الملحدين . 

. ١"8 ابن النديم - الفهرس ص‎ )١( 


ان 


- وكتب الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب (سنة 07 4) منطلقاً من مذهبه 
السبي كتاب التمهيد ني اارد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة . ومناقشته تقوم بين التاريخ والفلسفة » كما ككتب كتاب ؛ 
كشف الأسرار وهتتك الأستار في الرد على الباطنية . 
الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان البكري البغدادي (سنة )4١7‏ وقد 
كتب بين كتبه الكثيرة : الإفصاح في إمامة علي بن أني طالب (مطبوع ) 
البغدادي أبو منصور عبد القاهر بن طاهر (سنة 4178) صاحب كتاب 
الفرق بين الفرق . 
المرتضى علي بن الحسين (سنة 48) وله : الشاني في الإمامة (مطبوع ). 
ويلاحظ منذ مطالع القرن اللحامس أن كتب الحوارج حول هذا الموضوع 
قد انقطععت منذ فترة طويلة وأن كتب الشيعة قد استقرت على الشكل اللحدلي 
وعلى التصعيد في حرمة البيت العلوي وبعضها انقطم بعد أن اطمأن إلى قيام 
خلافة أخرى لآل البيت في مصر (الفاطمية) ٠‏ وأنظمة متعددة لهم في مواقع 
متفرقة (المغرب مثلا” وطبرستان) بينما أتجهت الكتب السنية الباحثة في هذا 
الموضوع إلى ٠‏ تنظير : الحلافة العباسية ووضع القواعد والنظريات والحدود 
والمراسم لها كجزء من نظام الكون كله » ومن واقع ما جرى في التاريخ العباسي . 
ويتجى هذا خاصة في كتاني الماوردي والفراء (الأحكام السلطانية) اللّذين 
ظهرا في أواسط القرن الحامس . 
وهكذا فإن الكتب المقبلة تأخذ كلها طابع الحدل الفكري النظري والمناقشة 
الي تستند إلى الفقه والفلسفة وعلم الكلام أكثر مما تستند إلى التاريخ ولم يكن 
السبب قي ذلك فقط أن الحجج التاريخية قد تثلمت وانقطعت ولكن بسبب أن 
الحصمين الأساسيين اللّدين كانا يقفان في تلك الفترة لالخلافة العباسية هما : 
الشيعة الإمامية الي مشت في طريق الحدل النظري دون العمل الثوري والباطنية 
الي انتشرت وفشت بين الناس بسبب ظهور الفاطميين وتنظيمهم الدعوة 


"4١ 


وإقامتهم مركز « الأزهر » لها ولدعاتها . والباطئية تقوم على قاعدة فكرية 
فلسفية واسعة ولحذا أخذت مشكلة الإمامة منذ القرن الرابع واللحامس شكل 
كان بين المولمين : 
- على بن سعيد الإصطخري (من مطالع القرن الخامس) كتب كتاباً في 
الرد على الباطنية . 
- وثي الوقت نفسه ألف معتزلي آآخر هو اسماعيمل بن أحمد البسي كتاباً 
بعنوان : كشف أسرار الباطنية . منه نسخة ممطوطة لدى المستشرق 
غريفيي في ميلانو . 
محمد بن مالك بن أي الفضائل الحمادي اليماني (أواسط القرن اللحامس) 
من فقهاء السنّة في اليمن وقد كتب (كشف أسرار الباطئية وأخبار 
القرامطة) ومنه نسخة خطية في دار الكتب بمصر وطبع سنة 1618م. 
3 الحويبي عبد الملك بن عبد الله المعروف بإمام الحر مين (سئة 49/4) وقد 
كتب كتاب غياث الأمم في التياث الظلم يتحدث به عن الإمامة . 
ومنطلقاته سنية عباسية تتناول صفات أهل الحل والعقد وصفات 
الإمامة والمناسات الي توجب العامة والطواريء الي توجب الحلع 
والانخلاع وإمامة المفضول كما يعبى بالحديث عمن بلي الأثمة والولاة . 
ومنه مخطوط في دار الكتب بالقاهرة ( التيمورية ) رقم 8 اجتماع ؛ 
ونسخ أخرى في بلدية الاسكندرية (رقم 45 تاريخ) . 
الإمام الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (سئة 006) نصب من 
نفسه مدافعاً عن نظرية الإمامة العباسية في كتابه المستظهري الذي دعي 
أيضاً بفضائح الباطنية لأنّه كتبه في غسرة استفحال أمر الباطنية 
الاسماعيلية خاصة” وانتشار ارهابهم في الناس وفئد أعماهم ومعتقداتهم 
في الإلهيات والنبوات والإمامة والقيامة والتكاليف الشرعية وني التأويل 


ان 


الباطني ... وانتهى « بإقامة البراهين الشرعبة على أن الإمام القائم 
بالحق الواجب على الحلق طاعته في عصرنا هذا (عصر الغزالي) هو 
الحليفة المستظهر بالله ... » . 
وكتب مجهول لعله من القرن السادس (لهجري) كتاباً ٠‏ في ذكر 
الإمامة وما يتعلق بوجويها وجوازها والأحكام الخاصة والعامة وإقامة 
الآدلة والبراهين على صحتها ... » وهو مخطوط كتب بخط عمر ابن 
ابراهيم الواسطي سنة 9" نسخته في مكتبة فيض الله باستامبول (رقم 
.)١1‏ 
بت وكتب ابن المحشاب أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي النحوي 
(المتوق سنة 0517) كتاباً ني تاريخ الأثمة منه نسخة مخطوطة في إيران . 
وتظهر بعد القرن السادس » وبين الفينة والأخرى كتب في الموضوع 
لا تعدو أن تكون أصداء وتكراراً للقديم ومنها ما كتبه : 
سبط ابن الحوزي في كتابيه تذكرة الحواص » وخواص الأثمة . 
- ابن طاووس رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر (سنة 154) 
وله على المذهب الشيعي اليقين في إمرة أمير المؤمنين . وكشف المحجة 
لشمرة المهجة . 
الأربلي أبو الحسن على بن عيسى بن ألي الفتح (سنة 1847) وله على 
التشيع أيضا كتاب كشف الغمة في معرفة الأنمة . 
ولقد وددنا لو كان في الوسع تناول هذه الكتب وما فيها بشيء مهما قل 
من التحلبل والمقارنة لولا أن الموضوع يخرج بنا خارج نطاق البحث المحدد . 
على أنه يجب أن لا تفوتنا هنا تسجيل ملاحظة هامة هي أنّه ما من شك في أن 
دراسة عن قرب أكثر إلى هذه الكتب المتشاببة الموضوع خلال العصور المتتالية 
من شأنها أن تكشف الكثير من المفاهيم السياسية والدينية العميقة للعصور الي 


ركان 


صدرت فيها . وتكشف بصورة خاصة تطور النظرية السياسية الإسلامية نحت 
تأثبر التاريخ المعاش ٠‏ والأحداث الي اغتنت بها التجربة السياسية للشعوب 
الإسلامية . 

(ج) وتأثر التاريخ إلى هذا وذاك كله بنمو اللحغرافيا وتكاثر رحلات 
الناس . وإذا كانت الحضارة الإسلامية العباسية حضارة « التاجر » فإن الفرة 
ما بين الفرن الثالث حبى أواخر الرابع كانت الفترة الي بلغ فيها ذلك التاجر 
أوج نشاطه وتنقله واطلاعه على مختلف البلدان والطباع والأجناس والمناطق 
والامتراج بها . 

أن نوعاً من الحوع العلمي لأنواع المعرفة قد ظهر في القرن الرابع وهذا 
« الحوع : ميزة من ميزات العصور المتجهة نحو الاشباع الثقافي ونحو فرات 
الأوج الحضاري . وإذا كان القرن الرابع فيما يذكرون هو قرن الحغرافيا 
لأن كافة الكتب الأساسية فيها نما ظهرت في هذا القرن فإنه كذلك قرن 
التاريخ » وقرن تأئر التاريخ بهذا الفيض من المعلومات الحغرافية » مما نجم عنه 
ظهور جيل من المؤرخين الخغرافيين . 

ولعل أبرز من تمثل فيه التأئر بالحغرافيا من المؤرخين هو المسعودي ني 
كتابيه الباقيين (مروج الذهب) و (التنبيه والاشراف) فقد كان لا ينقطم » كلما 
سنحت الفرصة » وخاصة في الأجزاء الأولى » عن ابراد المعلومات الحغرافية 
العامة الي جمعها أو قرأها وهي خليط من الحغرافيا الفلكية والبشرية 
والتارحية والطبيعية . 

ويشبه المسعودي في التأثر الحغراني اليعقولي الذي قال عن نفسه ه ... أني 
عنيت ني عنفوان شباني ... بعلم أخبار البلدان ... لأني سافرت حديث السن 
واتصلت أسفاري ودام تغرلي فكنت مى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته 
عن وطنه ومصره ؟ وعن بلده ؟ ... زرعه ما هو ؟ وساكنيه من هم عرب 
أو عجم ؟ ... وعن شرب أهله حتى أسأل عن لباسهم ... وديانائهم ومقالامهم 

ال 


والغالبين عليه ... واستظهر بمسألة قوم بعد قوم ... حبى سألت خلقاً كثيراً .. 
من اهن االشرقكو لغرب ركيت انعا رهن ود كر كز قم بلا بل وج 
مصراً مصراً من الحلفاء والأمراء ومبلغ خخراجه وما يرتفع من ماله ... 
ا ا ا ا 1 
البلدان ٠‏ فصل علم الأخبار عن البلدان عند التأليف بعكس المسعودي فجعل 
للتاريخ كتاباً ولليلدان كتابآ آخر وان كان كل منهما متأثراً أوسع التأثر بالآخخر . 
ونجد التأثر ذائه وإن يكن على شكل إقليمي لا عالمي في تاريخ المستبصر 
الذى كتبه : 
ابن المجاور الدمشقي (؟) أبو الفتح يوسعل بن يعقرب (بعد سنة 570) 
فجاء الكتاب كتاب جغرافيا بشرية وتاريخية أكثر مما هو تاريخ 
لنطقة جنوب الحزيرة العربية وعمان . 
ولقد كانت المعلومات الحغرافية في كتب التاريخ قليلة قبل القرن الرابع 
وذات صبغة عملية : إدارية ‏ شرعية تتصل بعلاقات الشعوب في الدولة 
الإسلامية مع نظام الحكم كما يتجلى ذلك في كتب الفتوح (فتوح البلاذري مثلا) 
وكتب اللخطط . أما بعد القرن الرابع فقد كان دخول المعارف الحغرافية إلى 
التاريخ نابعاً من الرغبة في المعرفة وسعة الاطلاع وتنويع المصادر . وقد شجع 
على ذلك أن بعض كتب الحغرافيا كانت مثقلة بأخبار التاريخ مثل كتاب ابن 
حوقل (صورة الأرض) وكتب المسالك والممالك .. 
غير أن المؤرخين 3 بعد المرن الرابع » لم يذهبوا قدماً مع هذا التأئر الذي 
الأول : فأمًا في كتب التاريخ العامة (العالمية) فان من تابعوا الطبري في خطه 
التاريخي (مثل ابن الأثير) لم بأبهوا كثيرا بالوصف الغ راني للأقاليم 


(1) اليمقوبي - البلدان ( ط . دى غريه ) ص 599 . 


ظآظ؟, 


الغاني 


النالث 


رغم أن عدداً منهم قد أقير (مثل مسكويه) بأن أخبار البلدان تشكل 
جموعة خاصة من المصادر التاريخية الي بمكن للمؤرخ أن يستخدمها”) 
ومن تابعوا المسعودي اكتهوا بإيحاد تقليد في التأليف التاريخي يقضي 
ببدء المؤلفات بلمحة جغرافية عامة عن المناطق والأقاليم في الأرض » 
ونمد ذلك واضحاً في المنتظم وموجزه شذور العقود لابن الحوزي 
وني الحزء الأول من مرآة الزمان لسبط ابن الحوزي ... وي البداية 
والنهاية لابن كثير فيما بعد ولدى العيبي والدواداري ... 


: وأما في كتب التاريخ الإقليمية فقد جرى تقليد آخر من النوع نفسه 


هو التمهيد للبحث التاريخي بنظرة جغرافية طبغرافية للإقليم : جباله 
وأمباره ومدنه وأديانه وسكانه . ومن أمثلة ذلك كتاب الإكليل 
للهمداتي في تاريخ اليمن وكتاب بغية الطلب في تاريخ حلب لابن 
العديم وكتاب الاعلاق اللحطيرة في ذكر أمراء الشام والحزيرة لعز 
الدين بن شداد . 


0 ومثل ذلك التقليد جرى في التواريخ البلدانية المتعلقة بالمدن ونخاصة 


بعد المقدمة الطبغرافية الي قدم بها الحطيب البغدادي لتاريخ بغداد 
وبعد شهرة هذا التاريخ شهرة جعلته التموذج للاحتذاء فلا بكاد 
محلو تاريخ مدينة من مقدمة طبغرافية , وإذا تركنا جانباً مثال تواريخ 
مكة والمدينة وتفصيل مواقعها مما يرجع إلى حاجات الحجيج 
والعبادات الديئية فإن العر شخي قد قدم لتاريخ بخارى بمقدمسة 
طبغرافية » كتب مثلها أبو نعيم لكتابه تاريخ أصفهان » والحسن 
ابن محمد القمي لتاريخ قم" والمفضل المافروخي ني محاسن أصفهان . 

ونجحد التنظيم نفسه في تاريخ دمشق لابن عساكر الذي خصص 
جزءاً واضحاً لطبغرافية المدينة . 


. ) 15١9 المقدمة ( ط .. كايتاني - ليدن » لندن‎ - ١ انظر مسكويه  تجار ب الأمم ج‎ )١( 


وان 


الرابع 


: ذكر خطط المدن : ولم يكن يقصد بها ذكر تخطيط المدينة القائم 


زمن المؤلف ولكن مخطيطها التاريخي والأئري . وقد ظهر هذا 

النوع من التأليف قبل ظهور التأثير الحغراني . وأما السبب فيظهر 

من أسماء المدن الي انجه التأليف الأول إليها : فهناك خطط الكوفة 

للهيم بن عدي وخطط البصرة له أيضاً وكتاب القبائل والخطط لآني 

زكريا الأزدي صاحب تاريخ الموصل ٠‏ وهذا يعي حفظط منازل 

العرب في أمصارهم الحديدة . ويعي أيضاً أنه تأليف خاص بالمدن 

الإسلامية المنشأ . 
غير أن هذا النوع من الدراسة الطبغرافية الأثرية لم يد صدى 

له إلا في مصر (الفسطاط) فهنالك استقر وازدهر وظلت كتب الخطط 

تظهر تباعاً الفسطاط فالقطائع فالقاهرة حبى القرن التاسع الحجري 

: ميلادي) وكان ممن عمل على ذلك‎ ١5( 

الكندي أبو عمر محمد بن يوسف التجيبي (7800/ )45١‏ صاحب 
عن إنشاء الفسطاط وأحياتها ومعاهدها وآثارها . فهو حسب قول 
المقريزي أول من رتب خطط مصر وآثارها . 

وبعد قرن جاء القضاعي : أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر 
الشافعي (1هه / 5) فكتب : المختار قُُ ذكر االحخطط 
والأثار . 

ب ابن هلال الصعيدي النحوي أبو عبد الله محمد بن بركات /87١(‏ 
:) وقد كتب تاريخ خطط مصر . 

الحواني شرف الدين أبو على محمد بن أسد نقيب الأشراف 
(مه) وله خطط مصر . 

شم جاء ابن عبد الظاهر بعد ذلك » وابن المتوج الذي كان آخخر من 
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كتب خطط مصر قبل المقريزي . 
الحامس : ذكر المنازل والديار والمواقع في الحزيرة العربية . ذلك أن علاقات 

هذه المواقع بالتاريخ العربي وبالأدب والشعر واللغة جعل من 

الضروري معرفة تلك المواقع وتاريخها . ومن ذلك مثلا" : 

كتاب الز محشري (988) المسمى كناب الحبال والبقاع والمياه . 

وكتاب ابن عراق أني الحسن علي بن محمد الحوارزمي العمراني 
(سنة )06١‏ المسمى : اشتقاق أسماء المواضم والبلدان . 

وكتاب الإسكندري ألي الفتح نصر بن عبد الرحمن الطوسي 
(060) المسمى أسماء البقاع . 
وقد اختصره من بعذه مؤلمان : أبو موسى محمد بن عمر 
الأصبهاني (سئة )88١‏ وأبو بكر محمد بن مومبى الحازمي 
(سنة 084) وكلها مرج التاريخ يجغرافية المواقع وخاصة في 
الحزريرة العربية . 


ه - أثر التمزق السياسي 


وتأثر التاريخ في هذه الفترة بالتمزق السياسي الذي أصاب الشرق الاسلامي 
العبامبي منذ أواخخر القرن الثالث . وبالرغم من أن هذا التأثئر هو موضوع جدل 
ولا نستطيع أن نؤكد إلى أي حد بمكن اعتبار «محلية؛ التاريخ هي المقابل في 
الحياة الفكرية لفقدان الوحدة السياسية إلاأننا لا نستطيع اهمال هذه الظاهرة . 
ذلك أن ضعف المركز السيامي (بغداد) الذي سمح للقوى المحلية في أنحاء 
الحلافة العباسية بأن تنمو وتملاً حدودها الخاصة قد رافقه في الوقث نفسه ظهور 
تواربخ محلية مستقلة عن تاريخ الوحدة السياسية الواسعة للخلافة العباسية » كما 
وازاه أيضاً وكصدى للحكم الاستبدادي ولبروز الشخصيات الحا مه من جهة 
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ولحكم الأسر وبروز الأسر الصغرى المتسلطة من جهة أخرى ظهور السير 
للشخصيات البارزة من سياسية وعلمية وظهور التواريخ الخاصة للأسر المحلية 
الصغيرة . وإذا هزت بعض الأحداث الفاجعة الي تعرض لما دون انقطاع 
أبناء الأسرة العلوية والطاليون بصورة عامة فظل الشيعة بعملون على تسجيل 
ذلك باستمرار نحية لآل البيت وتفجعاً وتأكيداً للولاء وشحذاً لعزائم الفرق 
الشبعية فان الاهتمام بالمواضيع المحددة قد ضعف بالمقابل وأخذت مخبو تلك 
الطريقة » الأخبارية الأصل » في التأريخ لبعض الأحداث الهامة » بكتب أو 
رسائل خاصة . 


وهكذا فإن التواريخ العلمية الي نوجت وأعقبت عصر النضج السياسي 
العبامي والي تمئلت في تاريخ الرسل والملوك للطبري «المتوق سنة )7”٠١‏ وتاريخ 
أخبار الزمان ومن أباده الحدئان » ومروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي 
(الموق سنة 45”) تغيرث مفاهيمها في الوحدة أولا"” فصارت مع مسكويه 
(المتوق سنة )47١‏ تاريخ تجارب الأمم المتعددة . ثم ضعف مفهوم التواريخ 
العالمية الواحدة نفسه وغاب عن التأليف التاريخي » انسجاماً مع الواقع السياسي 
الممزق ٠‏ وغياب الوحدة الاسلامية » فلم تعد تظهر هدو التواريخ حي مهابة 
الفترة العباسية حين عادت من جديد » مع ابن الأثير (المتوى سنة 880) في 
«الكامل: ومع سبط ابن الحوزي (المتوق سنة )١84‏ في «مرآة الزمان؛ ... 

بلى ! ظهر الكثير من المؤلفات في التاربخ العام ولكن عناوينها تكشف 
مفاهيم التفرق والمحصوصية فيها . وقد كانت هذه العناوين على الأشكال التالية : 
إما مقتصرة على االحلفاء مثل : 

أنخبار الخلفاء لدو لابي 17 أني بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري 

الوراق الحافظ (المتوق سئة "1١‏ أو سنة "7٠‏ . 


. ص ١ه » والسمعاني - الأنساب ورقة مم؟ ظهر‎ ١ الصفدي - الوافي بالوفيات ج‎ )١( 


كان 


سير الحلفاء. للرازيا"" أني بكر محمد بن زكريا الطبيب (المتوقسنة .)71١‏ 

- تاريخ الحلفاء . للسرخسي ألي نصر زهير بن حسن بن علي الحذامي 
(المتوق سنة 1485/ .)١١51١‏ 

تاريخ الخلفاء . لشيرويه أني شجاع بن شهردار الهمذاني (المتوق سنة 
فده/ ١ ١٠6‏ ). 

الأنباء في تاريخ الحلفاء . للعمراني جمال الاءين محمد بن علي بن محمد 
(المتوق بعد سنة ٠5ه/ .)١١58‏ 

الاكتفاء بأخبار الحلفاء . لابن الكر دبوس عبد الملك بن قاسم التوزري 
(المتوق بعد سنة 8/اه / )١١8‏ . 

-- تاريخ الحلفاء . للرومي (السروجي) أني الحسن علي بن عبد الله بن أني 
السرور المصري (المتوقى سنة 5144/ )1786٠‏ . 

الأصطفا في أخبار الملوك والحلفا . لابن طاووس أني القاسم علي بن 
مومى الحسي الحلي «المتوق سنة )١1705/554‏ . 

5 أخبار الحلفاء (" مجلدات) لابن الساعي علي بن أنجب البغدادي (المتواي 
سنة 59/4 / 1/8؟1) , 

أو كانت مقصورة ومحددة باسم العباسيين مثل : 

- تاريخ بي العباس . لسمكة أحمد بن اسماعيل بن عبد الله البجلي القمي 
الشيعي (المتوق حوالى سنة )”7٠‏ . 

أخبار العياسيين . لأحمد بن يعقوب اللصري «المتوى في حدود سنة 
٠٠‏ أحد مصادر المسعودي . 

أخبار بي العباس . لعبد الله بن الحسين بن سعد الكاتب «المتوق سنة 
فض ' 

وبعد أن كانت هذه التواريخ العامة العباسية حمل امم : «كتاب الدولة » 

(1) الممودي - مروج الذهب جج ١اعس ١١‏ »ء والصفدي - الوائي ج ١‏ ص ١ه‏ . 


.ثة؟ 


في القرن الثالث - وقد كتبها تحت هذا العنوان نفسه » سبعة مؤلفين على الأقل 
وهم : هيم بن عدي ؛ ومحمد بن الهيم بن شبابة » وابن ناجية وابن النطاح 
وابن مهران ؛ والمدائبي وسلمويه والراوندي والحسن بن ميمون البصري ‏ نحول 
العنوان بعد ذلك إلى الدول ٠‏ المتعددة » فصارت العناوين : 
5 كتاب الدول . وقد كتبه الربعي أبو الحسن علي بن عيسى بن الفزج 
الرهيري (المتوى سنة )47١‏ في ثلاثين جلدأ » أو كتبه المجاشعي'" أبو 
الحسن بن فضال القيروالي (المتوق منة 54/6 / 86م١٠)‏ . 
- كتاب تاريخ البلاد الإسلامية لأني منصور ظافر بن الحسين المصري 
الأسدي (المنوق سنة /891 / )١7١1‏ . 
كتاب الدول المنقطعة لابن ظافر جمال الدين علي بن الحسن الأسدي 
(المتوق سنة “51517 / 1715) . 
كتاب نزهة المقلتين في أخبار الدولتين (وليس يعني بذلك الدولة 
العباسية بل الفاطمية والصلاحية) لابن الطوير القاضي (المتوق سنة 
.)١ 77١/51‏ 
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (النورية والصلاحية) لأني شامة 
عبد الرحمن بن اسماعيل الدمشقي (سنة 118) . 
كتاب الدول لياقوت الحموي (المتوق سنة 155) . 
بل أخذت العناوين ملامح التمرّق الأوسم والندب المؤلم » كا يتجلى ذلك 
في عناوين ل 
كتاب زهر الربيع في الأخبار والتاريخ لقدامة بن جعفر (المتوف7780). 
- كتاب الأوراق وكتاب « الأخبار المنشورة 6(" للصولي ألي بكر محمد 
ابن يحبى (المتوق سنة 776 / 4417) . | 


. 886 انظر ياقرت - الأدباء ج ه ص‎ )١( 
. 4.7 أما الأوراق فمعروف وأما الأخبار المشورة فذكره ابن خير الأندلي في فهرسه ص‎ )0( 


5١ 


كتاب البداية والنهاية لابن منقذ ألي الحسن علي بن مرشد بن علي 
الكنائي (المترق سنة ه814 / )١١6٠١‏ . 


وحى حين ظهر في أواخر القرن السادس (بين سنة ١/اه ‏ هلاه) كتاب 
المتتظم لابن االحوزي أني الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوق سنة /910ه) 
وأراد صاحبه أن يجعله ناريماً عاماً لم يكن ذلك التاريخ على ضخامته ولا سيما 
في نصفه الثاني المطبوع أكير من تاريخ لبغداد خاصة ومنطقة العراق المحيطة 
بها بصورة عامة . لقد كان ابن الحوزي يمثل ي الواقع ويؤرخ تلك الفيرة الي 
استيقظت فيها اللحلافة العباسية وأضحت فيها لا خلافة شاملة كما كانت من قبل 
ولكن مجرد إمارة محلية عراقية يحكمها خليفة بغداد الذي حمل يجان باسمه 
الديي المحدود سلطة زمنية في منطقة العراق يومذاك . الوحيدون من المؤلفين 
الذين حافظوا على فكرة ٠‏ الوحدة ٠‏ الاسلامية ومثلوا تلك الفكرة على مستواها 
نفسه من الضعف والضبابية » وعبروا عن بقامما في النفوس رغم التمزق السياسي 
الظاهر هم أولئك الذين ذيلوا على الطبري واعتبروا تواريخهم مكملة لتاريخه . 
لقد كانوا يعبر ون بذلك عن إيمامهم بوحدة نجارب الآمة الاسلامية » وباستمرار 
تارعمها الواحد المتصل . وهكذا فان السلسلة الى توالت فيها أسماء أي اسحق 
السقطي (أواسط القرن الرابع) وعريب بن سعيد-(المنوق سنة 07٠‏ وعبد الله 
ابن أحمد الفرغاني (المتوق سنة 57”) ثم هلال ابن ابراهيم الصانيء (المتوفي 
سنة /441) ثم ابئه غرس النعمة (المتوقى سئة )48٠١‏ ثم محمد بن عبد الملك الهمذاني 
(المتوق سنة )007١‏ ثم أني الحسن على بن عبيه الله الزاغوني (المتوق سنة /71اه) 
ثم صدقة الحداد (المتوفي بعد سنة )017/١‏ ثم أني غالب الشيباني (المتوى سنة 041) 
ثم محمد بن أحمد القادمي (المتوق سنة 174) . هذه السلسلة من أصحاب 
الذيول المتالية إثما كانت محاول الابقاء على التقاليد ودعم فكرة الوحدة 
الاسلامية بالاستمرار في كتابة التاريخ بروح اسلامية شاملة (بان اسلامية) 
ولكن أعمال هؤلاء الي لم يكشف عن وجود معظمها حبى الان قد توحي بأنها 
من الدرجة الثانية في القيمة التارمخية وقد تدفع إلى الاعتقاد بأنها تركز خاصة 


؟ن؟ 


على العراق وعلى المخاطق المتصلة به الاتصال المباشر . 
وإذا لم نعتبر ضباع معظم هذه الذيول ابي كتبها هؤلاء وضياع معظم 
تواريخ ٠‏ الأوراق ؛ و ٠‏ الدول » وتواريخ ؛ العباسيين » و ٠‏ الحلفاء » الي سبق 
ذكرها دليلا” على قيمتها المتواضمة فإنا قد نفسر ذلك الضياع بأنه الدليل على 
اهمال الناس لمنطلقها التاريخي العام الشامل أو أنْها كانت من الإقليمية بحيث 
م تستطع الارتقاء ولا البرهان على وجود الوحدة الشاملة والا فمن العجيب 
ضياع الكثرة الكاثرة من هذه المؤلفات وأن يضيع منها خاصة كتاب ٠‏ الدول » 
الضخم الواسع للربعي بينما يقي بالفعل ما ألف قبلها من تآ ليف الطبري 
والمسعودي وما ألف بعدها على يد ابن الأثير وسبط ابن الحوزي ثم الذهي 
والآخرين ... 
والواقع أننا يحب أن ننتظر حتى نماية الفيرة العباسية الي ندرس أي حبى 
النصف الأول من الهرن السابع لرى من جديد يقظة التواريخ العامة الواسعة . 
تبعا ليقظة العالم الاسلامي في وجه الغروين الصليي والمغولي والأزمة الحطيرة 
الي عاناها ذلك العالم أمام تلك الحجمات المدمّرة المبيدة . ففي تلك الفئرة ما بين 
«سنة 56 حبى 500 ظهرت في وقت واحد مجموعة واسعة من الكتب ١‏ اليان .. 
إسلامية ؛ الشاملة ومن التواريخ العامة الخامعة لمختلف نواحي الحياة الاسلامية. 
وإذا كان الطبري قد كتب في مطالع القرن الرابع تاريمه الشامل فقد جاء ابن 
الأثير فكتب بين سنة 1" سنة 5784 كتابه « الكامل؛ . وإذا كتب المسعودي 
بعد الطبري مباشرة كتابه « أخبار اازمان » فقد استيقظ هذا الاسم نفسه من 
جديد في عصر ابن الأثير وكتب : 
ابن أبي طي يحبى بن حامد النجار الغساني الشيعي (المتوى سنة 5٠‏ / 
58) كتابه حوادث الزمان . جعله لأحداث التاريخ على الاحرف 
الأبجدية في خمس معجلدات وكتب أيضاً تاريخه الضخم الآخر : معادن 
الذهب في تاريخ الخلفاء والملوك وذوي الرتب » وقد ضاع الكتابان 


م التاريخ العر بي والمؤرخون ‏ ؟١‏ 


إلا من بعض المقتبسات الي أخذها ابن الفرات (المتوق سئة )4٠١‏ من 
الكتاب الثاني . 

سبط ابن الحوزي يوسف بن قز أوغلي (المتوى سنة 784 / 85؟١)‏ الذي 
كتب (مرآة الزمان) في أربعين مملداً ما تزال في معظمها مخطوطة موزعة 
في المكتبات . 

55 ابن نظيف الحموي أبو الفضائل محمد بن علي بن عبد العزيز الغساني 
الحموي (المتوق بعد سنة 57١‏ / 1974) الذي كتب في عدة مجلدات 
كتاب الكشف والبيان في حوادث الزمان . يجانب كتابه المختصر 
الآخر في التاريخ العام ؛ التاريخ المنصوري » . 

2 ابن أني الدم أبو اسحق ابراهيم بن عبد الله الحموي (المتوق سنة 545 / 
4 وقد كتب كتاب (المقفى) على الأحرف الأبجدية في مجلدات 
عديدة يجانب المختصر الآخر بي التاربخ العام (التاريخ المظفري) . 

واستيقظ أيضاً ذلك العنوان الذي كتبه في عصر المسعودي : 

ابن سوار أبو عبد الله محمد بن الحسين (ابن أخمت عيسى بن فرخان شاه) 
واسم تاريمه : التاريخ اللتامع لفنون الأخبار . فكتب العماد الأصفهاني 
القاضي (وهو غير العماد الكاتب) تاريخاً بعنوان : 
البستان الجامع للتواريخ .. وقد توفي العماد القاضي بعد سنة"111//091. 

وانتشرت عدوى التواريخ العامة في تلك الفترة من أواخر عهد اللحلافة 

العباسية فأعطتنا عدداً من أهم المؤلفات التاريخية الكبرى ويكفي أن نعد منها 
كنب : 

ص ياقوت الحموري 9 معجم الأدباء 4 ومعجم البلدان 4 كتاب الدول 
(وهو ضائع) . 

ابن الآثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة . الكامل في التاريخ . 


الما 


ب والمقدسمي عيد الغي بن عبد الواحد الحتبل (المتوق سنة ٠‏ أكتاب 
الكمال في معرفة الرجال في خمس مجلدات . 
55 والقفطي (المتوق سنة 5845) إنباه الرواة 5 النحاةء وإخبار العلماء 
بأخبار الحكماء وأخبار المصنفين ومؤلفامهم 
- ابن النجار حب الدين بن محمود البغدادى 5557 الكامل 
في معرفة الرجال . 
سبط ابن الحوزي سنة (585) : مرآة الزمان . 
- وابن أني أصيبعة (المتوق سلة 6548") كتاس : طبقات الأطباء . وكتاب 
معالم الأمم وأخبار ذوي الحكم (ضائع) . 
فكأتما كان هؤلاء الم لفون يقيمون جرد الحساب الأخير لتاريخ وحضارة 
العصور العباسية كلها ويجمعون أطراف أخبارها وأعمال رجالها حى أواسط 
القرن السابع . ويكاد هذا القرن في الإهتمام التاريخي يعدل القرن الرابع . 


5 ظهور التواريخ المحلبة والخاصة 


ومقابل هذا التراخي في الاهتمام بالتواريخ العامة (في أواسطالفئرة) 
ظهرت بالطبع التواريخ الإقليمية والمحلية وتواريخ المدن . كان ذلك نوعاً من 
التعويض . ضاقت رقعة التواريخ »مع ضيق مناطق الدول ورقاع الإمارات كا 
قصرت وتقلصت أحياناً كثيرة في الزمن . فاقتصرت على فترة محددة أو على 
يسوي 0 
ولا بين الأخخبار الحضارية والسياسية » فإن بمو الكتب الثاريخية التي ا 
لمر البتدها إن امرك اريم ال 2 
أخيذت العناوين المحلية أو عناوين المدن » أو اخخصت بأسر أو بأشخاص .. 
وقد اختفت تدريجياً من بينها تلك العناوين « الأخبارية » والمواضيع الي ا 


ده 


لحدث خاص أو واقعة سياسية مددة كما كان عليه العهد بالرسائل والكتب 
التاريخية في القرنين الثاني والثالث . ومعظمها إتما كان في القرن الرابع وله 
يحاوزه . وهكذا كانت أعداداً محدودة تلك الكتب الي تتحدث مثلا : عن 
البرامكة » كالكتب الي ألفها : 
أبو حفص عمر بن الأزرق (من القرن الرابع) وكتابه أخبار البرامكة 
كان أحد مصادر ابن العديم في كتابه بغية الطلب وقد نقل عنه”" , 
- والمرزباتي (المتوق سنة 0/8) وقد ألف فيهم كتاباً أشار إليه ياقوت 
وأخذ عنه) وذكر ابن الندم أنه في ألف صفحة . 1 
وابن الحوزي (لمتوق سنة 0917) وقد أشار إلى كتابه في البرامكة 
صاحب كضف الظطنون , ١‏ 
وذكر السخاوي لبعضهم من المؤلفين المجهولين كتاباً في أخبار البرامكة 
في مجلديه9 , 
وكتب آخخرون في أخبار الزنج » أو أخبار الحوارج أو ثورة بابك الحرمي 
أو يزيد بن معاوية والأمويين ومن ذلك : 
- في أخبار صاحب الزنج كتاب ألي بشر أحمد بن ابراهيم بن أحمد 
القمي الشيعي: (المتوق بعد سنة )"8٠‏ وكان جده من أصحاب ذلك 
الزعيم علي بن محمد من عبد القيس الذي تزعم ثورة الرنج . 
وكتاب شيلمة محمد بن الحسن الخارجي الكاتب (لمتوثى محروقاً سنة 
(1) أبن المديم - بغية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ه ورغة ١5؟‏ ظهر » ومخطوط ( المكتبة 
الأهلية بباريس رقم م8١57‏ *ل ) وورقة ١٠١‏ ظهر . 
(؟) انظر ياقرت - الأدباء ج اا ص 154)ج ١86‏ ص59 ؟ وأنظر أبن التديم_الفهرس ص 4؟١.‏ 
(؟) -حاجي شليفة - كشف الظنئرن ج ١‏ ص و١‏ رقم ١84‏ (ط. فلوجل )و ج ١‏ ص "5 


( ط . طهران ) . 
(4) انظر السخاوي - الاعلان صن 1056م . 





كن 


واسم كتابه أخبار صاحب الزنج ووقائعه” . 

وني أخبار الحوارج الذين كانت ثوراهم الحادة قد خمدت واستقر أمر 
بعض فرقهم في عمان وأفريقية ومنها : 

كتاب كتبه المسعودي (المتوق سنة 149”) . 

وي أخبار بابك كتب واقد بن عمر التميمي كتاباً قرأه ابن النديم 
ونقل عنه!" , 

وني أخبار المقنّع كتب مؤلف مجهول اسمه ابراهيم نقل عنه الأرشخي في 
تاريخ بخارى" . 

وفي أخبار يزيد بن معاوية كتب كل من : 

أني العباس محمد بن العباس اليزيدي المتوى سنة 1" . 

5 وأني منصور محمد بن أحمد الأزهري اللغوي (المتوق سنة ٠لإم)47)‏ . 

كنا كتب أبو عبد الرحمن خالد بن هشام الأموي كتاب التاريخ وأخبار 
الأمويين ومناقبهم وذكر فضائلهم وما أتوا به عن غير هم وما أحدثوه من السير 


في أيامهه”" , 
وندر جداً أن توقف مؤرخ في العصور التالية للقرن الرابع ليؤرخ حادثاً 
مفر دا كا فمل مثلا” : 


ابن زريق أبو الحسن يحى بن علي بن محمد التنوخي المصري (المتوق 


. ١١0 انغلر الطومي - الفهرس ص 4ه وانظر ابن النديم - الفهرس صن‎ )١( 
. 44 النر شخي - تاريخ محارى ص‎ (0 

(م) انظر ابن النديم - الفهرس من 545 . 

(4) انظر كشف الظئون ج ١‏ ص 584 و ج ١‏ ص #١‏ ( ط . طهران ) . 
(ه) المسمعودي - مروج الذهب ج ١‏ ص ١١‏ . 


بام ؟ 


بعد سنة 608 / )١١11١4‏ والذي أرخ لدخول السلاجقة والصليبيين إلى 
الشام في كتاب ضاع أثره . 

والعماد الأصفهاني الكاتب المعروف (المتوق سنة 84ه / )1٠١١‏ في 
كتابه الفتح القدسي حول معركة حطين . 

إن الموضوع الوحيد الذي استمر حيا على الأقلام والتأليف بسيب من 

ارتباطه المذهي بالفرق الشيعية هو موضوع مناقب ومصارع آل أني طالب 
وقد ألف فيه الكثير ون ومنهم : 

ابن حمزة العلوي أبو عبد الله محمد القرشي (المتوق سئة 541 / )4٠٠‏ 
وقد سمى كتابه مقائل الطالبيين . 

الثقفي أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمار الثقفي الكاتب 
(المنوق سنة 14”) واسم كتابه : كتاب المبيضة في أخبار مقائل آل 
أني طالب299© , 

ا الفرج الأصبهاني ( المتوق سنة 5ه" ) وكتابه مقاتل الطالبيين 
مطبوع معروف . 

- الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري العرني 
الحارثي (85م 8( / 440 )٠١105‏ وقد كتب : الارشاد إلى 
معر فة ة حجج الله على العباد » وهو تاريخ الأثمة الإثي عشر (مخطوط 
في ليدن والقاهرة وطهران) وقد طبع في طهران منذ حوالى ماثة سنة 
990؟1 وى١١).‏ 

الطبرمي أبو منصور أحمد بن" علي بن أني طالب (لمتوق بين أواخر 
القرن الحامس ومطلع القرن السادس) والذي كتب ؛: تاريخ الآئمة . 

وابن الحشاب أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي النحوي (المتوق 





(1) ابن النديم - الفهرس ص ١44‏ . 


رحا 


سنة 851 / )١1791‏ وله أيضاً تاريخ الأثمة (مخطوط) . 
- والطبرمي أبو جعفر محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني ( المتوق 
)١1١91 4‏ وقد كتب بين كتبه العديدة : مناقب آل ألي طالب . 
ابن الأاخضر عبد العزيز بن محمود (المتوق سئة )١51١4 /511١‏ وله ؛ 
معالم الفترة النبوية ومعارف أهل البيت الفاطمية العلوية . 
الكنجي أبو عبد الله محمد بن يوسف القرشي الدمشقي (المتوق سنة 
5٠ / "68‏ ) وقد كتب : كفاية الطالب قُ مناقب ل أني طالب 
(مطبوع ) . 
قد كونت نوع من المدارس التاريخية الإقليمية في هذه البقاع مما يرشحها 
لأن تبحث في فقرات خاصة بها من بعد » فان المدرسة العباسية ‏ الأم نفشها 
اقنصرت تواريخها الشاملة منذ القرن الرابع على المناطق العراقية خاصة والايرانية 
ما جعلها بدورها مدرسة اقليمية كبرى وان تكن أم المدارس الأخرى .كما 
عرقت تواريحها أيضاً منذ القرن الرابع ما بين أنواع من, التواريخ : بعضها 
للأقاليم والمدن وبعض” للأسر وبعض لسير الأشخاص أو للتراجم . وهذا 
لتمزق لم يكن قاصراً بالطبع على هذه المدرسة ولكنه شمل المدارص الثانوية 
التابعة لها بدورها أيضاً » في مصر خاصة وني الشام واليمن على السواء . 
وطغيان تواريخ المان على التدوين التاريخي يعكس شعور هذه المدن والأقاليم 
المرتبطة ها بالانفصال عن المركز والتفرد في المصير وبوضوح الاسهام الذاتي 
لديها ضمن الثراث المشتر لك . وبالرغم من أن تاريخ يغداد لم يكن أول التواريخ 
لبلدانية الي ا كرك ااا ا يندا لماي الخري 
ذلك فان تاريخ بغداد حين كبحب توالى على كتابة الذيول ا 
المورخين حوالى ثلاثة رون . ولا كانت هي المدينة ‏ الأم فقد أضحى تارمحها 
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بدوره التاريخ الأم » والنموذج المحتذى للمدن الأخرى. وبعد أن كان ابن طيفور 
في القرن الثالث خاصة قد كتب تاريخ بغداد على أساس سياسي وأرخ لحلفاتما 
من العباسبين الأوائل وممن تبعهم فقد كان انحطاطها السيامي سبباً في حول 
الأنظار المؤرخة إلى فعالياتها العلمية والفكرية . وقد جاء الحطيب البغدادي فعبر 
عن عملية التعويض هذه حين كتب تاريخ هذه المدينة لا على أساس أحدانما 
السياسية وخلفائها ووزرائها والكتابة في اطار النسيج التاريخي السنوي أو 
الحادثي » ولكن على أساس الرجال الذين اضطر بوا في أسواق تلك المدينة وجوامعها 
ومدارسها وبلاطاتها وقصورها والصوامع ... مزق المدينة كوحدة أحداث 
تاريخية اجتماعية متفاعلة ليجعل منها تمجمع أفراد وتراكاً عرضباً لأشخاص 
مبروكين لمصائر هم ... وصار الاطار المكاني هذه المدينة ولغيرها من سور 
وأبواب هو الرابطة وناسج الوحدة والصلة بين هؤلاء الأفراد الذين كان 
تنظيمهم في هذه التواريخ « المدنية ٠‏ البلدانية على أساس المعاجم وحروف 
الأسماء يسهم مرة أخرى في تمزيقهم أيضاً بما مجمع بين أصحاب العصور 
المتباعدة » بسبب التقارب في الاسم أو يباعد بين المتعاصرين لتباين الاسم أيضاً... 


على أن هذا التحطيم لعلاقات الزمان من جهة ولنسيج الأحداث التاريخية 
بتحويلها إلى تراجم من جهة أخرى كانت تقابله حسنة واحدة هامة هي أن 
المؤرخين البلدانيين بصورة عامة اعتبروا رجال العلم والفكر هم التاريخ وهم 
أولي الناس باحتلال صفحاته دون رجال السياسة أو على الأقل أكير بكثير من 
رجال السياسة من كتاب ولاة وملوك وأمراء .. عدم الاعتراف بالزمن واهمال 
التطور الحادثي ني التواريخ البلدانية قابلهما تركيز «تصل على ابراز الفاعليات 
الفكرية ومساهمتها ف الحركة الحضارية العامة . وإذا كان في هذا الموقف 
اعئراف بتفاهة الدور السياسي لهذه المدن ولأصحاب الحكم فيهاء فإن فيه 
بال مقابل إدر اك للقيم الفكرية الحالدة وتقديراً لقيمة الإنسان وعمله ولمسؤوليتء عن 
ذلك العمل . وليس يهم أن يكون مصدر هذا التقويم نابعاً من الرغبة في الحفاظ 
على الراث الديبي خاصة فاهام هو النتيجة الي نجمت عن ذلك وهي ربط 


اير 


وتسجيل الجماعات العلمية في الاسلام مجموعة مجموعة مم بلدالها » بشكل 
أستطيع معه بكل سهولة أن نكتب تاريخ الحركة الفكرية الاسلامية وعلاقات 
رجاها بعضهم مع بعض على المستوى نفسه من الوضوح وأحياناً في وضوح 
أشد من التأر بخ للتحركات السياسية . 

وقد استمر اعتبار المدن وحدات حضارية فكرية فترة طويلة من الزمن 
تزيد على أربعة قرون (ما بين أواسط القرن الثالث ونهاية القرن السابعم) : 
وكانت هذه الفترة كافية لكي يظهر لبعض المدن الحامة » ذات الغراث 
الحضاري أو القيمة السياسية » سلسلة من التواريخ توالى على كتابتها عدد من 
أبناء تلك المدن » حبى أضحت كتابة هذه التواريخ البلدانية نوعاً من التقليد 
لدى العلماء يدرسه في جيل بعد جيل أبناء تلك المدن ويكمله بين فترة وأخرى 
أحد أولئك الأبناء البارزين.ومن الام أن نلاحظ هنا أن أوائل التواريخ البلدانية إتما 
نشأت منذ القرن الثالث . وإذا وضعنا جاتباً تاريخ مكة للأزرتي الذي يمت 
في جوهره إلى ما ألف في السيرة النبوية فإنأقدم تاريخ لقطر من الأقطار هو : 
تاريخ مصر وقتوح المغرب الذي ألفهعبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم /١0107(‏ 
وهو يفتقر إلى النقد الصحيحء ٠‏ ومن الغريب أنه ل يعتمد في تاريخ مصر 
القديم على مواد مصرية أصلية ولكن على مصادر يبودية وروايات منقولة عن أهل 
المدينة ‏ » ٠‏ ويلاحظ هذا المزج الحالي من النقد بين السير الحرافية والروايات 
الصحيحة نوعاً ما في الكتاب الحامع لآثار اليمن الموسوم بالاكليل للهمداني 
(84" / 20)445 و وقد استطاع صاحب تاريخ بغداد : ابن ألي طاهر طيفور 
أن يكون أكثر دقة واتزاناً لآنه إئما كان يتكام عن مدينة حديثة الظهور ١‏ 
ولكن الكثير من التواريخ البلدانية الي وصلتنا لا تخلو من العناصر الحيالية 
والأوهام والخبر الأسطوري ولا سيما حين تتناول في الأقسام الأولى منها 
التواريخ القديمة للمدن . ومن أمثلة ذلك ما نراه في الفصول الأولى من تاريخ 
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بخارى للئر شخي وتاريخ طبرستان لابن اسفنديار وني الحزء الأول من تاريخ 
دمشق لابن عساكر والأوراق الأولى من تاريخ ميافارقين لابن الأزرق الفاري 
وني اللحزء الأول من بغية الطلب ومن زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم . 
على أن هذه التواريخ نفسها قد حفظت لنا بالمقابل الكثير من المواد القيمة 
ابي استبعدت كتفاصيل أو اهملت أو اختصرت في التواريخ الجامعة الواسعة : 
ومن هنا تأني قبمتها الكبيرة . 

وسوف نطوي الأمثئلة على هذه التواريخ البلدائية في هذا الفصل لآن 
متابعتها تخرج بنا إلى دراسة المدارس ولأمما أيضاً من الكترة والسعة بحيث تكاد 
تستغرق الحهد التاريخي كله أو معظمه . ولهذا نكتفي ها هنا بتسجيلها كظاهرة 
أساسية في الفكر التاريخي ونتابع بحث الاتجاهات الي تتصل بها . 

وكا انتشرت تواريخ المدن والأقاليم وتكاثئرت ٠‏ انتشرت وتكائرت 
بالمقابل تواريخ الآسر الصغيرة والأفراد البارزين ومعظم ما كتب في هذا الباب 
فإنما كان إما نوعاً من التفاخر وتسجل الأمجاد الخاصة » أو نوعاً من الملق 
والتقرب للحكام طلباً للزلفى والإنعام . 

وتواريخ الآسر » إذا تجاوزنا آل البيت ٠‏ كانت لا تقتصر على الأسر 
الكبيرة الهامة ولكنها تتناول أحياناً بعض الأسر المحدودة القيمة والأهمية 
والي يؤرخ بعض أفرادها لأسرته بغية التأكيد على شأمها وقيمتها السياسية أو 
الفكرية أو الاجتماعية . وإذا كان التاريخ لبعض الآمر الحاكة يتحول غالاً 
إلى تاريخ اقليمي أو تاريخ للدول فإن التأريخ للأسر الصغيرة كان ظاهرة 
اجتماعية تتصل بالطبقة الاجتماعية القبلية أو الاقطاعية ٠»‏ أو كان ظاهرة 
فكرية » دفاعية في الغالب ٠‏ للتغطية بفخر العلم على تواضع النسب أو الجمع 
المجد من أطرافه في نبل الأصل والعلم في وقت ما . 

فمن أمثلة تواريخ الأسر ماكتبه بعض المؤرخين عن البرامكة من أمثال 
أني حفص عمرو بن الأزرق الكرماني وغيره . وقد كانت تواريخهم بالعربية 
ذه 


إلا أننا نجد مؤلفاً في القرن الثامن يكتب عنهم بالفارسية هو : 


عبد الحليل بن نظام الدين يحبى بن عبد الخليل اليزدي » الذي كتب أخبار 
البرامكة سنة 759 في علد(" . 
ومن المؤلفين ني الأسر الأخرى : 
- أبو اسحق ابراهيم بن هلال الصاليء (المتوق سئة 784/ 444) حول 
الأسرة البويبية باسم : التاجي في أخبار الدولة الديلمية » لأنه ألفه 
بطلب من تاج الملة عضد الدولة البوببي ول تبق منه إلا قطع قليلة 
مخطوطة ( طبع منها في بغداد سنة 141/17 قطعة المنتزع من كتا ب التاجي). 
مؤلفو الكتب الي صدرت بالفارسية باسم سلجوق تامه : أحدها لظهير 
الدين النيسابوري (المتوق سنة 881 / )١185‏ وقد ذيل عليها مؤلفان في أواخر 
القرن السادس هما : 
عبد الحميد الكرماني وأبو حامد محمد بن ابراهيم الكر ماني والكل 
مطبوع . 
كما ألف بالعربية وني الفترة نفسها كتاب مبهول المؤلف باسم : مطالع 
الشروق في محاسن بي سلجوق . 
وجاء القفطي الوزير الحلبي (المتوق سنة 45:) فكتب : أخبار 
السلجوقية . وهو ضائع . 
وكتب القفطي نفسه : كتاب الآينسر في تاربخ بي مرداس » الذين 
حكموا حلب في معظم القرن الخامس . 
وكتب ابن الأثير المؤرخ (المتوق سنة 80) كتاب الباهر في الدولة 
الأتابكية لتاريخ هذه الأسرة . 
وألف قبل ذلك أبو البقاء هبة الله بن تما بن على بن حمدون اللي 
(1) انظر ذيل كشف الظنون البقدادي ج ١‏ ص 4١‏ . 
ركس 


الربعي (المتوق سنة 070 / )١175‏ كتاب المناقب المريدية في أخبار 
الملوك الأسدية . يؤرخ لبي مزيد الآسرة العربية ة الي حكمت جنوب 
العراق ما بين القرن الحامس ع خط اناهن المحرق. 

وكتب عدد من آل منقذ ء نلك الأسرة العربية الى حكمت قلعة 
شيزر في أواسط سورية ما بين أواسط القرن الحامس وأواسط القرن 
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كتبه أولا” » في أواسط السادس ٠‏ أبو عبد الله محمد بن مرشد 

المنقذي الكناني (شفيق فيق أسامة) ثم كتبه مؤرخ مجهول من واقم الوئائق 
الي وحنها ان أرات القرن السادس . وكتبه أيضاً أسامة بن منقذ » 
أشهر أمراء هذه الأسرة ... وكل أولئك قد ضاع . 

وإذا كانت هذه التواريخ تماذج لتواريخ الأسر السياسية الحا'كة فإن نمة 

أمثلة على الآسر الاقطاعية الواسعة أو العلمية ومن ذلك : 

أخبار بي سليمان » التاريخ الذى كتبه لأشهر أسر معرة النعمان علماً 
ومالا" واحد من أبنسالما هو القاضي أبو المعالي أحمد بن مدرك ابن 
سليمان التنوخي المعري في أواسط القرن السابع وكان أحد المصادر الي 
اعتمدها ابن العد»(" . 

- نسب بي صالح (بن على بن عبد الله العباسي) وقد كتبه. القاضي أبو 
طاهر صالح بن جعفر الحاشمي الحلي (النصف الأول من المرن 
السابع ) وقد أخخذ عنه ابن العديم أخبار بر 905 

كتاب الأخبار المستفادة في ذكر بي أني جرادة وقد كتبه المؤرخ 


(1) ابن المدم - بفية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ١‏ ورثّة ١146‏ وجه 06اوا وجهء 
هذا رجه ) "]! رجه . 

(1) انظر مثلا ابن المدم - بغية الطلب ( عخطوط أحمد الثالث ) ج ١‏ ورقة وم؟ ظهر ج ؟ ورقة 
4 ظهر ج ه ورقة 6م؟ ولجه . 


نأض 


ابن العديم في تاربخ أسرته في عشرة كراريس بطلب من ياقوت 
ا حموي الذي 0 الكتاب كله تقريباً في معجم الأدباء 3 
وندخل تاربخ الأسر من بابه الأوسع ان نحن اعتبرنا ‏ ومن الحق أن 
نعتبر - كتب الأنساب في اطار التاريخ وعند ذلك نجد أن فيضاً هائلا” من كتب 
الأنساب الأسرية يدخل التاريخ من مثل ما كته : 
أبو الفرج الأصبهاني المعروف (لمتوق سنة 5ه) عدا مقائل 
الطالبيين ‏ حول نسب بي شيبان ونسب الهالبة ( بي المهلب لانقطاع 
الأصبهاني إلى الوزير المهبي) . 
وأبو عبد الله محمد بن محمد بن أسعد اللخواني النسابة (من أواسط القرن 
السابع) الذي كتب (نزهة القلبِالمُعسَنَى في نسب بي اللهنا) وثقل عنه 
ابن العدبم بعض المقتبسات1'» ويذكر السخاوي كتب أنساب الظهريين 
والنويربين والطبريين والقسطلانيين والفهود... الخ" . 


7 ظهور السير الفردية والذاتية والمذكرات 


فأما سير الأفراد فان نحن تجاوزنا السيرة النبوية » الي كان لا على الدوام 
من يتناوها بالرواية والاختصار والبسط والنظم واعادة الكتابة » وجدنا بابما 
قد اتسع : وورد فيه زمر بعد زمر من السير . فهناك سير أعداد من الصحابة 
وسير الخلفاء الر اشدين وسير عدد من رجال البيت والأئمة.خاصة . وفي كل هذه 
النواحي كنبت ثم كتبت أعداد من الكتب والرسائل لم يكن القصد منها الإبداع 
التار يخي بقدر ما كان التعبير عن الاحترام والتقدير. ولعل أهم الزمر هي تلك 


. ظهر‎ 64١ 2 وجه‎ ١4# انظر الممدر السابق ج 4 ورقة‎ )١( 
. 084 (؟) الغثر انسطكاوي - الاعلان صن لاذه )ا ص‎ 
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الي كانت حمل امم ٠‏ المناقب » وقد نوجهت لتكريم كبار الرجال الدينيين في 
المجتمع الاسلامي » نصبتهم نماذج للمسلم الكامل وللأسوة الحسنة . 
وأبرز كتب ٠‏ المناقب » الى تكررت معاودة المؤلفين لكتابتها » وتعاوروا 
على نناوها جيلا” بعد جيل هي الي تتعلق بمناقب« الفقهاء » الكبار » أصحاب 
المذاهب الكبرى . 

وهكذا نجد أكير من اثنى عشر كتاباً في مناقب أني حنيفة ونجد ضعف هذا 
العدد لمناقب مالك بن أنس كا نجد أكثر من ذلك في مناقب الشافعي . وأقل 
قليلا” كانت الكتب في مناقب ابن حنبل7© . أما في مناقب جعفر الصادق 
والأثمة فالكتب عشرات بعد عشرات وإذا كانت الكتب في أئمة مذاهب 
السنة نوعاً من التمجيد لمذاهيهم فالكتب في أثمة الشيعة كانت تعبيراً عن الولاء 
لهم ولآل البيت . 

وقد نال كبار رواة الحديث وكبار الحفاظ بعد ذلك ونتيجة لذلك نصيب 
من هذا التكريم و « المناقبية » . وانا لنجد كتباً تفرد لثراجم البخاري مثلاة 
ومسلم بن الحجاج وأني داود السجستاني وابن ماجه والرمذي والنساني وهم 
أصحاب الصحيحين والسئن الأربعة . كا نال التكريم نفسه كبار الرهاد 
والمتصوفين فلهم بدورهم كتب تروى سيرهم وكراماتهم وأقواهم ... وأكر 
ما قام بذلك هم الوعاظ المعروفون”" كابن الحوزي . وف الوقت نفسه كانت 
القيمة الاجتماعية للشعر والأدب والغناء تدفع في انجاه آخر إلى كتابة سير 
« الشعراء » خاصة مع حفظ أشعارهم وسير المغنين البارزين .. ومن هذا الباب 
أمة أعداد كبيرة جداً من الكتب في أخبار فلان أو فلان من الشعراء والأدباء 


)١(‏ من شاء تفصيل أسماء كتب المناقب وجدها لدى السخاوي في الجواهر والدرر . والنص مطبوع 
في كتاب روزنتال - علم التاريخ عند الملمين ( ص ١١ه‏ - 5١ه‏ ) من النص الانجليزي 
ص 7"”١‏ - 705 ). 

(؛) ألف ابن الحوزي مثلا في سير كل من : الحسن البصري وسعيد بن المسيب وسفيان الثوري 
وممروف الكرخي ... الخ . 


فض 


أو المغنين . وكثيراً ما كان بعض تلاميذ أو أنصار كبار العلماء أو الرجال 
البارزين ني المجتمع الاسلامي يكتبون بدورهم سيرهم تعبيراً عن الإعجاب 
والاحترام . ومن أمثلة ذلك ما كتبه السلفي الحافظ من سيرة أني المظفر محمد 
ابن أحمد بن محمد الأبيوردي » وكتبه الضياء المقدسمي من صيرة أني عمر محمد 
ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي وسيرة عبد الغي بن عبد الواحد المقدسي ... 
وهي بضاعة راجت بصورة خاصة بعد القرن السابع أي في العصر المملوكي 
وكثر طارقوها والكاتبون فيها كثرة واسعة”© . 

وما من شلك في أن هذه الزمر المتعددة من كتب السير المختلفة وان كانت 
ذات مقاصد دينية (اجتماعية وعلمية) أو أدبية فإلها كانت في الوقت نفسه من 
كتب التاريخ ومن ميداته رغم ما كانت تضمه أحياناً من التعاليم الدينية » أو 
مسائل الفقه أو الأدب والشعر أو المواعظ » أو القصص الحرائي والأوهام . 
ولعل هذه الأمور كانت تعطي بعض كتب المناقب والسير هذه ملامح التاريخ 
الحضاري والاجتماعي وكانت تعكسه أكثر مما تعكسه السير الأخخرى المتعلقة 
بأقطاب السياسة . لقد كانت أحياناً كثيرة نوعاً من الاحتجاج على الظلم 
السياسي والاجتماعي ومحاولته من قبل المؤلفين لتوجيه رجال السياسة إلى 
الطريق الصحيح وتوجيه الناس إلى المذهب الأقوم أو لتعليمهم سبيل الخلااص 
من الظلم والفساد بالزهد والحرب واللرفع وإيثار الاخخرة . ولهذا نلاحظ تزايد 
هذا النوع من كتب المناقب والسير للزهاد والأولياء والصالحين مع تقدم العهد 
حتى تصبح في العصر المملوكي من المواضيع التقليدية وتصبح أعدادها بالعشرات 
بعد العشرات ... 

ولم يكن أهل الحل والعقد ورجال السياسة أقل حظاً ني مجال السير . وسيرهم 
الشخصية كانت تسجل تاريخ نظمهم في الفترات الي عاشوها ومعظم هذه 


)١(‏ انظر القائمة الطويلة الي أوردها السخاوي ني الجواهر والدرر ( مخطوط دار الكتب ) الأوراقي 
46 ظهر - 8؟؟ رجه ( روزتعال وما - 7٠٠١‏ )., 


يكن 


السير ان لم يككن كلها إنما كانت أماديح : وقصائد منثورة ترمي من خلال 
الأحداث والقصص والأقوال المروية إلى تمجيد صاحب السيرة وتحليده . وهذا 
فقد كتب معظمها في عهود أصحاببا وقلما كتب هن بعده إلا أن يكون ذلك 
من قبل بعض الأتباع المعجبين أو أقربائه الأقربين ... على أن ظاهرة كتابة 
السير للحكام لم تظهر إلا في العهود البي ظهر فيها حكام بارزون لا يخجل 
الكاتب من أن بخصص تتاريخ حيامهم سيرة يسطرها للئاس . فلقد كان في مثل 
هذا النوع من التاريخ للأفراد من الحرج يأتي من أن السيرة الوحيدة الحديرة 
بالرواية في القناعة العامة هي السيرة النبوية الي لا مكن لأي سيرة أن تقارنما 
في الشأن . 

ومن نماذج السير الأولى كتاب أفرده بعضهم عن المأمون” . والسيرة الي 
كتبها ثابت بن سنان بن قرة للخليفة المعتضد بالله (المتوق سنة 1784 / 4017) 
ونقل عنها ابن العديم”' والسيرة البي نظمها شعراً ابن المعتز (المفتول سنة 45؟) 
وسماها سيرة الإمام في تاريخ ابن عمه المعتضد أيضاً . 

ولا نكاد جد في المرن الرابع سوى سيرة سيف الدولة البي ألفها أبوالحسن 
علي ابن الحسين الزراد الديلمي وقد أذ عنها ابن العديم7؟؟ كما قد عاصرما 
أربع سير كتبها ابن زولاق في مصر لكل من ابن طولون وابنه خمارويه ثم 
للأخشيد وبحوهر الصقلي . 

ثم لا نكاد نجد ني القرن الحامس سوى السيرة الي كتبها أبو النصر محمد 
ابن عبد الخبار العتبي (المتوق سنة 477) للسلطان بمين الدولة محمود الغزنوي 


)١(‏ ذكرء السخاوي في اللمواهر والدرر ( مخطرط دار الكتب القاهرة ) ورقة ه84 وجه 
انظر علم التاريخ لرو زثتال ص 55*ل . 

(؟) انظر ابن المديم - بنية الطلب ( عخطوط أحمد الثالث ) ج ١‏ ورقة ١+١‏ ظهر ج ١‏ ورقة 
5 ظهر , 

(0) انظر مثلا المصدر السابق ج م الورقة ١١#‏ وجه 2ج 4 ورقة ؟١‏ ظهر . 


سن 


بسط فيها حياته وترجمة أبيه سبكتكين وحروبه وأعماله حى آخر أيامه في 
أسلوب بليغ أسر الكثيرين وكان السبب في بقاء الكتاب في عدة نسخ مخطوطة 
وفي ظهور شروح عديدة له في العصور التالية » وظهور ترجمة فارسية .. 
وقد عرفت هذه السيرة باسم اليميي (نسبة ليمين الدولة) محمود سبكتكين 
الغزنوي (المتوق سنة )٠١*0 / 47١‏ ولي المرن نفسه كتبت ثلاث سير في مصر 
للوزير المغربي أبي القاسم الحسين بن علي (المتوى سنة 414 / 77 )٠١‏ اقتبس عنها 
ابن العديم عدداً من النقول("© "ا كتبت سيرة رابعة للوزير اليازوري ألي الحسن 
علي بن عبد الرحمن وزير المستنصر بمصر . ويبدو أن ظهور عدد من الأخطار 
والأبطال في التاريخ الاسلامي في القرن السادس ومطالع السابع قد فتتح الباب 
لظهور أعداد كثيرة من السير » إذ ظهر من كتابها : 
أبو الحسن محمد بن عبد الملك الهمذاني (المتوق سنة )١1175 / 85١‏ 
الذي ذيل علي الطبري وكتب عن الوزراء وقد ألف (أخبار دولة 
السلطان محمد ومحمود) السلجوقيين . 
ابن بنجه الأشتري (من رجال أواسط القرن السادس) وقد كتب سيرة 
لنور الدين نقل عنها أبو شامة . 
ابن الحوزي الإمام المؤرخ (المتوق سنة 891 / )١١١‏ وقد كان 
أخصب المؤرخين جميعاً في باب السير : فله - عدا سبر رجال التصوف 
والزهد ‏ سير شبى لرجال السياسة منها كتب : المفاخر في أيام الملك 
الناصرء المصباح المضبيء لدعوة الإمام المستضيء (أوفضائل المستضي ع): 
الأعاصر في ذكر الملك الناصر (وربما كان هذا هو نفسه الكتاب 


)١(‏ أصحاب هذه السير الثلاث هم : جلال الدولة أبو عبد الله صحمد بن أحمد بن علي أبن عبساد 
وخلف بن عبد الله بن هبة اله السعدي ثم القامي المليس عبد القوي بن عبد العزيز بن الحباب » 
أما النقل عنها فانظر ابن المديم - بنية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج + ورقة 9؟ وجه 
وظهر وغيرها . 


وان التاريخ السر بي والمؤرخون ‏ 5؟ 


الأول ) » الفخر النوري » المجد الاصلاحي ٠‏ المجد العضدي ( كل 
واحد من اللدمسة في عجلد » ... ويقال أن له : عقد الحناصر في 
ذم الملك اف الا 

ابن المارستانية أبو بكر (صاحب تاريخ بغداد الضخم المسمى ديوان 
الاسلام الأعظم) المتوق سنة )١١١”/8984‏ وقد كتب سيرة للوزير 
ابن هبيرة المتوق سنة ١١58/85٠9‏ . 

ابن ماني الأسعد بن المهذب بن زكريا (المتوق منة )17١١ / 5٠05‏ وهو 
من كباب مصر الأقباط وقد كتب بين ما كتب سيرة منظومة لصلاح 
الدين الأيوني » لعلها بعد قصيدة ابن المعتر ثاني السير المكتوبة شعراً . 
وقد ضاعت . 

ابن شداد القاضي بباء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع الحلبي 
(المتوق سنة 577) وقد رافق صلاح الدين في القسم الأخير من حياة 
هذا السلطان ثم كتب سيرته في كتاب ١‏ النوادر السلطائية والمحاسن 
اليوسفية) ويعتبر من أهم المصادر عن حياة صلاح الدين . 

- القادسي محمد بن أحمد بن محمد الحنبلي (المتوى سنة 4 / )١١519‏ 
وقد كتب الذيل الأخير الطبري بعنوان الفاخخر في أيام الملك الناصر 
(وهو ضائع) . 

- النسوي شهاب الدين محمد بن أحمد (المتوق سنة 5417) وقد كتب 
سيرة السلعلان جلال الدين متكوبرتني آخخر السلاطين الخوارزميين الذي 
كان المياره أمام المغول أشبه بامبيار السدود أمام السيول (والكئاب 
مطبوع ) . 


)١(‏ انر الخاوي ‏ الطواهر والدرر ( مخلوط دار الكتب ) ودرقة ه54 ظهر ( روزنتال 
صفحة لاملا ) , 


1 


القفطي جمال الدين الوزير (المتوق سنة 5145/ )١144‏ وقد كتب بين 
تواريمه الكثيرة تاريخ محمود بن سبكتكين (ضائع) . 
- البصري علي بن ألي الفرج بن الحسين الذي كتب بعد سنة 6 واتبيار 
خلافة العباسيين كتاب : الماقب العباسية والمفاخر المستنصرية ( وهو 
مخطورط) . 
مجد الدين أبو محمد الحسن بن الملك الناصر داوود بن المعظم الأبوني 
(المتوق بعد سئة 55٠0‏ وقد كتب سيرة أبيه في كتاب الفوائد اللحلية 
في الفرائد الناصرية (مخطوط قيد الطبع) . 
ويتصل بكتابة السير موضوعان يتفرعان عنه لحد كبير وهما كتابة السير 
الذاتية » وكتابة المذكرات وفيهما الكثير من التعبير عن التميز الذاتي وقيمة 
العجارب الشخصية . ولم يقصّر الكتاب الاسلاميون ني طرق هذا الباب أيضاً 
من التاريخ في تلك الفترات وما بعدها . فأما في السير الذاتية(2 فيلفت النظر خبر 
قديم فريد ذكره الطبري عن الحارث بن سريج أحد كبار المرجثة الثائرين 
للحق والعدل ني أواخر العهد الأموي من أنّه ه كتب سيرته فكانت تمرأ في 
طريق مرو والمساجد فأجابه قوم كثير » حتى ضرب بعض غلمان نصر بن سيار 
الوالي قارئاً من قراء هذه السيرة فقامت اللعصومة”(" . ولاشلك أن هذه السيرة 
كانت بسطا لآراء ابن سربج وعقيدته في الإرجاء ولسنا نجد تكراراً شل هذه 
المحاولة فيما بعد . ولكنا نجد الواقدي يروي شيثاً عن تاريخ حياته" وروى 


)١(‏ كتب بروكلمان مقالا حول و ما كتبه العرب في أحوال أنفسهم » نشر في كتاب المنتقى في 
دراسات المستشر قين لصلاح الدين المنجد ( القاهرة ١5908‏ ) ص" - ؟؟ ٠‏ وكتب قبل ذلك 
روزتال بحثا حول الموضوع نفه نشر في محلة فناة01681 اسنة 1986 وقد لخحصه 

| عبد الرحمن بدري وأضاف اليه ني بحث نشرهء ني كتابه ( الموت والعيقرية ) القاهرة ه154 . 

(0) الطيري ج لا ص 7م" ( ١95١/9‏ ). 

(©) انظر طبقات ابن سعد ( ط . خاو ) ج ه ص 8١4‏ وقد نقلت هذه النصوص في كتب شي 
بعد ذلك , 


فلن 


ابراهيم الموصلى وابنه اسحق بعض حياتيهما ونجد شيئاً مما رويا ني الأغاني("' 
كما ألف ٠:‏ ش 
الحكيم العرمذي (المتوق سنة 86؟) في أخبار نفسه ومنها نسخة مخطوطة 
فريدة في كلية اللغة والتاريخ بأنقرة . 
محمد بن الحسن بن يعامقوب المعر وف بابن مقسم امقر يء (556 - 
25 كتاب أخبار نفسه9" , 
وكتب ابن سينا الفيلسوف «المتوق سنة 478) مختصراً في تاريخ حياته 
أكله تلميذه الحو زجاني . ونقل عنه القفطي وابن أي أصيبعة . 
وكتب الإمام أبو حامد الغزالي (المتوق سنة 005) تاريخه الفكري في 
- وكتب البيهقي ابن فندق أبو الحسن علي بن زيد (المتوى سنة 068) شيئاً 
عن نفسه في كتابه : مشارب التجارب ونقل عنه ياقرت الحموي في 
معجم الأدباء 
- وألف ابن الحوزي أبو الفرج (المتوق سنة 048) رسالة : لفتة الكبد 
في نصيحة الولد يوصي فيها ابنه أن يقلده في حياته . 
وألف ابن عرني بي الدين أبو بكر محمد بن علي الحاتمي الصوني 
(المتوق سنة 578) رسالة : مناصحة النفس ٠»‏ يحبر فيها عن نفسه 
ورياضته الروحية .. 
وتشبه هذه المؤلفات ني معناها المذكرات أو السير وكثيراً ما تختلط بباء 
فإن كتاب ابن شداد باسم النوادر السلطائية هو نوع من المذكرات عن أيامه مع 


(1) انظر الأغاني ( ط. دار الكتب ) ج ه ص 11١‏ . 
(؟) الصفدي - الواني ج ؟ / 5010 . 
(") انظر ياقرت - الأدباء ج ه ص ه١٠‏ . 


فين 


صلاح الدين "كما أنه سيرة له وكذلك بعض ما نذكر من الكتب التالية فهو 
تارة من السيرة أو من التاريخ المعاصر أو من الرجمة الذاتية على شكل المذ كرات 
ومن ذلك : 
مذكرات الفضل بن مروان بن ماسرجيس النصراني وقد خدم المأمون 
ووزر للمعتصم وتوفي أي أواسط القرن الثالث عن 1 سنة . وقد كتب 
كتاب المشاهدات والأخبار الي شاهدها ورآها(" ولعله أول كتاب 
مذكراث . 
- وكتب أحمد بن الطبب السرخسي الوزير « أخبار سير المعتضد بالله 
(الحليفة ما بين 9/اا ‏ 7584) من مدينة السلام إلى وقعة الطواحين 
بفلسطين ثم اتصرافه عنها » وهي الحملة العسكرية الي قادها سنة 
31 / 84م ضد خمارويه بن طولون . فكانت هله المذكرات 
أساس السيرة الي كتبها ثابت بن سنان بن قرة عن المعنضد وقد دفعها 
الخليفة إليه لهذا الغرض . 
وكتب أبو الحسن أحمد بن جعفر بن جحظة البرمكي (574 774 / 
معام 5اة) كتاب ما شاهده من أمر المعتمد على الك0© كما كتب 
المشاهدات ؛ وكتاب ما جمعه ما جربه المنجمون فصح من الأحكام . 
والصاحب أبو القاسم اسماعيل بن عياد (المتوق سنة 88" / 4942) 
كتب روزنامجة' أي يوميات بقيت منها مقتطفات عديدة لدى الثعالي 
وابن ظافر الازدي ويافوتة" . 
أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الكاتب الوزير (من القرن الحامس) 


. ١17 ابن النديم - الفهرست ص‎ )١( 

(؟) انظر ياقرت - الأدباه ج +/49؟ أو ج 584/1 رابن النديم ص ١٠40©‏ . 

(؟) انظر التعالبي - يتيمة الدهر ( ط . دمشق ) ج * ص ١١‏ *ء ابن ظافر ‏ بدائم البداله » 
ويافرت - الأدباء ج ١١‏ ص ١١١‏ وما بمدها . 


نف 


كتب روزناعياً أنشأه لولده الحسن يذكر فيه رحلته إلى الحج من 
أذربيجان وعبوره محلب ومعرة النعمان سنة 478 وقد نقل عنه ابن 
العديم عدة صففحات () ١‏ 


وقد ظهر في القرن السادس عدة كتاب سجلوا المذكرات كل على طريقته 
فإذا تركنا عمارة اليمبي الذي كتب مذكراته في مصر وجدنا : 

أسامة بن مرشد بن ءنقذ (المتوق سنة 284) وكتابه الاعتبار الذي يأخذ 
شكل الذكريات لا المذكرات ويروي بعض الطرف الي عرفها في 
حياته . 

57 القاضي الفاضل عبد الر حيم البيساني (المتوق سنة 855) وله اليوميات الي 
تسمى بالمتجددات أو المياومات أو الدستور وقد ذكر فيها ما مر به في 
مكانه من دولة صلاح الدين من أمور يومية . 

العماد الأصبهاني الكاتب (لمتوق سنة /841) وقد كتب سلسلة من 
المذ كرات في محلدات عديدة هي : (البرق الشامي) الذي روى فيه 
ما شهده من أحوال دولة نور الدين وصلاح الدين ما بين سني 85 
5 في سبع مجلدات » ثم (عقبى الزمان) في تاريخ الدولة الأيوبية منذ 
وفاة صلاح الدين حبى آخر سنة 047 ذيل فيه على البرق الشامي ثم 
نحلة الرحلة الذي روى فيه مرة أخخرى ما شهده من أحداث العهد 
الأيرني منذ وفاة السلطان حبى أواخر سنة #وه ثم (خطفة البارق 
وعطفة الشارق ) روى فيه ما شهده من التاربخ الأيوني منسذ مطلع 
سنة 9#ه حبى أول رمضان سنة !9ه ... ويمكن أن يعتير 
كتابه : (الفتح القسي في الفتح القدسي) حول حطين وفتح فلسطين من 
كتب المذكرات أيضاً . 


. وجه وما بعدها‎ 5١ ورقة‎ ١ ابن العديم - بفية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج‎ )١( 
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' وأخيراً كان مما دخل على مادة التاريخ من التقارو ف االقرة رايم :وما نقد 
امران : 


(أ) ظهور القصص التاريخي وهي ظاهرة يحمت دون شلك عن ازدياد 
الاهتمام الشعبي بالتاربخ وعن وصول هذا الاهتمام إلى الطبقات 0 قُْ 
المجتمع الاسلامي . وإذا كان الوعاظ من جهة والسّمار من جهة أخرى 
وأنصار الفرق الدينية من جهة ثالثة هم الذين سطوا على المعلومات التاريخية أول 
الآأمر » واستخدموها في الوعظ والسمر ودعم الاراء الدينية المتناحرة فلا شك 
أن وجود وتكاثر جمهور التاريخ في ذلك المجتمع هو المسؤول عن اتساع ذلك 
الاهتمام وعن ظهور العديد من الكتب نصف التاريخية حيث يمتزج لويم 
بالتاريخ ويختلط الحيال والأسطورة بالمعطيات الواقعية . يقول جب : 


« ... ول يكن جل هذه المفتربات محض اختلاق بل كان يستند إلى أساس 
من الرواية الصحيحة مزج بصنوف الرويات الشعبية والقصص الخيالي ومواد 
الدعاوة والحزبية وكان يرمي ني الغالب إلى هدف سياسي أو ديني معين 7 
على سبيل المثال مواد ابن اعم وابن قتيبة والمرتضى والأشرف والواقدي 
شأنه في كل ذلك شأن مؤلفات سيف بن عمر ... الى 


والواقع أن مادة كثيرة زائفة قوامها الاختلاق والتزبين والإثارة دخلت 
عا لى مادة التاريخ في هذه الفئرة وأصابت بصورة خاصة فترات الفتوح ثم تاريخ 
الفئرة الجاهلية وتاريخ الفرس وتركت طابعها المضلل ني الواقع التارينمي . وقد 
أوجدت في الحقيقة لوناً جديدآ من الأدب لا لوناً من التاريخ ؛ هدفه أرضاء 
تلك الرغبة العفوية لدى الناس في رواية القصص وشحذ الحيال وتركيب الصور 
والوقائع . وقد قدم ابن النديم مسردا واسعاً من أسماء القصص الشعبية التاريخية 


. ) جب - الموسوعة الإسلامية - مادة التاريخ ( ج ؛ ص 445 من الير جمة المربية‎ )١( 
خخ 7ج‎ ' 


6ب ؟ 


ومؤلفيها يطول استعراضه'" ولكنه على أي حال يدخل في باب علاقة التاريخ 
بالأدب : 

والأمر الثاني هو أن بعض التاريخ تلوّن في هذه الفئرة بألوان الهموى 
السياسي والطائفي للكتتاب . لم يكن ثمة مناص من أن يبدو في رواية الطبقات 
الدينية وغير الدينية الي تكتب التاريخ ما عرف عنها من تحيز إلى فكر ها الحاص 
واكتفاء بالنظر إلى المسائل السياسية والاجتماعية من وجهة نظر وأحدة . وليمس 
يقتصر هذا على فريقي السنة والشيعة ولكن يمد حبى لتظهر فيه التحيزات 
الفرعية المذهبية ٠‏ وأنظر مثلا ما يكتبه ابن الحوزي الحنبلي عن ابن عساكر 
الشافعي أو ما يكتبه أبو شامة السئي عن نسب الفاطميين » أو ما كتبه ابن أني 
طي الشيعي عن نور الدين وصلاح الدين ... الخ . ونستطيع القول أنه ظهرت 
في بعض الأحيان لكل جماعة ديئية أو اجتماعية تواريخها الخاصة الي تعكس 
آراءها واهتماماما , ْ 





(1) راجم ابن النديم - الفهر ست ص #.# مء.# وسوف ليحث مادة التصص هذه من بعد , 


؟ 


الفصل التاسع 
تطوؤراكنهج لسري - ١‏ 


في التدوين 


كان لابد للتاريخ الاسلامي ء بعد أن استقر علماً بين العلوم ٠‏ وفاعلية 
من فاعليات الفكر الرائجة » وبعد أن تكائر عدد العاملين عليه وتضخمت 
مؤلفاته وتنوعت أوسع التنوع مواضيعه » وبعد أن تنوع الطارقون له والمحتاجون 
إليه فشملوا كافة الطبقات وممختلف نواحي الحياة » كان لا بد لكل أونئك من 
أن بنعكس أثره لا في مادته كثرة وألواناً فقط ولكن منهجاً وأسلوباً وهدفآ 
ومصادر وتنظيماً أيضاً . وبديبي أن هذا التغير في المناهج التاريمية لا يمكن 
أن يكون مفاجتاً ؛ ولا ابن القرن الرابع وما بعده فان جتوره ومطالعه ائما 
تبدأ منذ الفرن الثالث أو قبل ذلك إلا أن النضج الحضاري في القرن الرابع 
خاصة » واكتمال الفكر التاريخي في هذا القرن وما بعده هو الذي أبرز هذه 
التغيرات وجعلها من الملامح المميزة لعلم التاريخ الاسلامي من بعد . 

وبمكن أن نراقب ما طرأ على مناهج التاريخ الاسلامي من تطور من خلال 
أمرين : تدوين المادة التاربحية ٠‏ و تنظيم هذه المادةٌ . 


1ت 5 تدوين المادة التار بخية 


ئمة عدد من التطورات في تدوين المادة التاريمية بمكن أن نسجل منها : 

أولا" : سقوط الإسناد تدوينا وقيمة توثيقية . تلك الزائدة الي كانت 
تتقدم الأخبار مسندة ما فيها إلى روانها » راوية” بعد راوية” فقدت وظيفتها 
وانقرضت. وانقرض بانقراضها أهم صلة تصل التاريخ بعلم الحديث » وأعلن 
التاريخ بهذا الشكل استقلاله بمنهجه الخاص . وقد أسهم ني الوصول إلى هذه 
المرحلة عدد من العوامل منها : انتشار الورق والمخطوط المكتوب ثم عدم 
ترتب أمور فقهية شرعية أو حياتية هامة على التاريخ المدوّن ( مما كان من قبل 
يستوجب محري الدقة ثي التدوين والصحة) ومنها كذلك الرغبة ي الاختصار 
مع تضخم المادة المتزايد . وعدم مطالبة الناس بسند للحديث التاريحي يوازي 
تشددهم في تطلب السند للحديث النبوي ... الخ » على أن هذا كله كان يعي 
في الوقت نفسه استقرار الرواية التاريخية المستقلة وتوطدها . 


وإذاكان الطبري آخر ممثل للطريقة الحديثية فإن المسعودي الذي ظهر مباشرة 
بعده ومات بعد 5" سنة هنه يمكن أن بعتبر أبرز ممثل للطريقة التاريخية 
اللاسندية . على أن العدد الكبير من المإرخين حتى في القرون التالية كانوا 
محاولون الإبقاء على اشارة موجزة في مطلع الحبر تشير إلى المصدر. وبيئما كان 
بعض المصنفين المتأخرين يستغنون في معظم الأحيان الاستغناء الكامل عن كشف 
مصدر أخبارهم (ومن أبرزهم مثلا” ابن الآثير) فإن المنهج الحديي مع ذلك لم 
ينقر ض تماماً ونظل نرى دون انقطاع ظهور السند بكل جلاله وطوله ولا سيما 
لدى المؤرخين المحداثين وفي الكتب التاريمية اللي نستهدف تراجم الرجال 
ورواة الحديث . وأكير ما يظهر ذلك في التواريخ البلدانية و تماذج تاريخ 
بغداد الخطيب البغدادي (الرن اللحامس) وتاريخ دمشق لابن عساكر (القرن 
السادس) وبغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم (القرن السابع) تماذج كافية 
واضحة في هذا السبيل إن لم نذكر الكثير من غير ها . 


4 


وكانت خخطوة هامة نحو التوثيق التاريخي المستقل ان يلتزم المؤرخون بذ كر 
المصادر الي نقلوا عنها أخبارهم ونصوصهم . وقد اتبعوا في ذلك طريقين : 
- بعضهم ممن استغنى عن الإسناد ني صلب الكتاب جمعها جميعاً عند 
مقدمته في سلاسل وجعلها المصدر الإجمالي لما يرويه ما فعل ابن أعم 
الكوني (سنة 15”) بي مقدمة كتابه الفتوح . وكان بعضهم يجمم بدل 
الإسناد أسماء الكتب الي اعتمدها ويضعها في المطلع كما فعلالمسعودي. 
- وبعضهم كان يعزو كل خبر إلى المؤلف أو الكتاب الذي أخذ عنه 
بشكل موجز قد يقتصر أحياناً كثيرة على كلمي ١‏ قال فلان » . مثال 
ذلك ما نراه مثلا” لدى أي شامة في كتاب الروضتين ولدى سبط ابن 
الحوزي في مرأة الزمان : 
على أن بعض المتشددين ني السند كانوا بالمقابل إذا افتقدوا الرواية الشفهية 
على طريقة المحدثئين » واضطروا إلى التقّل عن الكتب المخطوطة يوثقون ذلك 
النقل توثيقاً عجيباً ني دفة فلا يكتفي أحدهم بذكر اسم الكتاب الكامل واسم 
صاحبه بالكامل أيضاً ولكنه يضيف إلى ذلك وصف اللكاب المخطوط ومكان 
وجوده وأحياناً اسم نأسخحه » واسم من يملك الكتاب أو من أهداه 3 أو أعاره 
والنموذج الممتاز في هذا الصدد نحده في ابن العديم . وكثير أ ما نجده يكتب مثلاة : 
« قرأت الحكاية (حكاية عن الأعسر الكلاني الفارس مع سيف الدولة) في 
مجموع قديم مكتوب في |أيام سيف الدولة أو قريب من عصره وشاهدبها في 
المجموع على الصورة التي ذكرها بخط بعض الاخباربين في جزء وقفت عليه 
في وقف الإمام الناصر أني العباس بالحلاطة في الحانب الغرني من بغداد . 
قال ...202 , 
أو يكتب : « ... وجدت بخط الشيخ أي مد عبد الله بن أحمد بن أحمد 





(1) ابن العديم - بغية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ب « ورقة 50٠‏ وجهو ٠84‏ ظهر . 


اف 


ابن أحمد بن الحشاب في أثناء مجموع من نعليقه في دار وقف المرآن بسنجار 
ما صورته . أنشدني ... 202 أو يكتب ؛ ٠‏ قرأت في تاريخ أبي المحاسن ابن 
سلامة الحراني ؛ بحران » دفعه إلى الخطيب ابن تبمية وذكر أنه ثقله من خط 
المؤلف قال وفي سنة 8ه ... ,27 , 

وهذا كله إنما , يعي أن التاريخ إن افتقد السند واستغى عنه فإنه لم ي>مل 
التوئيق و محري الدقة ني النقل وينهج لذلك طرائقه الخاصة. وندر أن أهمل 
المورخون ذكر المصادر اهمالا” كاملا" إلا في الموجزات الحولية والمختصرات 
للتواريخ العامة . ويكاد يكون ابن الأثير من الأمثلة النادرة في هذا الباب إذ 
أهمل ذكر مصادره في تاريخه (الكامل) ولو أنه لم تغب عن الباحثين تلك 
المصادر الي تبلغ حوالى خمسة وثلائين مصدراً . 

ثانياً ‏ تزايد الاعتماد على الوئائق : ما كانت الوثائق الرسمية ( نصوص 
المعاهدات أو نصوص الرسائل والحطب وغير ها) بالغائبة عن التدوين التاريخي 
الإسلامي منذ مطالعه ولكن الاعتماد عليها ازداد بعد أن عمل على هذا التدوين 
الكتاب والموظفون الرسميون أيضاً وأدخلوا في مصنفانهم ما يقع تحت أيديهم 
من محفوظات الدواوين وأحياناً من نصوص الكتب الي يكتبوما هم أنفسهم . 

وهكذا فإذا كان من النادر أن نجد وئيقة في كتب الثر اجم ولدى المؤلفين 
ذوي الثقافة الحديثية إلا ما اتصل منها بيموقف دبي أو فتهي شرعي فإنا بالمقابل 
جد الوثيقة السياسية (من رسالة رسمية بصورة خاصة » أو درج نسب أو تقرير 
و مرسوم تعيين أو وقف أو تو قيع أو كتاب بولاية ... الخ) قد دخلت في 
صلب الكتب التاريخية الي ألفها أمثال الروذراوري » والبيهقي : والصوليء 
والصانيء ؛ ومسكويه » وابن القلانسي والمسبحي » والعماد الأصبهاني 0 
والقاضي الفاضل ٠‏ وابن شداد ؛ وألي شامة » وعمر بن شاهنشاه الأيرني 


)0 المصدر نفسه اج لم ررقه م١5١‏ اهر 7 
(؟) المسدر نفسه ج ١‏ ورقة 5٠١‏ وجه. 


1. 


(صاحب مضمار الحقائق) ويبدو أن هذه الأقلام المتكائرة من هؤلاء على كتابة 
التاريخ » قد شعرت بنقص التوثيق في مدوناما بالمقارنة مع التدوين الحديي ذي 
الإسناد فكان عليها أن « توثق » معلوماما بنصوص أصلية تأخذها مباشرة عن 
منابع المعلومات وعن محفوظات الدواوين . على أننا يجب أن لا نغفل دافعاً آخر 
أتى بالوثائق إلى كتب التاريخ هو الدافع الأدبي فكثيرا ما كانت الوثيقة تنقل 
بنصها الكامل أو في معظمها لا لتميمتها السياسية أو الأخبارية ولكن لقيمتها 
الأدبية . والنصوص الي كتبها كبار الكتتاب كانت إتما تنقل كنماذج يحتذيم) 
الكتتّاب الناشئون . 


ومؤرخو القرن الرابع وان احتفظوا من المحفوظات الديوانية الي وقعت 
هم الكثير من الوثائق بنصوصها إلا أمهم كانوا أحياناً يعتمدون على معلوماتما 
دون ايراد نصوصها 5ا فعل أحياناً كثيرة مسكويه والصولي أو كانوا يوردون 
بعض الفقرات منها طبقا لحاجاتهم . وكتب الحراج كانت تحوي الكثير من ذلك . 
ومع أن هاتين الطريقتين اتبعتا من قبسل المؤرخين في القرون التالية كالروذراوري 
والصانيء » ثم ابن القلانسي ثم أني شامة » إلا أنا نشهد في القرن الحامس ظهور 
النصوص بعذافير ها لدى بعض المورخخين » إعجاباً منهم بأساليبهم أو بأساليب 
أساتذ هم نا فعل المسبحي والبيهقي (في تاريخ بيهق) فإذا جاء القرن السادس 
توسع بعض الكتاب في ذلك فتضخمت مؤلفاهم أوسع التضخم بما تنزل فيها 
من نصوص الرسائل والوثائق الكثيرة المتدافعة كما فعل العماد الأأصبهاني مثلاة” 
وابن شاهنشاه . ويصل هذا المد الوثائقي إلى أوجه لدى القاضي الفاضل الذي 
طبع التاريخ الأدبي قروناً بطابعه والذي بلغ دون شك من اعجابه بما دبج من 
الرسائل والتقارير الي لو جمعت كلها جاءت في ما يقارب مائة مجلد... ”0 


)١(‏ لا شلك أن شكله القمىء قد أسهم ني تضخخير الأنا عنده . وهي عفدة حيذا لو درست من تُبل 
الأدباء . وتقدير الرسائل مائة محلد ذ كره ابن شلكان - الوفيات ج م ص ١١8‏ 4 7ط 


عباس .- بيروت ) . 


اين 


أنه جمع منها مجلدات عديدة وأعطاها اسم « المتجددات ٠‏ (وتسمى أحياناً 
بالمياومات أو بالتاريخ) فهي ثالث كتاب تاريخي خالص للوثائق فحسب . لم 
بتكرر مثال آخخر من توعها في التاريخ الاسلامي . 

والهام في كل هذا أن الروح ٠‏ الوثائقية » قد توطدت باستمرار كطريقة 
أساسية في المنهج التاريخي الاسلامي ولكن دون أن حول التاريخ مع ذلك 
إلى « تاريخ رسمي » . فالكاتب الذي كان يستعمل الوثائق لم يصبح مؤرساً 
رسمياً ؛ للدولة ولكن مؤرخا موثوقاً واحتفظ رغم ارتباطه الوظيفي بحر بته 
في اختيار ما يريد من الوثائق إلا ي بعض الخحالات النادرة كصالة ابراهيم 
الصابيء وكتابه التاجي في تاريخ بي بويه . وهكذا فإذا انتهى إلغاء السند إلى 
استقرار الرواية التاريمخية واستقلالها . فقد انتهت الوثائقية فيه إلى إقرار أهم 
عنصر من عناصر الموضوعية فيه . 

الا : التأثر بالعلوم الأخرى والتاريخ لرجاها : فقد تركت العلوم 
المختلفة في تموها الواسع أثرها في التاريخ » في تلك العصور فإنا نجد أنها أخذت 
بدورها حيزاً خاصاً من اهتمام المور ين لا كعلو م ولكن كر جال وحملة 
فكر وعلم . وقد سجل المؤلفون نطور الثقاقة الاسلامية على اختلاف فروعها 
من خلال التأريخ لرجاها والتسجيل لآثارهم العلمية . فكأن العلم عندهم هو 
رجاله وبهذا الشكل ارتبط التاريخ الاسلامي بالأجيال المتتالية من رجال الملم 
الذين ظهروا فيه قدر ارتباطه برجال السياسة والحرب الذين ظهروا فيه . 

وانهالت على التاريخ : من هذا الباب كتب بعد كتب لا تحفظ ذكر 
الرجال فقط ولكنها تسجل في الوقت نفسه وفي ثنايا المراجم مع مسائلهم 
وروابطهم دقائق الحياة الفكرية والاجتماعيية لعصورهم تسجيلا” جعلها المنجم 
الغبي بالمادة الأولية التاريخية . وما من علم من العلوم البارزة في الفكر الاسلامي 
العر بي إلا ولرجاله كتب تتحدث عنهم وعن 1 لامبم . 

وإذا كان علم الحديث هو الذي بدأ ٠‏ التاريخ » بمعبى تسجيل أسماء رواة 


اناا 


الحديث فطبيعي جداً أن يستمر ذلك ١‏ التاريخ» فيما بعد وأن ترتبط كلمة 
التاريخ ؛ في هذا المجال خاصة » بمعنى الْراجم وأن ينسحب هذا المعبى أحياناً 
على تواريخ المدن فتصبح تراجم لرجامها فقط : وأحياناً لرجالها من رواة 
الحديث . ولم يكن هؤلاء الرواة في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية بالقليل 
العدد. فامهم يزيدون على ستين بالمائة من رجال العلم والفكر. وقد نستطيع القول 
أنا لا نكاد نجد «عالماً »لم يشارك من قريب أو بعيد في حمل الحديث وروابته. 
فقد كان ذلك « فخرأ : علمياً لا بمله إلا الأقلون وكان لمَب « الحافظ ٠‏ من 
أجل" الألقاب إن لم يكن أجل" الألقاب الي يحملها عمالم . 

وهكذا وصلت الكتب التاريخية الي نجمع تراجم رجال الحديث في 
العدد » الى المئات العديدة والألرف : وأضحى من الصعب حصرها وغدت 
زمراً بعضها حمل اسمالطبقات ؛وبعضها اسم الرواة وبعضها اسم المعاجم وبعضها 
اسم الشبوخ وبعضها امم الرجال وبهضها اسم تاريخ مدينة كذا وبعضها 
اسم التاريخ مجرداً . 

وتفرعت عنها فروع منها الأنساب (بالمعى الثاني الذي برز فيه السمعاني) 
ومنها المؤتلف والمختلف ومنها كتب الكتى والألقاب ٠‏ ومنها طبقات أهل 
أهل المذاهمب المختلفة . ولا ضرورة لآن نأي بالأمثلة عليها لا لأنها تفوق الطوق 
في الحصر والتعداد ولكن لألبا أضحت تشكل أكثر من نصف مادة التاريخ 
الإسلامي . 

وإذا نحن تجاوزنا علم الحديث إلى العلوم والمعارف الأخرى هبط بالطبع 
عدد الكتب التاريخية لرجاها إلى العشرات وأحياناً إلى الأعداد المحدودة . ومن 
ذلك الكتب حول المتصوفة والأطباء والحكماء والقراء والنحويين والشعراء 
والأدباء ... 


58 


فأمًا حول التصوف والرّهد وأهله فمن الملاحظ أن التأليف في هذا الباب 
قد تأخر حبى بلغت الحضارة العربية الاسلامية فرة النضج في القرن الرابع 
وعند ذلك تنبه المؤلفون إلى هذه الفئة من المتديئين الذين لم يسجل فهرست 
ابن النديم (وهو من أواخر القرن الرابع) حوهم أي كتاب تقريباً : ينما سجل 
للعلماء الزهاد عشرات بعد عشرات من الكتب الي تعلم الزهد وجعل لهم 
فصلا" خاصاً (هو الحامس) من المقالة الحامسة . الكتابان الوحيدان اللذان 
ذكرهما: 
كتاب الرهبان لابن الحنيد » وكتاب المنتمين من السياح والعباد 
والمتصوفين لأبي حمزة الصوف!" . ولا شك أنه قد ألّف غيرهما 
أيضاً » قبل القرن الرابع الذي ظهر فيه ولي القرون التالية عدد من 
المؤلفين ني تاريخ العباد والصوقية والزهاد منهم : 
أبو زيد أحمد بن سهل البلخي (المتوق سنة 751917/ 94) وله بين كتبه 
التارمخية العديدة كتاب العتاك و النساله9 . 


35 أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن الاعر الي العتزي «المتوق سنة 
١غ"/‏ "5و9 وله كتاب : طبقات النساك . 

المرزباني أبو عبد الله محمد بن عمران (/ا9؟ ‏ 8/ا”) وبين مؤلفاته 
الواسعة الكثيرة كناب الزهد والرهاد”" . 


أبو العباس أحمد بن محمد بن زكريا النسوي (لمتوق سنة 45" / 


(1) ابن الندم - الفهرست ص 8م18 و60م١1.‏ 

. ١م المعدر الابق ص‎ )١( 

(؟) ابن الحوزي - المحظم جج 5 ص 01م ٠‏ وكشف الظنون رج ؟ عمود م١١١!.,‏ 
(4) انظر ابن النديم - الفهرست ص م6١‏ . 


مدان 


و صاحب طبقات الصوفية . 


سعيد بن أسد الأموي ( ولعله من القرن الرابع ) مؤلف : فضائل 
التابعين وأخلاق الصالحين(" , 
عبد الواحد بن ممياه الشيرازي (ولعله من القرن نفسه) : وقد اقتبس 
ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد من كتابه ترجمة علي بن محمد 
الرنجانيا؟. 
وكرت هذه الكتب في القرن اللحامس التاليي » كتبها : 
أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي «المتوق سنة 14115/ .)1١71‏ 
- وأبو سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش (المتوى سنة 414 / 77 )٠١‏ . 
وأبو الحسين (أو الحسن) علي بن عبد الله بن جهضم (المتوق سنة 414 
أيضً) صاحب : « ببجة الأسرار ولوامع الأنوار ني حكايات الصالحين 
والأخيار والصوفية الحكماء الأبرار ؛ . 


- وأبو منصور معمر بن أحمد بن زياد العارف «المتوق سنة 418 / 
)٠١"1‏ وله : طبقات النساك , 

5 وقد جاء بعد ذلك أبو نعيم أحمد بن عبد الله (المتوى سنة +47 )1١*4//‏ 
صاحب تاريخ أصبهان » فوضم كتاب حلية الأولياء الذي طبع. في 
عشرة مجلدات وصار من أشهر الكتب في تاريخ الصوفية . وقد ذكر 
فيه أنخبار جماعة من الصحابة والتابعين والخلفاء العشرة الأوائل . وقد 
اختصره ابن الحوزي في كتاب (صفوة الصفوة) . 


(1) البغدادي - تاريخ بقداد ج ه ص 4 ء ويذكره بروكامان ( ملحق ١‏ ص 484 ) ياسم 
السوسي . 

(؟) اللسخاري - الاعلان ص 4ه . 

(6) انظر ابن النجار - ذيل تاريخ بغداد ( عغطوط باريس 1١71١‏ 2ك ) ررقة م" وجه . 


ان التاريخ المربي والمؤر خون-0؟ 


وجاء القشيري بعد ذلك : أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري 
(المتوق سنة 458/ )٠١77‏ عن 88 سنة . وقد كتب هذا الصوثي كتاباً 
لا يقل شهرة وشأناً عن سابقه عرف يامم : الرسالة القشيربة في 4ه باباً 
وثلاثة فصول . 
وكتب ابن خميس الكعبي مجد الدين أبو عبد الله الحسين بن نصر 
ابن محمد الحهي (المتوق سنة هه / /61ه١١)‏ كتاب طبقات الأولياء 
وكتاب مناقب الابرار والكتابان من المخطوطات اليوم . 
- وألف ابن الآثير جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم 
الخزري (شقيق المؤرخ المعروف) المنواق سنة 005 كتاب : المختار 
في مناقب الأخيار وهو مخطوط . 
0 كما ألف في الوقت نفسه مؤلف آخر اسمه جمال الدين محمد بن أني 
الحسن المصري الشافعي كتاب أخبار الأخيار . 
وجاء ناصح الدين الحنيلي عبد الرحمن بن عبد الوهاب الأنصاري 
الشيرازي الدمشقي (المتوق سنة 580 / )١54٠‏ فألف كتابين هما : 
الاستسعاد يمن ليت من صا حي العباد ثي البلاد . وتاريخ الوعاظ . 
- وكتب الحسين بن علي بن الحسن بن ظافر الأزدي (ابن المؤرخ 
المعروف) في أواسط القرن السابع بدوره كتابين أحدهما لابنه في 
(أخبار الأولياء) والآخر بادم تاريخ الصوفية . والأول مخطوط موجود . 
وتكائرت الكتب المتعلقة بمثل هذه المواضيع فيما بعد . كان عدد من 
الظروف الحيائية والسياسية ومن المفاهيم الدينية يدعو إلى جعل التصوف والزهد 
نوعا من الحياة المثل » ويدعو بالتالي إلى كثرة الحديث عنها وعن رجاها 
والتأليف فيهم 1 
أما الطب ورجاله فقد ارتبط تاريخهم س يسبب ارتباط العلم نفسه ‏ مع 


امن 


رجال الفلسفة والحكمة . كانت علوم الأوائل دائرة علمية واحدة . فاختلطت 
تواريخ الأطباء والحكماء بعضهم مع بعض » من جهة كا كانت أخبار 
الفلاسفة والأطباء اليوئان تملا غالباً القسم الأول من تلك التواريخ من جهة 
أخرى ... بل كانت الكتب الأولى ابي صدرت في هذه المواضيع مجرد 
تواريخ للأطباء والحكماء الأغريق : وهككذا جاء المؤلفون : 


 '‏ اسحق بن ععنين (المتوق سنة 44؟) وقد نشر كتاب (تاريخ الأطباء 
والحكماء) وكان يجب أن يضيف إل العنوان كلمة الاغريق لأأنّه إنما 
محدث فقط عنهم معتمداً على تاريخ اغريقي في الموضوع نفسه كان 
كتبه يوحنا الغراماطيقي (يمحبى النحوي) . وقد نشر روزنتال هذا 
الكتاب (محلة ويم 0:1 سنة 5 48) . 


حنين بن اسحق المرجم المعروف (المتوق سئة ٠5؟)‏ وترجم عدداً من 
(نوادر الأطباء) وهي. مقتطفات من آداب وأقوال الفلاسفة اليونان 
هم بعض أخبار عنهم وقد جمع مؤلف مجهول من أقوال حنين هذه 
النوادر يي كاب نيجده #طوطاً 5 الاسكوريال (رقم ده/) ولدى 


ابن أني أصيبعة نقول منهة؟, 


وجاء طبيب مرجم آآخر هو فينون الرجمان ( من القرن الثالث) ‏ 
وبرد الامم أحياناً على شكل فيثون) فوضع كتاباً نقل عنه ابن أني 
أصيبعة كثير من تراجم الأطباء في العصر العباسي الأول ونقلها القفطي 
كذلك دون.أن ينسبها إليه وتمتاز بأنها دقيقة تحدد الأخبار بالتواريخ”" . 
. - اسحق بن علي الرهاوي (من أواخر القرن الثالث ومطالع الرابع) 
وكتابه : أدب الطبيب هو من مصادر أني أصيبعة والقفطي على السواء؛ 


.93 ص 6و‎ ) ١958 انظر مثلا أبن ابي أصيبعة - طبقات الأطباء ( طبمة بيروت‎ )١( 
» (90 انظر ابن أبي أصيبعة - طبقات الأطباء ( ط , بيروت 19416 ) ص 8م١1 - كحماء‎ )١( 
, الخ‎ .. ١96 


مانا 


- أبو علي القياني ( من العصر نفسه ) وله هو بدوره كتاب كان أحد 
مصادر ابن أني أصيبعة صصيعة 29 , 

5 م ا عد بن زكريا الرازي (المتوق سنة ١7“‏ / 4376) 
سيرة الحكماء الي لم تصلنا منها سوى منقولات ابن أني أصيبعة . 

- وكتب أبو الحسن يوسف بن ابراهيم المعروف بابن الداية (وهو أخو 
المعتصم بالرضاع)  18٠١(‏ 56م ١‏ 5 808) كتاني : أخبار 
الأطباء 4 وأخمار المنجمين وينقل ابن أني أصببعة بعة2 والقفطي كثيرآ 

عن الكتاب الأول . 

عد أب الاسم مسلمة المجريطي (المتوق سنة 48" / )٠١٠١8‏ الذي كتب 
تاريخ فلاسفة العرب . وقد ضاع الكتاب الا من ذكره في كتاب آنخر 
للمؤلف هو (غاية الحكم ‏ مقالة الطلمسات) 9 . 

جد أو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجزي (السجستاني) المنطقي 
(المتوق أوائخر القرن الرابع) صاحب كتاب صوان الحكمة الذي وصلنا 

- عبيد الله بن جبريل بن عبيد الله بن مختيشوع (المتوق سنة )٠١ 88 / 58١‏ 

. بميافارقين وهو طبيب معروف ألف ( مناقب الأطباء) وذكر فيه شيئاً 


)١(‏ انظر المصدر السابق الصفحات ١ع‏ 5 ع 20154125416256 184؟..الخ 

(؟) المصدر نفسه » المفحات عل سبيل المثال : لم١٠؟‏ © 8؟؟ . 

(0) المصدر تفسه الصفحات : ١05 2 ١/6‏ ء لالا١‏ 2 99( ع2 1597 6 4ة(ز 2 15(5- 
1# 6 751 ومماء بو - ١66‏ .. الخ » وبعض المصادر تجمل الكتاب لأحمد بن 
يوسف المذكور مم أنه للأب ( وانظر خاصة ص ١١١ - ١١07‏ من طبقات الأطباء ) . 

(4) انظر أغا بزرك - الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ‏ ص 507 والمولت اندلمي ذكرناه للاشارة 
إل أننا منترك ذكر الأندلسيين الآخرين . 


حير 


سنة 417 ونعرف بعض فقرات الكتاب عن طريق ابن ألي أصيبعة”" 

أبو احير المبارك بن شرارة الحلبي الطبيب ( المتوق سنة 4917 / )1١48‏ 
حلب وقد كتب تاريخ أطياء العصر . 

البيامبي أمين الدين أبو زكريا بيحبى بن اسماعيل (المتوى أواسط القرن 
السادس) كتب تعليقات حول أطباء عصره . 

زين الدين عمر بن سهلان الساوي (المتوق سئة )84٠‏ اخختصر صوان 
الحكمة وهو مخطوط موجود . 

الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد (المتوق سنة 
)١١6" / 48‏ صاحب الملل والنحل . كتب أيضاً تاريخ الحكماء ومنه 
مخطوط في مكتبة أحد المستشرقين وله ترجمة فارسية في الهند " , 

ابن فندق ظهير الدين أبو الحسن على بن زيد البيهقي (المنوق سنة 
)1١4/‏ كتب أيضاً تئمة صوان الحكمة وقد طبع ف لاهور 
بالهند ببذا العنوان سنة ١81١‏ ببنما طبع بدمشق بعنوان تاريخ حكماء 
الاسلام سنة 19545. 

موفق الدين أسعد بن الياس بن المطران (المتوق سنة /الىمه / )١١41‏ 
كتب : (بستان الأطباء وروضة الألباء) ومنه نسخة خطية في مكتبة 
الحيش الطبية ‏ كليفلاند (نحت رقم 8) بالولايات المتحدة . 

الأمير المبشر بن فاتك (المتوق سنة 0488 / 1187) كتب بدوره (محختار 
الحكم ومحاسن الكلم) ومخطوطه موجود في استامبول ( أحمد الثالث 
رقم 049") . 

مؤلف مجهول كتب في أواخخر القرن السادس تاريخ الفلاسفة السابقين 


- ابن ابي اصيبمة - طبقات الأطياء ص 1 15 ا كا لا لك اوم"‎ )1١( 
. 7١4 وترحمة صل‎ 809 - 6٠ 
. ٠١4 انظر زيدان - تاريخ آداب اللغة العربية ج م ص‎ )0( 


اننا 


وهو مخطوط موجود في استامبول (أحمد الثالث رقم )٠١88‏ كان قد 
استخدمه ابن خلكان وعليه خخطه بذلك . 
أبو الثناء شديد الدين محمود بن عمر بن #مد الشيباني المعروف بابن 
زقيقة الطبيب (المتوقي سنة ه5 / )١78‏ كتب (قانون الحكماء 
وفردوس الندماء ) الذي نقل عنه ابن أني أصيبعة بعض اانقول . 
أسد الدين عبد العزيز بن أني الحسن علي (المتوق سنة ©85) أيضاً كتب 
نوادر الأطباء وهو ضائع بدوره إلا من نقول عنه لدى ابن أي أصيبعة .. 
جمال الدين علي بن يوسف القفطي الوزير (المتوق سنة 5145/ )١748‏ 
كتب بين الكتب التاريخية الكثيرة الي كتب : أخبار العلماء بأخبار 
الحكماء وقد وصلنا مختصر الكتاب على يد الزوزني » وقد طبع 
(ليبزيغ سنة )١407‏ كما أن في استامبول مخطوطاً (مكتبة يبي جامع 
رقم 884) بعنوان روضة العلماء في تاريخ الحكماء ويذكر عليه أثنه 
من جمع حفيد المؤلف . 
ابن أني أصيبعة موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم المررجي 
(المتوق سنئة 554 / )11709١‏ وقد كتب أوسع وأهم كتاب في هذه 
السلسلة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء وله طبعات عديدة ... ومع 
أنه ليس آخر الكتب في هذه المادة إلا أنه يكاد يكون آخرها . فما 
ظهر من بعده في العصور التالية كان معظمه بالفارسية من جهة ما كان 
أقل شمولا"” وسعة بكثير منه . 
وبمكن أن نجد في تاريخ النحويين وطبقامهم سلسلة ليست أقل طولاة ولا 
غى من سلسلة تاريخ الحكماء والأطباء . وهكذا بعد أن ألف أول المؤلفين 
أمثال محمد بن يزيد المبرد » وأحمد بن يحى المعروف بثعلب ومحمد بن 
عبد الملك الثاريخي!© ما بين القرنين الثاني والثالث أول الكتب في هذا الموضوع 


.)0 انظر ياقوت - الأدباء ( المقدمة )جاص‎ )١( 


لضن 


ظهرت الكتب الواسعة في القرن الرابع كتبها : 

ابن درستويه أبو محمد جعفر بن #مد (المتوق بعد سنة )"”٠‏ وهو 
بصري متعصب وقد كتب أخبار النحويين”" . 

أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلي (المستشهد سنة 56١‏ / 
في دخول الدمستق الرومي إلى حلب) وله : مراتب النحويين 
(ويسميها السيوطي مراتب اللغويين) ومنه نسخة محطوطة قديمة في 
القاهرة (التيمورية رقم ١478‏ تاريخ في ١58‏ صفحة) . 

أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراني (المتوق سنة 58 / 
4 وقد كتب طبقات النحويين واللغوبين (طبع في يروت سنة 
5) ومنه مخطوط في استامبول (شهيد على رقم )١847‏ بعنوان 
أخبار النحويين . 

أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسبى المرزباني (المتوق سنة 7178 أو 
4م" / ده أو 344) وله : المقنبس في أخبار النحاة9) وقف عليه 
ياقوت الحموي في ١‏ علدا وقال إنه كتاب حفيل ولكنه قليل العراجم 
بالنسبة الحجمه محشو بآراء النحويين ويتبغي أن يسمى مسد النحوبين .. 

أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي (المتوى سنة 80/4/ 444) 
وقد ألف طبقات النحويين واللغويين الذي نشر في القاهرة (نحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم سنة )١4884‏ وقد جمع فيه النحاة من صدر الاسلام 
حبى شيخه الرياحي (المتوق سنة /8”) . 


."5*"” ابن النديم - الفهر س ص‎ )١( 
انظر ابن الندجم من مم١ » السخاوي - الاعلان ص 055 © وانظر ياقوت - الأدياه‎ )0( 
: +7 اج لاض‎ 


لض 


القرن الرابع) وقد انتقى من كتابي الزبيدى" والسيرافي كتاب المنتقى 
من طبقات النحويين واللغويين" . 

أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عمر اليماني (المتوق سنة )٠١٠١8 / 15٠٠١‏ 
وله تاربخ النحاة9 . وقد ذكره القفطي ونقل عنه في مواضع كثيرة 
من كتابه إنباه الرواة على أنباء النحاة . 

أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر المغرني النحوي القاضي (المتوف 
سنة 4417 أو سئة 447 / )٠١98( 1١8٠‏ وقد كتب أخبار النحاة من 
البصريين والكوفيين" . 

أبو الحسن علي بن فضال المجاشعي القيرواني (المتوقى سنة 8/ا4 / )1١١85‏ 
وقد كتب يجانب كتابه الدول ”٠(‏ مجلداً) كتاب : (شجرة الذهب 
في أخبار أهل الأدب) وهو على قول ياقوت كثير الراجم ولا يعنى 
بالأخبار ولا يعبأ بالوفيات والأعمار . 

وجاء ابن الأنباري بعد قرن : كال الدين أبو البركات عبد الرحمن 
ابن محمد (المتوق سنة /الاه / )١18١‏ فكتب تاريخ النحاء منذ أني 
الأسود حبى شيخه ابن الشجري المتوق سنة 47ه ضمن كتابه : 
(نزهة الألباء في طبقاء الأدباء) وقد طبع على الحجر في القاهرة منذ 
سنة ١7484‏ وأعيد طبعه في العراق سئة 194869. 


ثم جاء القفطي الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ( المتوق 


., إبن خير الأندلمى - فهرس أبن خير ص (هو - لوم‎ )١( 

(0) في هذه الفترة نفها ( النصف الثاني من القرن الرابع ) كتب مؤلف أندلمي هو أبو بكر 
محمد بن الحسن الاشبيلٍ كتاب طبقات النحويين يؤرخ فيه الئحويين في المشرق وصلاجم 
يمضه امع لج 

(؟) بروكلمان - الملحتى ١‏ ص "١8‏ . 

(:) السخاوي - الاعلان ص 055 . 


عض 


سنة 545 / )١5448‏ فكتب بين ما كتب من التواريخ : كتاب : 
(إنباه الرواة إلى أنباء النحاة) رتبهم فيه على حروف المعجم وقد طبع 
الكتاب في القاهرة في 4 أجزاء (تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم منذ 
سنة .)١9488‏ 
ولم ننقطع السلسلة بعد ذلك في العهد المملوكي التالي . وكان أَبرّز من أتمها 
السيوطي في كتابه بغية الوعاة ي طبقات اللغويين والنحاة . 
ولعل القواثم تطول بنا إن نحن تتبعنا ما كتب حول تواريخ رجال العلوم 
والفنون المختلفة الأخرى » وقد يكفينا الحتام هذه اللحولة الواسعة أن نشير إلى 
المؤلفات في تاريخ الأدب والشعر وتاريخ الفرق الدينية : 
نأا في تاريخ الأدباء والشعراء : فقد كتب الاخباريون والرواة فيض] 
هائلا” من الرسائل ؤالكتب منذ القرن الثاني وخلال القرن الثالث منها ما حمل 
اسم طبقات الشعراء (مثل كتاب ابن ملام الجمحي المتوق سنة 771) أو اسم 
الشعر والشعراء (مثل كتاب ابن قتيبة الدينوري) . واستمر التأليف نحت هذين 
العنوانين فترة من الوقت ما بين أواخر القرن الثالث ومطالع الرابع . فكان 
من المؤلفين : 
عبد ألله بن المعتئز الحليفة القتيل سنة 745 مؤلف كتاب طبقات الشعراء . 
أبو عبد الله محمد بن خخلف بن المرزبان (المتوق سنة 7٠8‏ / 4171) وله 
كتاب الشعر والشعراء . 
- أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي (مطالع القرن الرابع) 
لفقيه الأديب الشاعر اثراوية » وقد كتب بدوره الشعر والشعراء في 
مصنف كبير ول يتمه حسب رواية ابن الند»7" . 
ابن الحرون محمد بن أحمد بن الحسين بن الأصيغ (مطالع القرن الرابع) 


. ١49 ابن الندم - الفهرست ص‎ )١( 
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وهو بغدادي من أولاد الكتاب وبين مصنفاته العديدة هناك كتاب 
الشعر والشعراء أيضً" . 

س أبو عبد الله محمد بن عمران بن مومى المرزباني اللحراساني 1919 
4٠١ / "0‏ - مم ة) وهذا المؤلف اللحصيب الذي كتب ما يزيد علل 
خمسين مؤلفاً في حوالى 4ه ألف ورقة (4١٠آلاف.صفحة)‏ كتب في 
تاريخ الأدب العرلي" . 

كتاب الموفق (ه آلاف ورقة) : أخبار الشعراء المشهورين من اللحاهلية 
حبى أول العباسيين . 

كتاب المسنين ٠١(‏ آلاف ورقة) : أخبار الشعراء المشهورين والمكر ين 
في العصر العباسي حتى ابن المعتز . 

- كتاب المفيد (ه آلاف ورقة) : أخبار المقلين من الشعراء » ونعوتهم 
ومذاهيهم ... الخ . 

عدا الكتب العديدة الأخرى المفردة لمواضيع شى في التاريخ الآدني وفي 

أخبار الشعراء المفردين » وقبل أن نلاحق سلسلة بتيمة الدهر في القرن الحامس 
وما بعده نذا كر : 

أبا سعد محمد بن الحسين بن على بن عبد الرحمن الوزير (المتوق سنة 
)٠١ 407 / 4‏ صاحب طبقات الشعراء . وقد سبقه مؤلف بلغ من 
قيمة مؤلفه أنه لم يبق حبى الآن فقط ولكنه جر وراءه سلسلة طويلة 
من الكتب المتممة له جيلا” بعد جيل مدة حوالى القرنين هو : 

التعالي عبد الملك بن محمد (المتوق سنة 558 / )٠١"8‏ الذي كتب : 
بتيمة الدهر في ذكر شعراء العصر في أربع مجلدات ثم عقب عليه هو 
نفسه بذيل اليتيمة » متمماً له . 


. ١4م8 المصدر نفه ص‎ )١( 
. ١74-1١9 (؟) انظر متؤلفائه لدي ابن الندم ص‎ 


555 


ثم تتالت الذيول على هذا الكتاب وجاء في السلسلة : ' 
- أب الحسن بن المظفر النيسابوري للقي ل نكي زلابل بل 
تئمة اليتيمة) . 
ل ل 
فكتب عجلدين بعنوان دمية القصر ( مطبوع ومخطوط ) . 
وتلاه بعد قرن النيهقي ابن فندق ظهير الدين أبو الحسن علي بن زيد 
(المتوق سنة 858 / )١1١19‏ فألف : وشاح الدمية ( وبعضه مخطوط 
موجرة). 
وكتب في الوقت نفسه أبو المعالي سعد بن علي بن القاسم الحظيري 
الأنصاري دلال الكتب (لمتوق سنة 54ه / )١١9/7‏ كتاب : زيئة 
الدهر في ذكر شعراء أهل العصر ء وهو ضائع حتى الآن » وألطاف 
شعراء العصر » ولمح الملح (وهو مخطوط في الآ ريال) . 
ولكن ذيل أسامة بن منقذ الأمير (المتوق سنة 084) ذيلا” ضائعاً على 
بتيمة الدهر فقد كتب : 
العماد الأصفهاني محمد بن محمد (المتوق منة اوه / )١٠١١‏ كتاب : 
خريدة القصر وجريدة العصرفي عشر مجلدات (موجودة طبع معظمها) . 
وخلال ذلك كان كتاب آخرون يؤرخون خارج هذه السلسلة للتاريخ الآدني 
ومنهم : 
ادن بديع أبو النجم هبة الله بر>محمد الأصبهاني (القتيل سنة ؟0.ه / 
الأديب الوزير بدمشق وحلب » وقد كتب : صناعة الشعراء 
وبضاعة الأدياء . في شعراء عصره . 
- وألف ابن بشرون عثمان بن عبد الرحيم بن عبد الرزاق الأزدي 
المهدوي (المتوق 9 المختار في النظم والنير 
لأفاضل أهل العصر . ألفه تلك السنة وقد ضاع . 


ا 


وألف القاضي الرشيد أبو الحسن أحمد بن علي بن الزبير (المتوى سنة 
1) كتاب جنان الحنان وحدائق الأذهان في شعراء الزمان . وكان عدة 
0 محلدات ضاعت . 
والشيبائي أبو غالب جمال الدين عبد الواحد بن مسعود بن الحسين 
الكاتب (المتوق سنة 017) والذي ذيل على الطبري كتب في الوقت 
نفسه كتاباً في تراجم الشعراء على حروف المعجم . 
وكتب ابن -حمدان تاج الدين الحسن بن محمد بن الحسن البغدادي 
(المتوق سئة 508 / )١7١١‏ كتاب (أخبار الشعراء) الضائع يجانب 
كتاب آخخر بعنوان أخخبار العلماء . 
5 وابن أني طي يحبى بن حامد بن ظافر الغسائي (المتوق محلب سنة )5٠‏ 
وهو النساخ المؤرخ الشيعي الذي 'ضاعت كتبه التاريخية اللمينة : ألف 
كتاب تراجم رجال الأدب واأشعر . 
- وظهر في الوقت نفسه تقريبا كتاب أني الفتوح عبد السلام بن يوسف 
ابن محمد الدمشقي المسمى : أنموذج الشعراء والأعيان . وقد ضاع . 
أما الكتاب الفضخم الذي ظهر مع هذين الكتابين الأخيرين وكان قمة 
التأربخ الأدني الموسوعي لعدة قرون فهو كتاب : 
ياقوت الحموي (الأتوى سنة 5175/ )١7784‏ وهو : ارشاد الآريب إلى 
معرفة الأديب وقد عرف باسم معجم الأدباء (طبع في عشرين جزءاً 
مرة وي سبعة أجزاء مرة أخرى) . 
ولم تنقطع السلسلة من بعده لأن الشعراء والأدباء لم ينقطعوا وهكذا بدأ 
العصر المملوكي التالي بكتاب ابن أنجب الساعي حول شعراء زمانه في خمس 
مجلدات ثم كتاب ابن الفوطي حول شعراء المائة السابعة وهكذا ... 
وأما في تاريخ الفرق الدينية فلمة أيضاً سلسلة ليست أقل طولا” لكنها تبدأ 
متأخرة عن غير ها . منذ أواسط القرن الرابع ويرد فيها : 


فض 


حفص بن أشيم من الحوارج (من رجال القرن الثالث فيما نظن) وله 
كتاب الفرق والرد عليهه.”" . 

أبو القاسم سعد بن عبد اللطيف الأشعري (لمتوق سنة ٠5خ‏ / 4117) 
صاحب كتاب : المقاللات والفرق (مطبوع قُ طهران) 1 

أبو بشر أحمد بن ابراهيم بن أحمد القمي (المتوق بعد سنة )709٠‏ الفقيه 
الشيعي وله بين كنبه التاريخية الكثيرة كتاب الفرق الذي يقول 
العطلوسي إنه ٠‏ كتاب حسن غريب 76" . 

- المرزباني (المتوق سنة 9/8”*) وله : أخبار المتكلمين . 

ىٍِ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي (المتوي سنة 4178 / 
)٠١‏ وقد كتب : « الفرق بين الفرق وببان الفرقة الناجية » . 

- البيروني أبو الريحان (المتوى سنة )44٠‏ وله كتاب : أخبار المبيضضة 
واللقرامطة(© ترجم فيه بعض الأخبار عن الفارسية وثورة المقنع . 

عبد الرحمن بن محمد الغوراني (المتوق سنة 451 / )1١58‏ وله : 
كتاب الفرق الإسلامية . 

أبو المظفر شاهقور بن طاهر بن محمد الأسفرايبي (المتوق سنة 471 / 
وله كتاب : (التيصر في الدين و تمييز الفرقة الناجبة عن الفرق 
الهمالكين) ٠‏ (وهو مطبوع) . 

ب أبو المعالي محمد بن على الحسيبي البغدادي (المتوق ما بين سئة 456 - 
و وقد كتب بالفارسية كتاب : بيان الأديان (مطبوع) . 

- فخر الدين أبو محمد عثمان بن عبد الله بن الحسين العرائي (المتوفى سنة 
وقد كتب الفرق المفترقة بين الزيغ والزندقة (مطبوع) . 


. ١م ابن الندمم - الفهر ست ص‎ )١( 
. اللومي - الفهرس ص )اه‎ (0 
. 5١١ انظر الببر وني - الآثار الباقية ص‎ )0( 


يض 


الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد القاضي «(المتوق 
سئة 044 / )1١١67‏ وله أشهر كتاب تقريباً في هذا الموضوع (كتاب 
الملل والنحل) المطبوع . 

أبو الفتوح الحسين بن علي بن محمد الخزاعي النيسابوري (المتوق سنة 
همه أو 050) الفقيه الشيعي الذي ألف : تبصرة الأنام ني الملل 
والتحل) . 

الرازي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري (المتوق 
سئة 505 / )١151١‏ الفيلسوف المعروف وقد كتب أيضاً : كتاب 
لللل والنحل (مطبوع) . 

ابن ألي الدم أبو اسحق ابراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الحموي 
(المتوفي سنة 5417 / )١746‏ وله كتاب الفرق الاسلامية (ضائع) . 


الرسعبي عز الدين عبد الرزاق بن رزق الله بن أني بكر بن خلف 
الحنبل (المتوق سنة 55١‏ / 77؟١)‏ وله كتاب : مختصر الفرق بين 
الفرق (مطبوع ) . 
الحلبي ( المتوق سئة 1755/5584 ) وقد كتب بدوره كتاب التعريف 
بمذاهب الطوائف (المخطوط) . 
ولم تتقطع بالطبع هذه السلسلة من بعد ... ولقد نستطيع على النهج نفسه 
أن نيجد سلاسل عديدة أخخرى من الكتب التاريخية من مثل كتب المناقب وهي 
تملا الصفحات وكتب الطبقات وليست أقل منها بل لعلها أكثر منها بكثير عدداً» 
والموتلف ء وكتب الضعماء والمروكين » وتواريخ القراء ومعاجم البلدان ... 
وهي إنما تبرهن كلها على الحقيقة الي أردنا من أن تاريخ العلوم قد جاء التاريخ 
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بئروة طائلة من المعلومات زادت في سعة أفنيته من جهة وامتداد آفاقه من جهة 
ارق 

رابعاً : والتطور الرابع الذي طرأ على التدوين التاريخي إتما كان في 
أسلوب الكتابة : 

أوائل الكتابات التاريخية لم تكن تأبه كثيراً بطريقة التعبير والأسلوب 
الأدي بقدر ما كانت تأبه بالخبر أي القصص وإيراد الشعر المناسب له إن 
وجد الشعر » تلكم هي طريقة الاخباريين الي ظلت سائدة حبى أواخر القرن 
الثالث . ونجد تماذجها الكاملة في ما ألف الطبري وابن قتببة والبلاذري ... 
غير أن دخول ٠‏ الكتاب » ميدان التاريخ أدخخل على الصياغة بعض التأنق . 
وأدخل عليها الشكل الأدني المنمق . على أنّه بالرغم من محاولات الكثير من 
الكتاب جمل التاريخ أحد فنون الأدب فان الصفة الاخبارية فيه كانت نجره 
بعيداً عن الصناعة الأدبية باستمرار وهذا فبينما نجد بعض مؤلفاته يسير إلى ما 
يشبه الكلام الدارج ويرتكب المؤلفون فيه العديد من الأخطاء النحوية واللغوية 
(مثل ابن الأزرق الفارقي في تاريخ ميافارقين مثلا) نجد بالمقابل أن الكتاب 
الآدباء ظلوا يسيرون مع هوايتهم الآدبية لدرجة تسخير التاريخ لبلاغتهم 


الأسلويية . 
أسلوبين : 


الأسلوب المرسل الذي كتب به معظم المؤرخخين كتبهم مند الطبري 
إلى المسعودي إل الهمذاني وابن الحوزي والحطيب البغدادي وأني نعيم 
وابن الأثير وسبط ابن الحوزي ؛: وقد يتخلل الكتابة الاستشهاد بآية 
قرآنية أو حديث أو مثل شائع » وقد يببط هذا الأسلوب ليصبح مجرد 
حديث عادي مكتوب . 

الأسلوب الأدبي المتأنق وقد بدأ هذا الأسلوب ني بعض الكتابات 
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المشرقة على أيدي مسكويه والتنوخي ولكنه سرعان ما غرته أعمال 
الصنعة البديعية على يد ابراهيم الصانيء في كتاب التاج والعتي في كتاب 
البميي فصار سجعاً بدا أول الآمر نوعاً من البراعة في ادمع بين الأدب 
والتاريخ ثم ما لبث أن أسرف في الصنعة وثقلت عليه القشور اللفظية 
حى لتغيم الفكرة التاريخية أحياناً وراء الكلمات الطنانة المر صرفة رصفاً . 
ذلكم كان الأسلوب الذي انتهى إليه العماد الأصفهاني ف عجبلداته 
التاريمية الي تصل إلى الثلائين مجلداً . 


الفصل العاشر 
تطؤّراكنهج لساري -5 


يُ تنظم المادة 


إذا كانت نشأة علم التاربخ الإسلامي حى القرن الثالث قد حددت بعض 
الطرائق لتنظىم مادته فقد تبلورت واستقرت مناهج وطرق تنظيم هذه المادة 
العلمية » فيما بعد القرن الثالث . وإذا كان التدوين التاريمي ني القرن الرابع 
وما بعده قد نابع الطرق والتنظيمات الي عرفها المؤرخون الأولون من قبل فإنه 
قد أضاف إليها في الواقم طرائق وتنظيمات إضافية جديدة تبعا الحاجات الي 
كانت تظهر في إطار التاريخ الإسلامي النامي باستمرار والمتعدد النواحي 
باستمرار . ولعلنا نستطيع أن نرصد هذه التطورات التنظيمية في النقاط التالية : 


وأ. في التاريخ العام . انتهى القرن الثالث وبين بدي الناس ثلاثة تماذج 
من التاريخ العام العالمي سجل بها الدأريخ العرني الإسلامي تكامله العلمي : 
الأخبار الطوال لأني حنيفة أحمد بن داود الدينوري (سئة 87؟) وهو 


١‏ التاريخ المربي والمؤرخون-5؟ 


رغم اسمه » أصغر تلك النماذج حجماً ؛ ولكن عدم التوازن في أجزاء 
الكتاف ينونه عن نتن ل الفكر اناري لدى أي حزنة ققد نخصعن 
الباب الأول للأحداث التاريخية منذ آدم إلى العرب البائدة إلى ملوك 
الخبش والفرس واليمن وبي إسرائيل . وجعل الباب الثاني لتاريخ 
الفرس وعرض في الباب الثالث وهو ثلاثة أرباع الكتاب تقريباً حروب 
العرب مع العجم والفتوح الإسلامية وناريخ الحلفاء حى المعتصم . وقد 
سقطت هذه المحاولة لعدم كالها وانصرافها لوجهة النظر الفارسية »؛ 
ولعل عذرها أنها من المشاريع الآولى في هذا السبيل . 


تاريخ اليعقوني أحمد بن اسحق (مسنة ؟5945؟) ) وهو أوسع من الأول 
وأكر تراز ووقة بعنله ايه و قسمين الأول لتاريخ ما قبل الإسلام 
مبتدثاً بقصة الخلق ثم الأنبياء واملوك في التعاقب الرمي . وقد اعتمد 
التوراة والإنجيل في مواضعهما من التاريخ واعتمد المصادر الأصلية 
فيما عدا ذلك. وكان إذا أعوزه الحبر السيامسي سد الثغرة بالأخبار الثقافية 
وهكذا حولت أخخبار الإغريق والحند إلى ذكر الفلاسفة والآفكار 
الدبتية » وكذلك فصل في الأخبار اللداهلية . أمًا في القسم الثاني الإسلامي 
فإنه في الوقت الذي لم يتخل فيه عن اهتمامه الفكري بالحكميات 
والمعرفة أضاف الاهتمام بالروايات الشيعية وأخبار الأئمة وحكمهم 
المأثورة : وبعد ذكر السيرة النبوية انصرف يعرض تاريخ الإسلام خليفة 
خلنه يي تكيت و خيس نكن نم عا كل مهد ينات افده 
وذكر ولاته وكبار رجاله والفقهاء في عهده وأمراء الحج والحملات 
الحربية الي كانت في عهده ... وقد مزج تاريحه بالنجوم : ففي مطلع 
عهد كل خليفة طالعه عند تولي الحلاففة . 


- وتاريخ الطبري وهو أضخم النماذج الثلاثة وآخخرها ظهوراً » اعتبر 


التاريخ البشري سلسلة من الرسل والأنبياء » آخذاً عن الإسرائيليات 


٠> 


وبعض تواريخ الروم والتاريخ الفارسي في ما قبل الإسلام » ثم انصرف 
إلى السيرة النبوية والتاربخ الإسلامي يتخير الأحداث الهامة عند أهم 
الرواة في نظره فيرويها بتدقيق المحداث وبصيرة الفقيه العملي السيامي 
وعقلية أهل الكلام وطول نفسهم حول بعد حول 5 غير أنّه اختصر 
الحديث عن عصره واقتصر فيه على وجهة النظر البغدادية الر سمية 1 
يأخذ عنها أحداث العصر لعدم اهتمامه مجمع الأخبار المختلفة عنها لما 
على يديه من أعمال الفقه والحديث والرواية والتدريس . 
غير أن القرن الرابع جاء في التاريخ العام العالمي بخمسة تماذج أخرى 
جلت فيها روح العصر وثقافته المتوسعة باطراد : 
أوضا : سلسلة التواريخ الخصبة الي كتبها المسعودي أبو امسن عل 
ابن الحسين (المتوني سنة 4 / /46ة) »: وبأني في مطلعها تاريعمه الأكبر : 
أخبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الحالية 
والممالك الدائرة في حوالى ثلاثين مجلدا » ثم.الكتاب الأوسط الذي تلاه ثم كتاب 
مروج الذهب ومعادن الجوهر (4 مجلدات ضخمة) الذي اخختصر أخار الزمان 
م كتاب التنبيه والاشراف الذي انختصر المروج في عجلد واحد . 
وللمسعودي يجحانب هذه السلسلة سلسلة أخرى ذكرها أيضاً على الشكل 
العالي : 
فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف وهو صنو أخبار الزمان . 
ذخائر العلوم وما جرى في صالف الدهور ‏ ويعدل الكتاب الأوسط 
أو المروج . 
نظم الحواهر في تدبير الملك والعساكر - ويبدو أله في تعايم السياسة . 


2 


وأخيراً كتاب الاستذ كار لما جرى في سالف الأعصار - وعايه بن التنبيه؟) 


ولو تركنا جانباً بقية الكتب الحمسة والثلاثين الي ألفها المسعودي والي 
تكشف عناوينها عن عقلية جبارة في التهام المعرفة والفلسفة في التأليف ومنها ما هو 
في أصول الديانات والمذاهب والنحل ومنها ما هو في الفلسفة والحكمة والسياسة 
ومنها ما هو في الأخبار والطرائف ( مزاهر الأخبار وطرائف الأآثار) ... لو 
تركنا جانباً هذه المجموعات الفكرية الي لا شك في أن ضباعها خسارة للتراث 
العر في الإسلامي فإن المسعودي في السلسلتين اللتين كتبهما للتار يخ العالمي يبدو 
تموذجاً فريدا في التأريخ الإسلامي كله . ليس ثمة ني المورخين الإسلاميين من 
أصدر سلسلتين معا ولا من جعل لتاريه الأكبر عنتصراً أولا” ثم مختصرا ثاني 
م موجزاً أخير صغيرا ... 


هذا الإصرار إتما هو تعبير في الواقع عن إدراك روح العالمية في التاريخ 
وترابط الأفكار والأديان رغم تنوعها وتوحد الإنسانية أحداثاً ومصائر رغم 
تعدد الشعوب وانختلاف الأزمان والملوك . وقد مثل المسعودي بذلك أوج ما 
وصلته الحضارة الإسلامية ني القرن الرابع (وني كل القرون) من إدراك لتلك 
المروح . 


لقد بلغ من شدة النهم لامعرفة أنه لم يكتف بالاطلاع الواسع على ما كتب 


)١(‏ يبدو من شلال كلام المسعودي في مقدمة التنبيه والاشراف ( صى 4 ) أله يسقط كتاب نظم 
المواهر في تدبير الملك والماكر من هذه المجموعة ويمتير الكتب م السيعة » الباقية سلسلة 
واحدة متكاملة . ولكنه يعود في نماية التنبيه ( ص 8407© ) فيضم كتاب نفلم المواهر ضمن 
المجموعة . علماً بأنه كتب التنديه والاشراف في نسخة أولى ثم عاد فكنيه كرة أخرى في زيادات 


وتنقيح . 


وألفولكته أراد أن يقرن ذلك بالمعاينة المباشرة . وهكذا ساق قدمه ني كل 
أفق فكان كا قال« تارة على مكن البحر وتارة علىظهر البر مستعلمين بدائع الأمم 
بالمشاهدة ؛» عار فين خواص الأقاليم بالمعاينة كقطعنا بلاد السند والزنج والصنف 
والصين والرزابج وتقحمنا الشرق والغرب فتارة بأقصى خخراسان وتارة بوسائط 
أرمينية وأذربيجان والران والبيلقان وطوراً بالعراق وطوراً بالشام ٠»‏ نسريني 
الآفاق سرى الشمس بالإشراق ... 2(6. 

وإذا انحذنا كتاب مروج الذهب تموذجا لفكر المسعودي وجدناه خصص 
نصض الكتاب تقريباً لتاريخ ما قبل الإسلام من الأمم . بادثاً من قصة خلق 
العالم مار عبر بي إسرائيل إلى ذكر أهل الفترة (من الموحدين) ممن كان بين 
المسيح ومد ملكو . وبعد أن يذاكر جملا" من أخبار الهند الثقافية والدينية 
يعطف إلى وصف طبيعة الأرض وظواهرها الحغرافية من بخار وأنمار كبار 
وجبال ثم يعود إلى ذ كر ملوك الصين والثْرك وأخبار الأمم من اللان والسرير والحزر 
وجبل القبخ والبرغر ( القوقاز والبلغار ) ثم ملوك السريان والآشوريين وملوك 
بابل الكلدانيين وملوك الفرس الأولى ثم الطوائف الثانية ثم الساسانية ثم اليونان 
فالروميمالرومالمتنصر قم ينتقل إلى مصر فيذ كر أخبار نيلها وملوكهاو الاسكندرية 
مميذ كر السو دان وأجناسهموملركهم ثم الصقالبة ثم الفرنجة و الحلالقة وملوكهم 
والنوكبرد وملوكها ليعطف في النهاية إلى أخبار عاد ونمود وجرهم في مكة 
وملوك اليمن والحيرة وغسان وتاريخ العرب الثقائي في الجاهلية . ويقف وقفة 
واسعة عند أسس التاريخ والتقوبم عند الأمم الممختلفة وعند البيوت المعظمة لديا 
قبل أن يصل إلى البعثة النبوية فيوجز السيرة لينتقل إلى الحلفاء الر اشدين فالأمويين 
فالعباسيين خليفة خليفة حى سنة #8 سنة تأليف الكتاب . يستوئي المسعودي 
في تاريخه العالمي ذكر #تلف الأمم ويمنحها في نوع من التوازن نصف الكتاب 
ويؤكد على العناصر الحضارية في تواريخها والعناصر الفكرية والدينية . ورغم 





(1) المسعودي - مروج الذمب ( عل . بلا )ج ١‏ ص .3٠١‏ 
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صدق إبمانه بدينه فهو لا يتردد في ذكر أخبار الأديان الأخرى ومقالاتما بقلم 
العالم الموضوعي المحايد . وإذا أورد بعض المعلومات الكلامية والفاسفية في 
ثنايا التاريخ فقد أورد ني الوقت نفسه بعض أخبار الحوارق والعجائب وأحياناً 
بعض الأساطير ... وعلى أي حال فإن” مفهومه للتاريخ العالمي هو أوسع المفاهيم 
حى عهده كا أن زاوية نظره حضارية لا سياسية » وفكرية لا مادية وشعوره 
« بالإنساني ٠‏ وبتطور ٠‏ الإنسانية ٠‏ وتوازن الأفكار والعقائد والأمم شعور 
واضح . 

انيها: تاريخ صغير ولكن له أهميته كنظرة عالمية من خلال الزمن هو : 

تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء . الذي ألفه أبو عبد الله حمزة بن حسن 
الأصفهاني (المتوق قبل سنة "56٠‏ / ١/اة)‏ وجعله في عشرة أبواب سرد فيها 
سي ملوك الفرس والروم واليونان والقبط والإسرائيليين م ساق تواريخ لحم 
وغسان وحمير وملوك كندة ثم « تواريخ قرش ملوك عرب الإسلام » جاعلا 
الكتاب مقدءة مختصرة في توزع الأمم.في الأرض في تقاويها المتعددة . وخاماً 
الكتاب بفصول سرد فيها تواريخ النيروز بعد المجرة » وبعض: الأحداث 
الطريفة المتعلقة بالنجوم والاثار والكوارث الطبيعية ثم اضطراب أمر الحلافة 
قبل وصول البويهيين للحكم (بين سنة 708 وسنة )"٠١‏ وأخيراً بذكر ولاة 
خراسان منذ أني مسلم حبى الحسن بن بوبه وسنة 78" ... 

وأهمية الكتاب ليست في معلوماته المحدودة ولكن ني إدراكه مفهره 
الزمن التاريمي وأبعاده وتطبيق ذلك على التاريخ . هذا المفهوم يغمض جد لدى 
الطبري ليصبح مهرد رقم من السئين وهو يزداد سعة لدى المسعودي بما ينفتح 
عليه من الأمم ومن الامتداد الحغراني . ولكنه لا يمتد عمقاً في الماضي "كا يمتد 
لدى الأصفهاني . ولعل" السبب أن الرجل اعتمد حسابات المنجمين والأزياج 
الفلكبة ونظمها في نسق متصل ليضع الأمم على أبعاد الزمن وهكذا كان في 
الواقع هدفه . وقد وضعه في العنوان فهو لم يكتب تاريحاً ولكن تاريخ «.سي » 
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ملوك الأرض والأنبياء ... فتاريمخه عمقي زمي »2 كا أنه بسبب ثقافته العلمية 
الواسعة أعار النواحي الثقافية مكاناً طيباً فهو « مصدر ثمين جداً للأخبار الثقافيةة: 
ولكن الأصفهاني ضيق النظرة في الشعوب والآأرض يختصر الأمم على 
ست» ثم انه بنصر فإنصرافاً واضحاً لتاريخ الفرس وتاريخ خراسان وطبرستان 
حتى ليخصص ربع الكتاب الأخير لأمور وأحداث إيرانية فهو في هذه 
الناحية : النسخة المطوّرة لأني حنيفة الدينوري ولكتايه الأخبار الطوال . 


النها ‏ تاريخ المقدسي : المطهر بن طاهر (من القرن الرابع) والمسمى 
البدء والتاريخ . وقد ألفه صاحبه سنة 0" وبنطلق المقدمي في فهم التاريخ 
العا مى من خلال النظرة المثالية في الفلسفة . إنه بتخصص ربم الكّاب الأول 
(مجلد ونصف المجلد من ستة) لبحث نظري فلسفي ني العقل والمعرفة والله 
والملائكة والسماء والأرض والتاريخ والزمن ليصل بعد ذلك إلى الحليقة. ثم 
خصص لربع الثاني لذكر الفنن والكوائن حتى قيام الساعة والأنبياء والأديان 
م أقسام الأرض الحغرافية حيث حشر ذكر الأمم من هند وترك وروم وبربر 
وحبش وغيرها ليصل إلى أنساب العرب وأقسامها ثم يدخل في النصف الثاني 
من الكتاب في تاريخ الرسالة المحمدية وما تلاها ... ونجده بعكس التواريخ 
الأخرى يزداد اختصاراً مع التقدم قل الكتاب نحو عصره و ختصر أخبار علفاء 
بي العباس الآخرين كل الاختصار حتى عهده ... 

وإذا عبر المقدسي في تاريخه عن فهم أوسع لمكان الإنسان كله من الكون 
والوجود ني إطار الإليات الي عرف فإنه لم بحتفظ بالنظرة الواسعة نفسها في 
التاريخ الذي جاء غير متوازن الأبعاد الزمنية : ولا الاهتمام. وإذا كانت قيمته 
في أن تاريخه كان ٠‏ محاولة لاخضاع التاريخ للفلسفة ومن الناحية الظاهرية على 
الأقل ... ٠‏ كا قال روزنتال20 أو محاولة لإقامة جسر اتصال بينهما فإن هذه 
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القيمة يجب أن تعطى لمجر د المحاولة الى كانت جريئة ومبتكرة دون شك 
أممًا من ناحية التطبيق فإن التاريخ لم يفلسف ولا الحياة والكون وإنما اقتد.ر 
الأمر على الصاق بعض أبحاث الإلهيات بأحاث من التار بخ ٠وجزة‏ معروفة . 


رابعها - كتاب تجارب الأمم لمسكويه أني علي أحمد بن محمد (سنة ١غ/‏ 
64 وهو بدوره تاريخ عام( بدأه صاحبه بما بعد الطوفان وانتهى به إلى 
سئة 758 اء ويمكن من بعض زوايا النظر أن يعتبر ثالوث السلسلة الى بدأدا 
الدينوري ولحةها الأصفهاني . ذلك أنه بحث التاريخ الفارسي خاصة” لاختقاده 
أن أقدم وأهم تاربخ مسجل هو تاريخ ملوك الفرس الذين تابعهم حتى سوط 
الإمبراطورية الفارسية ذاكراً بعض الإشارات العابرة . خخلال ذلك ؛ إلى 
البابليين والإغريق والنصارى واثروم وعرب الحاهلية وكأنها لإيضاح التاريخ 
الفارسي نفسه وقد احتل كل أولئك على أي حال عشر الكتاب أو أقل من ذلك 
(نصف المجلد الأول) بينما تناول في باني المجلدات تجارب السياسة خاصة في 
التاريخ الإسلامي فبحث الحانب ااسياءي هن سيرة الرسول والمشا كل السياسية 
الي نشأت في العصر اراشد وما بعده مقتصراً في ذلك على الطبري كنصدر 
رعتمده بعد حذف الأسانيد واللجوء إلى الاختصار ... ولكنه لا بسير على 
التنظيم الحولي إلا في القسم العباءمي والأخير من الكتاب . أما قبل ذلك ولي 


(1) من المؤسف أن الكتتاب على ثأنه ثم يأخذ حظه من النشر الكامل . نشر امستشرق هي غويه 
الحزء الأول منه تصويراً ( ليدن 04و( ساء:شورات جب ) كان دى جويه نكر جزءا مته 
من قبل بنة 1م١1‏ وطبعه كرة أخخرى سئة ١417‏ ونشر آمدروز اسنة 1414 في القاهرة 
الحزئين الخامس واأسادس . وذكر المقيقي في كتاب المستشرقون أن مرغليوث أصدر طبعة 
كاملة من تجارب الأهم هتنأ وترجمة في سبعة حادات ( بمدونة آمدروز في اللهامس والسادس ) 
طبع اكسفورد ١48١ - ١948٠6‏ لكي نم استطم التحقق من صدور هذه الطبعة يمد . رمن 
من مخطوط الكتاب الأصلي نخة كاملة في استامبول كان اكتشفها هرروفيتش ١5١‏ ( أنا 
صوفيا رقم "(8١ - 01١15‏ ). 

(؟) القسم الآخير المطبوع من الكتاب ينتهي به عند سنة 838 وأما القفملي فيذكر ( في أخبار 
الحكماء ص 801 ) أنه يصل سنة 309 . 
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تار يخ صدر الإسلام فهو يتبسع أساس المواضيع في التدوين . 

ومنطلقات مسكويه في تاريخه إنما الحصها العنوان نفسه : تجارب الأمم . 
وهذا فإنه لم يكلف نفسه لا المنطلق الموسوعي ولا الفلسفي و لكن المنطلقالبراغمائي 
أو السياسي العملى . وهكذا أخحرج من الكتاب تاريخ الأنبياء بل والتاربخ الدبي 
للرصول . وقال في الصفحة الثانية من كتابه : 9 ... وأنا مبتدىء بذكر الله ومنته 
بما نقل من الأخبار بعد الطوفان نقلته الثقة بما كان قبله ولأن ما نقل لا يفيد 
شيئاً مما عزمنا على ذكره وضمناه في صدر الكتاب (وهو ذكر التجارب الي 
تؤخذ عبراً) وهذا السبب بعينه ل نتعرض لذكر معجزات الأنبياء صلوات الله 
عليهم وما تم لهم من السياسات لأن أهل زماننا لا يستفيدون منها تجربة فيما 
يستقبلونه من أمورهم اللهم إلا ما كان تدبيراً بشرياً لا يقترن بالإعجاز ... » 
وهكنذا جاء الكتاب مشتملا” ‏ في رأي مؤلفه  «١‏ ... على كل ما ورد في 
التاربخ مما أوجبته التجربة وتفريط من فرط وحزم من استعمل الحزم .٠‏ فكآن 
«سكويه إنما أراد أن يقدم تاريحاً عاماً منظورا إليه هن زاوية اانجربة السياسية 
العملية لا ليكون درساً بي الأخلاق ‏ وان حرص «سكويه عليها --. ولا نظرية 
في الفلسفة ولا مجمعاً للأخبار والطرائف والآفكار ولكن دراسة في تدبير 
و الحكم والدول وقصص الدداء والغلبة والفشل . إن «سكويه ينطلق إذن 
من وجهة نظر متشائمة لا تبحث عن الحق ولا الحلق والدين ولا الفكر . ولكن 
عن تطور الأحداث التاريمخية ونحليل أسباببا وهو يورد قبل كل حدث قوله : 
« وأما أسباب ذلك ... ؛ وما التاريخ بالنسبة إلبه سوى قصة التجارب والأمثلة 
على الحزم وهغبة التفربط وأبعاد المكائد . ومسكويه بمثل في هذا زاوية هامة 
من الفكر الناريخي السيامي ربما كانت متأثرة التأثر القليل أو الكثير ببعض 
الأفكار الشيعية الباطئية كالمبادىء الإسماعيلية التعليمية ولكنها على أني حال 
تعكس في الوقت نفسه الموقف الريبي الواقعي الذي وصل إليه الفكر السياسي 
الإسلامي بي القرن الرابع (العاشر الميلادي) أمام الاضطراب الدائم والقلق 
المتوائر للأحوال السياسية . 


خامسها ‏ كتاب غرر السير المعروف بكتاب غرر أخبار الملوك وسيرهم 
لآني منصور حسين بن محمد المرغني'" الثعابي (من رجال أواخر القرن الرابع 
والعقود الأولى من الحامس) وقد قال ي مطلع كتابه : ٠‏ ... لد أودعتث 
هذا الكتاب تاريخ ملوك ايران من كيومرث إلى املك يزدجرد بن 
شهريار ثم تاريخ الأنبياء وفراعنة مصر وملوك حمير والعرب والروم والهند 
والرك والصين وبعد ذلك تاربخ بي المسلمين والحلفاء الراشدين وبي أميّة 
والعباسيين وأني مسلم والبرامكة وآ ل طاهر السجزية (بريد الصفاريين) والسامانيين 
وآل حمدان وآل بوبه وبعد ذلك ذكر تاريخ هؤلاء ... بي سبكتكين ... 
(الغزنويين) ... » وقد جاء ذلك في أربع عجلدات ضصخمة ربعها لتاريخ الفرس 
وربعها تقريباً لتاريخ الآه.م الأخرى قبل الإسلام والباقٍ للتاريخ الإسلامي . 
ويميل الرجل مع فارسيته فهو حين يصل التاريخ العباسي يقف خاصة عند أني 
مسلم والبرامكة ويركز النتباهه في تاريخ ايران وحده لولا ما يذكره من 
تاريخ ببي حمدان ... والكتاب من خلال القطعة الباقية منه'"© كتب بروح 
أدبية طيبة ودراية حسنة بالتاريخ وثقافه واضحة التأثر ولكنه يكاد فيما عدا 
ذلك يصبح تارياً عادياً . ولولا أنه حفظ قِ أوله بعض المقتطفات من بعضن 
كتب التاريخ الفارسي وبعض العلومات المامة عن الدول المنقطعة في إيران 
لما كان فيه جديد في القسم الإسلامي الذي يعتمد أساسباً على الطبري . ولكنه 
لا يعتمد طريقة التنظيم الحولي » ولكن تتابع الحلفاء ‏ كتتابع ملوك الفرس 
عنده - وإن كان يضيف في حكم كل خليفة فقرات يخصصها للوزراء وكبار 
رجال البلاط ... ويبم بالأمور الثقافية وخاصة في تاريخ ما قبل الإسلام حيث 
تعوزه الأخبار السياسية . 





» مع الترجمة الفرنية‎ ) ١46٠١ نشر المستشرق زو تنبر غ قسم الغرس من هذا الكتاب ( باريس‎ )1١( 
ونسيه إلى أبي منصور التعالبي المشهور عيد الملك بن محمد صاحب يتيمة الدهر . وقد أعيد‎ 
. وذكر مقدم الطبعة بحتب مبنوي أنه الميرغني وليس لبد الملك‎ ١457 طبعه في طهر ان سنة‎ 

(؟) ممة غير القسم المطبوع قم اسلامي مخحطرط في مكتبة البودليان - اكسفورد : 

81[ (542) وكا , بجر10"0 
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وتنقطع سلسلة التواريخ العامة هذه بعد مسكويه والثعالي قرابة القرنين 
إلا من (كتاب الدول) الضائع والذي كتبه في ثلاثين مجلداً أو تريد المجاشعي 
أبو الحسن (وسوف بأني ذكره) ... 

وعلى أي حال فإن ذلك الازدهار في النظرات التاريحية العامة والعالمية 
الي نبتت في ذلك الحو الثقافي الحصيب من القرن الرابع لم يكن لما غد . وتلك 
المحاولات المبتكرة الي حاول فيها المسعودي رمم اللبط الموسوعي في التاريخ 
أو المقدسي ربط التاريخ بالحياة والكون عن طريق الفلسفة أو حاول فيها 
مسكويه نحويل التاربخ إلى دروس في السياسة العملية . كل أولئك فشل ولم 
يمد بعد هؤلاء من يتابع المحاولة خطوة أخرى. 


منهج عام واحد في التاريخ العام العالمي هو الذي بقي وانتشر هو منهج 
الطبر ي منهج الجبر الحولي ولكن بعد حذف الاسناد ... في نصف القرن 
الأخير من هذه الفئرة الي ندرس أي ما بين أواخر القرن السادس وأواسط 
السابع تظهر هبة أخرى من التواريخ العامة تطبع الفترة كلها بطابع الاهتمام 
التار يحي الواسع على أن أهم ميزاتما أنبا مع اتباعها مدرسة الطبري الحولية وسعة 
نظر اليعقوبي والمسعودي في الشمول الأممي وأسلوب مسكويه ني السرد السياسي 
دون السند ودون الاهتمام بلحو الحضاري قد ضيقت أحياناً مفهوم التاريخ العام 
كما أضافت منهجين جديدين إلينه : 


أولا” : فأمًا ضيق المفهوم فتجلى ني اقتصارها التاريخ على تاريخ المسلمين العام 
وتقصيرها الزمن التار بي على همدى التار يخ الاسلامي فقعذ دون 
السابق له » ولعل السبب هو توسع هذا التاريخ وتزايد مادته من جهة 
واعتبار بعض المورخين - سواء عن تقى أو عن اقتناع - أن تاريخ 
الاسلام هو الذي يهم الناس وهو الحدير بالتدوين والمعرقة وما عداه 
ما سلف لا يعدو أن يكون زيادة لا قيمة لحا ولا أثر ... ولذلك 
كثيراً ما ند كتب التاريخ العامة [نما تبدأ بعصر الرسالة . وسوف . 
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نرى خلال البحث الأمثلة العديدة على ذلك . 
انياً : أضافت أُهم كتب التاريخ العام إلى مادا فى الحوادث مادة جدينة 
أخذتها من كتب التراجم . وقد جاءت هذه الاضافة ذيلا" وئتمة 
للقسم الإسلامي منها . 
ثالث : فتحت باباً يأني في نهاية حوادث كل سنة هر باب الوفيات . لقد دمج 
المؤرخون منذ أواخر القرن السادس تاريخ الرجال مع الأحداث في 
كتاب واحد . مفهوم التاريخ العام التقى فيه عندهم لا الأمم المختلفة 
في المناطق المختلفة فقط ولكن التقى فيه أيض] فرعا التاريخ الداخخليان: 
الأحداث واللراجم . 
ولا نستطيع أن تحكم في هذه الناحية على مو لفات التاريخ العامة اللي فساعت 
إلا ني التخمين والحدس والآرجح أمها تواريخ حوادث فقط ومنها : 
- تاريخ محمود الوراق الذي انتهى به إلى سنة 04+ / ٠١14‏ ذكره أبو 
الفضل البيهقي في تاريخ بيهق قائلاة : ٠‏ شرام هذه الأحداث (عن 
الأسرة الصفارية) الأستاذ مود الوراق ني تاريخه الذي ألفد سئة 46٠‏ 
فإنه ذكر الحوادث هنذ آلاف السئين حهى سنة 104 ... ومحمود هذ! 
ثقة مقبول القول ... وقد رأيت من مؤلفاته النادرة العشرة والحمسة 
عشر كتاباً في شبتى الموضوعات ... © وهو يدخخل ني إطار المدرسة 
الفارسية لأنه كتب على الغالب بها . 
تاريخ المجاشعي أي الحسن بن فضال القير واني المتوثى سنة 4188 ٠١85/‏ 
وهو كتاب الدول ويزيد على ثلاثين مجلداً قرأ فيها ياقوت في الوقف 
السلجوقي سغداد9؟ , 


. انظر البيهقي - تاريخ بيهق ( الث جمة العريية ) ص 406؟‎ )١( 
.)5١ ص‎ 8١5 ص 4م؟ (ج‎ ٠ انظر ياقوت - معجم الأدباء ج‎ 6 
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ياهوت الحموي (سنة 155) فإن له عدا معجميه المشهورين : كتاب 
الدول وكتاب المبدأ والمآل7"© ويبدو أن الأول ناريخ عام منظم على 
أساس الدول ولعلها الاسلامية فقط وأما الثاني فقد وصف بأنّه 
تاريخ عام . 

- تاريخ ابن نظيف الي الفضائل محمد بن علي بن عبد العزيز الغسالي 
الكاتب الحموي (بعد سنة )١174 / 58١‏ وقد سماه الكشف والبيان 
في حوادث الزهان. كان في عدة مجلدات . 

تاربخ القفطي جمال الدين أني الحسن على بن يوسف القاضي الوزير 
(سنة 545) وله بين مؤلفاته التاريخية الي تزيد على ١١‏ مؤلفاً كتاب 
التاريخ على السنين الذي حصه ابن مكتوم بعد قرن" . 

ابن أني أصببعة موفق الدين أبو العباس أحمد بن القامم الدررجي 
(سنة 158) وله عدا طبقات الأطباء المشهور كتابان عامان في التاريخ 
هما : المختار من عيون التاريخة" ء وكتاب معالم الأمم وأخبار ذوي 
الحكم”!) ولعل الأول في الحوادث والثاني ني التراجم . 


وقد تلا هذه التواريخ ححى مباية القرث السابع تارحان ضخمان : 


أوفما : تاريخ ألي طالب تاج الدين علي بن الحسين بن عثمان ابن أنجب 
المعروف بابن الساعي (سنة 594) المؤرخ المشهور وامم كتابه : 
(الجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير) وكان في 5؟ جلداً 
حى مباية الدولة العباسية » وقد ذيل عليه ابن الفوطي في م تعلدة 


. 1١8 أنظر هدية المارفين ج ؟ عصس‎ )١( 

. 044 وقد توي ادن مكتوم أحمد بن عبد القادر سنة‎ 50٠ ص‎ ١ انظر كشف الظنون ج‎ )١( 

() انظر ابن إنفرات - تاريخ » مخطود ١‏ فيينا رمم 1١9‏ ) ج * ودقات ١24‏ نله_ وجه 
ىج غ+ ا صض 5 - ل . 

(:) هدية العارفين ج ١‏ ص 4و . 
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ثانيهما 


أخرى . ولابن الساعي كتاب آخر بعنوان سير الملوك ولعله كتاب 
التاريخ نفسه . 


: تاريخ الكازروني ظهير الدين علي بن محمد بن محمود (سنة 191) 


وهو تاريخ عام في 7 يجلداً يحمل امم روضة الأديب . اختصره 
الكازروني نفسه في مجلد (مطبوع ) . 


أما التواريخ العامة الي بقيت لما فثلائة من أمهات كتب التاريخ والثلاثة 
جمعت ما بين الحوادث والأراجم : 

المنتظم لابن الحوزي (سنة 087) والرجل نحت تأثير الثقافة الديئية 
يعطي التراجم حجماً أوسع من الأحداث . ولكنه في هذه وتلك 
ورغم الزعم بكتابة التاريخ العام لا يكاد يجاوز بغداد وأحداث ورجال 
العراق . 

58 الكامل لاءئن الأثير عز الدين أني الحسن على بن محمد الحزري ( سنة 
٠‏ ويعتبر في توازنه وتركيزه وقلة فضوله واستيفاء أمحائه وشموله 
أكل كتب التاريخ الإسلامي العامة , 

مرآة الزمان لسبط ابن الموزي ( سنة 594 ) ويقع في أربعين مجلداً في 
بعض نسخه المخطوطة » وي عشرين في بعضها الأخرى ومن المؤوسف 
أنه لم ير حبر المطبعة منه بعد سوى جزء أخير يتناول ما بين سني 440 
وعبابة الكتاب » وي نسخة مختصرة منه . 


الثاني 


: التنظيم الأبحدي وهو ابتكار ظهر في نباية الفترة أي في النصف 

الثاني من القرن السابع . ومع أنه نقل عن كتب التراجم إلا أنه 
يعبر عن فكر موسوعي نما حبى أدشخل أحداث التاريخ في اطاره . 
فان اثنين على الأقل من كبار المؤرخين نظموا حوادث التاريخ 
على الأساس الأيحدي . ولسنا ندري أيبما كان السابق في هذا 
لأمبما متعاصران : 
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ابن أني طي يحيى بن حامد بن ظافر النجار الغساني ( سنة 590 ) وهو 
المؤرخ الشيعي اللحصب الذي لم يبق لنا من مؤلفاته الأربعة عشر شيء . 
وقد كتب : ححوادث الزمان على الأحرف الأبجدية في خمس مجلدات . 
ابن أني الدم أبو اسحق ابراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الحموي 
( سنة 547 ) وقد كتب بدوره عدة كتب تاريخية من بينها التاريخ 
المظفري وهو أبجدي بدوره. "كا أنه اسلامي فقط وظاهرة التنظيم 
الأبجدي فيه وصفها لنا السخاوي على الشكل التالي : قال : ١‏ ابتدأه 
بسيرة نبوية م بالحلفاء ثم بالفقهاء ثم بلمتكلمين ثم بالمحدثين ثم بالزهاد 
م بالنحاة واللغويين والمفسرين والوزراء والمقدمين ثم الشعراء . كل 
هؤلاء من المحمدين ء ثم سرد الكاتب على الحروف مبتدثاً بالصحابة ثم 
بالحلفاء على الرتيب المذكور وخحم بالنساء في كل حرف وسماه التاريخ 
المقفى : 7" ... وهو مخطوط بالمكتبة الأصفية بحيدر آباد ررقم )١١١‏ 


ف 417 صفحة . 


غير أن هذا المنهج الأيحدي لم يلق الصدى في الناس قلم يتابعه أحد . بل 
قناعك أو كادت تضيع هذه النماذج الأولى منه . 


وبء مقابل تلك التواريخ العامة الواسعة الي تصل مجلداما إلى الثلائين 


والأربمين : ومن أجل الحفاظط على القصد والاعتدال يلأ المؤرخون إلى 
الأمثلة 
النفاصيل والدقائق دون الإرهاق للتواريخ العامة من جهة أو التعرض من جهة 


أوهما : كتابة التواريخ البلدانية والاقليمية ( وقد رأينا وسوف نرى 
الكثيرة عليها ) وبها يشبعون تلك الرغبة الملحة للتوسع ولتدوين 


أخرى للإملال أو لسوء التأليف أو عدم التوازن في المعلومات بين قسم وقسم 


من المؤلفات وأما الثاني فهر كتابة : 





)١(‏ السخاوي - الاعلان ( ط. روز نتال ) ص 774 وفي تسمية الكتاب تصحيف لمله من النساخ 
و الأصح أنه التاريخ المظفري » أنظر تعليق روزنتال في الصفحة ذاتها . 
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المختصرات للشواريخ العامة : وهو باب طرقه المورخون لمن يريد 
المعلومات السريعة المكثفة . بعض المؤلفين سمى مؤلفه « بلغة المستعجل ؛ أو 
د بلغة الظرفاء ٠‏ اشارة إلى هذا المعبى . وبعضهم سماه « مجمل التواريخ ؛ أو 
: جمل تاريخ الاسلام » . ذلك أن حاجة الأمراء والعلماء إلى معلومات سريعة 
يضيق وفتهم عن أوسع منها وتقل” حاجتهم إلى أكثر منهاء ثم ظهور المختصرات 
في العلوم الأخرى » ثم داعي الهرب والتخلص من نسخ المجلدات الواسعة 
والصعوبة العملية ي اقتناء وي نقل المجادات الضخمة الي هي في الوقت نفسه 
غالية اللمن وقلما متم با إلا المتخصصو:ن الحهواة ٠.‏ كل ذلك أوجد المختصرات 
في التواريخ العامة أو للتاريخ الإسلامي . وبعض الكتاب كان مختصر بنفسه 
تاريخه المطول . ذلك ما فعله إين لوزي حين لخص (النتظم) في كتاب شذور 
العقود وفعله من قبله المسعودي بشكل ثلالي كما فعله من بعده ابن نظيف وابن 
أني الدم وابن ألي أصيبعة . ونجد في هذا المجال من الأمثلة الكثير فهناك : 
مثلا” ما كنا ذكر ناه من كتب في أخبار الحلفاء وفي الدول . 


وهناك كذلك من كتب التار يخ المامعات أ ختص اثل, 


وهو 


يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ (سنة 9/7؟) : وله كتاب المعرفة 


(1) مر معنا في القرن الرابع خاصة وفي غيره مجموعة طويلة من الأسماء تعزو المصادر اليها كنبا 
باسم « التاريخ " أو كتاب تاريخ أو تقول تاريخ فلان ولسنا ندري على الضيعطذ هل هو كتاب 
تر اهم ١‏ على طريئة المحدثين - وهو الأرجم أم أنه تار يخ عام أو تاريخ إسلامي فقط . ومن 
هرالاء مثالرا : 

بى 5لأز هر لجعف عو الاخبري ( سند 778 ) له كتاب التاريخ وهو من +جياد 
الكتب ( اين الندم -.. قهرس صل ١ . ) ١١5‏ 

بك “لق :وداه سر صاا- عيد الله بن محمد ( ابن الندم ص 4؟! ) . 

- المصري صاحب تتاب زهر العيون وجلاء القاوبٍ من مصادر المعودي ( مروج ١‏ 
ص ١١ا).‏ 
اخر جاني السعدي عبد الر حمن بن عيد الرزاق ؛ من مصادر أأسعودي ( مروج ١‏ ص ١6‏ ). 


لي 3 
نه ىم 


الل 


والتاريخ بقيت منه أجزاء من نسسخة مخطوطة في استامبول (في مكتبة ريفان 
كوشك رتم ٠١94‏ الأجزاء ١/٠‏ وفي مكتبة أسعد أفندي رقم 5841 
الأجزاء 78414) وني الأجزاء الأهل تاريخ عام فقد منه ما قبل سئة 178 ه 
وينتهي لزه ١07‏ بسنة 141 ه. وني الأجزاء الباقية معلومات عن الصحابة » 
ومجموع أجزائه يبلغ مجلدين).وقد طبع الكتاب اخيراً في بغداد ( بتحقيق 
أكرم ضياء العمري ) , 

داود بن الجراح جد الوزير على بن عيسى وله التاريخ الجامع لكثير 
من أخبار الفرس وغير ها من الأمم كما قال المسعودي"" . 

_- الباهلي أبو الحسن محمد بن محمد (سنة )47/87١‏ وله نار بخ كبير 
باسم تار يخ الباهل!") ١‏ 

نفطويه ابراهيم بن محمد بن عرفه الواسطي النحوي (سنة 17 / 8 41) 
وله تاريخ قال المسعودي فيه إنه « نحشو من ملاحات كتب الخاصة مملوء 
من فوائد السادة . وكان مصنفه أحسن أهل دهره بالنقد وأملحهم 
تصنيفاً ... ,9) ويقع كتابه في 78 جز ءا أي حوالى ” مجلدات . 

أبو عيسى بن المنجم وله ٠‏ التاريخ ... على ما ألبأت به التوراة وغير 
ذلك من تاريخ الأنبياء والملوك 9 . 





- الطحاوي الحنفي أبر جعفر أحسد بن محمد ( سنة +٠١‏ ) ( انظر كشف اللئون ج ١‏ 
ص م4ة؟ ). 
- الليل بن أحمد بن عيسى وله تاريخ اختصره الشمشاطي و نقّل عنه ابن العديم (بغية الطلب) 
خطوط أحمد الثالث ج ١‏ ورقة وار وجهج لا ورقة .9؟ وجه. 
- الشجري أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف ( سنة 85٠0‏ ) من أتباع الطبري وكان قاضي 
الكرفة ( انظر ابن النديم ص 8" ) . 
)١(‏ المسعودي - مروج ١‏ ص 1١4‏ . 
(؟) كشف الظنون ج ١اصض‏ 5هم؟ا. 
)0( المسعردي - .روج ١‏ ص ١٠6١‏ ء وانظر فهر س ابن ضير ص 48" . 
(4) السمودي - مروج ١اسص ١84‏ . 


قدامة بن - جعفر أبو الفرج (سنة /ا"ا”) وله كناب زهر الربيع في 
الأخبار والتاريخ يقرل فيه المسعودي انه و حسن التأليف ؛ بارع 
التصنيف » موجز الألفاظ » مقراب للمعانى «(©, . 

- المسعودي (45 4) وكتابه التنبيه والإشراف معروف . 

الحطي أبو محمد اسماعيل بن علي بن اسماعيل بن يحى بن بثّان 
البغدادي (المولود سنة 714 والمتوق سنة )”9٠‏ أستاذ الدارقطي وابن 
رزقويه . وكان ثقة اخبارياً عالماً بالآدب عارفاً بأيام الناس وأخبار 
الخلفاء يتحرى الصدق وله تاريخ جامع كبير على ترتيب السنينا" . 
ذكره ابن الحوزي والصفدي . 

- ابن قانع ولعله الحافظ أبو الحس عبد الباني بن قانع بن مرزوق البغدادي 
(سنة )”0١‏ وله تاريخ جامع مرتب على السنين" . 
ابن فرخخان شاه . وله كتاب اللخامع لفنون الأخبار والكوائن ني 
الأعصار قبل الإسلام وبعده بلغ في تصنيفه إلى سنة عشرين وثلااهائة9 . 

و حتفي هذه التواريخ العامة ما يزيد على القرن (ما بين الرابع والحامس) 

لا نكاد نحد خلاله منها إلا النزر اليسير اليسبر ومن ذلك : 

كتاب في التاريخ لأني النتح أحمد بن مطرف الكناني (المتوى غالبا 
سنة 517) قال في تقدبمه : و أنه اقتنص من تصانيفه كتاباً حمرداً في 
التواريخ المعينة على الطرقات البيئة مما ينبغي لأهل العلم أن يعلموه 


. ١١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(؟) الصفدي - الواني ج ؛ ص ٠ه‏ واين الحوزي - المنتظم ج ؟ ص م - 4 . 
(؟) المصدر نفه » وانظر كشف الظئون ؟ ص «#لا١‏ . 

(4) المعودي - مروج ١‏ ص ١18‏ . 
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ويستيقئوه ولا مجهلوه وما يحتاج إليه أهل العلم بالأديان والسير وأهل 
المعر فة بالأيام والغير 00 

كتاب زيج التواريخ لأني نصر يحبى بن جرير التكريي الطبيب الحلبي 
(بعد سنة /41) ويسمي كتابه أحياناً الكتاب الخامع للتواريخ . وقد 
استخدمه ابن العديم وابن شداد'"© وذكر كلاهما أنه يتضمن : 
« ... مبدأ الدول ومنشأ الممالك ومواليد الأنبياء وأوقات بناء المدن وذ كر 
الحوادث المشهورة 2٠...‏ . 

وكتب الحميدي أبو عبد الله محمد بن أني نصر فتوح (سنة 48) كتاب 
مجمل التاريخ أو ( جمل تاريخ الاسلام ) . 9) 

5-9 وكتب جهول في أواخر القرن الحامس كتاب : مجمل التواريخ على 
شكل حوليات باختصار على طريقة حمزة الأصفهاني وأضاف إليها 
في النهاية بعض المعلومات اللخغرافية عن الأماكن المقدسة وخططها 
وقد طبع الكتاب في طهران سنة ١45‏ . 


- السمناني أبو القامم علي بن محمد (سنة 444) وله : الاستظهار في معرفة 


الدول والأخبار . 
غير أن هذا النوع من المختصرات التاريخية يتكاثر في القرن السادس 
وما بعده ومن ذلك ما كتبه : 


َّ المنقذي أبو الحسن علي بن مرشد بن علي الكناني (سنة 6 وله : 
البداية والنهاية » انتهى إلى ما بعد سنة 84 . 


)١(‏ انظر السخاوي - الاعلان ( ط . روزنتال ) ص 44١‏ ؛ وانظر ياقوت - الأدياء ج ه ص 
*"(ج؟ ص .)١١١‏ 

(؟) انظر مثلا أبن الممدم - زيدة الحلب ج ١‏ ص ٠ ١١‏ وانظر ابن شداد الأعلاق المطيرة 
( قم حلب ) ص ؟١‏ . 

(؟) انظر الصفدي - الوالي ج اس ٠ه.‏ 


ا 


- السهروردي وجيه الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه 
الصفوي (سنة 077) وله : التاريخ المجاهدي ألفه لمجاهد الدين روز 
حاكم العراق للسلاجقة في تلك الفرة وجعله على حوادث السنين من 
ابتداء الدنيا إلى سنة 23781984 , 


الكرخي أبو طاهر أحمد بن الحسن (توفي بعد سنة 881) وله تاريخ 
نقل عنه ابن الفوطي!" . 

ابن حمدون (النشىء) محمد بن الحسن بن محمد البغدادي (سنة 048) 
وله تاريخ الحوادثا" . ْ 

ابن حمدون (الكاتب شقيق السابق) أبو المعالي محمد (سنة 001) وقد 
جعل الحزء الثاني عشر من تذكرته تاريخ عام على الحوادث تارة وعلى 
السنين أخرى حبى سنة 075 . وهذا الحزء مخطوط (أحمد الثالك 
رقم 15). 

العظيمي محمد بن علي بن محمد التنوخي (بعد سنة 088) وقد كتب 
تار يمن أحدهما مطول والثاني مختصر باسم تاريخ حلب ولكن النظر 
في الثاني (المختصر) يكشف أنّه تاريخ عام وهو مخطوط في استامبول 
(مكتبة قرة مصطفى 48) نشر الخزء الأخير منه كلود كاهن . 

الأسفرابيي المديي أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني 
(سنة )881١‏ وله : الأخبار الطوال . 

الأصبهاني عماد الدين محمد (القاضي لا الكاتب) وقد توي بعد سنة 


. ١8١ انظظر السلمي - طبقات الصوفية ص‎ )١( 

(؟) ابن الفوطي - تلخيص معجم الألقاب جح 4 - قسم ١‏ ص 044 ( نشر مصطفى جواد م 
دمشق ١95659‏ ). 

(؟) الصفدي - الواني - جح ؟ صن 8ه" . 
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04) وله كتاب البستان الجامع لتواريخ الزمان . وهو محطوط في 
استامبول (أحمد الثالث رقم 1804) . 


ابن االحوزي عبد الرحمن الإمام الواعظ (سنة 091) وله بين مؤلفاته 
بالمئات : كتاب الذهب المسبوك في سيرة الملوك ( مخطوط في استامبول 
أسعد أفندي رقم ٠١50‏ وقد طبع) وكتاب شذور العقود وهو تاريخ 
عام موجز اهم بتلخيص معلومات في الفلكيات والحغرافيا وتاريخ 
بي إسرائيل إلى زمن السيد المسبح ثم بتلو ذلك فصل قصير في ملوك 
الفرس وموجزات مقتضبة عن الأمم الأخرى قبل أن بنصرف إلى 
تلخيص التاريخ الإسلامي كله . 

ابن عنين أبو المحاسن محمد بن نصر الله الدمشقي الوزير الشاعر (سنة 
وقد كتب للملك العزيز الأبوني : التاريخ العزيزي . 

ابن نظيف أبو الفضائل محمد بن علي بن عبد العزيز الحموي الكاتب 
(بعد سنة 571) وله تاريخ عام واسع أوجزه في كتاب صغير اسمه 
التاريخ المنصوري (طبع في موسكو) كا أن له موجزا آخر باسم محتصر 
سير الأوائل والملوك (وهو مخطوط) . 


ابن سعادة شمس الدين أبو العباس أحمد بن خليل اللبودي الحوني 
الدمشقي القاضي (سنة /5841) وله : الروض الباسم في أخبار من مضى 
من العوالم . 

ابن أني الدم أبو اسحق ابراههم بن عبد الله بن عبد المنعم الحموي 
(سنة 147) وله موجز لتاريحه الكبير المقفي (أو المظفري) : يدعى في 
المخطوطات أيضاً بامم التاريخ المظفري ولعل اسمه الشماريخ في التاريخ 
وهو في تاربخ الإسلام وعلى السنين ومنه مخطوطان في الهند (مكتبة 
خدامخضش بتنه رقم 1854 ورقم 854؟) ومخطوط في بلدية 
الاسكندرية (رقم 57؟١اب)‏ . 


اح 


0 ابن أني أصيبعة أبو العباس أحمد بن القاسم الكحال (سنهة4؟55) صاحب 
طبقات الأطباء وله : كتابان لعلهما تاريخ وأاسع وموجره ,0 المختار 
من عيون التاريخ » ومعالم الأمم وأخبار ذوي الحكم . 
- الكازروني على بن محمد بن محمود (سنة 5891) وله : متصر التاريخ 
من أول الزمان إلى منتهى دولة بي العباس ومنه مخطوط في استامبول 
(جار الله رقم 8؟1١)‏ بحط المؤلف . كتبه سنة 557 وقد اختصر فيه 
تاريخ عام له كان في 7؟ مجلداً . وقد طبع المختصر في بغداد . 
على أن هذه المختصرات بقيت على أي حال تأخذ شكل التواريخ » لكن 
إلى الاقتصار على القواكم المجردة وطريقة الهداول » ومن ذلك : 
التاريخ المجدول وقد كتبه أبو القاسم محمد بن علي العمادي'؟ (من 
رجال أوائل القرن السادس / الثاني عشر الميلادي) . 
- وتاريخ ابن الراهب الذي لا نجد فيه إلا الحداول المتتالية لأسماء ملوك 
الروم وبيزنطة واللحلفاء والبطاركة (وهو مطبوع) . 
(ج) ومن جهة أخرى فإن المنهج الحولي في التسجيل هو الذي سيطر 
تقريباً ولكنه بدوره تطور في انجاهين : 
الأول : تطوّر أحياناً في اجاه التدقيق الشديد والتقيد بالشهر لا بالحول 
وأحياناً بالأيام » ومن الأمثلة على ذلك : 
كتاب الاستظهار ني معرفة الدول والأخبار لأني القاسم علي ابن 
محمد السمناني وهو في التاريخ على الشهور . 


(1) ذكره بارئولد ني ( تركستان حى الفزو المغولي - بالانجليزية - سلسلة جب التلكارية رقم ه - 
لندن م5؟و١‏ )اص 4؟ ., 
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الناني 


وقد ذيل عليه بذيل الاستظهار أبو علي الحسن بن محمد بن 
اسماعيل القيلوي القاضي (سنة 887) . 

كما نظم القاضي الفاضل يومياته على شكل تاريخ يومي سمي 
بالمياومات ومع أن هذا الانجاه لم ينتشر بسبب قسوته وعدم توافر 
المعلومات دوماً فيه إلا أنه مع ذلك سوف يستمر في العهد 
المملوكي الشاني ويسجل عدداً من المؤلفات الي نجد في بعض 
أخبارها ذكرا للساعة الي جرى فيها الحادث . 


: الإنجاه المعاكس وهو التحرر من قيد الزمن كله وترك الأخبار حرة 


مرسلة لا بربط ببنها الزمن ولكن الموضوع وأحيانا تداعي الأفكار 
وححده . وي هذا المجال كانت الكتب «٠‏ الحضارية » وكتب القصص 
التا ريحي والحكايات عن : الأذكياء مثلا” » وعقلاء المجانين » 
والطنبوريين والبخلاء والحواري والتوابين والظراف والمتماجنين © 
والشجعان ... الخ . كما كانت كتب الحكايات والملح والنوادر ... 
وقد مر معنا من هذا وذلك الأمئلة العديدة الواسعة . 


د وعل سبل التطور ذاءها تطور المنهج في كتب تراجم الرجال . لقد 


كانت هذه الكتب في أول نشأنها حمل امم الطبقات وقد توسعت في القرن 
الثالث حتى انتجت الطبقات الكبرى لابن سعد ء غير أنما لم تكن واحدة 
النهج أي لم نكن تتبع هجا في التنظيم ثابت الأسس يمكن لأي مؤلف أن يسير 
عليه وإتما تنسع التنظهم الذي يمتاره المؤلف من خلال منطلقاته الفكرية والدينية 
والأوليات أو المبادىء الي يضعها لنفسه » ولكن هله الكتب اتمهت منذ القرن 
الرابع نحو توطيد تنظيمها ضمن عدد من الأسس المنهجية العامة. وهكذا في 
الوقت الي استمرت فيه كتب الطبقات وتنوعت 2 ظهرت يجانبها كتب 
أخرى على مناهج عدة . 

ولعله من اهام أن نشير » قبل الانطلاق في ذكر النماذج والأمثلة في 


زف 


تنظيم العراجم إلى الكيرة الخائلة فيها ثما يضطرنا اضطرارا للاختيار والنقلة من 
فترة إلى أخرى دون استيفاء الأسماء أو إحصاء المؤلفين الدقيق . لفد عرف 
هذه المهمة الصعبة من قبل المؤلفين القدامى ومن بينهم الصفدي الذي كتب في 
مقدمته الوافي : « وأما كتب المحداثين في معر فة الصحابة وكتب الحرح والتعديل 
والأنساب ومعاجم المحدئين ومشيخات الحفاظ والرواة فإنها ثبيء لا بحصره 
حد ولا يقصره عد ولا يستقصيه ضبط ولا يستدنيه ربط لألبا كائرت الأمواج 
أفواجاً وكابرت الادراج اندراجاً ... © وهكذ! فسوف نكتفي بالصورة 
العامة للتفرعات وللنماذج : 
فبعض كتب الراجم اذ خطة الاعتماد على سي الوفيات ي تتابع البر جمة 
وهي الحطة الأشهر والأقدم والمجموعة الأولى الي فتحت الطريق اقتصرت في 
المؤلفات الي كتبتها على ذكر « وفيات الشيوخ ٠‏ الذين أخمذت عنهم ومن 
ذلك : 
جح البغوري أبو القاسم عبد الله بن محمد بن المرزبان (سنة )"*٠١‏ وله تاريخ 
وفاة شيوخ البغوي (منه نسخة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق . أنظر فهرس المكتبة ‏ قسم التاريخ ليوسف العش ص 7786). 
ابن عقدة أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد (سنة 87”) تقل عنه 
ابن نقطة9 . 
ابن الفرات أبو الحسن محمد بن العباس (سنة 84”) وله وفيات الشيوخ 
نقن عنه ابن النجار محب الدين البغدادي المؤرخ9 . 


. ص 5ه‎ ١ السفدي - الواي ج‎ )١( 

(؟) انظر ابن نقطة ‏ إكال الإكال » مخطوط الظاهر ية بدمشق ( رقم 485 حديث ) الورقة 
8 وجه . في الحديث عن وقاة يعقوب بن يوسف بن ثواب . 

في انظر ابن التجار - التاريخ المجدد لمدينة السلام -- مخطوط الظاهرية بدمشق ( رقم ؟ تاريخ ) 
الورقة ه4١‏ رجه : وقد ذكر ذلك الكتاب في تررجمة ابن عصمة . 
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الطحان أبو القاسم عبد الباقي بن محمد البغدادي (سنة *4) وقد ذكر 
له الأدفوي كتاباً في الوفياتا!" . 


ابن خخيرون أبو الفضل أحمد بن الحسن البغدادي (سئة 488) ألف 
ه وفيات الشبوخ ٠‏ من أول السنة الي ولد فيها وهي سنة 405 حنى 
آخر زمانه . وذكر موالدهم(" ونقل عنه ابن نقطة في كتاب التقييد" . 
وابن مكتوم ف تلخيص أنباء الرواة©». 

الأنصاري أبو المعمر مبارك بن أحمد (سنة 944) وقد ذكر حاجي 
خليفة مؤلفه في وفيات الشيوخ . 

القرشي أبو أحمد معمر بن عبد الواحد بن الفاخر القرشي الأصبهاني 
(سنة 8114) وقد ذكر ابن نقطة كتابه* , 

د الحاجي أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن أحمد الأصبهاني (سنة 015) 
وقد نشر كتابه في وفيات الشيوخ ي بغداد سنة ١9455‏ عن نسخة 
الغلاهرية المخطوطة بدمشق . 

وفي الوقت الذي استمر فيه هذا النوخ من الكتب في وفيات الشيوخ فقد 

توسع مؤلفون آخرون في مفهرم الوفيات فعمموه في التراجم وكان من ذلك | 
خاصة سلسلة من المؤلفين توالى بعضهم وراء بعض يكملون العمل وفي هذه 
السلسلة من المؤلفين : 


. 9806 6 انظر الأدفوي - الطالع السميد صن م586"‎ )١( 

(؟) الصفدي - الوا بالوفيات - ج ١١‏ ( المخطوط المصور في الظاهرية بدمشق ) الورة ١45‏ 
ظهر . 

(؟) ابن نقطة - التقييد لمعرفة رواة الآسانيد - مخطوط مكتبة الأزهر ( راقم ١6‏ - مسطلح 
الحديث ) الورقة 5لا وجه . 

(4) وابن مكترم - تلشيص أناء النحويين والفويين - عخطوط دار الكتب بالقاهرة ( رقم 
9 تاريم ؛ تيمور ) الورقة ١١+‏ ظهر . 

(0) ابن نقطة - !كال الإكال - عخطوط الظاهرية الورقة ١م‏ وجه . 
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ابن قانع أبو الحسين عبد الباقي الحافظ (سنة 81") وقد بدأ من الهجرة 
ثم وصل في الوفيات إلى سنة 45" / 401 . 

ابن زبر أبو محمد عبد الله بن أحمد الر بعي (9؟” / )44١٠‏ البغدادي 
الدمشقي قاضي مصر ابتدأ كتابه في الوفيات من تاريخ الهجرة وانتهى 
به إلى سنة تمان وثلاثين وثلائماثة // 444 . 

ثم جاء على كتاب ابن زبر هذا سلسلة من الذيول استمرت أكثر من أربعة 

قرون كان فيها : 

الكتاني أبو محمد عبد العزيز بن محمد الحافظ الدمشقي الصوفي (455) 
وقد تابع تسجيل الوفيات ححى قريب من وقاته . 

- وقد عاصر الكتاني مؤلف آآخر على الطريقة ذاما هو ابن الحبال ابراهيم 
ابن سعيد النعماني المصري (سنة 487) وكتابه في الوفيات ابتدأه من 
سنة 8/8" وانتهى به إلى سنة 405 وقد نشره صلاح الدين المنجد في 
مجلة معهد المخطوطات0 , 

حن كا عاصره ملف آخر هو ابن مندة أبو القاسم عبد الرحمن (سنة , )0 
وله كتاب في الوفيات عراته با إن درجة جعلت الذهبي 
بمتدحه بقوله : لم أر أكثر استيعاباً منه »29 . 

ابن الأكفاني أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الدمشقي (سنة 81714) 
وهو تلميدذ الكتاني وقد تابع كتاب أستاذه بذيل امتد عشرين سنة 
وصل به إلى سنة 488 وسماه جامع الوفيات . 


- وذيئّل على ابن الأكفاني أبو الحسن علي بن المفصل المقدسي الاسكندراني 
)١(‏ انظر جلة معهد المخطوطات العربية الهزء الثاني من المجلد ألثاني ص ١م؟‏ - 0م98 . 
(؟) الذهبي - المبر ج * ص 04” . 
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الحافظ (سئة )51١‏ وصل بلديله حى سنة 081 وسماه وفيات النقلة . 
ثم أكل المنذري أبو محمد عبد العظيم بن عيد القوي (سنة 595) العمل 
بكتابه : التكملة لوفيات النقلة وقد طبع نصفه بتحقيق بشار عواد 
معروف في أربع مجلدات (بغداذة 1454 - 1لا19) . 
ثم تابع أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسيي الحلبي (سنة 56468) 
التأليف بكتاب صلة التكملة لوفيات النقلة ... 
وإذا استمرت السلسلة بعد ذلك بأعمال الدمياطي (سنة 0/44 ثم العرائي 
(سنة 607) ثم ألي زرعة (سنة 815) فإن كتبآ أخرى في الوفيات ظهرت كذلك 
في القرن السابع موازية لعمل المنذري منها : وفيات ابن دحية أني الخطاب عمر 
الكلبي المتوق سنة 557 . 
وبعض كتب العراجم اعتمد النظام المعجمي والأيحدية أو كما كانوا 
يقرلون ٠‏ على الأحرف » وكان هذا قفزة هامة نحو الموسوعية والتنظيم بدأت 
بدورها بكتب أولية وضعها بعض المؤلفين في تراجم شيوخهم بعنوان : معجم 
الثشيوخ » ثم ما ليئت ١‏ المعجمية » أن أصبحت النهج التنظيمي الأول والأكر 
اتباعاً في التأليف مند مطالع القرن الحامس . 
فمن مؤلفي معاجم الشيوخ الأولى مثلا" وهم جماعة واسعة كبيرة : 
أبو يوسف يعقوب الفسوي (سنة 777) ولكنه رتبهم على البلدان الي 
دخلها . 
- المقري أبو بكر محمد بن ابراهيم (سنة ذإ 844 أو بعد ذلك) وله 
الموصلي أبو يعلى أحمد بن علي بن المثى (سنة /707/ 414) وقد ذكره 
السخاوي 17 1 
)١(‏ السخاوي - الاعلان ( ط . روزئتال ) ص ٠١‏ . 
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الأصبهاني أبو اسح ابراهيم بن محمد بن حمزة (سنة 88#" / 454) 
وقد ذكره أبو نعيم الأصبهاني297 . 

الطبراني أبو القاسم سايمان بن أحمد بن أيوب (سئة /7٠‏ 471) وكان 
رحالة حافظاً . جمع شيوخه وكانوا ألف شيخ في معجمين : أوسط 


)2 
وصيعير . 


- الإسماعيلي أبو بكر أحمد بن ابراههم (سنة /81/١‏ 981) . 
2 ابن جميع أبو الحسن مد بن أحمد (سنة 0١١‏ وقد ذكره 
السمعانيا" . 


ّ أبو عم اال بن عيد الله بن أحمد الأصبهالي الحافظ (سنة / 
١‏ وله معجم شيوخ يجانب تاريخ أصبهان . 


- ابن شاظان أبو علي الحسن بن أحمد (سنة 47) ذكره ابن الحوزي!!) : 
الهروي أبو ذر عبد الله بن أحمد (سنة 14 / 47 )٠١‏ ذكره اللعطيب 
البغدادية* , 


أبو الحسين محمد بن المهتدي بالله على العباس (توثي بعد سئة 4568) 
ذكره المخطيب البغدادي بن مصادره والسمعاني وابن الجوزئ". 


ويضيق المكان عن متابعة هذه المؤلفات الي تزيد زيادة كبيرة بعد 


. ١١و١6‎ ص١ دوأ )اج‎ - 16١ أبو نعيم - تاريخ اصيهان ( ط. ريدرنغ - ليدن‎ )١( 
. والسخاوي امصدر الابق‎ 

)١(‏ السمعاني - الأنساب ( المخطوط المصور - مرغليوث ) الورقة 815 وجه وانظر تبذيب ابن 
عساكر ب خاص 4٠٠‏ . 

(؟) المعدر الابق الورقة 6١؟‏ ظهر والورقة ١7و‏ وجه. 

(4) الحطيب البندادي - تاريخ بغداد ج 1١‏ ص 1٠8١‏ . وانظر الخاري - الاعلان صن م١٠"‏ . 

(ه) اب الحرزي - المنتظم ج هم صن 5م - هلم , 

(1) الحطيب - تاريخ بنداد ج 7 صن لم ء ص 588 ء اين الخوزي - المنتظم ج م ص 589 . 
والسممعائي ‏ الأنساب الورقة ١ه‏ ظهر . 
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القرن الحامس حى لتصبح بضاعة كل مؤلف ويرد بينها معاجم شيوخ كل 
من الشيرازي (سنة 485) والحميدي (سنة 488) والسمعاني (الحد سنة 4844) 
(والأب سنة )8٠١‏ والأنصاري ( أواخر القرن الحامس ) والسقطي 
(سنة 309) والبرمي (سنة )5٠6١‏ والتنوخي (سنة 8117) وعبد الله بن البناء 
(سنة 815) وابن الدقاق (سنة 815) وأني غالب أحمد بن البناء (سئة /71١ه)‏ 
واليونارتي (سنة /1؟81) والحفاف (سنة 047) وابن كاهويه (سنة )968٠‏ ... الخ . 
وبعد ذلك حتى أواسط القرن السابع ما يزيد على أربعين مؤلفاً آخرء من أبرزهم 
ابن عساكر وله عدد من المعاجم والسمعاني والسلفي صاحب معجم السفر 6 
وابن العديم ... الخ . 
والتنظيم المعجمي لللراجم منهج قديم لدى المؤرخين الاسلاميين ١‏ وقد 
بدأ منذ القرن الثالث على أيدي بعض المخدثين من أمثال ابن باسين (سنة 774) في 
تاريخ هراة والبخاري (سنة 565) بي تاريخه لرجال الحديث » غير أنه اتبسع 
خاصة من قبل مؤلفي التواريخ البلدانية » ومن هؤلاء المعداني (سنة 18" في 
تاريخ مرو: وأبو نعيم الأصفهاني في تاريخ أصبهان . وإذا التقط هذه الطريقة 
فعممها على (تاريخ علماء الأندلس) أبو الوليد الفرضي الأندلمي المنوفي سنة 
40 ء فإن اللحطيب هو الذي منحها الا نتشار الأكبر بكتابه : تاريخ بغداد 
فصارت النظام المتسع في التواريخ البلدانية . 
ولعل أول من نقل الطريقة المعجمية الى التراجم العامة هو : 
المقدمبي تني الدين أبو مخمد عبد الغي بن عبد الواحد الدمشقي ( سنة 
٠٠‏ + فقد كتب في أربع مجلدات ضخمة (كتاب الكمال ني معرفة 
الرجال) ومنه أجزاء مخطوطة ني الظاهرية بدمشق والهامعة الأمريكية في 
بير وت ٠»‏ وكان هذا الكتاب نباية لحط طويل من تطور « علم الرجال » 
في التاريخ الإسلامي . 
وقد لحقه من بعده أربعة كتب من أهم الكتب أي جمع التراجم أيجدياً : 


اد 


كتاب التقييد لمصرفة رواة السئن والأسانيد ؛ لأني بكر محمد ابن 
عبد الغي المعروف بابن نقطة الحثيلٍ ( سنة 519) ولكنه كان يختص 
برواة الحديث . 
كتاب الكمال في مغرفة الرجال لمحب الدين محمد بن محمود بن النجار 
المؤرخ البغدادي المعروف (سنة 54#) وهو بدوره خاص برجال 
الحديث . 
كتاب في سبع مجلدات كتبه مجهول في أواسط القرن السابع وقد ضاع 
كله فلم يبق منه سوى فهرسه في مجلد محطوط يحمل عنوان : (»فتاح 
تر اجم الإسلاميين من بدء الإسلام الى سئة ستمائة وخمسين) وهو 
عبارة عن جداول لفهرس مرتب على حروف المعجم يحوي أعلام 
الإسلام على سنة الوفاة وترتيب الطبقة ذاكراً رقم المجلسد والصفحة 
والرقم المسلسل ... والمخطوط موجود في الهند بالمكتبة الآصفية 
محيدر آباد (رقم 16١‏ تراجم) . 
ابن محمد بن أني بكر الدمشقي (سنة 181) وهو في ست مجلدات تعتبر » 
حبى عهدها ؛ أوفى وأوجز معجم بيوغرافي. وهو ما يزال الأشهر فيها . 
(ه) على أن فروعاً عديدة جداً هذه المعاجم البيوغرافية قد ظهر في 
التأليف . وكلها وان كانت على الحروف الأيحدية إلا أن مبدأً الاختيار فيها هو 
الذي كان يختلف » ويختلف معه بالثالي نوع التآليف . ونستطيع أن نيحد على 
الأقل عشرة أنواع من هذه المعاجم يتفرع من بعضها بدورها فروع أخرى ... 
١‏ - فهناك أولا” كتب معاجم الصحابة (بعد الطبقات الكبرى) . 
تاريخ الإمام البخاري أول من صنف فيها فيما علم ؛ على حد قول 
ابن حجر العسقلاني وقد جعله على حروف المعجم : وابتدأه 


2> 


بالمحمدين تيمناً باسم الرسول . 


وهناك يجانبه تاريخ الترمذي » وكتاب ابن أني دؤاد . وتاريخ مسلم (رواة 
الاعتبار) وتاريخ النسائي (التمييز ) ثم هناك كتب ؛: 
عبدان بن محمد المروزي (سنة *7817) واسمه تاريخ الصحابة . 
أني عبد الله بن منده الأصفهاني (سئة )0١‏ وكتاب : معرفة الصحابة 
عليهم السلام . 
الدغولي محمد بن عبد الرحمن بن عباس (سنة 578 / 4#5) وله : 
تاريخ الصحابة . 
ابن السكن سعيد بن عثمان بن سعيد (سنة #87) وهو على الحروف . 
وعاصره ابن حيان محمد بن أحمد (سنة 84”) وله معرفة الصحابة . 
وهناك الطبراني أبو القاسم اسماعيل (سنة )”5١‏ وكتابه المعجم الكبير 
في أسماء الصحابة .. 
وكتاب أني حفص بن شاهين (سنة 786/ 140) في تاريخ الصحابة . 
وكتاب أني نعيم الأصفهاني (سنة )47٠‏ . 
- وكتاب أني يعلى الحليل بن عبد الله (سئة 455) واسمه معرفة الصحابة . 
- وكتاب ابن عبد البر القرطي (وهو أندلمي توفي سنة 487) ولكنه 
انتشر في المشرق : الاستيعاب في معرفة الأصحاب . 
وكتاب أني مومى السفرابيي المديي الأصبهاني (سنة )08١‏ وقد ذيله 
على كتاب ابن منده . 
ثم كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة للمؤرخ ابن الأثير (صنة )58٠‏ 
في ست مجلدات كبار كانت أوفى المؤلفات . 
وتفرع عن معاجم الصحابة فروع تناولت من نزل منهم في بعض المدن 
كحمص والكوفة ... أو من حضر بدراً أو المعارك الأخترى » أو من كان 
من قبائل محددة » أو من روى حديثاً أو من شهد كذا وكذا من المشاهد... الخ. 


١ 


؟ - وهناك ثانيآ كتب الأنساب . ومئذ تراجع النسب القبلي القائم على 
أساس دموي وبرزت بدلا" منه النسبة إلى الأمكنة أو الحرفة أو الشهرة أو 
المذهب أو الولاء أو الصفات ابلحسمية والخلقية ... الخ » ظهرت الحاجة إلى هذا 
النوع من كتب الأنساب الي كان أبرزها من الكتب الجامعة : 


_- كتاب الأنساب للسمعاني أني سعد عبد الكريم بن ألي بكر (سنة "كم 
كنا طبع نصفه في حيدر آباد في الهند . 

5 كتاب اللباب في مبذيب الأنساب » وقد اختصر ف فيه ابن الأثير المؤرخ 
فصول كتاب السمعاني وأضاف إليه نواقصه ... 


غير أن كتب الأنساب الجامعة هذه لم : نستو بين أبدي الناس إلا بعد أن 
لا ب كر اب ال ري به ا ار ا ااه 
الأصل في ظهور الكتب اللحامعة فلا تشابه الأسماء أدى منذ مطالع القرن الرابع 
إلى ما سمي بكتب « المشتبه » من الأسماء وبعض المؤلفين ل 
الاشتباه في الأسماء أو الكنى أو الألقاب المتقاربة . وقد أخيذ هذا النوع العلمي 
شأنه ومكانه بسرعة بل وأخف اسمه الخحاص أيضاً منذ ألف فيه أوائل المؤلفين 
وأعطوه اسم : « المؤتلف والمختلف , أو ١‏ المتفق والمفترق ١‏ . 
وهكذا نجد مثلا” في المؤلفين الأوائل فيه : 
- أبا جعفر محمد بن حبيب البغدادي النحوي (سنة 148ه) وقد كتب 
كتاب المختلف والمؤتلف في أسماء القبائل الذي طبعه وستنفلد سنة 
16م 


- أبا الحسن عل بن عمر الدار قطي البغدادي (سنة 86؟) وقد وضع 
كتاباً حافلا” في (المختلف والمؤتاف في أسماء الرجال) ومنه نسخة 
مخطوطة في دار الكتب بالقاهرة (تيمورية 817 تاريخ) . 


؟ 


- أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (سنة 87”) . وله كتاب 

وقد عاصرهما أبو القاسم الحسن بن بشر الامدي الأديب المعروف 
(سنة )”1١‏ وقد كتب أيضاً كتاب المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء 
وكناهم وألقابهم وأنسابهم (وهو مطبوع) . 

وهناك الأزدي عبد الغني بن سعيد الحافظ (سنة )4٠4‏ وقد سمى كتابه 
مشتبه النسبة . ثم زاد عليه وسماه المؤتلف في تكملة المختلف . ومنه 
نسخة مخطوطة في برلين . أما مشتبه النسبة فطبع في الله آباد بالهند سنة 
/1" ء بعناية مخمد هي الدين الحعفري الزيني . 

وهناك أبو سعد أحمد بن محمد الماليي (المتوق سنة 417) وقد كتنب 
كتاب المؤتلف والمختلف . 

وصنف في الموضوع بالعنوان نفسه : 

َ أبو القاسم نحبى بن علي الحضرمي المعمروف بابن الطحان (المتوقي سنة 
35 ). 

وأبو العباس جعفر بن محمد المستغفري (المتوق سنة 7 47) . 
المتفق والمفيرق . وهو كتاب كبير الحجم في 7٠١‏ صفحة منه نسخة 
مخطوطة في دار الكتب بالقاهرة . وقد ذكر ياقوت للخطيب البغدادي 
كتاباً باسم : تلخيص المتشابه”" . 

ثم جاء ابن ماكولا الأمير أبو نصر على بن هبة الله (سنة /417) فزاد على 
على الجميع في كتاب حافل واسع على حروف المعجم سماه الإ كال 


(1) انظر ياقرت - .مجم الأدباء ج ١‏ ص 588١‏ ( ترجمة ابراهيم بن عقيل ) . 


نرف التاريخ العربي والمؤرخوخن/؟ 


في معرفة الرجال (أو في دفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء 
والكى والألقاب) وهو قي جلدات عديدة طبع بعضها في الهند . وقد 
استدر ك صاححيه عل لى المؤلفين الآخرين بكتاب آخر سماه : دنب 
مستمر الأوهام على ذوي التمني والأحلام وهو مخطوط . 

- وعاصر ابن ماكولا وألف في الفن نفسه مؤلف أندلسي هو أبو علي 
الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الحياني (سنة 458) وقد طبع كتابه 
في تركيا وهو بعتوان: تقييد المحصل و ييز المشكل ويعى بضبط أسماء 
رجال الصحيحين . 

ثم جاء المقدسي الفيسراني أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي (صنة 001) 
فكتب كتاب الأنساب التفقة في اللحط المتمائلة في النقط والضبط » 
وهو مطبوع (ويسمى أحياناً الخللف والمؤتلف في الأنساب) طبعه 
دي يولغ في هولندا سنة 1856 . 

- وكتب الأبيوردي أبو المظفر محمد بن أحمد الشاعر الأموي (سنة /010ه) 
كتاب ما اختاف واتتلف من أنساب العرب . 

- وأتى أبو حامد ابن نقطة محمد بن عبد الغني (سنة 578) فكتب ذيلا” 
على ابن ماكولا سماه الا كمال . 

ثم جاء ابن باطيش أبو المجد اسماعيل بن هية الله الموصلي (سنة )51٠‏ 
فكتب كتاب مشتيه النسية37 , 

- ثم لحقه ابن الصابوني أبو حامد محمد بن علي ( سنة )18٠‏ فذيّل على ابن 
نقطة بكئاب (تكملة إثال الإ كمال 8 الأنساب والأسماء والالقاب) 
وقد طبع (في بغداد يتحقيق مصطفى جواد سنة 1981) . 


)١(‏ ذكره له ابن المديم في تر جمته لي بغية الطلب . انظر الحزه المخطوط في دار الكتب الوطنية 
بباريس رقم ه١٠‏ الورقة ١6١‏ وجه . 


5 


ولحق الجميع بعد ذلك ابن الفوطي المؤرخ (سنة )/١*‏ فكتب تلقيح 
الأفهام في المؤتلف والمختلف . 

وهناك ثالثاً المعاجم الببوغرافية على أساس البلدان وهي الي نحولت 
إلى تواريخ بلدانية . غير أن عدوى التنظيم المعجمي أصابت الحغرافبا التاريخية 
فتحولت كتبها إلى شكل المعاجم ومنها مثلا” : معجم البلدان لياقفوت وسوف 
نعرض هذه الناحية فيما بعد . 

4 وهتاك رابعاً المعاجم على أساس العلوم ٠‏ تنظم فيها التراجم لرجال 
كل علم على الأيجدية أيضاً وقد مر معنا في تاريخ العلوم المختلفة سلاسل بعد 
سلاسل من هذه المعاجم . غير أنا ندر أن نجد معاجم قد نظمت على أساس المهن 
والأعمال (القضاة مثلا” أو للوزراء والولاة والحجاب والكتّاب) ولعل السبب 
في ذلك يعود إلى قلة عدد هؤلاء وتفضيل المؤرخين إثبات أسمائهم وتراجمهم 
حسب توالي العصور ... 

ه ‏ وهناك خاسا المعاجم على أساس المذهب . وإذا كان الأحناف 
والشوافع والحنابلة والمالكية قد فضلوا في الغالب طريقة الطبقات فإن الشيعة 
انبعوا ني الرجال غالبا طريقة المعاجم الأيجدية. والمؤلفات التالية الي نذكر ها لهم 
على سبيل الأمثلة ليست كلها على الأحرف أو لسنا واثقين بسبب ضياع معظمها 
من أمبا كانت على الأحرف . ومن مؤلفي الشيعة في الرجال : 

كتاب الكثاني أني محمد عبد الله بن جبلة بن حيان (سئة )7١14‏ وقد 

وضع كتاب الرجال وهو فيما يذكرون أول من صنف في الرجال 
قبل ابن سعد والواقدي" . 

- التيمي الحسن بن علي بن فضال الكوني (سنة 14؟) وله مؤلف ني تاريخ 
الشيعة ذكره ابن حج”" , 

)١(‏ ينفي آغا بزرك الطهراني ذلك ويمطي الأولية لعبد انه بن أبي رافم كاتب أمير المؤزمنين علي 

( انظر مصفى المقال ص ٠٠١‏ ) . 

(0) ابن حجر - لسان الميزان ج ؟ ص ©؟؟ . 
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البرتي أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد الكوني (سنة )١8٠‏ وله 
حسب رواية النجاشي كتاب الرجال أو المعرفة بالرجال يجانب كتاب 
آخعر في الطبقات2" . 

الشيخ الرشيد سفر بن عبد الله القمي (549 / )41١‏ وله كتاب في 
تاريخ الشيعة . 

5 الدهقان أبو القاسم حميد بن زياد الكوني )”9١(‏ صنف كتاب الرجال 
أيضاً . 

الكلبي أبور جعفر محمد بن يعقوب بن اسحق ( سنة #379 أو4م7" ) 
صاحب الكائي : أجل" كتب الأصول عند الشيعة وقد ذكر له النجاشي 
كتاب الرجال . 

ب ابن عقدة أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني الزيديالحارودي 
(سنة 777) وقد ذكروا له كتاب التاريخ في ذكر من روى الحديث 
من الناس كلهم العامة والشيعة وأخبارهم ويسمونه أحياناً كتاب تاريخ 
الرجال . 

الشيخ الصدوق ابن بابويه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي 
(581) وهو ذ أوسط المحمدين الثلاثة المصنفين للكتب الأربعة الي 
عليها المدار ٠»‏ لدى الشيعة . وله كتاب المصابيح في من روى عن 
الرسول والأئمة . 

الحوهري أحمد بن محمد بن عبيد الله البغدادي (إسئة )40١‏ وله كاب 
الاشتمال في معرفة الرجال فيه ذكر من روى عن إمام إمام . 

الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان الشهير بابن المعلم الحا رثني (41) 
وله كتاب الارشاد في الحرح والتعديل . 


. ) ؟8١ ذكر ابن الندم لوالده محمد بن خنالد البرتي أيضاً كتاب الر جال ( الفهرس ص‎ )١( 


المزة 


- الكشي أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز (من أواخخر القرن 
الرابع) وله كتاب في الر-جال عنوانه : معر فة الناقلين جميع فيه العامة 
والخاصة . وقد حرره شيخ الطائفة في كتاب سماه اختيار الرجال 
(مطبوع ) . 

- الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين بن مومى العلوي (سنة 
5) وله مؤلف أي تاريخ الشيعة 7" . 

النجاشي أبو العباس أحمد بن علي الأهوازي الزيدي ثم الإمامي وهو 
صاحب كتاب الرجال الذي يعتبر في نظر أهل المذهب مرجع الأوائل 
والتعديل . 

الطومي شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي (صنة )45٠١‏ 
وتصانيفه في الرجال كتصانيفه في الحديث من أصول الشيعة . له من 
الأصول الحديئية اثنان من أربعة (الاستبصار والتهذيب) ومن الأربعة 
الر جالية ثلاثة (الفهر ست والرجال والاختيار) . وسبمنا هنا كتاب 
الرجال المرتب على الطبقات . 

ابن البطريق يحبى بن الحسين بن الحسين الحلي الأسدي (سنة )4٠٠‏ 
وهو صاحب العمدة المعروف بعمدة ابن بطريق وله رجال الشيعة الذي 
نقل عنه ابن حجر والسيوطي . 

5 ابن أني علي يحبى بن حميدة بن ظافر الغساني الحلبي (سنة )19٠‏ وله 
كتاب رجال الشيعة الإمامية ٠‏ بين كتبه التاريخية الضائعة . ويسمى 
أحياناً طبتمات الإمامية ولعله على الطبقات . 


الحلبي أحمد بن مومى بن جعفر بن محمد الطاووس (سنة /50) وله 


. ه8٠١ السخاوي - الاعلان ص‎ )١( 


يضة 


بين كتبه الكثيرة كتاب : حل الإشكال في هعرفة الرجال . 


5 - وهناك سادساً : المعاجم على أساس نوعية الرواة من ثقة وضعف 
وتضعيفها حى لقد أخذ اسماً خاصاً به » هو علم الحرح والتعديل واختص به 
جماعة من علماء الرجال . فمن المؤلفين في الضعفاء مثلا" : 
أبو أحمد عبد الله بن عدي الح رجاني الحافظ المتوي سنة 58 بحرجان 
وقد أقرأ سنة 754 كتابً الناس في ذلك وعنوانه : الكاءل في *عرفة 
الرجال . قال السخاوي : هو أ كل الكتب المصنفة قبله وأجللها . 

وقد ذيل عليه أبو الفضى محمد بن طاهر الفيسراني (سنة 0017) بكتاب 
تكملة الكامل . 

ومن المؤلفين في الضعفاء والمئروكين هناك أبو عبد الله البخاري » وأبو 
عبد الرحمن النسالي َ وأبو الحسن الدار قعلي صضاحب كتاب الممفاء والمر وكين 
من المحدثين » وأبو جعفر #مد بن عمرو بن مومى العقيلٍ (سنة 0777 صاحب 
كتاب تاربخ الضعفاء في عشرين جزءاً (مجلدين) وأبو يحبى زكريا بن يحبى 
الساحلي الفقيه البصري وكتابه : الضعفاء والممروكين والمنسوبين إلى البدعة من 
المحدثين . وأبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلى وأبو علي سعيد بن عثمان 
ابن السكن (سنة 87”) وابن اللحوزي ... الخ . 

وأما ني الثقات فهناك : 

كتاب أحمد بن عبد الله العجلي (سنة 874/551١‏ ) . 

وهناك أبو حاتم بن حبان وله أحفل الكتب في ذلك وقد جعله على الطبقات 
ثم جاء محمد بن أي بكر الفيثمي (سنة /ا6/) قحولهة على الجروف : 

وهناك كتب ابن شاهين » وأني العرب التميمي . 
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/ا ‏ وهناك سابعاً : معاجم صنفت حسب بعض ميزات الرواة : بطول 
أو من كان في قرن معين ... الخ . 

وهكذا وجدت فروع معجمية بعضها معاجم للمعمرين أو للشبان ( ولابن 
عساكر مؤلف فيهم) وبعض للنساء وهناك عدة كتب حوهم وبعض لمن يحمل 
اسماً خاصاً فهناك كتاب للطبر اني فيمن اسمه عطاء وآتخر للمحمدين من الشعراء 
كنا فعل القفطي ودناك كتاب الأفراد لمسلم بن الحجاج القشيري ذكر فيه 
جماعة من الصحابة والتابعين ليس لهم إلا راو واحد ... 

م ودناك ثامنا : معاجم كتبت في رواة بعض مشاهير الكتب الحديثية : 
فرواة موطأ مالك كانوا موضوعاً لأعداد من المؤلفات . ورجال البخاري 

فمن المؤلفين ني رجال الموطأ : ابن الحذا محمد بن يحبى (سنة  )415‏ 
والأكفاني هبة الله بن أحمد (تسمية من روى الموطأ عن مالك) . 

ومن المؤلفين في رجال البخاري أبو نصر الكلاباذي أحمد بن محمد (سنة 
٠٠١ /" 8‏ ) وسماه الإرشاد . 

ومن المؤلفين في صحيح مسلم أبو بكر أحمد بن علي بن منجوبه (سنة 
0/46 , 

ومن المؤلفين في رجال الصحيحين معاً هبة الله بن الحسن اللالكائي (سنة 
) وأبو الفضل بن طاهر المقدسي . 

وممن ألف في رجال أني داود أبو على الحباني » وفي رجال اللرمذي وفي 
رجال النسائي آخرون . كما ألف في رجال الكتب الستة عيد الغي المقدسي 
(سنة )5٠١‏ في كتابه الكمال . وابن عساكر (سنة 7/ا0) وسماه الشيوخ 
النبل ... الخ , 


ورف 


4 وهناك تاسعاً : معاجم جمعت في الأسماء والكى والألقاب وهي 
عديدة كثيرة جدأ ومن صنف في هذا الباب : 

- علي بن المديي (سنة 774) كتاب الكى . 

أحمد بن حنبل (سئة )741١‏ كتاب الأسماء والكى . 

وأفرد محمد بن اسماعيل البخاري (سنة 65؟) جزءاً من التاريخ الكبير 
ا ل ا ا ا ا 
باسمه . وقد رتبوا على حروف المعجم . وقد طبع كتاب الكى على 
حدة في حيدر آباد سنة 1*5٠‏ . 

مسلم بن الححجاج القشيري النيسابوري (سنة )”51١‏ صاحب الصحيح 
وله كات الكى والأسماء ابم في من 7 كنيته وامتية ش 
رالكات ف أركقة اح اوبرت 90 ا الكتب ا 
طلعة) وآآخر في دار الكتب الظاهرية بدمشق (087؟) ونسخة الثة ف 
استامبول ( شهيد علي )194١‏ ورابعة هناك أبضاً ( أحمد الثالث 
4 ”), 
أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدمي (المتوفى سئة 00١‏ وله كتاب 
سما المحدثن وكناهم ذكره أبن حجر ازيل / 
أبو عبد الرحمن ن أحمد بن غلىي بن شعيب النسائي (المتوق سنة 08# 
وكتابه (الكى ) من تبويب ألي عبد الله محمد بن أحمد بن بحبى بن مفرج 
القاضي وهو من أطول كتب الكى وأجاها فيما يروي الذهبيا" . 

أبو محمد عبد الله بن على ابن الحارود النيسابوري الحافظ (المتوق سنة 


. ابن حجر ء تهذيب التهذيب ج ه ص 8ه"‎ )1١( 
. ١1869 (؟) انظر كشف الظنون ج 1 حص‎ 
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07”) وله كتاب الكبى في ١5‏ جزآء . 

أبو زيد أحمد بن سهل البلخي (المنوق سنة 7؟#) وقد ذكر له ابن 
النديم كتاب الأسماء والكنى والألقابا'؟ بين عشرات الكتب الي 
ألف . 

وأبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي ( المتوق سنة 507١‏ ) 

كتاب الكنى والأسماء . 

وهو على حروف المعجم . وقد فصل فيه الصحابة عن التابعين والكتاب 
مطبوع في حيدر آباد سنة 177 في مجلدين . 

- وعبيد الله بن أني سعيد الوراق (النصف الأول من القرن الرابع) وهو 
النسابة الأخباري الراوية الشعر وقد كتب كتاب الألقاب يجانب كتبه 
الأخرى عن المدبنة وأخبارها وعن الشعراء . 

محمد بن حيان البسي ( المتوق سنة 814" ) وله في هذا الباب كتابان 

6 أبو الفئح محمد بن الحسين الأزدي (المتوق سنة /7531)وله كتاب تسمية 
من وافق اسمه اسم أبيه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين. 
ومنه مخطوط في ليدن (رقم )٠١817‏ . 

الحا كم النيسابوري أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الكرابيسي 
الحافظ (المتوق سنة 8/ا# عن 47 سنة) وهو أحد أنئمة الحديث . ولي 
قضاء الشاش ثم طوس . وقد أكثر الترحال جد وأكثر التأليف جداً 
وله بين كتبه العديدة كتاب الأسماء والكتى المجردة . ويعتبره بض 
الحامع الأزهر تشمل ما بين الحزء الثاني والثامن عشر . وقد كان الذهي 


. ١68 ابن الندم - الفهرست ص‎ )١( 
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اختصره في كتاب سماه الممتى في سرد الكبى وقال : « وقد جمم 
الحفاظ (كتبا) في الكنى ومن أجلّها وأطوها كتاب اانسائي ثم جاء أبو 
أحمد الحاكم فزاد وأفاد وعمل ذلك في ١4‏ سفضراً لكنه يتعب الكشف 
منه لعدم مراعاته ترتيب الكى على حروف المعجم فرتبته واختصرته 


وزدتثه 00 


أبو عبد الله محمد بن اسحق بن محمد بن منده الأصبهاني (المتوق سنة 
5" وله كتاب الاسماء والكى”" . 
أبو الوليد عبد الله بن مد بن يوسف القرطبي الحافظ (المتوفى سنة 406) 
صاحب تاريخ الأندلس . وهو أندلسي ولكنا نذكره دنا لبيان سابقته 
في عنوان كتابه الذي سيظهر في المشرق مثله وهو : مجبمع الآداب لي 
معجم الأسماء والألقاب . 
أبو عبد الله الحاكم النبسابوري محمد بن عبد الله المعروف بابن البيع 
تزيد على 3٠١‏ مجلد . 
أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي (المتوق سنة )4١1/‏ وله كتاب 
(ألقاب الرواة) وقد وصلنا نسختان مخطوطتان من مختصر له صصعه ابن 
الأنماطي واحدة في الظاهرية بدمشق و أخرى في مكتبة كوبريلي باستامبول. 
انث أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن المعروف بالفار سي الحوال (والمتوق 
سنة )51١‏ وله كتاب ألقاب الرجال . 
أبو الفضل على بن الحسين الفلكي (المتوق سئة 470) وله كتاب منتهى 
الكمال في معرفة ألقاب الرجال وقد أذ عنه السمعاني أكير من مرة 
في الأنساب . 
)١(‏ انظر كشف الظنون ج 4 صن ١487‏ . 
(؟) انظر الكتاني - الرسالة المتطرفة ص 15١‏ . 
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ونشير هنا مرة أخرى الى مؤلف مغرني صقل لإمام الصورة هو ابن 
عبد ابر القرطي (لمتوق سنة 487) وله كتاب الاستغناء في معرفة 
الكى وكتاب (من عرف من الصحابة بالكنية ولم يوقف له على امم) 
وكتاب : أسماء المعروفين بالكنية من التابعين ومن بعدهم مع (كتاب 
من لم يوقف له منهم على اسم ولا عرف بغير كنية) ومن الكتب الثلائة 
نسخ مطوداة ني مكتبة جامع القرويين بفاس ( رقم لا58” دق 1١49‏ )) 
ضمن مجموع . 
أبو القاسم عبد الرحمن بن همنده (المتوى سئة )47١‏ وله كتاب فتح 
الباب في انكبى والألقاب منه مخطوط في برلين برقم 1411 . 
وانحسرت ٠وجة‏ التأليف في الكى بعد القرن الحامس واختلطت مع فنون 
المؤتلف والمختلف من جهة كا حل محلها كتب الألقاب بسبب انتشار الألقاب 
المتعددة في الناس ونخاصة في المشرق مما يضاف إلى كلمة الدولة أولا” (ني القرنين 
الرابع والحامس) وما يضاف إلى الإسلام (في القرن الخامس) وما يضاف الى 
الدين في القرون التالية ... وقد عبي بذلك بعض المؤلفين : أما الذي أوفى على 
الجميع في التأليف بالألقاب في معجم ضخم فهو مؤرخ جاء في مطالع العصر 
المملركي هو : 
ابن الفوطي أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد الشيباني (سئة 077 فقد 
كتب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب في خمس مجلدات بقي 
الرابع والحامس منها فط . وقد طبع الرابع وحده في أربع مجلدات 
بدمشق (تحقيق مصطفى جواد) وطبع الخامس في الهند . 

٠‏ - وهناك عاشراً : المعاجم لبعض الحماعات الحاصة من ذوي النسب 
الواحد كالأشراف والطالبيين والقرشيين والمهالبة ... أو من ذوى الميزات 
المسمبة الواحدة : كالعور والعميان . أو من ذوي الشمائل الحلقية كالعشاق 
والشجعان والبخلاء والأذكياء » أو من ذوي المذاهب الخاصة في الحياة كالز هاد 
والرهبان والمتصوفة ... وقد مرت بنا الأمثلة العديدة على مثل هذه الكتب ... 
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(و) وأخيراً يأني في باب تطور التدوين التاريخي في هذه الفترة العباسية 
أن المؤلفين أخذوا يعمدون بطريقة أو بأخرى لتقصير حبل المؤلفات وتضييق 
رقعتها زمنياً أو مكانياً . بسبب كثرة المادة وصعوبة الحصول عل المعلومات 
البعيدة في الزمان أو المكان أو الاحاطة بها على الوجه الأاكل . وهكذا اتبعت 
في تضبيق رقعة التدوين سبل شى لن نضرب عليها الأمثلة ففي الذي فات بيان 
وكفاية حوها وني الذي سوف يأني ونكتفي بتحديد معالمها : 

- فبعضهم وجد في الكتب الأمهات قمة التأليف فربط نفسه بها في ذيل 

قد يأني من بعده ذيل ثم ذيل لتصبح السلسلة ممتدة إلى عدة مؤلفين عبر 
عدة قرون .. والأمئلة على هذه الذيول في كتاب التاريخ أو الوفيات 
أو الأدباء عديدة جداً . 
- وبعضهم اقتصر في تاريخ الأحداث على تاريخ الحلفاء أو تاريخ 
العباسيين أو تاريخ بعض الدول أو بعض الأحداث .. 
- وبعضهم اقتصر في التراجم على بعض الطبقات مما عاصره أو بعض 
الشبوخ الذين عرف أو تراجم المعاصرين له . أو الذين توفوا منذ يوم 
مولده حبى آخر حياته . 
- وبعضهم حدد نفسه ف إطار بعض السير : لبعضن الحلفاء أو الحكام 
أو الأسر أو الأحداث . 
وبعضهم اكتفى بكتابة مذكراته الشخصية أو مراسلاته الي كتب 
للدولة أو مشاهداته وما سمع في الناس لعهده مقدماً بذلك نفسه كشاهد 
وعلى أي حال فإن هذه الطرق على اختلافها سمحت للمؤرخين أن يكمل 
بعضهم بعضاً وأن يكونوا أغبى خصباً في العطاء وأكثر دقة وتفصيلا وأبعد 
حرية في تناول المواضيع الي بكتبون عن معرفة دقيقة مباشرة » ما زاد في 
تطور التدوين التاريي من جهة وفي تمو الفكر التاريخي من جهة أخرى . 


غ3 


الفصل الحادي عشر 


فى تطو رحلا ليزي 


بعد هذه الحولة التفصيلية الواسعة في رحاب التاريخ والمؤرخين ما بين 
القرن الرابم والقرن السابع نحسب أننا في حاجة إلى بعض النظرات الشاملة 
الحتامية وني هذا المجال قد نستطيع أن نسجل بعض الملاحظات حول الميزات 
الفكرية العامة للتاريخ في هذا العصر وهي ميزات قد تنطبق أحياناً كثيرة على 
مسيرة علم التاريخ الإسلامي في محتلف عصوره . 

اولااً ‏ أضحى علم التاريخ جزءاً أساسياً من الثقافة الإسلامية : يتبين 
ذلك واضصا لا من أعداد المؤرخين بالمثات الكثيرة ولا من المؤلفات التاريخية 
بأضعاف المثات ولكن من عدد من الظواهر الأخرى : 

فد أضحى التاربخ لا في جانب التراجم منه فقط ولكن في جانب الحوادث 
منه أيضاً ركناً أساسياً في ٠‏ علم ٠‏ المحدثين ورجال الفقه والدين . بعضهم كان 
بطالعه ويدرسه وأكترهم كان يؤلف بشكل أو بآخر فيه . وقد كان التدوين 
التاريخي ني هذه الفئرة من مهمات ومشاغل أهل العلوم الدينية أنفسهم . 

ويجحانب هذا فإن جماعة الحياة السياسية من خلفاء وحكام ووزراء وكتاب 
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وحجاب ورجال بلاط عملوا بدورهم في الدارة التاريخية . وبعضهم حى من 
الحلفاء كتب التاريخ » وإذا تميز الكتاب خاصة بكتابة المؤلفات التاريخية 
فلأنهم كانوا يضعون أيديهم عملياً على ؛ مناجم ٠‏ التاريخ الآساسية في دواوين 
الدولة من وثائق ورسائل وغيرها فكان التأريخ أقرب عجالات العلم لعملهم 
بعد الأدب . هذا يجانب أننا نلاحظ ني كتب ٠‏ التذكرات » والتعليم السياسي 
وكتب اللحراج أن المادة التاريخية قد أضحت مادة أساسية في ثقافة الحهاز 
الوظيفي كله من القمة إلى القاعدة . لد خصص ابن حمدون مجلداً من اثي 
عشر مجلداً تتألف منها تذكرته للتاريخ وحده . وثلث كتاب الحراج لقدامة 
معلومات تارخية ... 

ولم يكن أصحاب علوم الأوائل -. على اهتمامهم العلمي والفلكي 
و نرياضي والفلسفي - بالبعيدين عن الاهتمام التاريخي وئمة الكثير من الفلاسفة 
والأطباء والفلكيين الذين ألفوا في ميدان التاريخ أيضاً كالرازي وابن جرير 
التكريي وابن المارستانية وابن أني أصيبعة وغير هم . 

وقد ننرّل الاهتمام التاريخي حتى أضحى من اهتمامات الناس العامة ووجد 
أناس كثير ون جداً يعملون ني الرواية التارمخية وإن لم يدونوها . أو يروون 
بعض ما شهدوا لمن يؤرخون كما وجدت ف الناس اهتمامات بقصص 
التاريخ عبرت عن نفسها في فيض من القصص شبه الناريخي بعضه للعرفيه 
والتسلية وبعضه للوعظ والإرشاد وبعض لاشباع رغبة النفوس إلى الغريب 
والحيال ... وفي كل الأحوال كان الفكر التاريخي هو الرابح سعة من جهة 
وعمقاً في الجذور من جهة أخرى . 

ولعل من النتائج الحامة لرسوخ ٠‏ اانزعة ٠‏ التاريخية في الثقافة الإسلامية 
ونحوها إلى جزء أسامي في كياهما أمرين : 
الآول : أن البلاد الواقمة على البحر الأبيفى المتوسط والي كانت لها 

تواريخها االخاصة » سواء في مصر أو في سورية والعراق » عذا إذا 


لد د 


الشالي 


لم نذكر اليمن أيضاً » قد أعادت صياغة تواريخها على الأساس 
الإسلامي « أبدلت الروابات التاريخية القديمة الي نعرفها بغيرها ‏ 
كنا قال جب - أو صاغتها من جديد وفقاً للروح الإسلامية » 7) 
وهكدذالم تكن الصور التاريخية السابقة للإسلام هي نفسها الي 
عرفها المسلمون من تواريخ تلك الأمم وخاصة ما اتصل منها 
باليهو دية والمسييحية ولكنها كانت الصور المسلمة » من شولال 
معطيات القرآن خاصة» لتاريخ مصر الفرعوني وتاريخ أنبياء اليهود 
والنظرة الإسلامية للمسيح . 


: إن استقرار الإسلام في الأقطار الشرقية (إيران خاصة) الي لم يكن 


ها من تاريخ مكتوب (ومئلها في ذلك أفريقيا البربرية أيضاً) أو 
كانت نزعتها التاريمخية محدودة ولا تتعدى بعض الكتب المملوءة 
بالحكم والقصص المفردة الواعظة الموجهة » ذلك الاستقرار أدخل 
معه التزعة التاريخية إليها . وأوجد التدوين التاريي لدى شعوب 
لم نكن تعرف التاريخ من .قبل . ونحولت إيران تخاصة (ومثلها 
أفريقيا على الطرف الآخخر) إلى مصنع واسع لكتب التاريخ . وقند 
لا نكون مبالغين إن قدرنا مبلغ مساهمة الشعوب الإيرانية في 
المؤلفات التاريخية الإسلامية بأكتر من نصف تلك المؤلفات » في 
هذه الفئرة . كان الدفاعها في هذا الانجاه نتيجة الرغبة في معرفة 
هذا الآفق الإسلامي العرني الذي أطل عليها من.مكة فحل” محل 
ملوكها ودينها ولغتها وتقاليدها وأعطاها اتجاهاً جديداً . وبعد أن 
كانت مطمئنة إلى نظامها الإقليمي المتكامل ديئاً ولغة وملوكاً 
خلال عشرات القرون كان عليها أن تفسر هذا الغزو الغريب من 
خلال معرفته . وكان عليها أن تبرهن عن انسجامها معه من خلال 
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تبسيها لكل أسسه وتأكيدها تلك الأسس . أليس هذا ما يفسر 
ظهور سيبويه في النحو والطبري في التفسير والتاريخ والبخاري 
والعرمذي والسجستاني في الحديث وأني حنيفة في الفقه ؟ وظهور 
الآلاف بعد الالاف من المحدثين من إير ان ؟ 


انآ وضعت في هذه الفئرة واستقرت معالم الفكر التاريخي الإسلامي : 
فلسفة" وغاية" وتدويناً . 


١‏ - فقد استفرت لا من حيث الدين ولكن. من حديث الصياغة التاريحية 
صورة العصر الإسلامي الأول (النبوي ‏ الراشد) بوصفه العصر الذهبي والعصر 
المثالي للإسلام وللمجتمع الإسلامي . وبالرغم من ذلك الحلاف السيامي المحدود 
بين النظرة السنيّة والنظرة الشيعية إلى طربقة تسلسل الحلفاء الأوائل فإن الطرفين 
كانا متفقين على استلهام ذلك العصر في الأحكام ونصبه تموذجاً ومجال قياس 
للعصور التالية . وهذا ما جعل السيرة النبوية خخاصة أشبه بقطب الدائرة بالنسبة 
للتاريخ كله . فما قبلها تاريخ ولكنه تاريخ كفار و مجموعة من أساطير الأولين . 
على مسافة واحدة من الحطأ والصواب ٠‏ وسلسلة أنبياء كانت محاولا هم هى 
التمهيد والمقدمة للرسالة المحمدية . تاريخ ما قبل الرسالة ليس غير أنواع من 
الجاهلية . وأما ما بعد الرسالة فتاريخ يحاول الوصول إلى مستواها الكل ء 
وإلى مستوى ما دعت إليه . ولآن عهد الرسالة هو أساس القيم فقد كان من 
لواجب أن يعاد بناؤه التاريخي كاملا" وترمم كل الثغرات فيه بشكل باتني , 
أن تكتمل المعرفة لأدق الدقائق منه وهو ما كان بالفعل . فجاء البناء التاريخي 
لذلك العهد متوازتآ تمام التوازن كعصر عظمة واتصال بأمر الله وعدل وحرية 
وتقى وتوجيه » أناسه هم النماذج البشرية الأولى وعلاقائه هي القوانين للأجيال 
التالية . وإذا ألقى الحلاف السّي الشيعي بعض الظلال على بعض الحلفاء الأول 
فإن الصورة العامة ظلت على حاها من النموذجية الكاملة . 

ونكاد نشعر أحيالاً كثيرة لدى العديد من المؤرخين ولا سيما في العصور 
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المتأخرة بمحاولات المطابقة المستمرة الي يحاولون دوماً اقامتها بين عهد النبوة 
وعهود وأعمال الجماعات التالية من أسر حاكة أو نحل طائفية أو مذاهب 
فكرية . إن المقياس الذي ارتفع به عهد كعهد عمر بن عبد العزيز أو نور الدين 
ابن زنكي إنما هو بمقدار ما اقرب من صورة الحليفة العادل « عمر بن الممطاب» 
ونضال الطوائف العلوية المضطهدة كان يجد الأسوة الحسئة والعزاء في نضال 
الني سد قريش الكافرة الظالمة والنموذج الأاكل لرجل الدين هو اللذين يجسد 
كرة أخرى في ذاته سيرة بعض الصحابة الأولين . .. إن سيرة عصر الرسالة الي 
أذت شكلها النهائي منذ مطالع القرن الرابع لم تصبح الصورة الوحيدة المكرورة 
في كافة التواريخ باطارها ومحتواها ولكنها أضحت أيضاً تموذج القياس 
والقهم والحكم . 

ويختلف الأمر تماماً بالنسبة للعصر الأموي الذي إنما كتب تاريمه كله في 
ظل الرقابة العباسية وبأيديها كتاريخ مهزومين . ولما كان كل من العياسيين 
والعلويين على خلافهما الذابح - متفقين على كره بي أمية واعتبارهم الكفرة 
الغاصبين فإن طول العهد العبابي وانسحابه على مدى خمسة قرون قد سمح 
المؤرخخين العباسيين مع الموافقة الكلية من قبل الحانب العلوي - بأن يكتبوا 
تاربخ بني أمية على هواهم “كدعا وتقويا . محاولات بعض الأمويين ني دقع 
ذلك الظلم لم تفلح إلا في ترك بعض الأصداء الحافتة . والدفاع الذي كتبوه في 
مؤلفات عديدة غرق ف زوايا الإهمال مع استقرار العرش العباسي الطويل 0 
في وهم الناس على أنه جزء من نظام الكون ... وإذا كان قيام العرش الفاطمي 
العلوي قد فتح الباب لادخال شي ء من التوازن على التاريخ العباسي نفسه و جرح 
ظاهره المزوق وأبرز النضال العلوي من خلاله فإن سقوط الفاطميين قبل قرن 
كامل من سقوط يغداد وثولي المؤرخحين السنيين بعد ذلك كتابة التاريخ الفاطمي 
نفسه من خلال النظرة العباسيةء عدة قرون متتالية» قد ترك بعض الحروح أيضاً 
في التاريخ الفاطمي محتفظاً على الدوام للصورة العباسية بمكانها المحترم مضيعاً في 
الوقت نفسه حبى المؤلفات التاريخية الفاطمية نفسها والشيعية . أو ليس هذا هو 
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الذي يفسر على الأقل ضياع آثار مؤرخخين من أعظم المؤرخين في الاسلام : 
كالمسبحي وابن أني طي ؟ إن لم نذكر القرطي وابن مسيلمة وابن الطوير ؟ 
؟٠'‏ المحددت الاهتمامات التارمخية ٠‏ في هذه الفئرة » أيضاً بعدد من 
أقطاب الاهتمام كان التاريخ هو الحواب عليها أو مصدر الحواب الوحيد . 
فإن انتشار الإسلام وصيرورته منذ مطالع القرن الثالث دين الأكثرية في 
الدولة الإسلامية قد دفع الكثيرين إلى التساؤل عن الأسس الأولى الي تقوم 
عليها الحياة الإسلامية وإلى محاولة التعرف على التجارب الأولى وعلى مصادر 
القيم والأحكام وتماذج التقليد . كانت الفترة الإسلامية الأولى بالنسبة للأعداد 
الواسعة من المسلمين الحدد « ميداناً » مجهولا” تماماً الجهل في الوقت الذي 
يحدون في أنفسهم كل التوق لعرفته لمهم بدخول الاسلام قد تبنوه النببي 
الكامل . 
وفي الوقت نفسه فإن امتداد العهد الاسلامي قرناً بعد قرن واغتناء الجماعة 
الاسلامية يوماً بعد يوم بالتجارب والحبرات والأحداث جعل من هذه 
التجارب جزءا حميماً من حياة ومصير كل فرد في تلك الجماعة . وبالرغم من 
أن معظم رعايا الدولة الإسلامية في العهد الأموي ومطالع العبابي لم يكونوا 
يعتبرون التراع العلوي مع هؤلاء ولا قصص صفين والحمل ولا أخبار المختار 
ووقعة الحرة والحجاج أكثر من أخبار « الاخحرين © الذين جعلتهم القوة 
العسكرية حكاما إلا أنهم حين دخخلوا ني الأمة الإسلامية من بعد أضحت نجارب 
هذه الآمة وخبراتما وأحداما قطعة من تاريخهم الخاص أيضاً ملتصقة بهم أشد 
الالتصاق باعتبارهم جزءاً منها . 
ولم يكن مؤرخ كالطبري أو هلالى الصانيء أو مسكويه أو المرزباني . 
لبكتب التاريخ الذي كتب لولا إيانه المسبق بوحدة يجمارب الآمة من جهة 
وبوحدته معها من جهة أخرى وبقيمتها المصيرية بالنسبة إليه » في النهاية من 
جهة ثالثة . 


ولقد شعر الحميع لا بقيمة التجارب فقط ولكن بدورها في صيانة وحدة 
الأمّة الإسلامية وبضرورة صيانة هذه الوحدة من خلاها ومن هنا فمّد حملوا 
مؤلفاهم رأي ما يسمى « بأهل السنة والجماعة » بصورة خاصة لا رأي بعض 
الفرق منها . اتمهوا الحعل تواريمهم تاريخ ٠‏ المجموعة الأوسع من المسلمين 
لا تاريخ طائفة محددة أو مذهب معين وهكذا أسهموا أي نشر الأيديولوجية 
السّئية خاصة ؛ من خلال الإلحاح على تاريخ الجماعة » أو على الأصح من 
خلال إقرار وتبرير الواقنع الذي ظفر وتحقق واهمال من فشل أو امبزم وحجب 
الأضواء عنه . وبالرغم من أن الجماعات الصغيرة . من فرق وطوائف قد 
كانت لها محاولاها وقد كتيت دون شلك تارحها وسجلت وجهات نظرها 
إلا أنا لا نيمد ني التواريخ الكبرى ولا التواريخ الأخرى المتداولة إلا أخيف 
الظلال منها وأحياناً لا نجد إلا الحانب الأسود من قصتها : وليس يعني ذلك 
أن المورخين ألغوا الجماعات واستبعدوها . امهم بالعكس بدلا" من أن يلغوها 
جمعوا كل الأفكار في ميدان واحد وني كتاب واحد وكتبوا من خلال 
وجهات نظر الجماعة تاريخ جميع الفرق والأحداث والأسر والملوك معا بعد 
أن وضعوها على صعيد واحد » وكتبوا في النهاية مصيرها ... وبقاء الجماعة . 
وإذا صان المورخون ببذا الشكل « وحدة » الأمة فإنهم دون شلك قد أفقروا 
إلى حد ما مجموعة الألوان الحقيقية الي تلونت يها حياة الجماعة الإسلامية في 
الواقع الذي كان . 

وعلى أي حال فإن التاريخ الذي نظر إليه مؤرخو السنة على أنه استمرار 
للنظام الإلغحي الذي اخختاره الله (أي النظام العبامي ) فإِن الشيعة لم يرفضوا منه 
إلا القمة نفسها (أي الحلافة العباسية) وذيوها السياسية . ونصبوا من خلال 
التاريخ الخاص لهم قمة أخرى إطية الاختيار بدورها تتسلسل فيها القيادة 
والزعامة هي الأآثمة . والفرق الشيعية على اختلاف ما بينها في درجة تصعيد 
العلاقة ما بين هؤلاء الآمة وبين العزة الإلحية لا يختلفون في زاوية النظر التاريحية 
إلا من خلال تقييم النظم والرجال بالنسبة لنظرههم وموقفهم من آل البيت . 
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ولم تظلم من زاوية الحقيقة التاريخية في الحالين إلا الفرق المتطرفة اللي غطى 
السواد الكثيف والكتمان معظم نشاطاتما وأعمالها السرية » رغم خطرها في 
التاريخ . 

وأخيراً فقد أنصب اهتمام المؤرخين على الطبقات العليا في الجماعة : 
سواء منها الحا كة سياسياً أو المعرزة دينياً . « العامة » . « الأوباش 0 . «العيارون» 
« النبط » . «٠‏ العراة » . « الزواقيل » . «٠‏ الطرارون  . ٠‏ باعة الطرق » ... الخ . 
كل من كانت تعبر عنهم هذه الأسماء من الطبقات الدنيا المحرومة » مضافاً 
إلبهم طبقات العبيد بأجناسهم وأعمالهم لم يكن لهم من مكان على سطور التاريخ . 
كانوا الهامش البعيد منه . لا تلقى عليهم الأضواء إلا إن دخلوا لسبب أو لآخر 
في الدارة الضوئية لبعض الأحداث المتصلة بالطبمات العليا . 

وهذه الطبقات العليا كانت مبموعتين احدادما بيدها الحكم والسيف 
والسياسة والمال ... وحمل امم ١‏ الخاصة ٠‏ مقابل العامة . ويدخل فيها عدا 
الخلفاء والسلاطين والأمراء » جماعة اليلاط من موظفين كبار وقواد ورجال 
دولة وعمال على المال ... كما يدخل فيها التج'ر والملاك والمتمولون ... وأما 
المجموعة الثانية فطبقات العلماء الذين كانوا يستمدون أعظم التقدير مما يحملون 
من علم هو الدين كله مصدر اليم . واقتصر التاريخ الإسلامي على الاهتمام 
بباتين المجموعتين : ترجمة وعلاقات وحروباً وتقدير فكر وحفظ . حى 
الحواري حين يتحدث عنهن التاريخ أو الزنج أو الغلمان أو المغنون » فإتما 
كان التاريخ يذكرهم بمقدار ما لهم من علاقة مع الطبقات العليا ومن خلال 
نظرة تلك الطبقات إليهم . التاربخ الإسلامي هو ء من هذه الزاوية تاريخ 
طبقي ولكن هل كان له في عهده ؛ أن يكون غير ذلك ؟ 

- نحرر التاريخ إلى حد كبير » في هذه الفسرة » من الوصاية الدينية 
عليه . طبقة الكتاب الي غزت ميدان التأليف أوجدت فيه » يجانب اللون 
الديي ٠»‏ اللون الآآخر الدنيوي . وانتقال تدوين التاريخ السياسي », في الغالب » 


0 


إلى أيدي الكتّاب ورجال البلاط والعمال ترك أثره العميق في التاريخ سواء 
في مادته أو ني أسلوبه أو في أهدافه . أخذت الأحداث السياسية » كأحداث . 
قيمتها الخاصة بصرف النظر عن قر بها أو بعدها من المفهوم الديني أوعن اتصاها أو 
عدم الاتصال بالأمورالدينية.لم بعد الحدث السيامي كما كان في عهد الني والراشدين 
تشريعاً » ولكن مجرد حدث سيامي لي أسبابه ونتائحه وقيمته . وسقط السند 
لعدم الحاجة إليه لتبرز بدلا" منه الشهادة الشخصية والوثائق والرواية والاستنتاج. 
ومع تعدد المراكز السياسية في البلاد. الإسلامية تعددت وتكاثرت الأحداث 
ودخل ميدان التاريخ فيض هائل من الأخبار اللي تستحق التسجيل » من كل 
مكان . وكانت إعادة تكوين الأحداث الحارية وتسجيلها من الأمور اليسيرة 
على الكتّاب » ومن الأمور اللملائمة لعملهم وطباعهم كا كانت المصادر الي 
يستقون منها المعلومات جاهزة نحت أبديهم سواء في الوثائق الرسمية أو في 
أحاديث البلاط والدواوين » أو تصرفات الأمير وما بروى عنه ... 
ثالئاً ‏ وهكذا اصطبغ التاريخ بالصبغة المدنية » متحرراً في الطريقة والأسلوب 
والهدف من القضية الدينية الى غدت لها كتبها الخاصة . وكان هذا التحول آثاره 
الحطرة في علم التاريخ. وإذا تركنا جالباً أثره في الأسلوب وني سقوط الإسناد» 
وفي ضعف التدقيق المتشدد فإن التاريخ قد تأثر أيضاً ني أعدافه وفي مادته : 
(أ) حل الهدف التعليمي السيامي أو الأُربوي الحلقي محل الهدف الديي 
في التاريخ . نزل هذا العلم في أهدافه إلى الأرض . وأضحى الغرض منه في 
معظم الأحيان » إما تعلم السياسة والحكم بالأمثلة السابقة لأدل السياسة والحكم 
وإما كشف القيمة الأخلاقية للأفعال وبسط الأمثال النافعة في تربية الأجيال 
المقبلة . أضحى التاريخ لدى بعض المورخين فرعا من فروع علم السياسة كما 
أضحى لدى بعضهم الآخر فرعاً من فروع علم الأخلاق دون أن يلغوا » في 
الحالتين كونه مال عبرة إلهية وحكمة عظمى . ولعل من أوضح النصوص أي 
هذا المعبى ما كتبه مسكويه في مقدمة نجحارب الأمم وقد يكون من المناسب 
قراءته قال : « إني لما تصفحت أخبار الآمم وسير الملوك وقرأت أخبار البلدان 
وكتب التواريخ وجدت فيها ما تستفاد منه تجربة ني أمور لا يزال يتكرر مثلها . 


6 التاريخ العربي والمؤرخون.١؟‏ 


ويتظر حدوث شبهها وشكلها كذلك مبادىء الدول وذكر دخول الحخلل فيبها 
بعد ذلك وتلاني من ثلافاه إلى أن عاد إلى أحسن حال وإغفال من أغفله فآل 
الأمر إلى الاضمحلال والروال . وذكر ما يتصل بذلك من السياسات في عمارة 
البلدان وجمع كلمة الرعية وحيل الحروت وذكر الأسباب الي تقدم بها قوم 
عند السلطان والأحوال الي تأخخر ها آخرون . وذكر لسياسات الوزراء 
وأصحاب الحيوش . ولما كانت أمور الدنيا متشاببة وأحوالها متناسبة صار 
جميع ما يحفظه الإنسان من أحداث التاريخ كأنه تجارب له وكأنه قد عاش 
الزمان كله . فيعد لكل شي ء عدته ... ووجدت هذا النمط من الأخبار مغموراً 
بالأخبار الي تجري مجرى الأسمار والحرافات الي لا فائدة منها غير استجلاب 
النوم بها ... فلذلك جمعت هذا الكتاب وسميته نجارب الأمم . وأكر الناس 
انتفاعاً به أوفرهم قسط من الدنيا » كالوزراء وأصحاب الحيورش وسواس 
المدن ومدبّري أمر الحاصة والعامة ثم سائر طبقات الناس . وأقل الناس حظاً 
لا يخلو أن ينتفع به في سياسة المتزل وعشرة الصديق ومداخخلة الغريب . وأنا 
مبتدى بذكر الله ومنته بما نقل إلينا من الأخبار عن الطوفان لقلة الثقة بما كان قبله 
ولأن ما نقل أيضاً لا بفيد شيئاً مما عزمنا على ذكره وضمناه في صدر الكتاب .. 
وهذا السبب بعينه ل نتعرض لذكر معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم وما ثم 
هم من السياسات بها لآن أهل زماننا لا يستفيدون منها نجربة فيما يستقبلونه من 
أمورهم » اللهم إلا ما كان منها تدبيرا بشرياً لا يقترن بالإعجاز ... » . 

وإذا صادفت هذه الدعوة قبولا” لدى طبقات الكتاب لأنها حر رتم إلا 
من الغدف السياسي فقد صادفت مثل ذلك لدى رجال السياسة لأآنها أعطتهم 
الأمثلة والمبررات لما بقرمون به من الأعمال والأحداث كما صادفت القبول 
لدى علماء الأخلاق ورجال الأدب الذين أخخذوا يكيفون أمثلة التاريخ بها يلاثم 
أغراضهم ويملأون مؤلفاهم بما يستحسنون من النوادر والطرف المتفرقة "كما 
صادفت القبول لدى الوعاظ الذين كانوا في سبيل هدفهم الوعظي © أكثر 
الناس تشويبآ لأحداث التاريخ .. 
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(ب) انضح في التاريخ أساس جديد من أسس التحليل والتفسير هو العمل . 
أخذ المورخون أو بعضهم على الأقل يعتمدون التعليل والمناقشة المنطقية في سطوره 
وأحدائه يجانب التسليم الإيماني بأن الأقدار بيد الله . وبالرغم من أن هذا الأساس 
م يتطور بشكل واسع ليصبح # مدرسة : فكرية في التاريخ إلا إنا لا عدم الأمئلة 
الكثيرة عليه . وأكثر ما ظهر ذلك لدى الكتّاب والمورخين ذوى الثقافة 
الفلسفية لا الحديئية . 


(ج) نحرر الناريخ » نتيجة لهذا وذالك ء من الخرافات والأسمار . استقل 
عنها ليكون له ميدانه الخاص به . وبالرغم من أن مادته » بما تحمل من الطريف 
والمثير » كانت تغري على الدوام طلاب المتعة والسمر أو الوعاظ ؛ أو أصحاب 
الأخيلة » بخلع أحدائه من قيود الزمن ؛ وانتراعها من إطار الواقع وإطلاقها 
حرة المصير في موكب القصص والأسطورة والوعظ التهذيبي أو التسلية فإن 
حداً واضحاً قد وضع بين التاريخ وبين القصص » بين معرفة الواقع كما كان 
وبين استخدامه أليّة أو حلية أو سوط عذاب أو مصباح هداية ... تحدد ميدان 
التاريخ في رواية الواقع . فتح طربقه الخاص كمرآة حيادية للزمان والأحداث . 
شق مكانه الوسط بين الاهتمامات الديئية اللي ودعها وبين الميول القصصية الي 
رفضها .. 

(د) انقسم التاريخ ؛ في شكله النسجيلي » إلى فرعين 0 
وفرخ للراجم . واذا تنحى الفقيه والمحدث لعمال الدواوين عن مكانبما في 
تدوين التاريخ اليامي فم فإمبما ظلا على الاستئثار بتاريخ الرجال . وإذا صار 
التاريخ السياسي م مدنياً » وكان الحفاظ والفقهاء راضين عن تركه وإهماله 
لما فيه ما لا يرة مي الله فإن تمسكهم بعلم الرجال كان جزءأ من علومهم الخاصة 
برواية الحديث ونقله وقد مارسوا في تسجيله أصوهم وقواعدهم الحديثية با 
في ذلك ذكر السند والشيوخ والتلاميذ .. 


على أن ميدان العراجم والرجال لم يبق ؛ مع ذلك ٠‏ ميداناً خاصاً بأهل 
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الحديث ورجاله . ذلك أن الصفة ٠‏ الدنيوية ؛ ما ليشت بدورها أن لحقت الراجم 
ابي دخلها بالتدريج أعيان الرجال وكبار القادة وأهل الدولة 0 نحييد ؛ 
التاريخ الذي نجح أولا” في ميدان الأحداث السياسية عاد فنجح كرة أخرى ني 
ميدان التراجم وكتب الرجال . أدخل الجماعات غير الدينية في دنيا التراجم 
الي نحفظ وتروى . بل أدخل أحياناً بعض البارزين من غير المسلمين ولاسيما 
يي محالات الت أتخصص الفكري كالطب والفلسفة أو في العمل السياسي في الوزارة 
والكتابة والدواوين . ومع أن هذا الانجاه مشى أول الأمر على الضعف والّردد 
في اعطاء الاعتبار لمختلف البارزين في المجتمع بالتوازي مع البارزين في العلم 
الديي إلا أننا لا نلبث أن نرى هذا التوازي ينتصر في مثل تاريخ بغداد (أواسط 
القرن الحامس) الذي دخله حبى بعض المغنيين والتجار والمماليك ؛ والحخواري » 
والقواد والحدم . .. فإذا جاء القرن السابع لم يكن كتاب (وفيات الأعيان) حكراً 
على طبقة دون أخرى من الأعيان كافة . 

؛ - ظل التاريخ بصورة عامة ومن حيث الشكل في النطاق الوصفي » 
التقربري ولم يصل إلا عند قبضة محدودة من المؤرخين إلى اعتبار التحليل 
والتعليل من أساليبه المقررة . ل يصبح ممارسة فكرية مستقلة . محاولات أمثال 
المسعودي ومسكويه والبيهقي لم نتكرر وبالثالي لم تأخذ أبعادها في التطور نحو 
تنكوين منهجية تارنخية خاصة . المنهجية الكبرى الي تقررت هي تلك الي 
اللي تناولت حملة الأخبار لا الأخبار نفسها والسند الراوي لا الحادث التار يخي 
نفسه . وهذا العجز المنهجي أدى إلى الضمور في استقلالية هذا العلم » وإلى 
تحديد دوره الفكري . لم يأخذ ني بروزه كعلم خاص » الأبعاد اللي يقتضيها 
استقلاله . وهكذا ظل وسيلة لا هدفاً وظل في نطاق الحدمة للعلوم الأخرى أ كثر 
ما كان عاملا” في تطوير الفكر الإسلامي نفسه ء با حمل من الإمكان 
والمعطيات . يقول فون غرونباوم : «لم يكن علم التاريخ (الإسلامي) وفن 
كتابته يرغبان في الحكم والتفسير بل كانا فقط يقدمان المادة ... و0" . 
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ويقول و. سميث ١‏ لقد عمل التدوين التاريي العرني (الحسيريوغرافيا) 
بعثابة دفاع أكثر مما عمل عثابة بحث حفيقي ... 270 والحكمان ينتهيان إلى 
تقطة واحدة هي ذهاب التسجيل التاريخي الإسلامي سطحا مع الأحداث والعراجم 
لا عمقاً. ووصفه الأحداث من الحارج لا تفاعله الفكري معها . على أن هذه 
السطحية والوصفية هما لحد ما سمتان ظاهر يتان ويحب أن لا تخدعانا عن الواقع 
الذي يحب أن نقرر معه أن المؤرخ الإسلامي ٠‏ كان يخفي وراءهما » جهداً 
كبيراً من الانتقاء للروابيات ومقارنتها ونفي ما لا يقبله منها أو دمج بعضها في 
بعض . إن التدوين التاريخي الإسلامي » في الحقيقة » نما يتضمن ني شكله 
الوصفي المعطى تلك العمليات الفكرية من استقراء ومناقشة وتفضيل رواية على 
أخرى ولكن دون الإعلان أو التسجيل لكافة تلك المراحل التحضيرية السابقة 
للكتابة واي قلما يكشف عنها المؤلف ٠‏ وندر جد من المؤورخين من كان 
كتابه مجرد سرد ساذج لا حمل ضمن السطور تأويله الخاص وتفسيره الذاتي . 
ومع ذلك فإن الموضوعية الي انصبت لديهم على الاحترام الزائد « للشهادة » 
و ه النص » قد أبعدتهم عن المناقشة المباشرة والكاملة للمحتوى الذي محمله 
الرواية التاريخية وهي الي حالت دون تطور المنهجية التاريخية نحو العلمية 
الكاملة . 

ه - ومن جهة أخرى فإن التاريخ الإسلامي لم يكن كا قد توحي صورته 
الظاهرية جرد أشتات من المعارف وأكداس من المعلومات . لتقد قدم » وخاصة 
في عصوره الذهبية ( ما بين القرن الثالث وأواخخر الرابع) قصة تلك المحاولات 
السياسية والفكرية والاجتماعية والدينية والاقتصادية لاقامة النظام الإسلامي بشكل 
عملي . قدم القصة كاملة بما لحا وما عليها ؛ لم يهمل حنى أفراد الرجال ودقائق. 
الحياة . وإذا كان اللحو السياسي هو الطاغي على مؤلفات التاريخ فإن صورة 
الحو الفكري الثقافي ليست أقل وضوحاً ودقة وشأناً . وحين نحدث التاريخ عن 
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الإمامة والتعليم العياميٍ والفروسية والديارات والملل والنحل وعن الأغاني 
والحواري والنوادر والاذكياء والوزراء والمجانين 7ط الخ فإئما كان يقوم 
بتقديم حصيلة الصور الواقعية للتاريخ الإسلامي ولنظامه ٠‏ بل وحصيلة الأشكال 
الفكرية الممكنة من خلال الإسلام . 


بعض المؤرخين كانوا إما يصفون ما كان تقرير لواقع » وتسجيلا 
لتجربة حضارية متنامية ممتلئة بمختلف الأفكار وبألوان الحياة وعواصف 
السياسة وخصيب النشاط الفكري والاجتماعي . كانوا يرون أمْها جديرة 
بالتسجيل لذاتما . لبا حضارة الدئيا الأولى ي تلك الفئرة . على أن بعض 
المورخين الاخرين كانوا يضعون هذه الصورة التاريخية مقابل تلك الصورة 
المثلى لعصر الرسالة والصحابة . الاهتمام خاصة برجال الحديث وأخبار الزهاد 
والصوفية والنظم العادلة والفقه إثما هو اهتمام « بحملة ٠‏ الإسلام واهتمام 
باستمرارية التاريخ الأول كصورة مثالية تقابل التاريخ الواقعي المتدهور . وإذا 
كان المؤرخون الأول هم شهود العصر فهؤلاء كانوا بدورهم الشهود السلبيين . 
كانت أعمالهم شهادة على مبلغ بعد الواقع التاريخي الإسلامي عن مستوى عصر 
الرسالة . كان التارب بخ الذي سجلوه تعبيراً وتسجيلا” لحركية اجتماعية ‏ سياسية 
فكرية ما تنفك" تتباين مع الصورة المثلى . ومن هؤلاء وهؤلاء على السواء نشأ 
تقليدان في التاريخ يمكن أن يعتبرا مدرستين فيه : دينية ودنيوية . وإن كان 
الطرفان شهود عصورهما .. 


: واعترفت الآمّة الإسلامية . ني هذه الفئرة . عن طريق التاريخ‎ - ١ 
بالأمم الأخرى الي تعايشها . وي القرون الثلائة الأولى الي جاب سرج‎ 
الإسلامي كانت اللحهود والعيون والأنوار منصبة كلها على تبن ملامح المعجزة‎ 
الإسلامية الكبرى : رصالة ونجاحاً وفتحاً ودولة ونظاماً دولا ... لم يكن‎ 
لحل رارك معارب الأمم الأخرى ولا الرغبة ني الاعتراف‎ 
. بوجودها مع عظمة الواقع الإسلامي العربي‎ 


مهدع 


على أن «ذا التجاهل ما انفك يمخرق شيئاً فشيثاً سواء من قبل المسلمين الحدد 
الذين أرادوا أن بشبتوا وجودهم التاريخي السابق تجاه العرب المسلمين أو من 
قبل العرب أنفسهم الذين أدركوا سعة الشعوب الأخرى في المكان والزمان 
والعدد والفكر والحضارة . ومنذ أصبح المسلمون هم الأكثرية في الدولة 
الإسلامية : في القرن الثالث ٠»‏ واتجهت الحضارة الإسلامية نحو التمازج 
بالثقافات الأخرى وانتصرت سيأسة العباسيين في تعايش العناصر المتعددة 
وتعايش الأديان وقبول الثقافات كلها على مستوى واحد ٠:‏ منذ ذلك الوقث 
أخذت الشعوب السابقة للاسلام أو المعاصرة له مكانها من الوجود « والتحيئز » 
بالنسبة للمسلمين . وقبلت في السجل التاريحي . كان التسجيل كثابة الاعبر اف 
المتأخر ببا و بمثابة اعطالها حقها من ٠‏ المفاخر » والمجد السابق . شمول الإسلام 
وتكائر معتنقيه من كافة الأمم وصيرورة الأكترية العددية والفكرية إليه في الدولة 
الإسلامية سمح للتأليف التاريخي بصورة آلية وبالتبعية العفوية بأن يشمل في 
سجلاته كافة الأمم . وهكذا وضعت منذ أواخخر القسرن الثالث التواريخ العالمية 
الي قد تكشف بالكمية العددية المحدودة من الصفحات وبالنسبة الي خصصتها 
منها للأمم الأخرى مقابل ما كرسته للتاريخ العربي الإسلامي : مدى ذلك 
الاعتراف المحدود على أي حال . كان الحاضر الإسلامي والماضي الإسلامي 
بالنسبة للمؤرخ المسلم من التألق ومن الشأن الديبي ومن القرب الزمي ومن 
الالتصاق الحياتي بالناس بحيث كانت تواريخ الأمم السابقة أو الأمم الأخرى 
المعاصرة لا تشغل معه إلا أبسط الاهتمام . 


ا - على أن هذا التفسير الأحادي الحانب قد لا يكون كافياً لمهم 
السبب في ظهور تلك التواريخ العالمية الموسوعية في فتراما . ان ها مالا آخر 
للتفسير قد لا تفهم بدونه . إنها على أي حال لا تفهم حين ينظر إليها كركام 
من المعلومات المجموعة بين دفتين » ولكن كنظام فكري كامل ؛ من تصور 
وتكوين أولئك المؤرخين الكبار ٠‏ مرتبط الارتباط المباشر بنسيج .عصورهم 
السياسبي والفكري وبأخطاره الكبرى . 
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ولعل مما يلفت النظر أن نظهر التواريخ العالمية الكبرى في الإسلام أي 
أعقاب الكوارث الكبرى وني العصور البي تتهيأ الحركة جديدة من النهضة . 
إن رابطة عميقة من الصلة تربط دون شك ما بين تحطم اللحلافة العباسية تحت 
ضربات الخدم الأتراك منذ مقتل المتوكل سنة 7841 حبى نباية القرن » ثم ظهور 
البومببين في بغداد سنة 84" ؛ وما بين ظهور التواريخ العالمية لليعقوبي والطبري 
والمسعودي والمطهر المقدسي ومسكويه ... كانت العيون كلها والنفوس تبحث 
في كل الافاق : وني « نجارب الأمم » عن أمثلة تفسر هذا الذي ينزل بالحلفاء 
العباسيين : رؤوس الدولة دينياً وسياسياً » من نكال وإذلال . فجاءت التواريخ 
العالمية من كل أفق مخبر عن ٠‏ الملوك ٠‏ و «١‏ الدول » و ١‏ الأنبياء ؛ و « البدء 
والتاريخ ؛ ... كأتما تريد أن تحمل العزاء وااتفسير وأن تقول أنه لا جديد نحت 
الشمس ... أو تفتح الطريق الفكري للتطور السيامبي الحديد . 


وإذا كان كتاب الدول للمجاشعي هو التاريخ العالمي الوحيد الذي أثاره 
دخول السلاجقة إلى المسرح السياسي الإسلامي في أواسط القرن الحامس لآن 
أحداً لم يعتبر هذا الدخول خخطراً ولكن رافد دعم وعون للخلافة » فإن دخول 
الفرنحة إلى الشام بذلك الشكل المأسوي الساحق وآلام البلاد العربية الإسلامية 
وهي ترمم جبهتها الداخلية أكثر من سبعين سنة حى استقامت جبهة واحدة 
في وجه الفرنحة هي الي تفسر ظهور كتاب المنتظم لابن الحوزي ( وإن يكن 
اهتمامه الرئيسي ببغداد إنما يعكس واقع انصراف بغداد عن الاهتمام بتلك 
المحنة الكبرى إلى شؤونها الخاصة) ثم حين ازدوجت الكارئة على العالم الإسلامي 
بظهور المغول الساحق من الشرق مع ضغط الفرنجة عليه من الغرب (فٍ مطالع 
القرن السابع / ١م)‏ وتضخمت في الضمائر لحظات الشعور بالخطر المدمر 
المردوج ظهرت كنوع من الدفاع الذاني سبعة تواريخ عالمية على مدذدى نصف 
قرن كتبها (ابن الآثير وسبط ابن الحوزي وابن نظيف وابن أي الدم وياقوت 
والقفطي وابن أي أصيبعة ...) وإن لم يب منها سوى الائنين الأولين . 
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على أن ثمة فرقاً ما بين ه عالمية » مؤرخخي القرن الرابع ومؤرخي القرن 
السابع . فالأوائل كانت عاليتهم اعثر افآ بالأمم الأخرى الي دخلت الإسلام 
ومحاولة للاحتجاج على التخريب الداخلي الذي حاولت فيه بعض العناصر من 
هله الأمم تهديم النظام الإسلامي القائم من الداخل وتذكير المسلمين بالعهود 
الناصعة الأولى وبأمثلة الأمم الأخرى الي بادت بسبب العدوان على النظام العام . 
ومن هنا كانت تلك ؛ الموسوعية » في المعلومات وتلك العالمية لاغراق الحاضر 
الميء بالتشاؤم والسوء في ماض رائع يعاد بناؤه للئناس كتلة واحدة متكاملة . 
إلها عملية دفاع داخلي يراد بها صيانة استمرارية الأمة . أما عالمية مؤرخي 
القرن السابع فمختلفة . إلا محاولة لإعادة ثقة الأمة بذانها والهرب الى تاريخ 
سابق رائع من واقع مي ء نحقق الناس منه . إمبا استمساك بالعمود الفقري 
للجماعة الإسلامية المهددة كي لا تنهار أمام الحطر الخارجي وتذ كير خا بكافة 
الأمجاد السابقة الي انتصرت فيها على كافة الأمم الأخرى وورثتها . سبعة 
تواريخ عالمية كانت سبعة تأكيدات للأمة الإسلامية بأمها هي الوارثة الوحيدة 
للنظام العالمي وبأن كل الأخطار حتى لو اجتمعت ( من فرنجة ومغول معأ ) 
فالله خير حافظاً ... وهو الغالب على أمره . 


م - توطدت خطوط التاربخ في ثلاثة مسارب : تاريخ الأحداث أو 
التاريخ السياسي ٠‏ وتاريخ الرجال أو التراجم . وتاريخ الأفكار والعلوم 
والآداب والمجتمع والنظم أو التاريخ الحضاري . واذا كان مفهوم التاريخ 
قد انصب أول الأمر على التراجم وأخبار الرجال وقد حمل المعى الديبي بسبب 
اختصاصه أيضاً بحملة الحديث فإنّه سرعان ما توسع عن هذا المفهوم منذ أواخر 
اللقرن الثالث ليحمل دون أن يتركه: معنى الأخبار السياسية . ثم فرضت كتب 
التاريخ الحضاري نفسها تارة بوصفها تراجم لرجال العلوم المختلفة والاداب 
وتارة بوصفها أخباراً عن نواح طريفة أو هامة من الحياة العامة » ولكن دون 
أن حمل إلا" في النادر عنوان التاريخ . 
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وخطوط المسيرة التاريخية بعد ذلاك لم نمحد عن «لمه المسارب الثلاثة وإن 
زاوجت أحياناً فيما ببنها جامعة” التراجم” مع الأحداث ؛ منذ القرن السادس أو 
ناثرة” الأخبار الحضارية في ثنايا التواريخ كما فعل المسعودي والفاري ؛ والبيهقي 
وغرس النعمة وابن منقذ » ومؤرخو المدن في هالع المؤلفات الخاصة . 

رابعاً ‏ وأخيراً عرف التاريخ أوسع الازدهار في مطلع هذه الفئرة الي 
درسنا وي مبايتها على السواء . 

كان القَرك الر ابع (العاشر الميلادي) هو القرن الذهي للتار بخ الاسلامي : 
سواء في أعداد من عملوا على التاريخ أو في أعداد المؤلفات التاريخية وأنواعها . 
ولم يقاربه في ذلك إلا" القرن السابع الأخير الذي شهد بدوره فيضاً هائلا من 
المورخين والمؤلفات والاهتمام التاريخي الواسع . 

وإذا نحددت في المَرن الرابع خاصة معالم علم التاريخ الإسلامي فلم يدخل 
عليها بعده الا أبسط التعديل سواء في المادة أو الأسلوب أو المنهج أو الفروخ 
التاريمخية فقد جد هذه الظاهرة تفسيرها في رغبة الفكر الاسلامي ٠‏ ي ذلك 
القرن » في تسجيل ملامح وأحداث <ضارة كبرى بلغت إذ ذاك أوجها وبلغ 
شعورها بتميزها وتقدمها أوجه وبدأت في الوقت نفسه دور المحافظة أي 
دور الأفول والتراجع كأنما أحس المؤرخون بضرورة تسجيل كل شيء من 
تلك الحضارة لأن لكل شيء قيمته حتى المذكرات الشخصية وحتى أخبار 
المجانين فهم .»سكو ن يجميع الحطوط والصور قبل الاضمحلال والضياع . كانت 
تلك الحضارة مدركة لتميزها عن غيرها ومعجبة بذلك التميز للدرجة الي 
وجدت من الضروري معها تسجيل جميع صورها في كل الأحوال . كتب 
التاريخ بالمعنى الكامل والأوفى هذه الكلمة إنما هي مؤلفات القرن الرابع ... 
ولا شك أن انطلاق الأفكار » هن خلال تماذج الثقافات المختلفة » في كل 
الآفاق وشيوخ الفلسفة والعلوم الشيوح الواسع ٠‏ وانتشار المعارف عن ممختلف 
الأمم واجتماع أبنائها من كل الفجاج في بغداد : واشتباك العلاقات التجارية 
وطرق القوافل والاقتصاد ني هذا البلد الذي أضحى عاصمة الدنيا وتصادم 
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التقاليد الاجتماعية لمختلف الأمم في قصوره والأسواق كل ذلك قد خخلق 
نوعاً من « اللحوع » العام للمعرفة . والمعرفة لذاما . وليس من علم يمكن أن 
تتجلى فيه الرغبة في المعرفة للمعرفة كالتاريخ الذي لم يكن يطعم خبزاً ولا 
يؤهل لمقام كبير وليس له حلقاته التدريسية في الحوامع ولا يعتبر العالم به « عالاً : 
ما لم بقرنه بأي علم آخر من حديث أو فقه أو أدب وشعر أو فلسفة أو طب 
أو رياضة ... تلك الفورة من الموع الثقاني في القرن الرابع ترجمت عن نفسها 
من خلال التاريخ . 


أما القرنان الحامس والسادس فقد امجهت الأقلام الى تسجيل استمرار 
المؤسسات الاسلامية. على حالها واستمرار العلوم السابقة على خخطها وعلماء 
الحديث والفقه على سنة السلف وذلك من خلال تسجيل استمرار الخلافة ؛ 
وعقيدة أهل السنئة والجماعة من خلالا ومن خلال الأسرة السلجوقية الي 
جاءت فدعمتها م الزنكية والأيوبية ومن خلال تراجم الرجال والتأكيد على 
ألم في كل بلد ( وذلك عن طريق التواريخ البلدانية) ما يزالون على النهج 
الفويم التقليدي نفسه يرددون الاسناد عن الشيوخ السابقين ويروون الأحاديث 
ذاءبا في المساجد .. ولقد دعم السلاجقة هذه ٠‏ التقليدية الاستمرارية ٠»‏ بتللك 
الشبكة من المدارس الي أنشأوها ما بين أقصى إيران وأدنى الشام لتعليم ونشر 
ودعم الأبديولوجية السنية .. 


وني مثل هذه الأحوال تتراجع الأحداث السياسية في القيمة لتحل محلها 
تراجم الرجال الحفظة للتقاليد . واذا استثنينا أخبار الهزات السياسية الثلاث الي 
أصابت المشرق الاسلامي في ما بين القرنين الحامس والسابع ( هجمة السلاجقة » 
عدوان الفرئحة والمقاومة له . والحجوم المغولي المدمر) فانا لا نكاد نجد إلا 
الأخبار العادية عن المؤسسات الإسلامية التقليدية منذ قمتها والحلفاء حى أبسط 
الوظائف بما في ذلك القضاة والكتاب والحيش والحراج ... نما كان في الزمن 
الأول . على أننا نجد أن تراجم الرجال بالمقابل هي الي تحتل السطور الأولى دوم] 
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كنوع من التأكيد على استمرارية المؤسسات الأولى ضمن الحط الإسلامي . 
وعدا ناتراري الكارى لوانتا ياه أرإاسيا القن الام رادم : تاريخ 
بغداد للخطيسب . الأنساب السمعاني ٠‏ تاريخ دمشق لابن عساكر . حي حى المنتظم 
لابن الحوزي إتا أفرد الخانب الأوسع منه لثرا جم كأنما أراد المؤرخون أن 
يؤكدوا أن النظام الاسلامي كله سياسة وعلماً وتكويناً ما بزال قائما كما كان » 
مستمر الوجود على عهده الذي سبق . لقد اتصل ببذه العقلية الاستمرارية دون 
شك ظهور بدعة والذيول ه وتكملة اللاحق للسابق» وسلاسل المؤلفات المتتابعة 
الي تشكائرت بوضوح في القرئين الحامس والسادس ٠»‏ وكتب معاجم الشيوخ 
الي أضحت من المؤلفات التقليدية لكبار العلماء يسجلون بها روابطهم مع 
أجيال الشيوخ السابقين .. 


ولقد اتصل بذلك عصر المحافظة والحمود وغياب الابداع فساء « نوج 0 
التدوين التار يحي وجفت مصادره ومعالله . أضحى تقليدياً . حولياته أضحت 
من الإملال بحيث استطاع الكثيرون اختصارها في أسطر . وانتهى الانفتاح 
الموسوعي على الأفكار والحياة . ول نعد نجد من جديد في كتب التاريخ سوى 
المحلى اليومي » أما النظرات الأفاقية والاتصال بالحياة العادية وبألوان اللهزج 
لاجتماعي نما عر فناه في في القرن الرابع » فقد غاب تمام الغياب . لم يعد في حياة 
الناس ما يستحق التسجيل ... هم أنفسهم آمنوا بذلك فسكتوا ... 


وجاء القرن السابع بنهضة تاريخية واسعة نستطيع معها أن نعد ما يزيد 
على 78" مؤرخاً في مدى فرن (فيما بين أواسط القّرن السادس وأواسط السابع) 
كتبوا ما يزيد على 7٠١‏ كتاب في التاريخ ... وظهر في هذه الفيرة ابن الحوزي 
وابن الآثبر وياقوت وابن النجار وابن أني طي . وسبط ابن الحوزي والعماد 
الأصبهاني . والقفطي . والسمعاني . وابن أني أصيبعة . وابن الدببي . والمنذري . 
وابن عساكر. وابن فندق . وابن العديم . والشيبائي. وابن حمدون . وأبو شامة . 
اوالطبرسي . والقادسي . وابن ظافر . وابن قدامة . وابن اللباد . وابن اسفنديار. 
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وابن نظيف . وابن أني الدم . والبنداري وغيرهم كثير . ذلك الفيض إما كان 
نوعاً من الردة ونوعاً من إثبات الوجود ومن البقظة الحوايية على تحدي الأخطار 
الي كادت في تلك الفرة تسحق من أقصى الشرق » بسنابك المغول » ومن 
أفص الغرب » بسيوف الفرنجة » منطقة الشرق الاسلامي كلها . وبالرغم من أن 
هذه المنطقة أنقذت في اللحظات الأخيرة من هذه الأخطار وتلك» إلا أن النظام 
الذي كان كل ذلك التاريخ وكل تلك اللحهود التاريحية السابقة تدافع عنه 
وتدعمه وتطوف من حوله كان قد امهار مع امميار بغداد سئة 5685/ 4ه7! .. 


وسوسع يصر عسي 11 7 6 1م آم م١‏ 
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